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المصادر العربية التي تحدثت عن تاريخ المسلمين في الهند DISA RR‏ 
تاريخ البيهقي للمؤرخ أبو الفضل محمد حسين البيهقي ا e‏ 
تاريخ الهند للمؤرخ أبو الریحان البیروني لاي سس و نع O‏ 
"تاريخ العتبي" للمؤرخ "أبي النصر محمد بن عبدالجبار العتبي" OS‏ 
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طبقات ناصري للمؤرخ أبو عثمان الجوزجاني GEMS‏ 
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"تاريخ مُبارك شاهي" للمؤرخ يحيى السرهندي 00118 001010 
"ظفر نامه" للمؤرخ علي يزدي ل ا OSA NNSA‏ 


"روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء" للمؤرخ خوند مير E‏ 
"لَب التواريخ" للمؤرخ يحيى بن عبداللطيف الحسيني القزويني yy‏ 


تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين للمؤرخ أحمد زين الدين المعبري المليباري 


طبقات أكبري للمؤرخ خواجه نظام الدين الأكبرآبادي E‏ 
"منتخب التواريخ" للمؤرخ عبدالقادر البدايوني AS AA‏ 
"أكبر نامه" للمؤرخ أبو الفضل الناكوري EES A RA‏ 
آئين أكبري "قوانین آکبر" للمقرخ آبو الفضل الناكوري من 


"ظفر الواله ممُطفر وآله "تاریخ الکجرات" للمورخ عبدالله محمد بن عمر الملكي الاصفي 


"إقبال نامه جهانكيري" للمؤرخ معتمد خان eae‏ 


مآثر رحيمي للمؤرخ املا عبدالباقي النهاوندي eens‏ 


آخبار الأخيار للمؤرخ أبو المجد شيخ عبدالحق الدهلوي 8 00 0000000 
بادشاه نامه للمؤرخ عبد الحميد اللاهوري ب ا 


"مآثر الأمراء" للمؤرخ نواب صمصام الدولة شاه نواب خان وولده "عبدالحي" المخازن 


نعمة الله خان تاريخ مُفضلي مفضل خان N PDN‏ ی 
مآثر جهانكيري للمؤرخ ميرزا كامقار خان eRe‏ 
بادشاه نامه للمؤرخ محمد أمين القزويني کر ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ز ‏ کدی 
شاهجهان نامه للمؤرخ محمد طاهر (عناية خان) کی ی 
بادشاه نامه محمد وارث الأكبر آبادي aR‏ 
" عمل صالح" الموسوم ب شاه جهان نامه للمؤرخ محمد صالح کامبو ی 
شاهجهان نامه للمؤرخ محمد صادق خان التبريزي 19 
مجالس السلاطین للمؤرخ محمد شریف حنفي ی که و 
مرآة العام للمؤرخ بختاور خان العالمكيري ی ها O‏ 
بادشاه نامه للمؤرخ جلال الدين طبطباني Ry‏ 
عاطکیر نامه للمؤرخ محمد كاظم دیق 5*0 
مآثر عالمكيري للمؤرخ محمد ساقي مستعد خان ESA‏ 
فتوحات عامكيري للمؤرخ محمد معصوم [ذ[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ 1 که 
الوقائع للمؤرخ ميرزا محمد نعمة خان O AR‏ 
مرة الحياة للمؤرخ نواب عاقل خان ی ی و ی ی نی 
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تاريخ ارادة خان للموّرخ مبارك بن اسحق الدهلوي ی مه من مه و اوه 


"تزوك جهانكيري" للملك جهانكير 2110011010198 
تاريخ كزيده للمؤرخ حمدالله مستوفي القزويني 000 
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بابر نامه 214231411 8481112 وتعرف ايضا باسم " وقائع بابري" و"تزوك بابري" مین 254 


تاريخ وصاف أو" تجزية الأمصار وتجزية الأعصار" 7 11313135 1[ ز زا زا 2010 
سُبحة المرجان في آثار هندوستان للمؤرخ الأديب غلام علي آزاد الحسيني الواسطي البلكرامي 
ا الوا متي ا ا ا SASS‏ 280 
"رقعة عالکيري" أو "رسائل عالمكير اورانجزيب" "الكلمات الطيبات" ST EE‏ 
"آداب عالمكيري" تک وان ماسوو ا DOB‏ 
" عبرت نامه" للمؤرخ محمد قاسم عبرت اللاهوري مك ل SOO‏ 
" الهند جنة المشرق ومطلع النور المُشرق" أو" الهند في العهد الإسلامي" SO‏ 
"معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف" الشهير ب"الثقافة الإسلامية في الهند" للعلامة 
عبدالحي الحسني الندوي Dts aaa‏ 
"نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر" الإعلام هن في تاريخ الهند من الأعلام للمؤرخ 
عبدالحي الحسني الندوي eek‏ 1 74 1 351 
" تاريخ شير شاهي الأفغاني" للمؤرخ عباس خان سيرواني 000000 
رحلات أوروبية في إمبراطورية المغول السلمین في الهند 386 
فهرست اطصادر لاما ISSA SARE‏ 
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المقدمة 


جاء الفتح العربي الإسلامي لبلاد شمال شبه القارة الهندية» وتحديدا إقليم السند 
والبنجاب. في النصف الثاني من القرن الأول الهجريء السابع امليلادي أي في باكورة 
الفتوحات الإسلامية العامة التي انتشرت في آسيا وأفريقيا وأوروباء وكانت معركة القادسية 
التي فتح الله بها للعرب إيرانء وتمصير كامل الأراضي الايرانية» السبب القوي في توجه 
القيادة الإسلامية نحو إعداد خطط حربية لفتح الهند. حيث م تثني الخسائر البشرية 
الهائلة التي تعرض لها الجيش الإسلامي في معارك العراق وبلاد فارس والروم. مم تثنيهم عن 
الاستمرار بتنفيذ استراتيجة الدولة في الانتشار العسكري في كافة البلدان إن استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاء بل كانت رغبتهم جامحة في تحقيق هذه الأهداف التي قررتها القيادة 
الإسلامية في المدينة المنورة ثم ما قرره خلفاء بني أمية. فكان من مرات هذه السياسة 
العربية الإسلامية فتح الهند إقليما بعد اقلیم. واسقاط ممالكه. مملكة بعد أخرىء» إلى أن 
تمكن السلمون من السيطرة الكاملة على كافة أقاليم الهندء بدءا من فتوحات محمد بن 
القاسم الثقفي» وفتوحات السلطان محمود الغزنوي» وشهاب الدين الغوريء وعلاء 
الدين الخلجيء إلى فتوحات الإمبراطور "محي الدين محمد اورانجزيب عامکیر" في القرنين 
السابع والثامن عشر الميلاديين» الذي نجح في بسط سيطرة الدولة الإسلامية على كامل 
أقاليم الهند من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربهاء وهو العصر الذي شهد تقسيم 
الهند الإسلامية إلى احدى وعشرين ولاية. جميعها تدار بأوامر الملك "اورانجزيب". من 
عاصمة الدولة مدينة دهليء وتجدر الإشارة إلى أن ثمة أسر إسلامية كثيرة ومتنوعة بسطت 
هيمنتها وحكمها على بلاد شبه القارة الهندية. منها العرب. الأفغان» الأتراك المماليك 
الأتراك» والغول المسلمين» وقد أدى هذا التنوع للشعوب بالإضافة إلى التنوع الثقافي 
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القديم لشعوب الهند. أدى ذلك إلى انبثاق حضارة إسلامية شعارها التنوع والتعدد 
والاختلاف. وكان من نمرات هذه ال مسيرة التاريخية ولادة ثقافة إسلامية جديدة ومتنوعة 
ساهمت في إثراء ميراث حضارة المسلمين العامة الثقای, وحصلت نهضة علمية ومعرفية كبيرة 
في زمانهاء الا أن العلوم الدينية الإسلامية كانت طاغية على كل المعارف والعلوم» ولذلك بنيت 
المدارس والمعاهد والجامعات» وانتشرت علوم الفارسية والعربية والهندية» ليضع بين أيدينا 
العلامة الهندي الكبير "عبدالحي الحسني الندوي" صاحب كتاب "نزهة الخواطر وبهجة 
المسامع والنواظر " في ترجمة رجالات الهند وعلمائهاء وكتاب" الثقافة الإسلامية في الهند" وهو 
معجم أسماء علماء الهند في شتى صنوف ال معرفة, ومن أولئك العلماء المؤرخين المسلمين 
الهنود الذي وثقوا حركة الدول الإسلامية التي حكمت الهند سياسيا وعسكريا واقتصاديا 
واداريا وثقافياء لينبثق عنها مدرسة تدوين تاريخي خاص بحضارة السلمن في الهند. حيث 
دون تاريخ الدول الإسلامية في الهند في أكثر من لغة. كاللغة العربية والفارسية والتركية 
والأردية يضاف اليها اللغة الإنجليزية في مرحلة متأخرة من تاريخ الهند. 

لزمتني فكرة تأليف كتاب عن الورخین المسلمين في الهند منذ دراستي في مرحلة 
الدراسات العليا في جامعة كراتشي الباکستانية. لكن الظروف حالت بيني وبين القيام 
باكمال هذا المشروع. الا أن رغبتي في تحقيق ذلك استقرت في فؤادي وم تبرحه مطلقاء 
وكنت ادون واكتب واحتفظ بتلك الكتابات إلى أن استجمع لدي مادة علمية كافية في 
التعريف بمصادر تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندیة. وقد دفعني اهتمامي موضوع 
مصادر تاريخ السلمین في الهند إلى نشر بحث بهذا الخصوص. وجاء البحث بعنوان:" 
المؤرخون وكتاب الوقائع الرسميون في دولة المغول المسلمين في الهند (القرن السابع 
عشر اليلادي)" نشرته مجلة أبحاث اليرموك " سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعیة 
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جامعة اليرموك. 2002م. والذي ساعدني على انجاز هذا الکتاب التطور التقني عبر الانترنت 
(الشبكة العنكبوتية). وظهور المكتبات الألكترونية التي زودتنا بكافة مصادر الدراسة بلغاتها 
الأصلية والمترجمة إلى الإنجليزية أو العربية أو الأورديةء علما بأن أغلبية مصادر الدراسة 
دونت باللغة الفارسية» کون اللغة الفارسية كانت لغة البلاط الرسمية ولغة العلماء إلى جانب 
اتقانهم اللغة العربية. ولحسن الحظء استطعت الحصول على مصادر تاريخ المسلمينء الأمر 
الذي يسر علي المهمة وسارع في إنجازها. 

لست متفردا في التعريف مصادر تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية. إلا أنني 
آرغب. وبعد التوكل على الله» أن أكون من صنف وآلف في اللغة العربية كتابا في هذا 
ا مضمار المعرفي المهمء ومع ذلك فهناك دراسات سابقة غير عربية بحثت في مصادر تاريخ 
المسلمين في الهند. وكان الرائد في هذا الأمر المؤرخ الإنجليزي "سير هنري اليوت" الانجليزي 
الذي خدم في شركة الهند الشرقية البريطانية مدة ست وعشرون سنة» وهو من مواليد 
مدينة "مانشستر" في لندن سنة 1808م» ووفاته في مدينة" كابتاون" في جنوب افريقياء 
سنة 1853م, أتقن اللغتين العربية والفارسية. وهو ما ساعدة في الإطلاع على تراث 
المسلمين في الهند وتأليف كتابه الموسوعي " تاريخ الهند كما رواه مورخوها" في تمانية 
مجلدات» وقد سبق تأليفه هذا ا لمصنف الكبيرء تأليف كتاب "الفهرست البيبليوغرافي 
للمؤرخين المسلمين في الهند :تاريخ عام ويبدو أن هذا الكتاب كان مقدمة لاخراج 
الكتاب الثاني "تاريخ المسلمين في الهند كما رواه مؤرخوها". وقد نشر كتابه "الفهرست" 
سنة 1850م في مدينة "كلكتا " الهندیة» حيث صدر في أربعة مجلدات احتوى الجزء 


الأول من الكتاب على المؤرخين الذين صنفوا في التاريخ العام» وتطرقوا إلى جغرافية الهند 


(1) Elloit, H.M.Sir, Bibiliographical Index to the Historians of Muhammedan India, 
General History, iv, vols.Calcutta, 1850 
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وجزءا يسيرا من تاريخهاء اما الجزء الثاني بدأ هرحلة الفتح العربي لبلاد السند والبنجاب» 
ويحتوي هذا الجزء على عشرة مؤرخين مسلمین» هم: البلاذري"فتوح البلدان» وتاريخ السند. 
وخلاصة الحكايات» وتحفة الكرام» وتاريخ طاهريء وتاريخ فتح السند أو ججنامه: وجبار 
نامه» وبلار نامه وأرغون نامهء وتاريخ الهند والسند. 

آما الجزء الثالث: فتحدث فيه ال مؤرخ "اليوت" عن المؤرخين في عصر الأسرة الغزنوية 
حيث توفر لديه أثنين وعشرين مؤرخا اهتموا بتدوين تاريخ الهند. وهم: تاريخ يميني 
للعتبي» وصايا نظام الملك» شارا هيني» ترجمة هيني» نیجارستان, جامع الحكايات بهمان نامه, 
تاريخ سبکتکین, مآثر املوك. مآثر أبو النصر مسكاقء مآثر أبو الفضل, نظام التواریخ» زین 
المآثر. مطلع الأنوارء تاريخ الكامل في التاریخ رياض املحبةء زينة التواريخ» تاريخ حافظ خان» 
تاريخ ابن كثيرء وتاريخ ابن الشحنة. 

وانتقل للتعريف بمؤرخي عصر الأسرة الغورية الأفغانية الحاكمة في الهند. وفيها ستة 
مؤرخين» وهم: تاج المآثر. طبقات ناصري للجزجاني» تواريخ الغوري» خلاصة الأنساب. 
جيهان كوشاء تاريخ شهاب الدين الغوريء ثم المؤرخين في عصر الأسرة الخلجية الأفغانية 
وأسرة آل تغلق الأفغانية. وفيها أحد عشر مؤرخاءهم: تاريخ وصاف» تاريخ صدر جیهان, 
ملحقات الشيخ هين الدين البيجابوريء فاتح نامه علاء الدين» تاريخ علاء الدين خلجي, 
تغلق نامة» فرحة الناظرينء تاريخ فیروزشاه. تاريخ تغلق شاه. فتوحات فيروز شاه تاريخ 
فيروز شاهي لشمس سراج.وتوقف امؤرخ "اليوت" عند اجتياح تيمورلنك للهند. وذكر فيها 
ستة مورخین» هم: ظفر نامه. تيمور نامه» عجائب المقدور في نوائب تيمور لإبن عرب شاه 
مطلع السعادین ملفوظات تيموريء فاتح نامه صاحب كيران. ثم انتقل للحديث عن 
المؤرخين في عصر أسرة آل سيد "خضر خان" وفيها مؤرخين آثنین. هما: تاريخ مبارك 
شاهي» وجواهر الأخبار» ثم أسرة الأفغان» وفيها عشرة مؤرخين» هم: وقائع ال مشتكي, 
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مخازن أفغاني» ومخازن أفغاني لنعمة الله» تاريخ إبراهيم شاهيء تاريخ شير شاه معادن 
أخبار أحمديء تاريخ فيض بخشء تاريخ شيخ كامبينيء تاريخ آفغانستان تاريخ داوودي» شير 
شاه نامه. 

آما الجزء الرابع فخصصه للحديث عن التاريخ العام للأسرة التيمورية» وفيه عشرة 
مؤرخينء هم: منتخب اللباب» ميرات أفتاب نامه» ميرات الواردات» تاريخ جوكال تيشور, تذكرة 
الأمراء. مآثر الأمراءء تاريخ خغطائي. طبقات شاه جیهانی» عبرت نامه. آشوب نامه وق عصر 
املك باب وقائع بابري تاريخ بابري» طبقات بابري بابر نامه وعصر المملك همایون, تذكرة 
الوقائع. تاريخ هایونی» وقائعيات همايونء و في عصر الملك أكبر. أكبر نامه آين آكبري 
وقائعيات أكبريء. تكملة أكبر نامه وأكبر نامه لأبي الفضل الناكوريء إقبال نامه لفتح 
الله الشيرازي» تاريخ أكبر شاهي» تاريخ إلهي» أكبر نامه جيهاني» تحفة أكبر نامه. وقائعيات 
الشيخ فيضيء وقائعيات أسد بيك. سوانح أكبريء تاريخ إلهي لفيضيء وتاريخ أكبري لمعارف 
تشاندوريء وفي عصر ايللك جيهانكير, تزك جيهانكيري وقائعيات جيهانكيري, مآثر جيهانكيري. 
إقبال نامه جسهانكيري بياضي جيهانكيري» هفت فتشت كانكراء تحفة شاه جيهانيء وفي 
عصر املك شاهجيهانء شاهجيهان نامه بادشاه نامه, العمل الصالح مقدمة بادشاه نامه 
لطائف الأخبارء تاريخ شاه شجاع. شاهجيهان نامه لطالب کلیم. مآثر شاهجيهاني» تاريخ 
شاهجيهاني» اما في عصر ال ملك اورانجزيب عا مكيرء مقتل السلاطین. روزنامه عا مكيريء عا مكير 
نامه لعقيل خان, عالمكير نامه لمحمد قاسم. تاريخ عامكيري طبر هاشم» مآثر عا مكيري 
ممستعد خان, تاريخ عامكير لعبدالهادي فتوحات عامكيريء وقائعيات نعمة خان عليء تاريخ 
بندر أبان» رقعة عالمكيريء تاريخ ديلكوشي. تاريخ ملك آسام. وقائعيات عامكيري أعظم 
الارب وف عصر الملك بهادر شاه تاريخ بهادر شاه» بهادر شاه نامه» أعظم شاه نامه تاريخ 
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معظم بادشاهيء تاريخ إرادت خان, وفاتح إبراء وفي عصر الملك فروخ سيارء فروخ سيار نامه, 
تاريخ فروخ سيار عبرت نامه. صحيفة اقبال. عجائب الافاق» تاريخ شهادت فروخ سيار وفي 
عصر الملك محمد شاه تاريخ محمد شاهي» محمد نامه. تاريخ محمد شاهي ليوسف محمد 
خان» نادر نامه. طهماسب نامه بیان وقائع» جواهر سمسم. منازل الفتوح» وفي عصر الملك 
شاه عالم» شاه عاط نامه لغلام علي خان, تاريخ شاه عام لسير رضا خانء تاريخ شاه عام مانو 
لال» سير ال متأخرين» ملحق التواریخ» زبدة التواریخ حديقة الکلام. عماد السادات» آوصاف 
آصف» خزانة الأمير. 

ثم طور المؤرخ الانجليزي "اليوت" دراسته في تاريخ التدوین التاريخي في الهند الاسلامية, 
لیخرج کتابا موسوعیا في نمانية مجلدات أحتوى على نسبة كبيرة جدا من مصادر التاریخ 
الاسلامي في الهند في فترة حکم الأسر الاسلامية. وقیز هذا المصنف على سابقه. بانه جاء 
مفصلا بالتعریف مصادر التاریخ في الهند» وصدر في ثمانية أجزاء. ونشر على التوالي في 
ال سنوات: 1869/1 1869/2 3/ 1871 1872/4 5/ 1873م 1875/6م» 1877/7م 
8 وجمیعها صدر في لندن . 

هناك دراسة آخری للمؤرخ الهندي "سري رام شارما دحصدطک ه۸ 1ك" آستاذ 
التاریخ الحدیث في جامعة لاهورء بعنوان:" ببلیوغرافیا تاريخ المغول في الهند 1526- 
Bibliography of Mughal “India 1526-1707" 7‏ ۰۸ منشورات "کارنتال 
هاوس" بومباي الهند سنة 1960م. ونلاحظ ان الورخ"شارما" استفاد كثيرا من کتابات 
ومدونات ال مؤرخ الانجليزي "الیوت" الا أنه تمكن من اضافات کثبرة على ما دونه اليوت» 
سیما وانه آورد مراسلات ومذکرات وخطابات ومراسیم صادرة عن بلاط ملوك 


(1) The History of India as told by its own Historians, by Sir H.M.Elliot, East Indian 
Companys Bengal civil service, vol.i, London, 1869, vol.ii, 1869. vol.iii, 1871, 
vol.iv, 1872, vol.v, 1873, vol.vi, 1875, vol.vii, 1877, vol.viii. 1877. 
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المغول وقادتهم في الأقاليم المختلفة في الهند. واستخدم المؤرخ "شارما" منهجا جديدا في 
تصنيف مصادر التاريخ الإسلامي في عصر المغول في الهند» لا على أساس عصور الأسر الحاكمة, 
بل على أساس الموضوعات والغايات التي دون فيها تاريخ المغول في الهند. جاء تصنيفه بأثني 
عشر موضوعاء هي على التوالي: 
- الوثائق الرسمية الصادرة عن بلاط المغول أو مؤسسات الحكم في الأقاليم التابعة 
لعاصمة الدولة في مدينة دهلي وأكراء ومنها "الفرمانات" الخاصة باملوك منها "المنشئات 
مخطوطة في مكتبة المؤرخ الهندي "سير جادوناث سرکار" ومنها " كلمات اروانجزیب" 
مخطوطة محفوظة في مكتبة ولاية رامبورء ومنها" الكلمات الطيبات". مخطوطة في رامبور 
وقد احتوت على 500 آمرا ملكيا للملك اورانجزيبء ومنها"آداب عالکیر" منها "جريدة 
فرمانت سلاطين دهلي" املوجودة في مكتبة الجامعة الإسلامية في علیکاره. وتحتوي على 
رسائل دونت في عصر الملك أكبر إلى قادته في البلاد و الأقاليم» ومنها "رسائل المؤرخ أبو 
الفضل"» ومنها "فرمانات جيهانكيري"» الموجودة في مكتبة جامعة حيدر آباد. الهند ". 
- امؤرخون الرسمون (عصهندماع:۲1 .)0£ficia1‏ وهم المؤرخون الذين تم تعيينهم بقرار 
من ملوك ال مغولء واعتبروا مؤرخين رسميين للبلاط المغولي في الهند. الأمر الذي 
منح حقبة تاريخ المغول مكانة متقدمة ومتنورة في التدوين التاريخي الرسمي» ومن 
هؤلاء المؤرخين الرسميين المؤرخ العلامة "أبو الفضل الناكوري". أول مؤرخ رسمي يعين 
في البلاط المغولي في عصر ال ملك أكبرء وبعد المؤرخ"أبو الفضل" تم تعيين "عبدالحميد 


(1) Sharma, Sri Ram, A Bibliography of Mughal India 1562-1707, Lahore College 
Bombay, 1960, pp.15-26 
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اللاهوري" مؤرخا رسميا لبلاط املك شاجيهانء وبقرار ملكي» وفي عصر الملك اورانجزیب 
تم تعيين "محمد كاظم" مؤرخا للبلاط المغولي " 

- السير الذاتية طلوك المغول (دعقطصدمعه1طهغسة a1رهR)»‏ وهي ال مدونات اليومية التي 
كتبها بعض ملوك المغول أمثال الملك "ظهير الدين محمد بابر" الذي قام بتدوين سيرته 
الخاصة باسم" تزك بابري أو بابر نامه» وهي من مآثر ملوك المغول» حيث استوعب تاريخ 
بلاد ما وراء النهر وأفغانستان والهند بكثير من التفصيلات الدقيقة. وكذلك سيرة اللك 
ا مغولي "نور الدين محمد جهانكير" والتي سماها " تزك جيهانكيري" ”. 

- المؤرخون غير الرسمیون» وهم المؤرخون الذين اشتغلوا بالتدوين التاريخي لأغراض علمية 
ومعرفية خاصة بعيدة عن توجيهات البلاط امغولي. وظهر العشرات من هؤلاء ال مؤرخين» 
نذكر منهم: اممؤرخ زين الدين مؤلف كتاب " وقائع بابري” والمؤرخة كلب الدين بيكم 
مصنفة "همايون نامه في سيرة الملك المغولي همايونء والمؤرخ جوهر وكتابه " تذكرة 
الوقائع» والمؤرخ بايزيد وكتابه" تاريخ همایون" وا مؤرخ عباس في كتابه" تاريخ شير 
شاهي» وا مؤرخ نعمت الله في كتابه " مخازن أفغاني"» والمؤرخ نظام الدين بخشي وکتابه 
" طبقات آكبري» والمؤرخ عبدالقادر البدايوني وكتابه " منتخب التواریخ" وا مؤرخ محمد 
قاسم فرشته في کتابه " تارخ فرشته" وا مؤرخ محمد صادق وکتابه " الصبح الصادق" 
والمؤرخ خافي خان وکتابه " مُنتخب اللّباب "» وعشار داس في کتابه " فتوحات عامكيري» 


(3) 


وغيرهم 
- مؤرخو الأقاليم والولايات (وصهتءه]:1]11 لمن‌مزه۳0), وهي الكتابات التاريخية التي دونت 


تاريخ الأسر المسلمة الحاكمة في أطراف الدولة المغولية, وكانت تلك الدول تتمتع باستقلال 


(1) Sharma, 1010.0 0.27-1 
(2) Sharma, pp.32-34 
(3) Sharma, pp.33-62 
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كامل عن دولة المغولء لكنها معاصرة لهاء من أولئك المؤرخين» حبيب الله في كتابه " 
تاريخ محمد قطب شاه" وا مؤرخ محمد معصوم في كتابه " تاريخ السند؛ وا مؤرخ طاهر 
حمد في كتابه " تاريخ طاهري" وعلي محمد خان في كتابيه. " ميرات سكندري"و"ميرات 
أحمدي"” والمؤرخ سام الله في كتابه " تاريخ البنغال"» ومللا محمد أعظم في كتابه " تاريخ 
آعظمي" وا مؤرخ بديع الزمان في كتابه " لطائف الأخبار" وغيرها '". 

- املذکرات الخاصة. ك"سفر نامه" للمؤرخ عبداللطیف. و"روزنامه ميرزا محمد" 1707 
و"مرآة الخيال " للشيخ بن علي السرهندي. 1690م» و"مآثر رحيمي" لمحمد عبدالباقي» 
6م و"أخبار الأخیار" للشيخ عبدالحق, 1590م»و"سير الأقطاب" لضياء الله. 
3م.و" سفينة الأولياء" للأمير المغولي دارا شيكوهءوله أيضا " سكينة الأولياء"» وغيرها ”. 

- امعاجم (222616678))» وهي التي دونت أحوال الهند الجغرافية» منها"هفت أقاليم“ 
لأمين أحمد راضي» 1593م. مخطوطة في مکتبة لاهو, وهو قاموس للعام ما فيه الهند. 
ومنها "حديقة الأقاليم" طرتضی حسن البلكرامي 1782م. ومنها "تشهر کلشن" مخطوط 
في مكتبة ا مؤرخ الهندي سرکا 1759م» ومنها" تحفة الکرام " للجغرافي مير علي شير 
0م مخطوط في مدينة "بتنا؛ وغيرها ” . 

- كتب الرسائل الخاصة (0012ظ etterا‏ ۳:۷۵۸6). منها "إنشائي يوسفي" لمحمد 
يوسفء. 1533م» و"إنشائي نامي" لخوندمير. و"رقعة أبو الفتح الجيلاني" وهي 
مجموعة رسائل خاصة بعال الفيزياء في بلاط الملك أكبر. ومنها "رقعة آبو الفضل" 
وهي رسائل مؤرخ البلاط المغولي إلى المسئولين ومعارفه وأصدقائه. و"إنشائي 


(1) Sharma, 22.637 
(2) Sharma, pp.78-88 
(3) Sharma,p.89 
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فيضي" لأب الفيض الناكوري و"رقعة شاه عباس الثاني" وهي مجموعة رسائل تبادلها ملك 
الفرس شاه عباس الثاني مع الأمير المغولي دارا شيكوه. و" رقعة حسن " لأبي الحسن, 
سكرتير والي ولاية أوريساء 1669م. وغيرها '". 

- الوثائق الإدارية (علم2 ۲6*نامعاعتمنصهش) وهي مثابة الأرشيف الإداري الصادر عن 
دولة ا مغول في الهند» منها " ضابط عامكيري". ويختص بموارد الهند المالية والناصب 
الإدارية الختلفة» في عصر الملك المغولي اورانجزيب عامكيرء ومنها " آوامر وقرارات 
التعيينات "» لكافة وظائف الدولة المغولية. ومنها " خلق السياق " في تعيينات وظائف 
الدولة» وهي موجودة في مكتب الوثائق ال ملكي في دهايء ومنها " دستور العمل '» 
9ه مخطوط في بانكيبور. وهو في الوظائف العامة في الدولة» و"هداية القوانين" 
لهداية الله البيهاريء في وظائف الدولة العامة و " قل داستا سلطنت " لتشاندرا بیهان 
في وصف تفاصيل دقيقة في حياة ملك المغول شاهجيهان اليومية. وأحتفالاته في المناسبات 
والأعياد. واحتفالات البلاط الملي ”. 

- الأعمال الأدبية. ومنها " أخلاق جهانكيري". مخطوط في جامعة علیکاره. و"سير نامه" في 
الأعياد السنوية للدولة المغولية, و فتاوی عالكيري» وهو موسوعة فقهية في الفقه 
الحنفيء ألف باللغة العربية بأمر من الملك اورانجزيبء و"مجموع عالكيري"”, 
لعبدالخالق» وهو دليل الأعمال اليومية لملك الغول, و"تحفة الهند". مخطوط في جامعة 
علیکاره. لميرزا خان» وغيرها ”. 

- المؤلفون الأجانب (الرحالة)» وهم الرحالة الذين زاروا الهند في فترات وأزمنة مختلفة 
من عصور الدول الإسلامية الحاكمة في الهند. منهم" رحلة في امبراطورية المغول 


(1) Sharma,pp.90-106 
(2) Sharma,pp.109-128 
(3) Sharma,pp.130-134 
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668-6 للرحالة الفرنسي "فرنسيس بيرنير» ومنها" رحلة في الهند" للرحالة 
"ترافينير1676 " عتصصه1227م و" رحلة جون مارشال في الهند 1672-1668م" و" قصة 
ا مغول في الهند" للرحالة "مانوسي 112706 "» و" رحلات في الهند 1643-1629م"» 
ل"سبيستيان مانريكو ©8]2253011". و" سفارة إلى الهند 1619-1615م" للرحالة " توماس 
رو 1806 و" الرحلات 1624-1623م" للرحالة "بيتر ديلا فالي ۷۵116" و " هند جهانكير '» 
للرحالة " فرانسيسكو بيلسيريت ۳۰19۵676 و" رحلات بيتر ماندي" للرحالة "بيتر ماندي 
«"Mandi‏ و" »""ravels into the levant‏ للرحالة "ثيفينوت 1۳6۷۵80۲ /". ومنها " 
الرحلات البکرة في الهند 1605-1603 للرحالة "جون ميلدنهال “Mildenhall‏ و" 
رحلات مبكرة في الهند 1619-1583 للرحالة " وليام هوكينز م1127 و" في الرحلات 

ا مبكرة في الهند 1819-183 للرحالة " وليام فنتش" وغيرها '". 
ومن المهتمين بالتدوين التاريخي عند المسلمين في الهند العلامة عبدالحي 
الحسني الندوي. مؤلف كتاب "الثقافة الإسلامية في الهند" أو " معارف العوارف "> وهو 
كتاب أستوعب فيه كل مؤلفات المسلمين في مختلف أصناف العلوم والعارف منذ 
العصور الإسلامية الأولى وحتى سقوط الدولة الإسلامية في الهند في القرن التاسع عشر 
وفترة الاستعمار البريطاني للهند. وقد أدرجناه ضمن مصادر المعارف والتاريخ في تاريخ 
للسلمین في شبه القارة الهندية. وعرّفنا به ومحتویاته تعريفا يفي بالغرض العلمي من 
ذلك. وقد بذل جهدا كبيرا في إحصاء مؤلفات الهنود في علم التاريخ» لاسيما تاريخ 
المسلمين في الهند. ما يعنينا في كتاب"معارف العوارف"للندوي. حصيلة ما انتجه 
المؤرخون الهنود ال مسلمون في علم التاريخ ومدوناته في شئون الحياة ا مختلفة. حيث كان 


(1) Sharma,pp.136-143 
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لهم الباع الطويل واليد النافذة في التصنيف والتأليف في هذا العلم. وهو ما ورد في الفصل 
الثامن من الباب الأول من الكتاب المذكورء ويذكرنا المؤرخ الندوي: "أن آهل الهند من 
المسلمين شديدو الرغبة في التاريخ والطبقات والسیر لهم مصنفات كثيرة. وغالبها في تاريخ 
ا ملوك والمشايخ الصوفية والعلماء والشعراء..... وبالجملة فأنهم اشتغلوا بهذا الفن أشد 
الأشتغال» وصنفوا كتبا كثيرة بالفارسية والهندية وبعضهم بالعربية, لا يستطيع أحد أن يحصي 
مصنفاتهم في التاريخ لكثرتها"”". 

استوعب الفصل الثالث من كتاب الندوي " معارف العوارف " أو"الثقافة الإسلامية في 
الهند" كافة مصنفات علماء الهند المسلمين وغيرهم في تأريخ تاريخ الهند في العصور 
الإسلامية المختلفة ”> ومن أمثلة ذلك. مصنفاتهم في آخبار ملوك الهند وآیامهم. وهو ما 
يدخل في باب "تاريخ الطبقات والسیر"؛ حيث صنف علماء الهند ثلاثة وسبعون ومائتي 
كتاب (273 کتاب).وجاءت على النحو التالي:"تاريخ السندأو التاريخ القاسمي أو تاريخ 
ججنامه"للشيخ علي بن حامد الكوفي السندي.و"تاج ال مآثر" للشيخ صدر الدين محمد 
بن حسين النظامي النيسابوريء. وهو في آخبار ملوك الهند من سنة 587ه -614ه/ 
1217-1م.: و" طبقات ناصري" للقاضي منهاد الدين الجوزجانيءو"تاريخ فيروز 
شاهي" للقاضي ضياء الدين البرني صنفه سنة 758ه/1356م: و"فتوحات فيروزي" للسراج 
العفیف. و"الملحقات" للشيخ عين الدين البيجابوري و"التاريخ الكبير" للشيخ كبير 
الدين العراقي» وهو في أخبار علاء الدين محمد شاه الخلجي, و"شاهنامة" لبدر الدين 
الشاثي وهو في أيام السلطان محمد شاه تغلق, و"قران السعدين" للأمير خسرو بن سيف 
الدين الدهلوي»و"تاج الفتوحات" للأمير خسرو الدهلوي» وهو في غزوات جلال الدين 


(2) تفس ص 99-58 
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الخلجيء و"خزائن الفتوح» للأمير خسرو اياضاء في غزوات السلطان علاء الدين 
الخلجي.و"تغلق نامه" لخسرو ايضاء وهو في أخبار السلطان غياث الدين تغلق» و"تغلق نامه" 
محمد صدر الدين علاء ا ملقب بتاج» و"مبارك شاهي" للشيخ يحيى بن احمد الدهلوي, 
صنفه في عهد مبارك شاه. و"واقعات مشتاقي" للشيخ رزق الله بن سعد الله البخاري 
الدهلوي و"داود شاهي" تاريخ الهند بالفارسية من عهد السلطان بهلول اللودي إلى أيام 
محمد شاه العدلي '". 
كانت تجربة المؤرخين المسلمين في الهند رائدة في التدوين التاريخي في أحوال بلاد الهند 
والبلدان الأخری» وقدموا تجربة فريدة في حرصهم الشديد على توثيق تاريخهم السياسي 
والفكري والثقافي والاجتماعي والعسكري والاداري والفني والأدبيء مما جعلهم يتميزون على 
كثيرين غيرهم في بقية بلدان العام الاسلامي وفي ختام هذا التقديم لكتاب " مصادر تاريخ 
المسلمين في شبه القارة الهندية» الهند. باكستانء بنغلادش, آفغانستان, وكشمير " كلنا أمل في 
أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله الکریم. الذي يمدنا بالعون والتوفيق في كل وقت 
وحین» واليه تعالى يرجع الفضل في إخراج هذا العمل العلمي التاريخي ليكون في خدمة آهل 
العلم. لا سيما أولئك الذين ينشدون دراسة تاريخ الإسلام وا مسلمين في شبه القارة الهندية 
التي ساهمت في تطور الحضارة الإسلامية في كافة العلوم والمعارف والفنون» من ذلك التدوين 
التاريخي» الذي حفظ للبشرية ملحمة المسلمين في الهند. 
والله ولي التوفیق» 
آحمد الجوارنه 


23 


المصادر العربية التى تحدثت 
عن تاريخ المسلمين في الهند 


نعني بالمصادر العربية التي تحدثت عن الهند تلك المؤلفات التي ألفها مؤرخون 
من خارج بلاد شبه القارة الهندیة. حيث وقعت أحداث الهند وفتوحاتها ضمن آهتمام 
أولئك المؤرخين العرب ومع ذلك فأن المصادر التي بحثت في مسألة تاريخ الهند والسند 
الشمالية قليلة جداء وعلى الرغم من قلتها إلا أنها أغنت المكتبتين العربية والعالمية بمادتها 
التاريخية النادرة. حيث جاءت ثرة الحقائق حول الحملة العربية بقيادة محمد بن القاسم 
الثقفي نحو أقاليم الهند الشمالية» فأول تلك الصادر العربية القديمة اهتماما بفتح العرب 
للسند والبنجاب واملتان هو كتاب "فتوح البلدان " للمؤرخ البلاذري (279ه/ 892م)» 
الذي أعتبره جمهور المؤرخين من الصادر الأولية الموثوقة والرئيسية في تناولها للفتوحات 
العربية الإسلامية في المنطقة والعالم الشرقي عموماء ونلاحظ آهتمام البلاذري الكبير في 
تتبع سير التحركات العسكرية لجيش أبن القاسم في إقليمي السند والبنجاب» بل 
ويسترسل في رواياته المتعلقة بإستعدادات الجيش الحربية: التي أدارها وأشرف 
على تجهيزها والي العراق "الحجاج بن يوسف الثقفي" بنفسه. وبدا البلاذري حريصا على 
تتبع مسارات الفتح للمدائن الهندية الشمالية مدينة مدينة» كمدينة الديبل (كراتشي 
حاليا) والنيرون وحيدرآباد وراور والنصورة والرور والملتان وبرهمناباد"» ومع أن فتوح 


البلدان يُعد من أقدم وأوثق المصادر التاريخية وأكثرها مرجعية لدى ال مؤرخين والباحثين 


(1) البلاذري (279ه/ 892 )» أحمد بن يحيى بن جابر, فتوح البلدان» الطبعة الأولى. القاهرق 1901م, 
ص 445-441 الجوارنه» احمد محمد مراسلات الحجاج بن يوسف الثقفي ومحمد بن القاسم كما 
وردت في ال مصدر التاريخي "فتح السند أو ججنامة" آبحاث البرموك. سلسلة العل وم الإنسانية 
والاجتماعية, الجلد 13 العدد 1 (أ). ص189 
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ممنطقة الهند في باكورة الفتح الإسلاميء إلا أن البلاذري أغفل جانب مهم من تاريخ المرحلة 
وهو عدم اهتمامه وعنايته بالرسائل التي كانت تتردد بين الحجاج بن يوسف الثقفي وقائد 
فتح الهند محمد بن القاسم الثقفي» وليس نمة خطب أو رسائل» على كثرتها في المصدر 
التاريخي ججنامة, في فتوح البلدان» وقد أبلغنا البلاذري عن رسالة واحدة فقط تضمنها 
مؤلفه في الفتوحات. بقوله:" كانت كتب الحجاج ترد على محمد بن القاسم» وكتب محمد بن 
القاسم ترد على الحجاج بصفة ما قبله واستطلاع رأيه فيما يعمل به في ثلاثة أيام» فورد على 
محمد بن القاسم من الحجاج كتاب :" أن أنصب العروس"منجنيق ضخم" وأقصر نها قائمة, 
ولتكن مما يلي المشرق "من الدیبل» ثم أدع صاحبها فمره أن يقصد برميته للدقل الذي 
وصفت لي» فرمى الدقل» فاشتد طرة الكفرة من ذلك. ثم أن محمدا ناهضهم وقد خرجوا 
اليه» فهزمهم حتى ردهم» وأمر بالسلالم فوضعت وصعد عليها الرجال ففتحت عنوة, وأختط 
محمد للمسلمين بها وبنى مسجداء وأنزلها أربعة آلاف من المقاتلين '". 

نذكر أن البلاذري جعل في حديثه عن فتوح العرب للسند مقدمة تاريخية لإلقاء 
الضوء على أهتمام العرب ومخططاتهم لفتح شمال الهند. فذكر أن أول من وجه اهتمامه 
لفتح السند هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حيث ولی "عثمان بن أبي 
العاص الثقفي" على البحرين وغمان سنة 15 ه/635م» فوجه آخاه إلى البحرين. ومضى 
إلى عمانء فأقطع جيشا إلى تانقء فلما رجع الجيش كتب إلى عمر يُعلمه ذلك» فكتب عمر 
إليه: "يا أخا ثقيف حملت دودا على عود. وإني أحلف بالله لو أصيبوا لأخذت من قومك 
مثلهم". ووجه الحكم أيضا إلى "بروص" ووجه آخاه المغيرة بن أبي العاص إلى خور 
الديبل"كراتشي حاليا"» فلقي العدو فظفر ثم لما ولي عثمان خلافة المسلمين. وولى 


(1) البلاذري ننفس ابلصدر., ص 443-442 
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عبدالله بن عامر بن كريز على العراق» كتب اليه يأمره أن يوجه إلى ثغر الهند من يعلم علمه 
وينصرف اليه بخبره. فوجه "حكيم بن جبلة العبدي" فلما رجع أوفده إلى عثمان, فسأله عن 
حال البلاد. فقال: یا أمير المؤمنين» قد عرفتها وتنخرتهاء قال: فصفها لي قال: ماؤها وشلء ونمرها 
دقل ولصها بطلء إن قل الجيش فيها ضاعوا ون كثروا جاعوا". فقال له عثمان :أخابر أم 
ساجع. فلم یغژها أحدا "> فلما كانت سنة 38 -39 ه / 659-658م, في خلافة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. توجه إلى ثغر الهند "الحارث بن مَرّةَ العبدي" متطوعا بإذن علي» فظفر 
وأصاب مغنما وسبياء وقتل في بلاد السند سنة 43ه / 662م, ثم غزا ثغر الهند "المهلب بن أبي 
صفرة" في أيام مُعاية سنة 44ه/ 663م: ثم ولي "عبدالله بن سؤر العبدي " ثغر الهند في زمن 
معاوية بن أبي سفيانء فأصاب مغنماء ثم عاد اليها مرة أخرى فقتل فيهاء ثم ولي "زياد بن أي 
سفیان" في أيام معاوية. سنان بن سلمة بن المُحبّق الهذلي" ففتح مكران عنوة ومضرهاء وأقام بها 
وضبط البلاد > واستمرت المحاولات من قبل خلفاء بني أمية لفتح الهند إلا أنهم م يتمكنوا من 
فتحهاء وم يحققوا فيها انتصارات كبيرة» إلى أن ولي الوليد بن عبد امملك الخلافة» وعين الحجاج 
بن يوسف الثقفي واليا على العراق» وكان السبب المباشر في تجهيز الحجاج حملة عسكرية كبيرة 
لفتح الهند. هو ما حصل من قبل أهالي وقراصنة خور الديبل"كراتشي" في اعتراض سفينة 
تحمل نسوة مسلمات» حيث جاءت رواية البلاذري :" ثم لما أستعمل الحجاج بعد "مُجاعة". 
محمد بن هارون بن ذراع النمري فأهدى إلى الحجاج في ولايته ملك جزيرة الياقوت"سيريلانكا" 
أو "سیلان» نسوة ولدن في بلاده مسلمات»ومات آباؤهن وكانوا تجار فأراد التقرب بهن, 
فعرض للسفينة التي كنّ فیهه قوم من ميد الديبل (كراتشي) في بوارج» فأخذوا السفينة با 
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فيهاء فنادت امرأة منهنّء وكانت من بني پربوع يا حجاج» وبلغ الحجاج ذلك. فقال :" يا 
لبيك" فأرسل إلى داهر يسأله تخلية النسوق. فقال:"إنما أخذهن لصوص لا أقدر عليهم, 
فأغزى الحجاج "عبيدالله بن نبهان " الديبل فقتل. فكتب إلى "بُديل بن طعفة البجلي" 
وهو بعمانء يأمره أن يسير إلى الديبل"كراتشي). فلما لقيهم نفر به فرسه. فأطاف به العدو 
فقتلوه» ثم ولى الحجاج بن يوسف الثقفي» محمد بن القاسم الثقفيء. فغزا السند وكان 
بفارسء وقد آمره أن يسير إلى الري (طهران) وعلى مقدمته "أبو الأسود جهم بن زحر 
الجعفي"» فرده اليه وعقد له ثغر السند. وضم اليه ستة آلاف من جند أهل الشام. وخلقا 
من غبرهم. وجهّزه بكل ما أحتاج اليه حتى الخيوط و مسالء وأمره أن يقيم بشيراز حتى 
يتتام اليه أصحابه ويوافيه ما عُدَ له. وعمد الحجاج إلى القطن الحلوج. فتُقع في الخل 
الحاذق, ثم جُفف في الظل. فقال اذا صرتم إلى السند فأن الخل بها ضیّق. فأنقعوا هذا 
القطن في الماءء ثم أطبخوا به واصطبغواء فسار محمد بن القاسم إلى مکران, فأقام بها أياماء 
ثم آق قنزبور ففتحهاء ثم آق أرمائيل ففتحهاء وكان محمد بن هارون بن ذراع قد لقيه. 
فانضم اليه وسار معه. فتوفي بالقرب منهاء ثم سار "محمد بن القاسم" من أرمائيل ومعه 
"جهم بن زحر الجعفي» فقدم الديبل (کراتثي) يوم الجمعة ووافته سفن كان حمل فيها 
الرجال والسلاح والأداةء فخندق حين نزل الديبل (كراتشي)» وركزت الرماح على الخندق» 
ونشرت الأعلام وأنزل الناس على رایاتهم» ونصب منجنيقا تعرف بالعروس" كان يمد فيها 
خمس مائة رجلء وكان بالديبل (كراتشي) بُذَّ عظيم(أي معبد)عليه دقل طويل وعلى الدقل 
راية حمراء اذا هبّت الريح أطافت با مدينة وكانت تدور والبُدٌ فيما ذکروا منارة عظيمة 
يتخذ في بناء لهم» فيه صنم لهم. أو أصنام يشهر بهاء وقد يكون الصنم في داخل المنارة 
أيضا'". ومكث محمد بن القاسم يقتل من فيها ثلاثة أيام» وهرب عامل داهر عنهاء وقتل 
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"سادنا" بيت آلهتهم. وأختط محمد للمسلمين بها وبنى مسجدا وأنزلها أربعة آلاف من 
جنوده. ثم آق ابن القاسم البيرون» حيث كانوا قد صالحوا الحجاج من قبلء فأقاموا لمحمد 
العلوفة وأدخلوه مدينتهم ووفوا بالصلح» وجعل محمد لا هر بمدينة إلا فتحهاء حتى عبر نهرا 
دون مهران. فصالحه آهل بعض النواحي» ثم سار إلى "سهبان" ففتحهاء ثم سار إلى "حران" 
فنزل في وسطهاء فبلغ ذلك ملك الهند داهر واستعد لمحاربته. وبعث محمد بن القاسم 
"محمد ابن مصعب بن عبدالرحمن الثقفي" إلى "سدوسان" في خيل وحمّارات. فطلب آهلها 
الأمان والصلح. فأمنهم وصالحهم ووظف عليهم خرجا وأخذ منهم رهناء وأنصرف إلى محمد 
ومعه من الزط اربعة آلاف» فصاروا مع محمد. وولي سدوسان رجلا ثم أن محمدا احتال 
لعبور نهر مهران فعبره. بينما ملك الهند داهر مستخف بتحركات ابن القاسم ولاه عنهاء حتى 
لقيه محمد بن القاسم والسلمون وهو على فيل وحوله الفیلة. فاقتتلوا قتالا شديدا م يُسمع 
مثله. وترجل داهرء وقاتل فقتل عند المساءء وأنهزم المشركون فقتلهم المسلمون كيف شاءواء 
وكان الذي قتل داهر في رواية المدائني رجلا من بني كلاب وقال: 
الخيلٌ تشهد يوم داهر والقنا ومحمد القاسم بن محمد 
أني قرجتٌ الجمع غير مُعرد حتى علوت عظيمهم بمُهند 
فتركته تحت العجاج مُجِدَّلاً مُتعفر الخدين غير موسد" 
أما المؤرخ اليعقوبي (ت 282ه-/895ع)» مؤلف كتاب "تاريخ اليعقوبي” فيأتقٍ من 
حيث الأهمية والأقدمية كمصدر تاريخي غُني بدراسة الفتوح العربية الإسلامية لبلاد 
السند والبنجاب یی بعد المؤرخ البلاذري ويبدو أن اليعقوبي سار على نهج البلاذري في 
استقصائه لسير المعارك العربية الإسلامية في بلاد السند. ونلاحظ على كتابات اليعقوبي 
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طغيان المعلومات العسكرية والحربية والإدارية. وقد روى اليعقوبي في تاريخه رسالتين جاءتا 
في سياق حديثه عن القائد الأموي "الحجاج بن يوسف الثقفي" ومراسلاته بمحمد بن القاسم 
الثقفي, فالرسالة الأولى:" آرسل الحجاج محمد بن القاسم لفتح الهند. فأرسل يُبشره بالظفر 
ويستأذنه بالتقدم. فأرسل اليه يقول: سر فأنت أمير على ما تفتحه "» ورسالته الثانية :" يقول 
الحجاج: إني قد أرسلت إلى أمير المؤمنين الوليد آضمن له إن أراد إلى بيت اللمال نظير ما 
آنفقت فأخرجني من ضماني " '". 

في حين نجد المؤرخ الطبري (ت 310ه/922م)في تاريخه "تاريخ الأمم والملوك" يكثر من 
الحديث حول الأحداث التاريخية التي وقعت سنة 93ه/711م المتعلقة بفتوحات "قتيبة بن 
مسلم الباهلی" ف بلاد ما وراء النهر وتركستان ”> في الوقت الذي أتم فيه القائد " محمد بن 
القاسم الثقفي " فتحه لبلاد السند والبنجاب» أي في نفس العام الذي فتح فيه " قتيبة بن 
مسلم الباهلي" بلاد ما وراء النهرء ثم نلاحظ الطبري يواصل سرد رواياته في عام 94 ه 
/712م. عن استمرار الفتوحات الإسلامية في أواسط آسيا ”> بينما لم نح حملة ابن القاسم 
الثقفي أهمية كالتي منحها لفتوحات قتيبة وم تزد المعلومات التاريخية التي آوردها 
بخصوص فتح العرب للسند عن معلومات مقتضبة غاية في الأختصار لا ترقى إلى الستوی 
الذي ينبغي أن تكون عليه إزاء حملة من أبرز وأهم الحملات الإسلامية في تاريخه الطویل, 
وم تتعد روايات الطبري حول السند عن روايتين أشار في الأولى إلى أن محمد بن القاسم 
الثقفي, قد نجح في فتح الهند . 


(1) اليعقوبي. (ت 282ه/895م )احمد بن أبي يعقوب بن جعفر الكاتب العباسيء تاريخ اليعقويء لیدن, 
3م بیروت» 0م 289 

(2) الطبري (ت310ه/922م )» ابي جعفر محمد بن جریر تاريخ الأمم واطلوك تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» بیروت» د ت» ج 6 ص 469 470 471. 

(3) الطبري» نفس الصدر ج 6 483 484 485. 

)4( الطبري» نفس الصدر ج 6 ص 483 
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والمؤرخ ابن الأثير (ت 1232/2630م)» مؤلف كتاب "الكامل في التاریخ» من المؤرخين 
الذين أولوا مسألة الفتوحات الإسلامية في الشرق كل عناية واهتمام» وجاءت أحاديثه كاملة 
ومفصلة عن حملات قتيبة بن مسلم الباهليء الا أنه شحيح الرواية عن حملات ابن القاسم 
على بلاد السند والبنجاب " الا أن ابن الأثير حرص أشد الحرص على تدوين الكثير من 
أحداث الدولة الغزنوية التي أرست قواعد حكمها في أقاليم الهند الشمالية والوسطی. حيث 
أطلعنا ابن الأثير على حجم الغنائم الكبيرة التي سيطر عليها جيش المسلمين بقيادة السلطان 
محمود الغزنوي بعد انتصارهم على الهنود في معركة " سومنات" 416ه/1017م: وهي 
المعركة الغزنوية السادسة عشر للسلطان محمود الغزنوي على أرض الهند. وتعتبر من معارك 
الإسلام الفاصلة في تاريخ المسلمينء لا في تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية فحسب. بل في 
تاريخ الحضارة العربية الإسلامية على وجه العموم. فكانت اختراقا خطيرا لأهم المراكز 
الحضارية والتاريخية والدينية للهنود, الأمر الذي ترتب عليه سقوط كافة الأقاليم الهندية 
الشمالية على يد ا مسلمين» يقول ابن الأثير :" بعدما أخذ هين الدولة الصنم فكسره وأحرق 
بعضه وأخذ بعضه الآخر معه إلى مدينة غزنة فجعله عتبة الجامع هناك» وكانت بيت الصنم 
مظلماء وإنما الضوء الذي وجده جُند محمود الغزنوي عنده اما هي قناديل الجوهر الفائق» 
وكان عنده أيضا سلسلة من الذهب فيها جرس وزنها مائتا "من كلما مضت طائفة معلومة 
من الليل حركت السلسلة فيصوت الجرس فتقوم طائفة من البراهمة إلى عبادتهم وتبتلهم» 
وكذلك عنده خزانة فيها عدد من الأصنام الذهبية والفضية وعليها الستائر المعلقة الرضعة 
بالجوهر كل واحد منها منسوب إلى عظيم من عظماء الهند. وقيمة ما في البيوت تزيد على 
عشرين ألف آلف دينار(20 مليون دينار). فأخذ محمود الجمیع. بينما خلف وراءه من قتلى 
الهنود ما يزيد على خمسين ألف قتيل " ”. 


(1) ابن الأثير (ت 630ه/1232م )» عز الدين علي بن أبي الکرم الكامل في التاريخ. بيروت. 1979م: ج 4 
ص 582-570 
(2) ابن الأثير. نفس الصدر ج 9 ص 345 
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۹ 5 يه (1) 
تاريخ البيهقي 
للمؤرخ أبو الفضل محمد حسين البيهقي 
(385ه/995م - 470ھ/1077م( 


وهو من مواليد قرية بيهق الواقعة إلى الجنوب الشرقي من خرسان» وعاش باكورة حياته 
في نيسابور التي تعلم بها القرآن الكريم وعلومه وعلوم الحديث والآداب العربية» آلف 
الكتاب باللغة الفارسية. مع أن المؤرخ البيهقي ضليع وواسع المعرفة باللغة العربية وآدابهاء 
وقد نقله إلى اللغة العربية "یحبی الخشاب. أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة القاهرة 
و صادق نشأت" أستاذ بكلية المعقول وال منقول بجامعة طهران وجامعة القاهرة. ونشر 
الكتاب باللغة العربية سنة 1376ه/1956م في القاهرة . 

خدم البيهقي نائبا لرئيس ديوان الرسائل في عهد السلطان مسعود بن محمود الغزنوي, 
أي نصر مشکان, ثم نائبا لرئيس الديوان " أبي سهل الزوزني "» وبرعاية تامة من السلطان 
مسعود والوزير أحمد عبد الصمد. وبقي يعمل في الديوان حتى أصبح رئيسا له في عهد 
السلطان عبدالرشيد الغزنوي» وهذا الكتاب - يقول يحيى الخشاب- الذي نقله إلى العربية 
وهو جزء من سفر کبس شاهد على سعة إطلاعه وعمق ثقافته وتمكنه من الأحاديثء كما أن 
له أشعارا بالعربية» ويعتبر كتابه"تاريخ البيهقي ". سفرا ضخما ومصدرا هاما من مصادر 
تاريخ الدولة والأسرة الغزنوية التي حكمت أفغانستان والهند واجزاء كبيرة من ايران» بل 
ينفرد البيهقي في تدوين تاريخ الغزنويين بكل تفاصيل الدولة وأحداثياتهاء كونه أحد بناتها 
والعاملين على إدامتها قوية راعية لأفرادها وللإسلام واسلمین» حيث اتيحت الفرصة 


(1) البيهقي» ابو الفضل حسنء» تاريخ البيهقيء ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت» مكتبة الأنجلو 
الصرية, القاهرة. 1376ه/1956م. 


(2) تاريخ البيهقي, ص 7-5. 
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للبيهقي العمل إلى جانب كبار رجالات الدولة الغزنويةء أمثال الوزير احمد حسن اليمندي, 
وزير السلطان محمود ووزير ولده السلطان مسعود. 

لا نجانب الصواب اذا قررنا أن تاريخ البيهقي أضحى مصدرا أساسيا لدى معظم من أرخ 
للدولة الغزنوية فيما بعد وحتى الآنء فهو كما يقول الخشاب :" حين أخذ على نفسه أن 
يكتب التاريخ لم يكن كمعظم المؤرخين» بعيدا عن مجرى الأحداث التي يؤرخ لهاء وم يكن 
درسه لهذه الحوادث دراسة بعيدة عن البيئة التي جرت فيها وعن الأشخاص الذين سيروا 
هذه الحوادث. وم يكتف البيهقي بسرد التاريخ سرداء ولكنه يقف حيثما يجب التوقف» 
ليبدي رأيه ورأي الوزير ورئيس الديوان» ولا يغفل صدى التصرفات التي تصدر في موضوع 
معين عند الرأي العام وأتيح له أن يضمن كتابة الوثائق الرسمية التي كانت تدخل في حوزته 
بوصفه الكاتب المسئول عن نسخها ثم حفظهاء وهكذا ذكرت الرسائل السياسية التي تعتبر 
من أهم الرسائل السياسية الإسلامية كما يقول ا مستشرق "كازهرسكي"» بنصها في کتابه. ثم إنه 
أخذ عن أستاذه رئيس الديوان رسائل كثيرة وضمنها كتابه. وهو ينقل عن هذا الرئيس كثيراء 
وقد عمد إلى تدوين ما كان يسمع منه أو من الوزير في حينه حتى لا يآتي النسيان على ما 
يسمع» وحتى يجعل تاريخه كاملا بقدر الطاقة " . 

لقد أستوعب كتاب تاريخ البيهقي كل تفاصيل الدولة الغزنوية» ليخرج الينا موسوعة 
تاريخية وسياسية وادارية وثقافية وتربوية حوت تاريخا أمتد لأكثر من قرنين من الزمان, 
كانت الأحداث فيه سلاسل متصلة لا تنقطع» من الحروب والغزوات ومواجهة الخطوب 
الدامية التي ينأى عن تحملها الجبال الراسيات» في جبهة بلاد ما وراء النهر مع السلاجقة 
الأتراك والخوارزمیین» ومع القبائل الأفغانية العاتية مثل قبائل الغور والخلج وفي بلاد فارس 
مع البویهیین» وف بلاد الهند مع ممالك الهند الحاكمة في الشمال. سواء العربية الشيعية أم 
الهندوسية. 


(1) تاريخ البيهقي, ص 10. 
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أفلح البيهقي في تصوير المشهد السياسي والإداري والعسكري والأقتصادي والثقافي للدولة 
الغزنوية. ففي جانبء أفرد أحاديث مطولة عن حركة ونشاط ودور الوزراء في بلاط الدولة 
الغزنوية في نهضة وتطوير بنية الدولة ومؤسساتهاء من خلال تعيين نُخبة من الخبراء الضالعين 
في شؤون السياسة وقواعدهاء مثل "العلامة أبو العباس الفضل بن أحمد الأأسفرائيني» من 
الشخصيات التي تمتعت بالنفوذ والسيطرة على صناعة القرار الغزنوي والوزير" أحمد بن 
حسن اليمندي" الذي عينه السلطان محمود وزيرا جديدا لحكومته في مدينة غزنة والوزير 
" آحمد حسين بن ميكال حسنك" والوزير" آحمد عبد الصمد".والوزير"ابو سهل الزوزني'» 
وتعيين قادة الجيش من أمثال "السبهسالار علي داية"» والأمير"أبي يعقوب يوسف بن ناصر 
الدين سبكتكسن" السبهسالار وكبير الحجاب"الأمير علي قريب" وصاحب ديوان الإنشاء 
والرسائل "أبي نصر مشکان"» وصاحب ديوان العرض(الجیش) آيي القاسم كثير» وسالار غلمان 
السراي "بكتغدي" وكبير الحجاب "بلکاتکین" المقدم على سواس الفيلة للسلطان الغزنوي " 
أي نصر الحاجب الذي كان تحت قيادته جميع الحراس» والف وستمائة وسبعين فيلا" 
والسبهسالار "تاش فراش" والسبهسالار "غازي آسفتکین"» وغبرهم الكثير من القادة. 

ومما يعطي کتاب تاريخ البيهقي قيمة تاريخية وعلمية كبيرةء أنه حرص على تضمين رسائل 
رسمية كثيرة في ثنایا کتابه» حيث کشفت تلك الرسائل عن الدور المهم الذي اضطلعت به الدولة 
الغزنوية في إدارة شؤون بلاد شاسعة تزيد على عشرة ملايين کم2 ممتدة ومشتملة على 
شمال الهند وأفغانستان ومعظم أراضي ايران وآسيا الوسطىء من تلك الرسائل الهمة» منشور 
الخليفة العباسي القادر بالله للسلطان الغزنوي مسعود بن محمود. تتضمن التعازي بوفاة 
السلطان محمود والتهاني بتولية السلطان مسعود. وكانت هذه الرسالة بمثابة إقرار وتأكيد من 


(1) تاريخ البيهقي. ص 312. 
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الخليفة العباسي على حكم السلطان مسعود. وأبلغه الخليفة في المنشور لإقراره أياه على ما دخل 
في حوزته من ولايات الري والجبال وإصفهانء وقد أستبشر السلطان مسعود بذلك المنشور 
العباسي خيراء وأم بآن يقرأ على الا وبآن ينفخوا الأبواق ويدقوا الطبول استبشارا ونسخوا من 
تلك الرسالة صورا أرسلوها إلى اصفهان وطاروا به نواحي الجبل وجرجان وطبرستان ونيسابور 
وهراة "» ومن الرسائل التي حملت دلالات تاريخية وسياسية هامة» تلك التي كتبها وأرسلها 
أركان الدولة الغزنوية "المحمودية" من "تكيناباد" القريبة من مدينة قندهان إلى الأمير مسعود 
بن محمود وهو بهراة يبلغوه بوفاة السلطان محمود. والبيعة عسعود سلطانا للدولة» وما نص 
عليه الكتاب :" آطال الله حياة ملك الدنيا السلطان الأعظم ولي النعم. في العظمة والغنى والملك 
والنصر وبلوغ الأماني والنعم في الدنيا والآخرةء يعلن جماعة العبيد من تكيناباد في يوم الإثنين 
لثلاثة أيام خلت من شوالء عن أحوال العسكر المنصور الذي هو اليوم مقيم هناء وأنهم بعد هذا 
حين يصل أمر السلطان العالي يقصدون خدمة السلطان ملك العام أطال الله بقاءه ونصر لواءه, 
هذا وقد خلصت النيات واجتمعت القلوب على الطاعة» بزوال العوائق والموانع وتحول الأمور 
واستقامتها على النحو اللائق» والحمد لله رب العاممين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 
أجمعينء أما قضاء الله تعالى فإنه يجري كما يشاء سبحانه, لا كما يبتغيه الإنسانء والأمر كله 
إليه تعالی» إذ مشيئته تدور الأقدارء وله الأمر في كل ما يأ به من محنة ومنحة أو سعادة وقدرة 
وكله يصدر عنه جل شأنهء وهو عين العدل والصواب» وكذلك ينتقل املك بأمره تعالى من هذا إلى 
ذاك» ومن ذاك إلى هذاء حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين "*. 


۹ قية ۳ للهند من مقولة مقبولة لا 5 أو مرذولة" 


(1) تاريخ البيهقي, ص 18. 
(2) تاريخ البيهقي, ص 4-1 انظر کامل الرسالة في الصفحات دالذکورة. 
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تاريخ الهند 
للمؤرخ أبو الريحان البيروني 
(ت 440ه/1048م) 


هو المؤرخ محمد بن أحمد الخوارزمي المشهور بأبي الريحان البيروني» ولد في 3 ذو 
القعدة 363ه/4ايلول 973م. في قرية من ضواحي مدينة "كاث" عاصمة الدولة 
الخوارزمية» التابعة حاليا لجمهورية أوزبكستان الاسلامية» وقد سميت هذه المدينة بأسم 
البيروني تخليدا لذكراه. تعلم اولا علم القران والحديث والقراءة والحساب. ثم اتجه 
لدراسة العلوم الطبيعية والریاضیات» حيث تتلمذ على يد عام الفلك والرياضيات "أبي نصر 
منصور بن علي بن عراق". وعمل تحت إشرافه في احد ال مراصد الفلكية. ثم ارتحل إلى 
مدينة الري» طهران حالياء وتتلمذ على يد العلامة "الخوجندي" عام الفلك والریاضیات؛ 
وعمل معه العديد من الأبحاث الفلكية والرياضية. ثم انتقل إلى جرجان وحظي برعاية 
ملكها "قابوس بن وشمکیر والتقى في بلاطه الطبيب الفلكي "أبي سهل عيسى بن يحيى 
وشاركه في بحوثه"".ثم حط به الترحال إلى بلاط السلطان الكبير محمود بن سبكتكين 
الغزنوي» وعاش في بلاطه سنوات طويلة مشتغلا بالتحقيق في الفلك والفيزياء والتعدين 
والرياضيات» والهم في حياة البيروني أنه رافق السلطان محمود الغزنوي في معظم فتوحاته 
العسكرية في بلاد الهند التي بلغت سبع عشرة حملة» وهي السبب في اغتنام البيروني 
لوجوده في الهند فتعلم اللغة السنسكريتية باحثا عن كنوزها العلمية والثقافية والدينية 
والفلسفية. وهو ما اشتمل عليه السفر العظيم "تاريخ ما للهند من مقولة مقبولة للعقل 
أو مرذولة"» ثم بعد وفاة السلطان محمود الغزنوي (421ه-/). انتقل البيروني إلى بلاط 


(1) أشفاق ظفرء الثقافة الهندية كما صورها البيروني في كتاب "تاريخ الهند" نداء الهند. مدونة علمية .ص 
129 


36 


السلطان مسعود بن محمود الغزنوي وألف له أكبر كتبه وأهمها في علوم الفلك والریاضیات» 
الا وهو " القانون السعودي" آجاد البيروني اللغة العربية والفارسية والتركية والسنسكريتية 
واليونانية والسريانية والعبرية» ونبغ في الرياضيات والفلك " ولهذا اعتبر معظم المؤرخين 
البيروني "عاما ولغويا ومؤرخا ورياضيا وجغرافيا وطبيبا وصيدليا وفيلسوفا وفلكيا". معظم 
مؤلفات البيروني إن مم تكن جميعها قد كتبت باللغة العربية» مثل "الآثار الباقية عن القرون 
الخالية" في التقاويم الفلكيةء و"الجماهر في معرفة الجواهر " في الفلزات واممعادنء و"القانون 
للمسعودي" في علم الفلكء و"التفهيم لأوائل صناعة التنجيم". وهو كتاب موسوعي 
للمصطلحات الهندسية والحساب والفلك والجغرافيا والأوقات» و"تحديد نهاية الأماكن 
لتصحيح مسافات المساكن" في الجغرافياء يحدد فيه خطوط الطول والعرض”» توفي البيروني 
سنة 440ه/ 98مم. 

اما كتاب البيروني"تاريخ الهند" فهو أعظم مؤلفاته في تاريخ وحضارة شعوب الهند القدهة 
جاء الكتاب بثمانين بابا جميعها خصصها البيروني في دراسة أحوال الهند وبيئتها الاجتماعية 
والفكرية والجغرافية والنفسية والدينية. ويرجح أن يكون البيروني قام بهذا العمل العلمي 
الضخم من أجل وضعه في تصرف قيادة السلطان محمود الغزنوي لتسهيل فتوحاته من جهة, 
وسهولة السيطرة على ثقافة الهنود وتحويلها إلى الثقافة الإسلامية. وكذلك السيطرة على 
قياداتهم الدينية والسياسية وتوظيفها لصالح الدولة الأفغانية المسلمةء فالباب الأول من كتاب 
البيروني» والذي أسماه "في ذكر أحوال الهند وتقريرها أمام ما نقصده من الحكاية عنهم”, 
استغرق فيه للكشف عن أهم المشاكل والعقبات التي واجهته في دراسة المجتمع الهندي وفهمه 
فهما علميا سليما وشاملاء واعتراف البيروني بان دراسة اللغة السنسكريتيه كانت من أصعب 


(1) أشفاق ظفر الثقافة الهندية كما صورها البيروني» مرجع سابق» ص 130. 
(2) نفس اممرجع» ص 131-130. 


37| 


ا مهام التي واجهها أثناء بحثه عن الهند وتراثها الحضاري القدیم " اما الأبواب الثاني إلى 
الباب الثامنء فقد غاص البيروني في أعماق الديانات الهندوسية ونثرها نثرا علميا شاملاء منها 
"أعتقاد الهنود في الله سبحانة وتعالى" و"اعتقادهم بالموجودات العقلية والحسیة" و"في 
سبب الفعل وتعلق النفس با مادة"”, و"حال الأرواح وترددها بالتناسخ في العام"» ومواضع 
الجنة والنار وصفة الخلاص "؛ ثم جاء البيروني ليعالج قضية هامة من قضايا الهند الا وهي 
أسس وتكوين النظام الاجتماعي في الهنده حيث تحدث عن الأجناس والخلائق» والطبقات 
الاجتماعية. وهم يسمون طبقاتهم "برن" أي الألوان» وهذه الطبقات هي اربعة طبقات» 
البراهمة» وهم رجال الدین, والأكشترية» والفيشية والشودرا الطبقة ال منبوذة””. ثم جاءت 
الأبواب الأخرى لتتحدث عن ذكر النصوص الدينية والغيبية عند الهنود. وطرقهم في الكيمياء 
والعلوم في ذكر كتبهم في الشعر والنحو وسائر العلوم» وذكر من معارف خطوطهم 
وحسابهم. ثم في معارف شتی من بلادهم وأنهارهم وبحرهم وبعض المسافات بين ممالكهم 
وحدودهم. وفي صورة الأرض والسماء عند المنجمين الهنود”. ثم في المدة والزمان وخلق 
العام وفنائه, وأصناف اليوم ونهاره وليله» وأصناف الشهور والسنین» ثم تطرق للحديث عن 
حج الهنود وامواضع المعظمة لدیهم. والقرابین» والمباح وال محظور من المطاعم وا مشاربء وفي 
النكاح وأحوال الأجنة والنفاسء والعقوبات والکفارات» والمواريث وحقوق الیت وفي 
صيامهم وانواعهاء وأعيادهم وأفراحهم. والأيام المعظمة والأوقات المسعودة والمنحوسة'”. 


(1) أبو الريحان البيروني (440ه). تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» عام الكتب» 
بيروت. 1403ه /7م ص 22-17. 

(2) نفس ال مصدر.ء ص 62-23. 

(3) نفس ال مصدر.ء ص 73-63. 

(4) نفس ال مصدرء ص 196-119. 

(5) نفس ال مصدرء ص 451-418. 
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"تاريخ / ت ی ۱ 
للمؤرخ "أي النصر محمد بن عبدالجبار العتبي" 
(ت 427ھ/1036م( 


وهو في تاريخ أمين الدولة ويمين الملة محمود بن سبکتکین الغزنوي» صنفه في سيرته 
ووقائع الدولة الغزنوية. وهو المشهور بتاريخ هيني» كما اشتهر الكتاب بأسم :"تاريخ 
سبكتكين الغزنوية» وتاريخ آل سبکتکین وتاريخ اليميني وسيرة اليميني» واليميني". 

ولد المؤرخ العتبي» محمد بن عبدالجبار في مدينة الري» وهي طهران حالياء ويعود نسبه 
إلى الصحابي عتبة بن غزوان» تلقى العلم في مدينة الريء ثم انتقل إلى خراسان وتولی نيابتهاء 
وانتهت اليه رئاسة ديوان الإنشاء في بلاط السلطان قابوس بن وشكمير. وناب عن شمس 
ا معالي قابوس بن وشمكير في خراسان, واشتغل بالكتابة للأمير أبي علي المظفر بن محمد بن 
سيمجور, ثم للأمير أي منصور سبكتكين الغزنوي مؤسس الدولة الغزنوية في أفغانستان 
والهند. ثم خدم السلطان محمود. ثم أستوطن نيسابور وفي آخر حياته تولى البريد في رستاق 
الغنج» توفي سنة 427ه/1036م» ومن مؤلفاته "لطائف الکتاب" في الأدب» وكتاب شذور 
النصر من كلام أبي النص والكتاب اممبدع» وكتاب "اليميني" الذي نحن بصدد الحديث عنه"". 
وقد أثنى عليه المؤرخون والأدباء المعاصرون له مثل ابومنصور الثعالبي» وشهاب الدين ابن 
فضل الله العمري. 

يعتبر كتاب العتبي من أقدم المصادر التاريخية التي تناولت تاريخ السلطان محمود الغزنوي 
والدولة الغزنوية» وأصبح من مصادر الباحثين وا مؤرخين فيما بعد. بل أن المؤرخ البيهيقي 


(1) خير الدين الزركليء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب وا مستعربين والستشرقین» دار 
العلم للملايين» بیروت» 2002م. ج6 ص 185-184 انظر كتاب اليميني» في شرح أخبار السلطان هين الدولة 
وأمين املة محمود الغزنوي» للعتبي» تحقيق احسان ذا النون الثامري» طبعة بیروت 4ه /2004م, ص 
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المتوفى سنة 458ه /1066م. تأثر بالعتبي كثيرا في كتابة "تاريخ البيهقي " في تاريخ الدولة 
الغزنوية. وقد تفرد العتبي بتدوين تاريخ الدولة والأسرة الغزنوية في أفغانستان والهند. 
ومنهج كتاب العتبي جاء على شكل موضوعات مختارة ومتسلسلة وفقا لمجريات وأحداث 
الدولة الغزنوية» فابتدأ في سيرة السلطان أبي منصور سبكتكين الغزنوي وأحواله» ودوره في 
القضاء على الدولة السامانية التي كان يخدم بهاء كاشفا حالة الإضطراب والقلق التي مرت 
بها الدولة السامانية في تلك الفترق بين حسام الدولة ابي العباس تاش الحاجب الذي انتقلت 
"السالارية"قيادة الجيش اليه وفخر الدولة ابي الحسن بن سيمجور إلى أن انتقلت السطلة إلى 
سبكتيكن الذي آثر الذهاب إلى أفغانستان استعدادا لفتح الهند ". ول ينس ال مؤرخ العتبي 
ان يآ على ذكر الأمراء السامانية ومقادير أيامهم في السلطة. إلى أن ورثها السلطان محمود 
الغزنوي» حيث كانت الدولة السامانية في بلاد ما وراء النهر وكرمان وسجستان وطبرسان 
والري إلى حدود آصفهان. فحكموها مائة وسنتين فقط وستة أشهر وعشرة أيام وعاصمتها 
بخارى (261ه - 389ه/874م-999م) فأولهم أبو ابراهيم اسماعيل بن أحمد. وهو الذي 
قبض على عمرو بن الليث الصفارء وجاء بعده أبو نصر أحمد بن |سماعیل, فملك ست سنين 
وثلاثة آشهر وأعقبه نصر بن آحمد. فملك ثلاثين سنة» ثم نوح بن نصرء ملك أثنتي عشرة 
سنةء ثم عبدالملك بن نوح» ثم منصور بن نوح» ثم نوح بن منصور, وأبو الحارث منصور بن 
نوح» ثم أخوه عبد املك بن نوح» وأخوه المنتصر أبو ابراهيم اسماعيل بن نوح”» وأفرد 
المؤرخ العتبي حديثا عن تطور العلاقات السياسية بين السلطان محمود والخليفة العباسي 
القادر بالله, الذي خلع على السلطان مين الدولة وأمين الملة. محمولة من دار الخلافة 
ببغداد إلى مدينة غزنة عاصمة الدولة الغزنويةء فأوجب القادر بالله أمير المؤمنين خلعا م 


یسمع مثلها ولقبه 2 كتابه ب" مين الدولة وأمين الماة n‏ 


(1) العتبي» اليميني» ص 162-1 
(2) امرجع نفسه. ص 198- 200 


(3) العتبي» اليميني ص178 


|40 


وحدثنا العتبي عن صراع السلطان محمود الغزنوي للإستيلاء على سجستان حيث استولى 
عليها ثم وقعته في بهاطية من أعمال السند من بلاد الهند الشمالية الغربيةء ثم غزوة الملتان 
التي كانت تتبع المملكة الشيعية في تلك البلاده ووصفها العتبي بقوله:"کان قد بلغ السلطان 
يمين الدولة وأمين الملة حال والي الملتان أبي الفتوح (داود بن نصر) في خبث نحلته. ودخل 
دخلته. ورجس اعتقاده, وقبح إلحاده» ودعائه إلى مثل رأيه أهل بلاده" "> ثم غزوة ناراين 
سنة 400ه /1009م» في ديار الهند ”> وغزوة بلاد الغور بعدما تمرد أهلها على السلطان, 
وخروجهم على الاسلام وقطعهم الطرق على الناس» حيث وجه السلطان قائدين عسكريين 
كبيرين لترويض قبائل الغورء وهما:"التونتاش الحاجبء وأرسلان الجاذب والي طوس" الذين 
نجحا في اقتحام مضائق جبال الغور مساعدة السلطان محمود الغزنوي الذي التحق بهما في 
ارض المعركة ”> ثم وقعة ناردين في أواسط الهند ”> ووقعة تانيشر في بلاد الهند ايضا) 
وجاء العتبي على ذكر وزارة الشيخ الجليل أبي القاسم أحمد بن الحسن اليمندي الذي كان 
يلي ديوان الرسائل للسلطان محمود؟؛ ثم فتح مهّرة وقنوج من بلاد الهند > وأختتم العتبي 
مؤلفه بالحديث عن وزير السلطان محمود الغزنوي "شمس الكفاة", الذي أبدع في وزارته 
أها إبداع *. 


)1( اطرجع نفسه. ص282 

)02 اطرجع نفسه. ص 320 

)3 اطرجع نفسه ص 324 

)4( اطرجع نفسه ص 345 

(5) المرجع نفسه. ص 350 ذكرها البيروني بين نهري كنج وجوانء وأنها من مدن الهنود ا مقدسةء تحقيق ما للهند. ص 

.146 

)6 ا مرجع نفسه. ص 363-359 

)7( اطرجع نفسه. ص 400 

(8) اطرجع نفسه. ص 485-448 
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e yt "زین الأخر‎ 


للمؤرخ الجرديزي رت 3 1051/2ع) 


امؤرخ أبي سعيد عبدالحي ابن الضحاك بن محمود الجرديزي (ت 443ه/1051م)» 
ويبدو أن المؤرخ الجرديزي عاش في غزنة بآفغانستان وألف كتابه فيهاء وقد سمى کتابه 
ب"زين الأخبار" تيمنا بالسلطان عبدالرشيد بن السلطان محمود بن سبكتكين الغزنويء 
التي وقعت في عصرهم قد رآها رأي العينء مما يدل على أنه قد أتصل ببلاطهم وتقرب البهم. 
كما يدل على أن الجرديزي وقت وفاة سبكتكين الغزنوي وتولي محمود للسلطة بعد وفاة أبيه 
سنة 998/389م. كان قد بلغ مرحلة النضج واستيعاب الأحداث من حوله والكتابة عنهاء 
وفي حديث الكرديزي عن الأمير مودود بن مسعود الغزنوي, نراه يدعوا للسلطان عبدالرشيد 
بن محمود الغزنوي مرة بدوام ملكه وأخرى بدوام دولته. وهذا يدل عل أن الجرديزي م 
يدرك فتنة طغرل ومقتل السلطان عبدالرشيد المتوفى سنة 444ه/ 1052م» وهذا يدل على أن 
وفاة الجرديزي كانت بين عامي (442ه/1050م - 443ه/1051م) . 

وكتاب "زین الأخبار" من كتب التاريخ العامة التي بحثت في بدء الخليقة وحتى 
عصر المؤلف» تتنوع فيه الوضوعات ففيه السياسي والتاريخي والاجتماعي والآثاري 
وامناسبات والأعياد والعادات والتقاليد. والأنساب والمعارف. ومع أن هذا التنوع لا 
يعنينا في هذا الكتاب لعدم ارتباطه بتاريخ المسلمين في الهندء إلا ما تحدث به الجرديزي 
عن تاريخ الدوة السبكتكينية الغزنوية» والتي سنتوقف عندها بشيء من التفصيلء الا 
أننا سنتطرق إلى محتويات الكتاب ليقف القاريء على واقع وحقيقة مدونات القرخ 


(1) الجرديزي ابن الضحاك بن محمود. زين الأخبارء نقله الى العربية عن الفارسية عفاف السيد آحمد. 
ا مجلس الأعلى للثقافة, القاهرق 2006 
)2( ا مرجع نفسه ص 26-25 
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الجرديزي في التاریخ حيث قسم كتابه إلى تسعة عشر باباء تناول فيها في الفصول الخمسة 
الأولى طبقات الأسر الفارسية القديمة التي حكمت ايران واللمشرقء» فالطبقة الأولى من 
طهمورث إلى طهماسب. والثانية هم الکیانیون» والطبقة الثالثة في ملوك الطوائفء والرابعة 
في ملوك الساسانيينء والخامسة في ملوك الأكاسرة "؛وجاء الفصل السادس على شكل جداول 
في تواريخ خلفاء الإسلام وملوکهم. وجداول معلومات بسيرة الرسول الأعظم محمد صلى 
الله عليه وسلم ”> وسابع الفصول في سيرة وتاريخ الخلفاء الراشدينء ثم عصر خلفاء بني 
أمية» فعصر خلفاء بني العباس حتى وفاة المؤرخ الجرديزي(ت 443ه/1051م). ثم آخبار 
أمراء خراسان في مختلف العصور الاسلامية» وصولا إلى الأسرة الطاهرية. والأسرة الصفارية 
والأسرة السامانيةء وآخیرا الأسرة الغزنويةء وهي الأسرة التي یرتبط تاریخها بشکل عمیق 
بتاریخ الهند. بل هي من أوائل الدول التي آرست وأسست قواعد الحکم الاسلامي في الهند" 
آما الفصل الثامن ولغاية الفصل السادس عشر من کتاب "زین الأخبار" فیتحدث عن استخراج 
التواریخ من التاریخ الرومي والتاریخ الهجري والتاریخ الهندي وجداول الأعياد والناسبات» 
جدول في آعیاد المسلمين وأسباب تلك الأعياد. وجدول في آعیاد اليهود واسباب تلك الأعيادء 
وجدول في أعياد النصارى وأسباب تلك الأعياد. وجدول في أعياد المجوس» وجدول في أعياد 
الهنود وشرح أعيادهم “> ويجيء الفصل السابع عشر ليتحدث في معارف وأنساب وأحوال 


وتواريخ أمم الأتراك *» اما الفصل الثامن عشر خصه ال مؤرخ الجرديزي في معارف الروم 


(1) الجرديزيء زین الأخبارء ص 90-47 
)2( اممرجع نفسه. ص 98-93 

(3) المرجع نفسه. ص 294-105 

)4( ا مرجع نفسه. ص 369-295 

(5) الجرديزيء زين الأخبارء ص 397-369 
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وحكمائهم» وأخبار الأسكندر الاک والبطالسة في عصره " اما الفصل التاسع عشر والأخير 
فأفرده الجرديزي في الحديث عن معارف الهنود وعلومهم ”. 

وحينما نستعرض روايات الجرديزي حول الدولة الغزنوية نراه يبتدأ حديثه بالسلطان 
محمود الغزنويء وم يتحدث عن مؤسس الدولة الغزنوية في افغانستان والهند. وهو الأمير 
ناصر الدين سبكتكين الغزنوي ولطالا سيقتصر حديثنا عن الدولة الغزنوية كونها أسست 
قواعد الحكم الإسلامي في الهند. وفتحت أبواب الهند على مصراعيها للفاتحين المسلمين من 
كل الأجناس» فأن هذه الدولة تعتبر من أوائل الدول التي فتحت الهند وحكمتها وانتشرت في 
أقاليمها الشمالية والوسطىء زيادة على حكم العرب لأقليمي السند والبنجاب التي فتحهما 
القائد الكبير محمد بن القاسم الثقفي يقول الجرديزي:" وما أنتهى السلطان محمود رحمه 
الله من فتح مرو وصار أميرا على خراسان, قدم إلى بلخ» وكان لا يزال فيها حين أتاه رسول 
القادر بالله العباسي من بغداد بعهد خراسان واللواء والخلعة الفاخرة والتاج» ولقبه القادر 
بالله ب" هين الدولة وأمين الملة آبا القاسم محمود ولي أمير المؤمنين". وما وصل هذا العهد 
واللواء تسلم الأمير محمود عرش السلطنة» ولبس الخلعة» ووضع التاج على راسه. واذن 
بالدخول في البلاط للخاصة والعامة» وكان ذلك في ذي القعدة سنة تسع وثمانين 
وثلاثمائة/998م,: ثم رحل عن بلخ إلى هرات سنة تسعين وثلاثمائة/999م, ومن هناك ذهب 
إلى سيستان» وحاصر خلف بن أحمد في قلعة آسبهبد. ووسّط خلف الوسطاء وتصالح مع 
الأمير محمود على أن يعطي مائة ألف دینان وأن يجعل الخطبة له ولا فرغ الأمير محمود 
من هذا ذهب إلى غزنين» ومنها إلى الهندوستان وأستولى على الكثير من حصونها . 


(1) المرجع نفسه. ص 408-405 
(2) ال مرجع نفسه. ص 433-415 
(3) الجرديزيء زين الأخبارء ص 251 
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وأستعرض ال مؤرخ الجرديزي سير معارك وغزوات الأمير محمود الغزنوي منها مقابلته 
ملك الهند "جیبال" الذي لقيه في معركة كبرى وحقق الأمير محمود فيها نصرا مظفرا على 
ملك الهند. حيث التقى الجمعان على مقربة من مدينة بیشاون والأمير محمود على رأس 
جيش مكون من عشرة آلاف فارس» بينما جيش الملك جيبال تكون من أثنى عشر آلف فارس, 
وثلاثين ألف راجلء وثلائمائة فيلء تحقق لمحمود الغزنوي فيها النصر على ملك الهند وقتل 
من جيش الهنود خمسة آلاف. وأسروا الملك جيبال مع خمسة عشر من أبنائه وأخوته. 
وغنموا أموالا کثبرق وكان ذلك يوم السبت "8محرم 393ه/1002م""» كما أشار ال مؤرخ 
الجرديزي إلى أن الأمير محمود الغزنوي في الحرم سنة 393ه/1002م ذهب إلى سيستان 
ليهرب منه الأمير خلف بن آحمد. وأمر بهدم القلعة التي تحصن بها خلف بواسطة الفيلةء 
حتى طلب خلف الأمان» وخرج واضعا كل مفاتيح خزائنه أمام الأمير محمود فلاطفه وهش 
له» وأطلق سبيله ”> وحرب السلطان محمود ضد الأتراك بعدما فرغ من مقابة ابن جيبال 
المعروف ب"أنندبال بن جيبال"» الذي قطع الطريق على محمود الغزنوي أثناء توجهه إلى 
املتان» فنزل جيش محمود في ولايته وسلبوا وقتلوا ونهبواء وهرب "أنندبال" إلى جبال كشمير, 
ووصل الأمير محمود إلى اطلتان وحاصرها سبعة أيام حتى توسط الناس وحصل الصلح على أن 
تعطي الملتان لمحمود كل عام عشرين كيسا ألف ألف درهم. تحقق ذلك في سنة 
6ه/1005م» ثم وصل الخبر إلى السلطان محمود أن الترك عبروا النهر وقدموا إلى خراسان, 
فتعجل السلطان وقدم من اطلتان إلى غزنين في فترة وجيزةء وقدم "سباشي تكين التري" إلى 
هراة وأستولى علیهاء وأرسل الخيول إلى نيشابور حتى يسيطر على تلك الناحية» وم يكد يستقر 
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الترك حتى وصل الخبر أن السلطان محمود رجع من الهند وذهب إلى بلخ. ثم كانت 
مناوشات كثيرة بين الجانبین» إلى أن تمكن الجيش الغزنوي من إلحاق هزهة نكراء بجيوش 
الترك. ويستولي محمود الغزنوي على خيولهم وأسلحتهم. وأعتبر المؤرخ الجرديزي هذا النصر 
بمثابة فتحا من الفتوح التي تحققت على يد السلطان محمود الغزنوي وذلك في يوم الأحد 
"22 ربيع الآخر 398ه/ 1007م " م تتوقف جهود السلطان محمود عند حدود انتصاره على 
الأتراك» وهم الذين كانوا يخلقون المتاعب التتالية في وجه القائد الغزنوي الجدید. بل حرك 
جيشه صوب الهند مرة آخری» في سنة " 
على خزائنه وعلى ثلاثين فيلاء ثم توجه إلى قلعة "بيهم نك" وحاصرها ثلاثة أيام حتى طلب 
أهلها الأمان» فأمنهم محمود الغزنوي» وأستولى على خزائن الذهب والفضة والماس وكل ما 
اكتنزه الهنود من عهد "بيهم باندو"» كما وجد في هذه القلعة من ال مال ما لا حد له ولا قیاس, 
ومن هنا تحرك إلى غزنةء ووضع العرش المرصع بالذهب والفضة على باب الجوسقء وأمر 
فنثروا تلك الأموال في الخلاء حتى يراها كافة الحشم والرعية. وكان ذلك في سنة 400ه/ 


9ه/ 1008م" وحارب "أنندبال " وهزمه واستولى 


9م "> وما دخلت سنة 401ه/ 1010م, قصد السلطان محمود الملتان» وذهب إلى هناك 
واستولى على كل ما بقي من املتان التي كانت تتبع القرامطة. فقبض على أكثر القرامطة, 
وقتل بعضهم» وقطع أيدي البعض الآخرء ونكل بهم. وسجن الباقين في القلاع حتى ماتوا في 
هذه الأماكن» وقبض على داود بن نصر وأحضره إلى غزنة. ومن هناك أرسله إلى قلعة "غورك" 
حتى لقي حتفه في هذه القلعة ”> كما أن السلطان محمود أستولى على تانسير الهندية سنة 
2ه 1011م» وحطموا كثيرا من الأصنام» وأخذوا بأحد الأصنام المشهورة لدى الهنود 
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واسمه"جكرسوم". وحملوه إلى مدينة غزنة ووضعوه في البلاط واجتمع كثير من الخلق 
لرژیته» اما في العام القابل» أي سنة 403ه/ 1012م. قدم رسول عزيز مصرء وكانوا يسمونه 
التاهرق» وحينما وصل بالقرب من خراسان قال الفقهاء وأهل العلم:إن هذا الرسول قدم 
يحمل دعوة عزيز مصر وهو على مذهب الباطنية. فلما سمع محمود هذا الخبر مم يدع هذا 
الرسول هثل آمامه, وأمر أن يسلموه إلى حسن بن طاهر بن مسلم العلوي فضرب ابن طاهر 
عنقه في مدينة بست" وفي سنة 404ه/1013م,: توجه السلطان محمود الغزنوي إلى قلعة 
نندنه في الهند. وملا علم ملك الهند"تروجينال" هرب إلى وادي کشمیر واحتل جيش محمود 
القلعة. وأخذ ما بها من سلاح ومالء وعين السلطان محمود "سارغ" كوتوالا لهذه القلعةء 
وأمر السلطان محمود أن يستولوا على كل القلاع التي في وادي كشميرء ووجد جيش الغزنوي 
فيها غنائم كثيرة وسباياء بل ودخل كثير من كفار كشمير في الإسلام. وهي المرة الأولى التي 
يدخل فيها الإسلام إلى كشميرء وأمر محمود في هذا العام أن يشيدوا المساجد الجامعة في كل 
مكان فتحوه من بلاد كشمير, وأمر فأرسلوا الأساتذه والمعلمين في كل مكان حتى يعلموا 
الهنود شرائط الإسلام» أما السلطان محمود فرجع إلى غزنة مظفرا منصوراء وكان فتح قلعة 
"نندنه" في سنة 405ه/ 14م« ویطلعنا المؤرخ الجرديزي على الإهتمام الكبير الذي أولاه 
السلطان محمود الغزنوي لبلاد كشميرء إذ حرص أشد الحرص على إدخال الكشميريين في 
الإسلام. 

وأظهر الجرديزي اهتماما كبيرا في فتوحات السلطان محمود في بلاد ما وراء النهر 
وترکستان. ففي سنة 407ه/1016م» يخبرنا أن جماعة من أوباش خوارزم ثاروا على 
سلطة الدولة الغزنوية. وقتلوا منهم خوارزم شاه صهر هين الدولة» ووصل الخبر إلى 
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السلطان محمود فذهب من غزنة إلى بلخ» ومنها قصد خوازم» ولا وصل "جكر بند" التي هي 
حد خوارزم. عباً الجیش, وأرسل محمد إبراهيم الطائي على مقدمته. ونزل الطائي بكامل 
جيشه» وما أشرقت أنوار الفجرء شغل ال مسلمون بالصلاة والوضوء فخرج عليهم "خمارتاش" 
قائدا للخوارزميين بجيش كثيف من الصحراء فسحقهم وقتل قوما من أقارب الطائيء وحينما 
وصل الخبر إلى السلطان محمود ضاق صدره. وأرسل فوجا من غلمان القصر فذهبوا في اثر 
"خمارتاش". وأهلكوا جميع جيشه» وقبضوا على "خمارتاش" وأحضروه. وم يكن للقتلى 
والجرحى عد ولا حصرء وحينما وصلوا إلى "هزار أسب" قدم جيش خوارزم. وهو على أتم ما 
يكون تعبئة وتنظيما واستعدادا» في مقابل جيش السلطان محمود الغزنوي. وأصطفت 
الصفوف ورتبوا الميمنة والميسرة والقلب والجناحین» ودرات رحى الحرب ول مض وقت 
طويل حتى هزم جيش الخوارزميين» وأسر " ألبتكين البخاري" قائد جیوشهم» وعين السلطان 
محمود حاجبه الكبير "التونتاش" لحكم خوارزم. وأعطاه خوارزم. وظل حاكما على خوارزم 
حتى آخر عهده. وكان فتح خوارزم سنة 408ه /1017م '". 

ثم يحدثنا ا مؤرخ الجرديزي عن فتوحات السلطان محمود الغزنوي في سنة 
1018/09م» حيث فتح "قنوج" وقلعة "مهاون" وأميرها القائد الهندي "کلجندر" وفتح 
قلعة "ماتورا"وهي مدينة عظيمة فيها معبد الهنادكة الكبير» فغنم جيش ال مسلمين كل 
أموال هذه الولایة» ووجد السلطان محمود الغزنوي معابد تلك الديار وخزائنها أموالا تفوق 
العد والحصرء ووجد قطعة من الياقوت الكحلي تزن أربعمائة وخمسين مثقالاء وم ير 
إنسان أبدا مثل هذه الجوهرق أما الأصنام التي كانت من الذهب والفضة فكانت لا حد 
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لها ولا قياس» وأمر السلطان محمود الغزنوي فكسروا صنما ذهبيا ووزنوه فكان يزن ثمانية 
وتسعين ألفا وثلائمائة مثقال من الذهب اللصقول ". 

وي أحداث سنة 410ه/1019م» يطلعنا كتاب"زين الأخبار " على حملة السلطان 
محمود الغزنوي نحو الهند. وتحديدا قلعة "نندا" آحد ملوك الهند الذي استقبل الزعيم 
الهندي "تروجينبال" لينصره على جيش محمود الغزنويء موبخا إياه ماذا هزمت أمام جيش 
محمود ؟ واستقبل "نندا" تروجينبال لينصره وليرسل جيشا إلى ولايته. وحينما وصل خبر 
مجيء السلطان محمود إلى هذه الديار عبر "تروجينبال" نهر الكنج وقدم إلى ولاية "باري" 
وعبر السلطان محمود النهر وهزم الجيوش مجتمعه. وهرب"تروجينبال" مع نفر من الهنود 
وم يتقدموا أمام السلطان محمود, ثم قصدوا ميدنة "باري" فوجدوا المدينة خالية من الناس 
فأحرقوا المعابد كلها وغنموا كل ما وجدوه» ومن هناك قاد السلطان محمود جيشا إلى ولاية 
"نندا" وعبر عدة أنهار کبيرق وعلم"نندا" بخبر مجيء جيش الإسلام فتهياً للحرب وجمع جيشا 
كبيراء وقد أحتوى الجيش الهندي على ستة وثلاثين ألف فارس, وخمسة آلاف ومائة وأربعين 
مترجلاء وستمائة وأربعين فيلا ومثل عدد هذا الجيش كانت توجد أسلحة وخزائن وعلف» 
وحينما أقترب السلطان محمود الغزنوي منه نزل وعبأ الجيشء وهياً الميمنة وامميسرة 
والقلب والجناحين والمقدمة والساقة, وأرسل الطلائع» ونزل بحزم وأحتياطء وأرسل رسولا إلى "نندا" 
ونصحه وتوعده وبضره. كما أرسل اليه الرسائل مهددا ومتوعدا :أسلم تسلم من هذه الحرب 
وهذه المحنة وهذا الفساد. فأجاب "نندا": لن يكون لي معك أمر غير الحرب» وحينما جن الليل 
قذف الله تعالى الرعب والفزع في قلب"نندا" فجمع الجيش وهرب. وفتحت البلاد بدون قتال * 
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وفي طريق السلطان محمود الغزنوي إلى غزنة أعترضتهم غابة كثيفة. فدخل الجيش فيها 
فوجدوا خمسمائة وثمانين فيلا فساقوها جميعا وأتوا بها إلى العسکر. ثم أخبروا السلطان أن 
هناك في طريقهم واديين سحيقين يسمون آحدهما "قيرات"والآخر" نور". وهي أماكن 
مستعصية الاحکام. وأهلها عبدة آصنام» فقصدها السلطن محمود وأمر الحدادين والنجارين 
وقاطعي الأحجار لتعبيد الطرق» وحينما وصلوا إلى هناك قصدوا قيرات اولاء و"قيرات" مكان 
مقدس, وأهلها يعبدون الأسود. وهؤاهؤها بارد وفاكهتها كثيرة وحينما علم ملك"قيرات" قدم 
طائعا وطلب الأمان» فاستقبله السلطان محمود الغزنوي استقبالا حسنا يليق به. واسلم ملك 
"قيرات" بين يديه» كما آسلم كثير من آهل "قبرات" مقتدین ملکهم. وأستقبلوا الدعاة 
وا معلمين وبدأوا في تعلم شرائط الاسلام والعمل بالشريعة الاسلامية» أما في "نور" فقد رفض 
ملکها الدخول في الصلح. ففتحها بأمر من السلطان القائد " الحاجب علي بن إيل آرسلان 
القریب" وأعطى رئاسة هذه القلعة ل"علي بن قدر" وآمر فجعل الاسلام في أعناقهم 
بالعنف والإكراه وحد السيف. فقبلوه طوعا وكرهاء وانتشر الإسلام في هذه الدیار وكان 
فتحهما سنة 411ه/ 1020م . 

ثم غزى كشمير للمرة الثانية سنة 412ه/1021. وفي سنة 413ه1022م» عاد السلطان 
محمود الغزنوي مرة أخرى إلى ملاقاة املك الهندي "نندا". فلما وصل إلى قلعة "کوالیار؛ أحاط 
بها وحاصرهاء وأمر الجيش فطوق جميع جوانبها لشدة منعتها وقوة إحكامها ولكثرة ما بها 
من الحجارة الصلدة لم يستطع الحفار ولا الرماة الاستيلاء عليهاء فأرسل قائد القلعة رسولا 
يطلب الصلح وأعطى خمسة وثلاثين فيلا ورجع جيش مين الدولة من هناك وذهب صوب 
قلعة "كالنجر" التابعة ل_نندا؛ وكان "نندا" فيها بكامل حشمته وحاشيته وآقربائه» وأمير 
السلطان محمود الغزنوي فطوق جيشه القلعة من جميع جوانبه؛ وظل یفکر لأن القلعة 
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كانت مستعصية وعلى مكان مرتفع. كما كان بناء القلعة من الحجر الصلد فتعذر حفره أو 
قطعه, وم پسعف السلطان التدبير والحيلة فجلس يفكر وقضى عدة أيام هناك. وحينما نظر نندا 
ورأى هذا الجيش الكثيف الذي سد كل الطرقات» وسط رسلا تحدثوا في أمر الصلح» وأتفقوا على 
أن يدفع نندا جزية» وفي الحال يرسل هدية مقابل ذلك ويقدم ثلائمائة فيل من الفيلة الختارق 
وسّرٌ نندا سرورا بالغا لهذا الصلح, وف الحال آمر فخرجت الفيلة بدون حراسها من القلعة, وامر 
السلطان محمود الغزنوي فدخل الترك والعسكر وأمسكوا هذه الفيلة ورکبوهاء وكان أهل القلعة 
ينظرون ویتعجبون من شجاعتهم'". 

وعرض لنا المؤرخ الجرديزي ما حدث من حملات عسكرية واستعراض عسكري» ففي سنة 
1023/4م. استعرض السلطان محمودالغزنوي جيوشه التي بلغت أربعة وخمسون آلف 
فارس إلى مكان العرض في صحراء"شاه يار" كما خرج في العرض العسكي آلف وثلائمائة فيل 
بدروعهم وكامل عدتهم وآلاتهم. أما الدواب من الإبل والجياد فكانت لا حصر لهاء ثم في سنة 
5 _/1024م. ذهب السلطان إلى بلخ ليقضي الشتاء فيهاء وحينما وصل اليها كان يآتي إليه 
طوال الوقت المتظلمين من علي تكين من بلاد ما وراء النهرء فقد أرتكب كثيرا من المظامم وجعل 
الناس في الم وجور منه» وألحق الأذى بالرعية وأهل الصلاح» وحينما عم الظلم صمم السلطان 
محمود على أن يخلص السلمین من هذا البلاء وهذه الآلام. وبعدما عبر نهر جیحون» ووصل 
خبر وصول السلطان إلى بلاد ما وراء النهر, تقاطرت ملوك وأمراء تلك المناطق بالمجيء للسلام 
علیه, وكان أمير "صغانيان" أول من أق لخدمته مع كامل جيشه وعرض نفسه والخدمة التي 
يستطيع أن يقوم بهاء ثم قدم خوارمشاه "الحاجب التونتاش" مع كل عساكره» ثم أمر السلطان 
فضربوا خيمة عظيمة تسع عشرة الآف فارسء وخيمة أخرى خاصة به من الديباج الششتري 
الأحمر وستائرها من الديباج المنسوج. ثم أمر فعبأ الجيش وصفوا ا ميمنة والميسرة والقلب 
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والجناحین» وأمر أن تكون أماكن صناعة الأملحة في خلف الجیش, وأوقفوا الفيلة بدروعها 
وسروجهاء ثم أمر فقرعوا الطبول والأبواق والدبدبات دفعة واحدق ونفخوا الأبواق وضربوا 
الصناج الكبيرة ودقوا الدفوف. فأصموا الآذان من الأصوات وأدهشوا الموجودينء ثم ورد اليه 
"قدر خان" قائد التركستان وخانها العظيم من كاشغر ليراه ويجدد له العهد. وحينما وصل 
سمرقند تقدم على سبيل الصلح والصداقة. حتى وصل على بعد فرسخ من جيش السلطان 
محمود فنزل هناك وأمر فضربوا له خيمة وأرسل الرسلء وعين مكانا ليلتقيا فيه» وترجل كل 
منهما حينما رأى الآخرء وأعطى السلطان محمود درة ثمينة في منديل للخازن وأمره أن 
يقدمها إلى قدر خانء وفي اليوم التالي آمر فضربوا خيمة عظيمة وهيأوا الأمر للضيافةء وقد 
وصف امؤرخ الجرديزي المجلس والضيافة وصفا دقيقاء اشتمل على وصف ال مجلس وهینته. 
والهدايا الثمينة التي قدمها السلطان محمود للخان التري "يوسف قدر خان"» حيث زينت 
الخيمة التي جهزت للقاء بالضیف وأزدانت بالورود والرياحين التي م يرها إنسان من قبلء 
وبالوفاكه والجواهر النفيسة. وتحلی ا مجلس بصنوف الكئوس الذهبية والبلورية وبا مرايا 
البديعة والنودارء كما أمر السلطان محمود بتقديم الهدايا للضیف. من الأواني الذهبية 
والفضية والجواهر النفيسة» والطرائف البغدادية. والثياب الجميلةء والأسلحة القيمة, والجياد 
الغالية بسروجها المذهبة. وهوادجها بأهلته العسجدية والفضية وبمناطقها وجلاجلهاء 
والهوادج من الديباج النسوج والفرش القيمة المحفوريات الأرمنيةء والطنافس الأويسية, 
والثياب البوقلمونيةء وكثير من ا لمنسوجات الطبرية المنقوشة واطوردة والسيوف الهندیة 
والعود القماري والصندل الأصفرء والعنبر الأشهبء وإناث حمر الوحش, وجلود النمور 
البربرية» وكلاب الصيد والصقور والعقبان الهاتلة» والكراي والغزلان والوعول "» وحينما وصل 
"قدر خان" إلى معسكره ورأى هذه الأشياء من الطرائف والأمتعة والأأسلحة والأموالء تحير 


(1) الجرديزيء زينة الأخبارء ص 266-265 
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وم يعرف ماذا يقدم مكافأة للسلطان محمود. فأمر الخازن أن يفتح أبواب الخزائن وأخرج 
كثيرا من الأموال والأمتعة» وأرسلها إلى السلطان محمود مع الأمتعة التي توجد في تركستانء 
من جياد أصيلةء وهدايا ونثار وآلات ذهبية» وغلمان تركية بمناطقهم وكامل أسلحتهم 
الذهبية. والصقور والشواهین» وفراء السمور والسنجاب والقاقم. والثعالب ذوات الذنب 
السود. والآلآت المصنوعة من ظهور وقرون الکرکدن» وطرائف الديباج والدارخاشاك الصيني 
)1( 

وف شوال سنة 417ه/1026م» جاءت رسالة الخليفة العباسي القادر بالله بعهد ولواء 
خراسان والهندوستان والنيمروز وخوارزم للسلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي» كما بعث 
بألقاب السلطان وابنائه:"فالسلطان محمود منحه لقب جديد وهو "كهف الدولة والإسلام'» 
والأمير مسعود "شهاب الدولة وجمال الملة"» والأمير محمد " جلال الدولة وجمال الدولة'» 
والأمير يوسف"عضدالدولة ومؤيد الملة". وكتب رسالة قال فیها: آجعل من تريد وليا للعهد. 
وأختيارك سوف یوافقنء وأفاض القادر بالله في الشكر للسلطان محمود. والثناء على هذه 
الغزوات, وقد وصل هذا العهد واللواء والألقاب إلى مدينة بلخ"". 

وحينما دخل عام 418ه/1027م: جمع السلطان محمود الغزنوي أثنى عشر مرتبة من 
الجيش وأتجه صوب املتان. وحينما وصل اليها آمر فصنعوا ألفا واربعمائة سفينة قوية 
الصنعة, كما أمر أن يركبوا في كل منها ثلاثة أعمدة حديدية قوية» أحدها في الأمام في مقدمة 
السفينة. وأثنان على جانب السفينة. وكان كل عمود في غاية القوة والمتانة والحدة» وكان في 
كل سفينة عشرون رجلا بالقسي والسهام وقوارير النفط والدروع» وحينما سمعت قبائل 
الجات الهندية بمقدم السلطان محمود أمسكوا خزائنهم وحملوها إلى جزائر بعيدة ثم 


)1( ا مرجع نفسه. ص 267 
)2( المرجع نفسه» ص 270 
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قدموا مسلحين مجردین وخاضوا النهر ونجحوا في تحطيم معظم سفن الجات» ليتحقق 
النصر لجيش السلطان محمود الغزنوي» وحصلوا على الكثير من الغنائم والسبايا . 

ويحدثنا المؤرخ الجرديزي عن المرض الذي ام بالسلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي, 
وأقعده الفراش حتى قضى علیه. فيقول:" ثم بدت على السلطان محمود أعراض مرض الربی 
وتغلب علیه. واشتدت العلة علیه. وكان السلطان يزداد كل يوم ضعفا ووهناء ولكنه كان 
يصطنع القوة بالحيلة والتكلف حتى يبدو أمام الناس وليس به مرض أو أم» وقدم على هذه 
الحال إلى خراسان, وذهب إلى بلخ وأمضى الشتاء هناك» وحينما حل الربيع ازدادت عليه 
العلة. واتجه صوب غزنين وظل بضعة أيام فيهاء ووافاه الأجل» حيث لم يستطتع النوم مطلقا 
على الفراشء فكان يظل جالساء واستمر على تلك الحال حتى أسلم الروح رحمة الله عليه 
ونور قبره. وكانت وفاة السلطان محمود يوم الخميس الثالث عشر من شهر ربيع الآخر سنة 
1030/1م.وهوته أتجهت الدنيا صوب الخراب وعز الأخساء وذل العظماء ”. 

ثم تحدث الجرديزي عن ولاية السلطان "جلال الدولة وجمال املة أي محمد محمد بن 
السلطان محمود الغزنوي. وبعده السلطان "ناصر دين الله حافظ عباد الله. ظهير خليفة 
الله أبي سعید مسعود بن محمود الغزنوي وولاية السلطان" شهاب الدین والدولة وقطب 
الملة أبي الفتح مودود بن مسعود الغزنوي ۳" والتي أنتهت سلطنته سنة 440ه/ 1049م 
بینما توفي المؤرخ الجرديزي سنة 443ه/1051م: ومع أن الجرديزي عاصر السلطان 
عبدالرشید الغزنوي الا انه م یکتب عنه شیثا في کتابه "زينة الأخبار". 


(1) الجرديزي زينة الأخبارء ص 271 
)02 اطرجع نفسه. ص 273 
(3) ال مرجع نفسه. ص 284-274 
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"فتح السند أو ججنامة أو فتحنامة " 


للمؤرخ علي بن حامد بن أبي بكر الكوفي 
(ت 613ه/1216م) 


يعد كتاب "فتح السند أو ججنامة" من مصارد تاريخ العرب اممسلمين في بلاد السند 
والبنجاب الهامة والتي رصد فيه الكوفي مسيرة الفتح العربي وتمصيرهم وادارتهم لبلاد 
السند والبنجاب منذ فتحت على يد القائد محمد بن القاسم الثقفي» آلفه عام عربي 
باسم" منهاج الدين وال ملك" باللغة العربية» في أواخر العصر الأموي ببلاد السند والبنجابء 
ول يعرف اسم مؤلف الکتاب» ثم قام "علي بن حامد الكوفي" بترجمته إلى اللغة الفارسية 
حيث يقول الكوفي بذلك :" ترجمت هذا الكتاب وأزحت الستارة الحجازية عن اللغة 
العربية. ونقلته إلى بیان اللغة الفارسية '". ويذكر الكوفي بأن الكتاب آلف قدها شعراء 
وقام هو بكتابته نثرا باللغة العربيةء وأنه تم تسويد صفحات الكتاب أيام تسلم عرش 
المملكة في الهند الشهيد السعيد آبو المظفر محمد بن سام الغوري ”)لم يقسم الكوفي 
الكتاب إلى ابواب أو فصول وأنما آفرد عنواين مختلفة زادت على أكثر من مائة عنوان, 
حيث جاء الكتاب ليغطي الفترة التاريخية التي سبقت فتح العرب للسند من صفحة 
7 الى صفحة 79 تطرق فيها إلى حكام السند الأوائل أمثال سيهرس بن ساهسي رايء الذي 
امتدت ممكلته من الشرق إلى كشمير ومن الغرب إلى مكران ومن الجنوب حتى سواحل 
المحيط وخور الدیبل» والذي عين على مملكته أربعة ملوك لإدارة شؤونها وهم: ملكا على 
برهمناباده وملكا على قلعة سيوستانء وملكا على قلعة آسکلنده. وملکا على قصبة بلاد 


(1) علي بن حامد الكوفي (ت 613ه/1216م )» فتح السند او ججنامه. تحقيق المؤرخ بلوش, دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشرء دمشق» 1991م ص14 وكتاب الكوفي» علي بن حامد بن أبي بکر فتح 
السند او ججنامة» تحقيق الدكتور سهيل زكارء بيروت 1992م. 

(2) ججنامة. ص 7. 
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اطلتان "* وانتقل للحديث عن التحاق "جج بن سيلائج" بخدمة الحاجب رام ثم يصبح "جج 
بن سيلائج " حاجبا للملك "ساهسی" ووفاة اللك ساهسي» ثم اعتلاء "جج" على عرش 
"ساهسي راي"» ويسترسل المؤرخ الكوفي في حديثة عن سيرة ومسيرة املك الهندي "جج" الذي 
راح يؤسس مملكة في شمال الهند كبيرة وواسعةء وكان حكمه قد امتد طوال أربعين عاماء 
وبعد وفاة "جج" جلس على عرش الهند أخوه الراهب "جندر بن سيلائج". الذي عمد إلى 
تقوية أركان دير الرهبان والعبّاد والنْسّاكء وجعل الدعوة اليه علانية بين الناس, ودعا اليه 
جميع الناس» وكتب الرسائل إلى ملوك الهند يدعوهم إلى الدخول في دينه ”. 

ثم يآ الكوفي للحديث عن الملك "داهر" وهو الملك الهندي الذي شهدت جحافل 
الجيوش الإسلامية مواقعات كثيرة معه ومع جيشه. تولی السلطة بعد وفاة أخيه "دهرسيه", 
حيث يقول الكوفي:"أمر داهر بإحضار أخشاب الصندل وتم في موكب مهيب إحراق جثمان 
"دهرسیه" ثم دعا أتباع أخيه إلى مقاطعته وبقي في "أرور" لدة شهر يتقبل العزاء من 
العزین, وأنضم اليه جميع أتباع أخيه وجیشه " وانتقل المؤرخ الكوفي ليتحدث عن تاريخ 
الخلفاء الراشدين حتى خلافة الوليد بن عبداللك» واشار إلى أنه اول من اقترح على جيش 
الإسلام غزو الهند والسند كان أيام الخليفة أمير ا مؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وكان ذلك بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر عاماء حيث آرسل في 
البداية عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى البحرين فجهز له جيشا وتوجهوا إلى عُمانء كما هيأ 
السفن مع الرجال والعدة والسلاح عن طريق البحر وجعل المغيرة بن أبي العاص أميرا عليه 
حتى يصل عن طريق البحر إلى الديبل"كراتشي حاليا". وكان ذلك في عهد ملك الهند 


(1) ججنامه. پلوشي. ص 39-37 
(2) اطرجع نفسه. ص 66-40 
)3( اطرجع نفسه. ص 81-67 
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والسند"جج بن سيلائج". بعد أن قضى في ملكه خمسة وثلاثين عاماء ولا وصل جيش 
المسلمين إلى خور الدیبل. ظهر له جيش المدينة وتقاتل الجيشانء ويذكر المؤرخون أن "المغيرة 
ابن أبي العاص" كان يقاتل شاهرا سيفه وهو يقول: بسم الله وفي سبيل الله حتى 
آستشهد. كذلك تم تعيين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في عهد عمر بن الخطاب واليا 
على العراق» فجهز الربيع بن زياد الحارني بالخيل والفرسان والعتاد من دار الخلافة للتوجه 
إلى مكران وكرمانء وما استشهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب واستلم الخلافة عثمان بن 
عفان أراد أن يرسل جيشا لغزو الهند والسند وكان هناك جيشاً للإسلام معسكرا في "قندابيل 
" ومكران وقائده "عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة "» الذي ارسل له كتابا يطلب فيه أن 
يستعلم عن أحوال الهند والسند» طالبا منه ترشيح أحد الرجال العقلاء الصالحين لأداء هذه 
الهمة. فأنتخب " عبدالله بن عامر" لهذه المهمة "حكيم بن جبلة العبدي" وأرسله 
للاستطلاع"". 

ثم انتقل المؤرخ الكوفي للحدیث عن الحاولات لفتح الهند والسند في عصر الخليفة 
الأموي معاوية بن أبي سفیان. ويؤكد هنا الورخ الکو بأن معاوية بن أبي سفیان بعث 
"عبدالله بن سوّار " على رأس جيش من أربعة آلاف مقاتل لفتح السند. كما أرسل "عمر بن 
عبدالله بن عمر " لفتح آرمابیل وما آرسل معاوية عبدالله بن سوار مع أربعة آلاف 
مقاتل لفتح السند. زوده بالزاد حتى لا يشعل أحدا ناراء ولا وصل جيش المسلمين إلى بلاد 
كيكانان واحتدمت العارك. أنتصر ال مسلمون عليهم وأخذوا الغنائم الكثيرة وهزم جيش 
الکفا, لكن أهل کیکانان(قیقان) سدوا منافذ الجبال وممراتهاء فاحتدم القتال أشد من 
السابق بين الفریقین. فوقف عبدالله بن سؤار يخطب في جيشه قائلا: يا ابناء المهاجرين 
والأنصار لا تديروا وجوهكم عن الكفار حتى لا يتشتت إهانكم وتنالوا الشهادة. فتشجع 


(1) ججنامه. ص 86-82 
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المسلمون وحمي وطيس ال معارك وجلجلة السيوف. وهزم المسلمون في النهاية. وعاد من بقي 
من الجيش إلى مكران '". 

ويروي الكوفي في "ججنامه" أن معاوية بن أبي سفيان أمر زياد بن أبيه بتعيين "سنان بن 
سلمة بن المحبق الهذلي" على ثغر الهند. جاء ذلك بعد استشهاد " عبدالله بن سوّار» وبقي 
واليا علي مكران ممدة عامين وشهر واحد. ثم عزله زياداء ثم عين مكانه "راشد بن عمرو" واليا 
على الهندء وبعد استشهاد راشد ولى زيادا سنانا مرة آخری» وبقي حتى استشهدء وتولى بعده" 
ا منذر بن الجارود بن بُشر" على ثغر الهند. وكان ذلك سنة 61 ه/680ءم» الا أنه مات بمرض 
اصابه» ثم تولى تغر الهند " الحكم بن المنذر"» وحينما تولى عبدالملك بن مروان الخلافة أسلم 
ولاية العراق والهند والسند إلى الحجاج بن يوسف الثقفي فأرسل الحجاج "سعيد بن أسلم 
الكلابي" واليا على مكران» ثم كانت ولاية "مجاعة بن سعر بن يزيد بن حذيفة "> وقي خلافة 
الوليد بن عبداملك بن مروانء وذلك سنة 86 ه/704م» عين "محمد بن هارون" واليا على 
000 39 

ويكاد المؤرخ الكوفي يتفرد في رواية أحداث وأخبار التحف والهدايا التي بعث بها ملك 
سرنديب"سريلانكا" إلى الخليفة الوليد بن عبداللك» وما حصل للبعثة من قرصنة في مياه خور 
الديبل"كراتشي" على يد مجموعة من رجالات ملك الهند داهر, حيث أرسل ملك سرنديب إلى 
الحجاج بن يوسف الثقفي سفينة محملة بالتحف والهدايا من الدر والياقوت والجواهر 
الثمينة والغلمان والعبيد الأحباش» كما آرسل لدار الخلافة تحفا وطرائف مكنونة لا نظير لهاء 
وقد توجهت النساء المسلمات مع الهدايا لزيارة الكعبة المشرفة وليشاهدن دار الخلافة 


الإسلامية. فتعرضت السفينة لهجوم من قبل قراصنة هنود يعيشون في مدينة الديبلء 


(1) ججنامه. ص 89-87 
)2( ا مرجع نفسه. ص 96-89 
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وقتلوا بعض ركابها وبحارتها وأخذوا الباقين من النساء والرجال والأطفال أسرى وعبید؛ وصادروا 
جميع الموجودات من التحف والجواهرء وتقول الرواية :إن إمرأة من بين الجمع صاحت بأعلى 
صوتها: يا حجاج يا حجاج أغثني أغثني» وا سمع الحجاج الخبرعن بعض التجار الذين فروا من 
تلك السفينة : ناداها لبيك لبيك» ويؤكد المؤرخ الكوفي :أنه وبعد سماع الحجاج تلك الإستغاثة 
بعث رسولا إلى داهر ملك الهند ورسالة إلى محمد ابن هارون والي مكران يقول فيها:أبعث مع 
رسولي أحد أتباعك إلى داهر وقل له أن يخلص النساء المسلمات من الأسر والعبودية» ويرجع 
جميع التحف والجواهر إلى دار الخلافة. كما قرن الرسالة بالتهديد والوعيد في حالة عدم 


الإستجابة إلى طلبه» ولا وصل الرسول إلى داهر بن جج في مدينة الديبل"كراتشي" التي كانت 
مقر الملك آنذاك» قدم الرسالة له وقرأها ثم قال: إن هذه االطائفة هي مجموعة من اللصوص 
والخارجين على القانون» وهم أقوياء لا يستطيع أحد ملاحقتهم والتغلب علیهم. ونحن ايضا لا 
نستطيع ذلك" ". 

أدى موقف ال ملك داهر المتعنت تجاه القبض على القراصنة اللصوص الذين سرقوا 
ونهبوا سفينة ملك سرنديب المتوجهة إلى العراق» أدى إلى طلب الحجاج أمرا من دار 
الخلافة للسماح له بغزو خور الدیبل. حيث كتب الحجاج رسالة إلى الخليفة الوليد بن 
عبدا ملك يطلب فيها الأمر بغزو بلاد السند والهند. لكن الوليد رفض ذلكء ثم ارسل الحجاج 
رسالة ثانية يطلب من الوليد غزو الهند والسند فوافق الخلیفة. وبعد اموافقة» عين الحجاج 
"عبدالله بن نبهان السلمي" قائدا على جيش مكران وأرسله لغزو الديبل» وتوجه بجيشه 
إلى الديبل وتقاتل مع جيش داهر حتى أستشهد في المعركة. ثم عين الحجاج "بديل بن 
طهفة البجلي" وهو بعمان يأمره أن يسير إلى الديبل» أمتثل بُديل لأمر الحجاج وتوجه على 
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والي مكران ثلائمائة رجل. وتوجهوا جميعا إلى خور الدیبل, وبعد ملاقاة العدو نفر فرس بديل 
به» فأطاف به العدو فقتلوه. وهنا أتخذ الحجاج قراره التاريخي بتعيين "محمد بن القاسم 
الثقفي" واليا على الهند وقائدا للجيش الاسلامي. وكان في السابعة عشر من عمره. وكتب 
الحجاج إلى الخليفة الوليد بن عبدالملك قائلا: يا أمير المؤمنين: إن المسلمين هناك يعانون 
الأمرين من الكفار وقد أرسلنا جيشا وهزم أمام جيش الكفار, ولا بد من أخذ الثأرء ولا بد 
من خلاص المسلمين من معاناتهم ومما نزل بهم وكما تفضلتم برسالتكم فان الولاية بعيدة 
ومن أجل ذلك لا بد من الإستعداد لهذا الأمر بصرف البالغ الطاثلة» ونحن والحمد لله نملك 
السلاح والعتاد واممال» وما يُصرف على الجيش وهو جالس يُصرف عليه وهو يقاتلء وإننا 
بعون الله سنأخذ أضعافا مضاعفة عند النصر ". وبعد موافقة الخليفة على طلب الحجاج 
بغزو الهند والسند بقيادة محمد بن القاسم. أرسل ستة آلاف مقاتل من أبناء الشام. مع 
كامل عدتهم من السلاح والعتاد. ولا وصل جيش الإسلام إلى الحجاج. وقف خطيبا يوم 
الجمعة وقال:" إن الأيام ذات دول والحرب سجال يوم علينا ويوم لناء فعلينا أن نصمد في 
اليوم الذي هو علينا ونشكر الباري عز وجل في اليوم الذي هو لناء حتى يزيد الله النعمة 
عليناء وعلينا دائما أن نذكر الله عز وجل ونشكره على نعمائه وآلائه وأن نعم الله أبوابها 
مفتوحة لنا ولن يغلق أي باب بوجهنا ما دمنا مع الله وفي سبيل الله. وما زال فراق ديل 
يحز في نفوسنا ويستصرخ ثأرناء وأنا أقول دانما لبيك لبيك يا بُديلء والله لو أعطوني آموال 
العراق كلها على أن لا أنتقم لهذا العرا ق ما قبلت ولن تنطفيء لظى نار غضبي" . 

يكاد يكون كتاب "ججنامة" أشبه بكتاب السيرء وذلك لطغيان الحديث عن سيرة محمد 
بن القاسم الثقفي وحركته الحربية لفتح السند والهند من بدايتها إلى نهايتهاء مسلطا الأضواء 
على شجاعته وبراعته في قيادة تلك الحملة التي لم تخلو من المخاطر والصعاب الکبپرق 
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ويعتبر "ججنامة" مصدرا وحيدا وفريدا في مادته وموضوعاته حول الفتح العربي الإسلامي لبلاد 
السند والهند. والأمر الذي حاز أهمية تاريخية اهتمام المؤرخ الكوفي في توثيق المراسلات التي 
كانت تتردد بين والي العراق وفارس الحجاج بن يوسف الثقفي". وقائد فتح السند 
والهند"محمد بن القاسم الثقفي» وهي خطوة مم يسبقه اليه أحد من اممؤرخينء وقد تتبع 
المؤرخ الكوفي كافة المراسلات التي حصلت بين القيادتين الإسلاميتين» ليستجمع لديه مجموعة 
وثائقية من الرسائل. حيث بلغ مجموع ما أرسله الحجاج بن يوسف الثقففي إلى محمد بن 
القاسم سبع عشرة رسالةء ومثلها من محمد بن القاسم إلى الحجاج. توزعت جميعها في ثنايا 
الکتاب» ومن هناء ندرك ما ل"ججنامة" من أهمية بالغة كمصدر تاريخي متخصص ومتفرد في 
تاريخ الفتح العربي الإسلامي لبلاد السند والهند» واذا ما رجعنا إلى المصادر التي عنيت بتتبع 
الفتح العربي لبلاد السند. امثال: البلاذري واليعقوبي والطبري وابن أعثم الكوفي وابن الأثي 
نلاحظ عدم اهتمامهم في رصد مراسلات الحجاج بمحمد بن القاسم الثقفي وحتى المراجع 
والدراسات الحديثة» مثل, الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأمويء لمحمد ماهر 
حماده. وموسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب في عهد العرب. 
لعبدالله مبشر الطرازي, فأنها هي الأخرى تفتقر لذكر الرسائل ذات الصلة بفتح السند بقيادة 
ابن القاسم» ومن هنا يتربع "ججنامه" على قمة الصادر التي اعتنت برصد حركة الفتح 
الإسلامي إلى بلاد السند والهند بتفصيل دقیق, وبالنسبة للرسائل التي أوردها ال مؤرخ الکو 
فتأًي على النحو التالي: 

أولا: تعتبر من الوثائق التاريخية والسياسية والعسكرية القديمة. والتي عالجت وبدقة 
متناهية وتغطية شاملة كل تحركات الجيش العربي في إقليمي السند واطلتان. وآن فهم هذه 
الرسائل وتحليلها ودراستها على درجة كبيرة من الأهمية. 
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ثانيا: كشفت المراسلات عن الإرتباط الوثيق والمحكم بين العراق والجبهة العربية الإسلامية في 
بلاد الهند والسند. وأظهرت ما تمتع به الحجاج من نفوذ قوي وسيطرة تامة على الجيش 
العربي» حيث نجح في ضبط حركة الفتح ضبطا محكماء وذلك من خلال توجيهاته ونصائحه 
وإرشاداته قدمها للقائد محمد بن القاسم الثقفي. فتمخض عن تلك التوجيهات تنظيم 
الجيش ورفع سوية المقاتلين» كما لعبت دورا خطيرا في تطوير نجاح الحملة العسكرية 
وتطوير السند إداريا وسياسيا. 

ثالثا: زخرت رسائل الحجاج بن يوسف الثقفي لقائده محمد بن القاسم الثقفي, قائد الحملة 
العربية الإسلامية على بلاد السند والبنجاب. بمادة تاريخية وثائقية غنية وثرية معلوماتها 
التي تناولت جوانب سياسية وإدارية وأقتصادية وعسكرية ودينية. وحتى ما يتعلق بالجانب 
الأمني والنفسي للمجاهدين العرب» وعند مطالعتنا لجموع الرسائلء نلاحظ اهتماما كبيرا 
ومتواصلا من أمير العراق الحجاج لإنجاح حملة العرب نحو السند وحملتهم الأخرى في 
اواسط آسيا (بلاد ما وراء النهر وتركستان). 

رابعا: حفلت الرسائل بمسائل عسكرية وحربية هامة. كانت مجملها تنفذ بدقة متناهية من 
قبل قائد الحملة محمد بن القاسم. وكان لرسائل الحجاج دورا بارزا في إنجاح سير العمليات 
الحربية في مختلف القطاعات» بل وقررت مصير معظم مناطق السند التي فتحها العرب» كما 
ظهر حرص الحجاج على متابعة تقدم وتطور حركة الجيش العربي في بلاد السند. و نفس 
الوقت» أبدى الحجاج اهتماما واسعا في تجهيز الحملة. فأمدها بكل ما تحتاجه من أموال 
ورجال ومؤن وذخائر حتى الخيوط والسال والابر والقطن, ولذلك كان حجم الانفاق كبيرا اذ 
بلغ حوالي ستين ألف ألف درهم (ستون مليونا)» وفي اليوم الذي قرر فيه ابن القاسم عبور نهر 
مهران وهو احد أفرع نهر السند. ملاقاة ملك السند"داهر". جاءته أوامر الحجاج إلى أن يبادر 
في العبور واستباق الأعداء إلى مواقع النزال. ويكون بذلك قد ألقى الرعب والخوف في 
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قلوب الأعداء» ويبدو ان الحجاج قد قام بوضع خطة حربية محكمة عندما ناشد المسلمين 
بأختيار أنسب المواقع للعبون حتى يجعلوا النهر خلفهم ومعبره تحت السيطرة والتصرف» ثم 
آمر أبن القاسم بأن يباشر في تعيين ميمنة وميسرة وساقة وقلب الجيش بسرعة فاثقة, ونزولا 
عند أوامر الحجاج باشر ابن القاسم بتحديد نقطة العبور وتنظيم قطاعات الجيش التي جاءت 
على النحو التالي: القدمة بقيادة خريم بن عمرو ا مدنيء واليمنة بقيادة بنانة بن حنظلة 
الكلابيء واليسرة بقيادة ذكوان بن علوان البكريء والقلب» بقيادة محمد بن القاسم الثقفي 
ومعه هذيل بن سليمان الأزدي وزياد بن خليد الأزدي» وكعب بن مخارق الراحبي» ومسعود 


8 )1( 
بن الشعري الكلبي'". 


(1) احمد الجوارنه» مراسلات الحجاج بن يوسف الثقفي ومحمد بن القاسم الثقفي كما وردت في المصدر 
التاريخي "فتح السند أو ججنامة" دراسة وتحلیل, مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعیة" ا مجلد 13 العدد1(أ). 1997 ص 213-187» وهو بحث مفصل عن تحليل الرسائل 
الواردة في "ججنامة". 
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طبقات ناصري 
ء هم 5 ۰ (De.‏ 
للمورخ آبو عثمان الجوزجانی" 
(589ه/1193م - 658ه / 1260م( 


وهو شيخ الاسلام وقاضي القضاة أبي عمر منهاج الدين عثمان المعروف بالقاضي منهاج 
السراج الجوزجانی, سلیل آسرة عريقة عرفت بالفصاحة والبیان والبلاغة والعلم والعرفة ولد 
سنة 1193/589م. وقد ترکت آسرة الجوزجاني جوزجان بسبب الأجتياح المغولي الذي آلحق 
دمارا شاملا في النطقة» لیستقر في مدينة غزنة الأفغانية» ووصل الهند سنة 624ه/ 1226 
حيث عين مسئولا عن مدرسة "فيروزي آجه » مع وظيفة القضاء في جيش علاء الدین 
مسعود بهرام شاه» الذي كان ينازع السلطان التتمش على السلطة. وبعد فترة قصيرة تحول 
إلى خدمة السلطان شمس الدین التتمش. وآسند السلطان اليه القضاء والخطابة والامامة 
والحسبة وکل الأمور الشرعية» وبعد وفاة التتمش وتولي ابنته السطانة رضية امور الحکم في 
دهلي. آسندت اليه رتاسة الدرسة الناصرية. وآمور القضاء توفي سنة 1260/۵658 . 

من مصادر تاريخ الاسلام في الهند في العصور البکرق قسم المؤرخ الجوزجاني کتابه" 
طبقات ناصري " إلى ثلائة وعشرین طبقة» وهو منهج أصيل في التاریخ الإسلامي» ترجم 


(1) الجوزجانی» شيخ الاسلام وقاضي القضاة أبي عمر منهاج الدین عثمان سراج» طبقات ناصريء ترجمة 
عفاف السید زیدان, الطبعة الأولى» القاهرق 2013م. 
Al1-Juzjan i, Tabakat-i-Nasiri, A General History of The Muhammadan Dynasties Of‏ 
Asia including Hindustan, From A.H.194(810A.D.)to A.H.658(1260A.D.), and the‏ 
irruption of the infidel Mughals into Islam, Translated from Original Persian‏ 
Manuscripts by Major H.G.Raverty, ii, vols. Reprinted 1970, New Delhi.‏ 
(2) انظر مقدمة طبقات ناصري للترجمة العربية للأستاذة عفاف السيد زيدان. 
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طبقات ناصري إلى الإنجلزية على يد "وليام ناسيوليز و16 55۷" ونشرت الترجمة للمرة 
الأولى في كلكتا بالهند سنة 1864م. ثم ما قام به المستشرق الإنجليزي "ماجور رافرتي 21201 
3۵۷۵۲۲ من ترجمة الكتاب إلى اللغة الانجليزية في جزآین. وذلك سنة 1881م» وترجمة 
الباحثة المصرية "عفاف السيد زيدان" إلى اللغة العربيةء وللمرة الأولى» طبع القاهرق سنة 
3ه الطبقة الأولى تحدثت عن طبقة الأنبياء والرسل بدءا بآدم عليه السلام ومرورا ببقية 
الأنبياء إلى أن وصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتوقف عند صفات النبي الأكرم 
ا متميزة والأخلاق المحمودة والمعجزات واسمائه» ليغطي السنوات التي عاشها الرسول مهاجرا 
إلى المدينة منذ السنة الأولى إلى السنة الأخيرة» وهي العاشرة للهجرة. 

اما الطبقة الثانية: طبقة الخلفاء الرادشین» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. كما تحدث في 
هذه الطبقة عن الحسن والحسين وعبدالله بن الزبير ومحمد بن الحنفية» وشجرة نسب 
العشرة المبشرين في الجنة والمتصلين بنسب النبي عليه السلام» من ابي بكر وعمر وعثمان 
وعلين وطلحة والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص, وسعيد بن زید وعبدالرحمن بن 
عوف. وابو عبيدة عامر بن الجراح» رضي الله عنهم جميعا. 

ثم الطبقة الثالثة: في بني أمية» بدءا بمعاوية بن أبي سفيانء وولده يزيد. ومعاوية الثاني 
بن يزيد وصولا إلى مروان بن الحكم وعبداملك. وسليمان والولید. وسليمان بن عبدال ملك 
وعمر بن عبدالعزيزء ويزيد بن عبداملك» وهشام بن عبداطملككء والوليد بن يزيد بن 
عبداللك» ويزيد بن الولید. وابراهيم بن الولید. ومروان بن محمد بن مروان بن الحكم. 

والطبقة الرابعة: طبقة خلفاء بني العباس» حيث بدأ بالحديث عن إخبار المصطفى 
صلى الله عليه وسلم بخلافة آبناء العباس, ثم تحدث عن مؤسس الدعوة العباسية "ابو 
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مسلم ال مروزي الخرساني » وتحدث عن اول مؤسس الدولة العباسية "ابو العباس السفاح" 
وتناول بعده الحديث عن جميع خلفاء الدولة العباسية البالغ عددهم سبعة وثلاثين خليفة, 
منهم أبو جعفر المنصور الدوانقيء والمهدي والهاديء والرشيد أبو جعفر هاورن بن الهدي, 
والأمين والمأمون ابناء هاورن الرشید. إلى أن اختتم بالحديث عن آخر الخلفاء العباسيين 
"المستعصم بالله" الذي قضى على يد الغول. 

الطبقة الخامسة: خصصها للحديث عن طبقات ملوك العجم إلى ظهور الاسلام الطبقة 
الأولى: وفيها اثنا عشرة ملكا فارسياء كيومرث» وهوشنك» وطهمورث» وجمشيد, وأفريدون. 
ومنوجهر إلى زو بن طهماسب الطبقة الثانية: وهي الطبقة الكيانية. وفيها عشرةملوك, 
كيقباد. وکیکاوس. وکیخسرو وي لهراسب» إلى اسکندر والطبقة الثالثة: مولك الطوائف 
الإشكانية» وفيها تسعة ملوكء منهم» أشك» أشكان» شابون إلى أردوان الأصغر. الطبقة الرابعة: 
ملوك الساسانية» وفيهم سبعة عشر ملكاء منهم: أردشيرء شابورء هرمزء بهرام» إلى أن يصل إلى 
ا ملك قباد. والطبقة الخامسة: طبقة الأكاسرةء وفيهم: أثنا عشرة ملكاء منهم: نوشيروان» هرمن 
خسروء شیرویه. أردشير. شهر آرايء إلى أن يصل إلى املك يزدجرد بن شهريار آخر ملوك 
العجم. 

الطبقة السادسة: طبقة التبابعة ملوك اليمنء. وفيهم ثمانية وعشرين ملكاء منهم: 
الحارث بن الرايشء وابرهة بن الحارث. وهداد بن شراحبيل» وبلقيس بنت هداد. وتبع 
الأصغرء ولتعة بن مرثد. وذو الشناترء وسيف ذي يزنء وباذن, املك الذي أعلن إسلامه. 

الطبقة السابعة: في تاريخ أسرة الطاهريين ملوك الإسلام في بلاد العجم. وفيهم: خمسة 
ملوك. منهم: طاهر ذو اليمينين» وطلحة بن طاهر وعبدالله بن طاهرء وطاهر بن 
عبدالله. ومحمد بن طاهر. 

آما الطبقة الثامنة: في أسرة الصفاريينء ومن ملوکهاء يعقوب بن الليث الصفا وعمرو بن 
الليث الصفار. 
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الطبقة التاسعة: في اسرة الملوك السامنيين» وفيها احدى عشرة ملكاء منهم: أسد بن 
سامان. مؤسس الدولة السامانية في بلاد ما وراء النهر وفارس» واحمد ونصر وإسماعيل واحمد 
ونصر بن احمد. إلى أن يصل إلى عبداللك بن نوح. 

الطبقة العاشرة: في ملوك الدياممة في حضرة دار الخلافة والعراق» من مؤسسها أبو الحسن 
بن بويه الديلميء إلى أبو الفوارس ماکان بن فناخسرو الديلمي دخر ملوكهم وهم ستة 
ملوك. 

الطبقة الحادية عشرة: في الأسرة السبكتكينية الغزنوية: وهنا يبدأ ا مؤرخ الجوزجاني 
يتحدث عن تاريخ الإسلام والسلمین في شبه القارة الهندية» والأسرة الغزنوية تعتبر من الأسر 
التي ساهمت في توسع الفتوحات في اقاليم الهند الشمالية ونشر الإسلام فيهاء بدأ مؤسس 
الأسرة الغزنوية السلطان الناصر لدين الله سبکتکین» وولده السلطان همين الدولة محمود 
الغزنوي الذي لعب دورا بارزا في فتوحات الهند والسيطرة عليهاء وقد ظهر في هذه الأسرة 
خمسة عشر سلطاناء كالسطان مسعود. وآخرهم السلطان خسرو خان بن خسرو شاه بن 
بهرامشاه. 

الطبقة الثانية عشرة: الأسرة السلجوقية. وهي العائلة المنسوبة إلى الأمير سلجوق بن 
دقاق جد السلاجقة الأكبرء لعبوا دورا هاما في الحفاظ على الخلافة العباسية حينما قضوا على 
نفوذ وتسلط الأسرة البويهية في بغداد. مؤسس هذه الأسرة السلطان "طغرل بك بن 
میکائیل" وقد ظهر في أسرة طغرل بك ستة سلاطین. منهم "الب آرسلان" والسطان "جلال 
الدين ملکشاه" وآخرهم السلطان "سنجر بن ملكشاه"» ثم ظهرت أسرة السلاجقة الروم 
ومؤسسها السلطان "محمود بن ملكشاه"» وظهر في هذه الأسرة عشرة سلاطین» منهم 
السلطان" مسعود بن محمود. والسلطان " كيكاوس بن قلج أرسلان". وآخرهم السلطان 
طغرل بن طغرل". 
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الطبقة الثالثة عشر: ملوك السنجريةء الفرقة الأولى: ملوك العراق واذربیجان» وفيهم 
اربعة سلاطین» هم أتابك إيلدكز السنجريء وابنه محمد وأتابك يوزبك بن محمد. وأتابك أبو 
بكر بن محمد. اما الفرقة الثانية: ملوك فارس: وهم خمسة ملوكء منهم أتابك سنقر 
السنجريء وآخرهم أتابك أبو بكر بن سعد. اما الفرقة الثالثة: ملوك نشتبورء وهم الملك 
امؤيد السنجري» وطغانشاه بن ال ملك الوّید. وسنجر بن طغانشاه. 

الطبقة الرابعة عشرة: ملوك النيمروز وسجستان, وفيها عشرة ملوك منهم طاهر بن أحمد 
مؤسس الأسرة والملك الغازي مين الدولة والدين بهرام شاه والملك ركن الدين محمود بن بهرام 
شاه والطبقة الخامسة: في ملوك الکرد. وفيهم احد عشرة ملكاء اولهم السلطان نور الدين زنك 
واطلك الصالح. واملك ايوب بن شاديء والسلطان صلاح الدين بن شاديء والملك العادل واطلك 
ا معظم عیسی, وآخرهم الملك الصالح بن الكامل. 

الطبقة السادسة عشرة: الخوارزمشاهية. وفيهم اربعة عشرة ملكاء مؤسس الأسرة الملك 
قطب الدين ايبكء واملك جلال الدين آتسز بن خوارزمشاه. والسلطان تكش بن أيل آرسلان, 
وآخر سلاطينهم جلال الدين منکوبرتي. 

الطبقة السابعة عشرة: السلاطين الشنبسبانية وملوك الغور. ونسبتهم إلى العرب» ومنهم 
اثنان وعشرون سلطاناء أولهم الأمير فولاد غوري الشنبسي» وهو مؤسس تلك الأسرةء والأمير 
فولاد غوري الشنبسيء والأمير سوري بن محمد. الملك قطب الدين حسن بن عباسء وآخر 
سلاطينهم السلطان علاء الدين محمد بن ابي علي. 

الطبقة الثامنة عشرة: السلاطين الشنبسية بطخارستان وبامیان. وفيهم خمسة ملوك 
مؤسسها الملك فخر الدين مسعود بن الحسين الشنبسي. والسلطان شمس الدين محمد بن 
مسعود. وآخر سلاطينهم السلطان علاء الدين مسعود بن شمس الدين بن محمد. 

الطبقة التاسعة عشرة: سلاطين غزنين من الشنبسانية» وفيها خمسة سلاطین. مؤسس 
هذه الأسرة السلطان سيف الدين سوريء ثم السلطان المعظم معز الدنيا أبو المظفر محمد 
بن سام قسيم امير المؤمنينء وآخر سلاطينهم الملك الكريم قطب الدين أيبك املعزي. 
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الطبقة العشرون: سلاطين الهند من اطعزية. وفيهم ثمانية ملوك منهم مؤسس الأسرة 
المعزية في الهند السلطان قطب الدين ا معزيء وآخر سلاطينهم ا للك حسام الدين عوض بن 

الطبقة الحادية والعشرون: سلاطين الشمسية في الهند. وفيهم سبعة سلاطین. مؤسس 
الأسرة السلطان المعظم شمس الدنيا والدين أبو المظفر آلتتمش, والسلطان الملك السعيد 
ناصر الدين محمود بن السلطان آلتتمش, والسلطانة رضية الدنيا والدين» وكان ال مؤرخ 
الجوزجاني معاصرا لها وحضي بالقرب منهاء وآخر سلاطينهم السلطان المعظم ناصر الدنيا 
والدين محمود ابن السلطان هين خليفة الله قيم أمير المؤمنين» وتحدث الجوزجاني عن 
دائرة ملكه ودار املك ومدة الملك» واشجار نسب الأسرة الحاكمة. 

الطبقة الثانية والعشرون: ملوك الشمسية في ممالك الهند. موسسها اللك تاج الدين 
سنجر كزلك خان» وفيهم خمسة وعشرون ملكاء ومنهم املك الكبيرخان اياز المعزيء والملك 
بدر الدين سنقر الرومي» وآخرهم الخاقان المعظم والخان الأعظم بهاء الحق والدين ألغ خان 
بلبن السلطاني. 

الطبقة الثالثة والعشرون: في وقائع الإسلام وخروج الكفار. وقي هذه الطبقة يسترسل 
ا مؤرخ الجوزجاني في الحديث عن اجتياح ا مغول للعام الاسلامي. وما واجهه ا مسلمون من 
مذابح ومجازر وتدمير على يدهم» كما اسهب في الحديث عن اسباب ودوافع انتشار الدين 
الإسلامي بين ملوك وامراء المغول. وهو بذلك يكون من المصادر الفريدة في تناول اسلام 
المغول وتغيير معتقداتهم» وورد في هذه الطبقة وفق الجوزجان» الحديث عن 
القراخطاتیین. وجنكيز خان مؤسس الامبراطورية ال مغولية. وذكر وقائع الاسلام» وعبور 
جيش جنكيز خان نهر جیحون إلى خراسان» وذكر مجيء جلال الدين منکوبرتي بن خوارزم 
شاه إلى غزنين» وذكر فتح قلعة ولخ بطخارستان» وقلاع بلاد باميان» وفتح مدن خراسان 
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على يد جنکیز خان. واستشهاد أهل املنطقة إلى أن عاد جنكيز خان إلى بلاد تركستان ومات 
هناك. وتحدث عن توشي خان بن جنكيز خان, وأكتاي خان بن جنكيز خان» وجغتاي خان 
بن جنكيز خان» وكيك بن آكتاي وباتو خان بن توشي بن جنكيز خانء ثم يأت للحديث عن 
هولاكو بن تولي وإسقاطه طدينة بغداد والخلافة العباسية» واستشهاد أمير ا مؤمنين الستعصم 
بالله. واحتلال هولاكو لحلب ودمشق, ثم فصل في سقوط الغول. ثم الحديث عن بركة 
خان بن توشي واعتناقه للإسلام وصلابته في الدفاع عن دينه الجدید وانتشار الإسلام في 


صفوف القبيلة الذهبية. 
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"رحلة ابن بطوط "۲ 
تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 


رت 9ه/1377م) 


للرحالة المغري"شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن اللواتي الطنجي بن 
بطوطة". كان مولده يوم الأثنين "17 رجب 703ه/24 شباط 1304 في مدينة طنجة 
با مغرب» خرج من طنجة سنة 725ه /1324م. وعمره اثنتا وعشرون سنة» متطوفا في أرجاء 
القارة الأفريقية والقارة الآسيوية وصولا إلى بعض المناطق في اوروباء فزار بلاد المغرب ومصر 
والسودان وأواسط افريقياء وبلاد الشام والحجاز والعراق وايران واليمن وغمان والبحرين 
وتركستان وبلاد ما وراء النهرء والهند والصين والقبيلة الذهبية في روسياء ثم عاد إلى موطنه 
ومسقط رأسه مدينة طنجة, بعد رحلة أستغرقت قرابة سبعة وعشرين عاماء (726ه - 
3ه م - 1352م ). وأثناء وجوده في المغرب انقطع إلى السلطان أبي عنان بني مرينء 
وأملى أخبار رحلته على "محمد بن جزي الكلبي" هدينة فاس سنة 756ه/ 1355م» أسماها 
"تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"» ومات ابن بطوطة في مراكش سنة 
13/9 

ورحلة ابن بطوطة من الرحلات التي احتفظت بکنوز معرفية وثقافية عن تواریخ 
الشعوب والأمم في مختلف الأصقاع» حیث آبان عن حباة الجتمع الانسانی في فترة من آهم 
فترات التاریخ» وهي الفترة الواقعة في القرن الثامن الهجري /الرابع عشر البلادي جاءت الرحلة 
سفرا موسوعیا ضخما تحدثنا بدقائق العلومات والأخبار عن تاريخ الشعوب التي زارها 


(1) ابن بطوطة (ت 21377/۵779). رحلة ابن بطوطة. تحفة الثظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء 
في جزئين» قدم له وحققه الشیخ محمد عبدالمنعم العریان» وراجعه وأعد فهارسه الأستاذ مصطفی 
القصاص, دار احیاء العلوم» بيروت» الطبعة الأولىء 1407ه/1987م. 
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وتعايش معهاء لتصبح الرحلة عملا تاريخيا وثقافيا فريدا فاق عند المؤرخين كل التوقعات» وهي 
من أكثر الرحلات التي حظيت بأهتمام المؤرخين والمستشرقين في العام» ليعترف جميعهم بالقيمة 
العلمية التاريخية وا معرفية لرحلة ابن بطوطة. 

وقد أحتلت الهند وحياة شعوبها وذكر سلاطينها مساحة كبيرة من الأهتمام في رحلة ابن 
بطوطة» حيث شملت مجلدا كاملا من مجلدات الرحلة الأربع» وهي بلا شك من آهم المصادر 
التاريخية في اللغة العربية وغيرها من اللغات التي تحدثت عن عصر أسرة آل تغلق التي 
حكمت الهند خمسة وتسعون سنة تقرس" (720ه - 815ه/ 1414-21321م)» مع أن ابن 
بطوطة م يدون في رحلته الا عن "السلطان غياث الدين تغلق شاه"و السلطان محمد بن 
تغلق"وهو السلطان الذي حظي ابن بطوطة بشرف مقابلته والحصول على الكثير من ال منح 
والهدايا والأعطيات منه. حظيت رحلة ابن بطوطة بأهتمام المستشرقين الغربیین» ولقيت الرحلة 
نصيبا وافرا من الدراسات الإستشراقية, بدءا بالمستشرق "بيركهارت"الأماني الذي قام على ترجمة 
الرحلة إلى الأطانية» وا مستشرق الإنجليزي "صمويل" الذي ترجم الرحلة إلى اللغة الإنجليزية 
وا مستشرق البرتغالي " جوزي دي سانتو نطونيو هررا" الذي ترجم الرحلة إلى البرتغالية. ثم 
ترجمها "هملتون جب " إلى الإنجليزية. كما ترجمت إلى اللغة التشيكية على يد المستشرق 
التشيكي " ايفان هربك" وترجمها إلى الأيطالية المستشرق الأيطالي " جابرييلي" والى الإسبانية, 
وترجمها المستشرقف السويدي " هيرمان المكسيط" إلى اللغة السويدية. وحظيت الرحلة 
بترجمتها إلى اللغات الشرقية. مثل لغة الأردو التي ترجمها لها "مولوي محمد حسين باسم" 
ونشرت في دهاي 1913م» وترجمت إلى اللغة التركية على يد لجنة من وزارة المعارف 


)1 الحفناوي جلال السعيد. الهند في رحلة ابن بطوطة دراسة حضارية, منشورات مجلة"ثقافة الهند"”. مجلة 
علمية ثقافية جامعة فصلية, ا مجلد 56 العدد الأول آصدار المجلس الهندي للعلاقات الثقافية» نيودلهي, 
5 ص 1. 
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التركيةء ونشرت سنة 1917م, وترجمها "محمد علي موحد" إلى اللغة الفارسية تحت مسمى 
"سفر نامه ابن بطوطة"» وترجمت إلى الأوزبكيةء ترجمها" ابراهيم نعمة الله" كما تم 
ترجمتها إلى الصينية والهندية واليابانية والأرمينية "» بمعنى أنها نقلت من العربية إلى كل 
لغات العام الحية. 

كان أول عبور لإبن بطوطة إلى الهند» عبوره نهر السند في "اول محرم 734ه-12سبتمبر 
3 إلى البنجاب. ومنها إلى مدينة "جناني" ومنها إلى سیوستان» ومنها إلى "اطلتان» ثم 
إلى "ابو هر" والى "مسعود أباد". ثم إلى "دهاي"» وعند وصوله إلى مدينة مسعود آباد. التي 
تبعد عن مدينة دهلي عاصمة سلطنة دهلي عشرة أميال تقريباء وكان السلطان محمد بن 
تغلق حينئذ خارج دهلي وتحديدا في مدينة "قنوج" وبعدما علم وزير الدولة التغليقة"أحمد 
بن إياس الرومي" بمقدم ابن بطوطة ومن معه. أرسل اليهم وفدا خاصا لمقابلتهم والاحتفاء 
بهم وتكرههم» وعين للقاء ابن بطوطة ثلاثة من المشايخ العلماء وهم:" الشيخ البسطامي» 
و"الشريف الازندراني".و" الفقيه" علاء الدين املتاني "> حيث كتبوا إلى السلطان يعلمونه 
مقدم ابن بطوطة ومن معه من الوفد الغریب. فبعث الكتاب إلى السلطان, فوصله. وق 
جواب السلطان في تلك الأيام الثلاثة التي كان فيها ابن بطوطة مقيما مدينة "مسعود آباد" 
وهنا يقول ابن بطوطة:" وبعد تلك الأيام خرج إلى لقائنا القضاة والفقهاء وا مشايخ وبعض 
الأمراء وهم يسمون الأمراء ملوكاء وخرج إلى لقائنا "الشيخ ظهير الدين الزنجاني" . 

وحينما وصل ابن بطوطة إلى مدينة دهلي. والسلطان محمد بن تغلق ما زال غائبا عنهاء 
احتفوا به احتفاء عظيماء فذهب إلى دار أم السلطان وتدعى "مخدومة جهان". وهي عند 


(2) رحلة ابن بطوطة» ص 425 
(3) نفسه» ص 426 
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ابن بطوطة من أفضل الناس وهي مكفوفة البص كثيرة الصدقات, وعمّرت زوايا كثيرة, 
وجعلت فيها الطعام للوارد والصادر» ووصف ابن بطوطة حفاوة الأستقبال والضيافة التي 
حظي بها هو ومن معه من الوفد. ومما حصل عليه من السلطان اثناء غياب السلطانء أمر 
السلطان أن يعين لابن بطوطة من القرى والضياع ما يكون فائدة خمسة آلاف دينار في 
السنةء فعينها له الوزیر آحمد بن إياس الرومي" وأهل الديوان '". 

وف مدينة دهلي» حاضرة سلطنة دهلي الاسلامیف. تتجلى عبقرية ابن بطوطة حينما راح 
يوصف لنا مدينة دهليء وصفا دقيقا مفصلاء وكأنه يصورها لنا بآلة تصوير فوتوغرافيء وسوف 
نأي على ذلك الوصف لاحقاء وصف سورهاء وجامعهاء وحوضها المائي العظیم. ومزاراتهاء ومن 
فتحها وحكمها من السلاطين المسلمينء كما آفرد حديثا مطولا عن السلطان "محمد بن غياث 
الدين بن تغلق"'. وذكر دار السلطان بدهلي» ووصف ترتيب جلوس السلطان. ووصف حال 
دخول الغرباء وأصحاب الهدايا اليه وخروج السلطان للعيدين» وجلوس السلطان يوم العيد. 
وذكر السرير الأعظم والمبخرة العظمىء وترتيبات أستقبال السلطان اذا عاد من سفره 
وترتيب الطعام الخاص بالسلطان, وكبار رجالات الدولة. وترتيب الطعام العام» وكرم السلطان 
وجوده وسخایاه. وتواضع السلطان وانصافه. وأشتداده في إقامة الصلاة والأحكام الشرعية, 
ورفعه للمغارم والظام. ووصفه لأشجار الهند وأشجار دهلي ونباتاتها وحيواناتها وطيورها 
ومناخها. 

ولنستمتع بوصف ابن بطوطة مدينة دهلي حاضرة السلطنة الإسلامية التغلقية وغيرها 
من سلطنات المسلمين التي حكمت الهند» :" وفي غد ذلك اليوم» وصلنا إلى حضرة دهلي قاعدة 
بلاد الهند. وهي المدينة العظيمة الشأن الضخمة الجامعة بين الحُسن والحصانة, وعليه السور 
الذي لا يعلم له في بلاد الدنيا نظيراء وهي أعظم مدن الهند. بل مدن الإسلام كلها 


(1) رحلة ابن بطوطةء ص 518-513. 
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با مشرق ...وهي كبيرة الساحة. كثيرة العمارق وهي الآن أربع مدن متجاورات متصلات إحداها 
تسمى دهلي. .» وكان أفتتاحها سنة 584ه/1188م, والثانية تسمى سيري أو دار الخلافة. ... 
والثالثة تسمى تغلق آبادء بأسم بانيها السلطان تغلق والد سلطان الهند الذي قدمنا اليه. .» 
والرابعة تسمى جهان بناه.ء وهي مختصة بسكن السلطان محمد شاه ملك الهند الآن الذي قدمنا 
اليه وهو الذي بناها" والسور المحيط هدينة دهلي لا يوجد له نظيرء عرض حائطه أحد عشر 
ذراعاء وفيه بيوت يسكنها السّمار وحُفاظ الأبواب» وفيها مخازن للطعام ويسمونها الأنبارات» 
ومخازن للّدد. ومخازن للمنجنيق.. ... ويمشي في داخل السور الفرسان والرجال من أول المدينة 
إلى آخرهاء وفيه (أي السور) طيقان مفتحة إلى جهة المدينة يدخل منها الضوء وأسفل هذا السور 
مبني بالحجارة, وأعلاه بالآجرء وأبراجه متقاربة, ولهذه المدينة ثمانية وعشرون باباء وهم يسمون 
الباب "دروازة". 

"وجامع دهلي كبير الساحة. حيطانه وسقفه وفرشه كل ذلك من الحجارة والبيض 
المنحوتة» آبدع نحت. ملصقة بالرصاص أتقن الصاقة. لا خشبة به أصلاء وفيه ثلاث عشرة 
قبة من حجارة. ومنبره أيضا من الحجر وله أربعة من الصحونء وفي وسط الجامع العمود 
الهائل الذي لا يدري من أي المعادن هو ذكر لي بعض حكمائهم أنه يسمى "هفت 
جوش" ومعنى ذلك سبعة معادن, وأنه مؤلف منهاء. ... وطوله ثلاثون ذراعاء وأدرنا به 
عمامة فكان الذي أحاط بدائرته منها ثماني آذرع وعند الباب الشرقي من أبواب المسجد 
صنمان كبيران جدا من النحاس مطروحان بالأرضء قد ألصقا بالحجارة. ويطأ عليها كل 
داخل إلى المسجد أو خارج منه» وكان موضع هذا المسجد "بد خانه"» وهو بيت الأصنام 
فلما أفتتحت جُعل مسجداء وفي الصحن الشمالي من المسجد الصومعة التي لا نظير لها في 
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بلاد الإسلام» وهي مبنية بالحجارة الحمرء خلافا لحجارة سائر الل مسجد. فإنها بیض. وحجارة 
الصومعةة منقوشة. وهي سامية الأرتفاع» وفحلها من الخام الأبيض الناصع. وتفافيحها من 
الذهب الخالص, وسعة ممرها بحيث تصعد فيه الفیلة. حدثني من أثق به أنه رأى الفيل 
حين بنيت يصعد بالحجارة إلى أعلاهاء وهي من بناء السلطان "مُعز الدين ناصر الدين ابن 
السلطان غياث الدين بلبن" وأراد السلطان "قطب الدين " أن يبني بالصحن الغربي صومعة 
أعظم منهاء فبنى مقدار الثلث منها. ... وهذه الصومعة من عجائب الدنيا في ضخامتها 
وسعة ممرهاء بحيث تصعده ثلاثة من الفيلة متقاربة. ... وصعدتها مرة فرايت معظم دور 
المدينة» وعاينت الأسوار على أرتفاعها وسموها منحظة. وظهر لي الناس في أسفلها كأنهم 
الصبيان الصغار "...."وبخارج دهلي الحوض العظيم المنسوب إلى السلطان "شمس الدين 
آلتتمش" ومنه يشرب أهل المدينة. وهو بالقرب من مصلاهاء وماؤها يجتمع من ماء الطر 
وطوله نحو ميلين وعرضه على النصف من طوله. والجهة الغربية من ناحية ال مصلى مبنية 
بالحجارة مصنوعة أمثال الدکاکین» بعضها أعلى من بعضء وتحت كل دكان درج ینز عليها 
إلى الماءء وبجانب كل دکان قبة حجارة فيها مجالس للمتنزهين والمتفرجينء وقي وسط الحوض 
قبة عظيمة من الحجارة ال منقوشة مجعولة طبقتين.. ... وداخلها مسجد. وف أكثر الأوقات 
يقيم بها الفقراء المنقطعون إلى الله المتوكلون علیه, واذا جف الماء في جوانب هذا الحوض 
زرع فيه قصب السكر والخيار والقثاء والبطيخ الأخضر والأصفر وهو شديد الحلاوة صغير 
الحجم. وفيما بين دهلي ودار الخلافة حوض الخاص وهو أكبر من حوض السلطان شمس 
الدین» وعلى جوانبه نحو أربعين قبة» ويسكن حوله أهل الطرب» وموضعهم يسمى 
"طرب آباد"؛ ولهم سوق هناك من أعظم الأسواق» ومسجد جامع ومساجد سواه كثيرة, 
وأخبرت أن النساء المغنيات الساكنات هنالك يصلين التراويح في شهر رمضان بتلك المساجد 
مجتمعات Dn‏ 
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وتوقف الرحالة ابن بطوطة عند تدوين الأحداث السياسية والعسكرية التي واجهتها 
مدينة دهلي على يد الفاتحين المسلمين قبل سلطنة "أسرة آل تغلق"» ويبدو أن الوضوعات 
المرتبطة بهذه الأحداث التاريخية للمدينة» قد تحصل عليها ابن بطوطة من قاضي قضاة الهند 
في عصر السلطان " سلطان محمد بن تغلق" وهو العلامة الفقيه "كمال الدين محمد بن 
البرهان الغزنوي» الملقب ب"صدر جهان". وقد أضفت هذه العلومات التي نقلها ابن 
بطوطة عن قاضي قضاة "سلطنة دهلي " في عصر آل تغلق» أضفت أهمية تاريخية كبيرة 
لرحلة ابن بطوطة. إذ لم يغب عن ذهن الرحالة المغربي توثيق أحداث تاريخية هامة تتعلق 
هدينة دهلي الاسلامیة. فتحدث عن فتحها على يد الأمير" قطب الدين أيبك". وهو مقدم 
الجيش في جيش السلطان المعظم "شهاب الدين محمد بن سام الغوري" الذي أمر قطب 
الدين بفتح مدينة دهلي في سنة 584ه/ 1188م » بينما جعلها المؤرخ عبدالقادر البدايوني 
في "منتخب التواريخ" في سنة 588ه/1192م» وأشار ابن بطوطة إلى الهزيمة التي الحقها " 
السلطان الغوري" بجيش السلطان ابراهيم الغزنوي. وبذلك يكون "قطب الدين أيبك " 
ومولاه" السلطان شهاب الدين الغوري ". هما من أرسى دعائم وقواعد الحكم الاسلامي 
في الهند. وتحديدا في حاضرتها دهلي. ثم تحدث ابن بطوطة عن السلطان "شمس الدين 
ألتتمش" (607ه - 633ه/1210م-1236م). مؤسس دولة المماليك الأتراك في الهند. وعرج 
ابن بطوطه في حديثه عن السلطانه "رضية بنت ألتتمش" (634ه -637ه / 1236م-1240م)» 
وذكر ابن بطوطه أنه قام بزيارة قبرها في دهلي» وذكر أحوال السلطان" ناصر الدين محمود 
بن ألتتمش"(644ه - 664ه/1246م-1266م). وأحوال السلطان " غياث الدين بلبن"(664ه 
-686ه-/1287-1266ع) * وهو الذي قتل مولاه السلطان "ناصر الدين محمود بن 
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ألتتمش". وكان على ما وصفه ابن بطوطة من خيار السلاطن» عادلا حليما فاضلاء ومن 
مكارمه أنه بنى دارا وسماها "دار الأمن" فمن دخلها من أهل الديون قضي دینه. ومن دخلها 
خائفاء آمن» ومن دخلها وقد قتل أحدا أرضي عنه أولياء القتول» ومن دخلها من ذوي 
الجنايات أرضي أيضا من طلبه. ودفن السلطان "بلبن" في دهلي سنة 686ه/1287م: ودفن 
فیهاء وقد زار ابن بطوطه قبره '". 

وانتقل ابن بطوطة للحدیث عن آسرة آل خلجي الأفغانية التي كان لها نصيب هام في 
حكم الهند وحاضرتها مدينة دهليء فذكر بعض أحوال مؤسس الدولة "السلطان جلال الدين 
فيروز الأول الخلجي الأفغاني" (689ه - 695ه/1296-1290م). ثم ولده "ركن الدين ابراهيم 
الخلجي"(695ه - 695ه/1296-1296م)» ثم "علاء الدين محمد الخلجي"(695ه - 
1316-1296/5م),وهو من أكثر حكام الأسرة الخلجية حكما للهند. حيث أستقام له الأمر 
في حكم الهند قرابة عشرين عاماء وكان على ما ذكره ابن بطوطة من خيار السلاطين المسلمين 
في الهند. وأن أهل الهند يثنون عليه کثبرا؛ وكان يتفقد أمور الرعية بكل تفاصيلهاء ثم تحدث 
عن آخبار السلطان" شهاب الدين عمر الخلجي"(715ه -21316-1316/۵716)» أي حكم أقل 
من سنة» ثم السلطان "قطب الدين مبارك الخلجي "(716ه -۵720-/21321-1316)؛ وهو 
الذي قتله الأمير خسرو خان أحد خاصته. والذي أنفرد بالحكم وأسس دولة جديدة 
باسم"السلطان خسرو خان بن ناصر الدين"(720ه - 720ه/1321-1321م)»وهو آخر 
سلاطين أسرة آل خلجي ف الهند ". 

توقف ابن بطوطة عند سلطنة دهلي الجديدة التي أرسى دعامتها السلطان " غياث 
الدين تغلق شاه" (720ه - 725ه/1325-1321م)»: ويعتبر مؤسس دولة هذه الأسرة. حيث 


اقام دولته وسلطنته على أنقاض دولة الخلجيين التي ضعف بنيانها وسقطت على يد 
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التغلقیین» وهنا ندخل مع ابن بطوطة في أسلوب جديد في تدوين الحدث التاريخي, وقد 
أعترف في أكثر من موقع بأن المعلومات التاريخية التي دونها عن عصور إسلامية حكمت 
الهند وحاضرتها دهلي نما كان يقتبسها من قاضي القضاة في دولة السلطان" أبي المجاهد 
محمد شاه ابن السلطان غياث الدين تغلق شاه"(725ه - 752ه/1351-1325م)» ملك 
الهند والسند الذي قدم إلى زيارته الرحالة المغربي ابن بطوطة. العلامة الفقيه" كمال الدين 
بن البرهان الغزنوي" بينما أخبار السلطان "محمد بن تغلق" فقد رآها وسمعها الرحالة ابن 
بطوطة رأي العين» ومعظمها مما شاهده بنفسه أثناء وجوده في حضرة السلطان التغلقي, 
وقد أفرد ابن بطوطه حديثا شيقا ومفصلا عن وصف السلطان التغقلي وكان حديثه ممتعا 
وشيقا يغلب عليه طابع الوصف التاريخي الدقيق والمفصلء وكأن من يقرا ما يقوله صورة 
رسمت بين ناظریه. وقد أخذ ابن بطوطه على نفسه التفصيل الدقيق في وصف السلطان 
"محمد بن تغلق"" وتعتبر هذه الشهادة التي يقدمها لنا ابن بطوطة من أهم الوثائق 
التاريخية التي تناولت عصر سلطان كبير ومهم من سلاطين دهلي» وقد جمع هذا السلطان 
على ما رواه ابن بطوطة إلى جانب حب الناس له في إسداء العطايا والمكرمات. جمع معها 
حبه في إراقة الدماء وقد شهدت حكاياته بالكرم والشجاعة والفتك والبطش بذوي 
الجنایات» ومع ذلك هو أشد الناس تواضعا وأكثرهم إظهارا للعدل والحق» وإقامة شعائر 
الدين عنده محفوظة. يقول ابن بطوطة :" وأنا أشهد بالله وملائكته ورسله أن جميع ما 
أنقله عنه من الكرم الخارق للعادة. حق يقينء وكفى بالله شهيدا"”. 

آفرد ابن بطوطة حديثا مستفيضا مطولا عن السلطان"محمد بن تغلق"» سيرته وحياته 


وأعماله. وغزواته. وجهاده. وإدارته للهند. وترتيب جلوسه. والترتيبات التي تعد أثناء 
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جلوس حضرة السلطان محمد. ووصف حال دخول الغرباء وأصحاب الهدايا اليه» وترتیبات 
الدخول اليه. ودخول هدايا عماله اليه. وخروج السلطان للعيدينء وترتيبات أستقبال 
السلطان إذا عاد من سفره. وترتيب الطعام الخاص بالسلطان وكبار رجالات الدولة» وترتيب 
الطعام العام وكرم وجود السلطان وعطایاه. وتواضع السلطان وأنصافه. وأشتداده في إقامة 
الصلاة والأحكام الشرعية» ورفعه للمغارم والظام. وقعوده لإنصاف المظلومين. وإطعامه 
الناس في حالة القحط والفقر والعوز يضاف إلى ذلك كله أنه كان كثير التجاسر على إراقة 
الدماء ". 

ينبغي أن نترك الحديث للرحالة ابن بطوطة في وصفة لخروج السلطان في مناسبة 
العيدين» عيد رمضان وعيد الفطر ذلك الوصف الذي أضفى على المشهد حالة من 
الفخامة والأبهة والخيلاءء تشهد على عظم سلطان المسلمين في الهند وهيمنته المطلقة 
على صناعة الأحداث والقرارات والأحکام» يقول ابن بطوطة في وصف مشهد خروج 
السلطان في مناسبة العيدين :"إذا كانت ليلة العید. بعث السلطان إلى ال ملوك والخواص 
وأرباب الدولة والأعزة والكتاب والحجاب والنقباء والقواد والعبيد وأهل الأخبار الخلع 
التي تعمهم جميعاء فإذا كانت صبيحة العيد» زينت الفيلة بالحرير والذهب والجواهر 
ويكون منها ستة عشر فيلا لا يركبها آحد. إا هي مختصة بركوب السلطان, ويرفع عليها 
ست عشر شطرا من الحرير مرصعة بالجوهرء قائمة كل شطر منها ذهب خالص, وعلى 
كل فيل مرتبة حرير مرصعة بالجوهر, ويركب السلطان فيلا منهاء وترفع آمامه الغاشية 
وهي ستارة سرجةء وتكون مرصعة بأنفس الجوهرء ويمشي بين يديه عبيده وممالیکه» وکل 
واحد منهم تكون على رأسه شاشية ذهب. وعلى وسطه منطقة ذهب. وبعضهم يرصعها 
بالجوهر, ويمشي بين يديه أيضا النقباءء وهم نحو ثلائمائة. وعلى رأس كل واحد منهم 
أقروف ذهب» وعلى وسطه منطقة ذهب. وف يده مقرعة نصابها ذهب» ويركب قاضي 
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القضاة "صدر جهان" " كمال الدين الغزنوي"و"قاضي القضاة صدر جهان" "ناصر الدين 
الخوارزمي"» وسائر القضاة وكبار الأعزة من الخراسانيين والعراقيين والشاميين وا مصريين 
واللغاربة. كل واحد منهم على مطیة. وجميع الغرباء عندهم يسمون الخراسانیین. ويركب 
المؤذنون على الفيلة وهم یکبرون» ويخرج السلطان من باب القصر على هذا الترتیب» 
والعساكر تنظره. كل أمير بفوجه على حده معه طبوله وآعلامه. فيقدم السلطان وأمامه من 
ذكرناه من الشاق. وأمامهم القضاة والمؤذنون يذكرون الله تعالی» وخلف السلطان مراتبة 
وهي الأعلام والطبول والأبواق والأنفار والصرنایات» وخلفهم جميع أهل دخلته. ثم يتلوهم 
أخو السلطان مبارك خان هراتبه وعساکره. ثم يليه ابن أخ السلطان "بهرام خان" هراتبه 
وعساکره. ثم يليه ابن عمه "ملك فيروز" بمراتبه وعساکره» ثم يليه الوزير بمراتبه وعساکره 
ثم يليه الملك الكبير قبولة بمراتبه وعساکره». وهذا الملك كبير القدر عنده. وعظيم الجاه كثير 
المال» أخبرني صاحب ديوانه "ثقة الملك علاء الدين علي الصري المعروف بابن الشرايشي"” أن 
نفقته ونفقة عبيدة ومرتباتهم ستة وثلاثون لكا في السنة(اللك يساوي مائة الف). ثم يليه 
ا ملك مخلص هراتبه وعساکره. ثم يليه الملك بغرة بمراتبه وعساكره. ثم يليه املك مخلص 
بمراتبه وعساکره. وهؤلاء هم الأمراء الكبار الذين لا يفارقون السلطان» وهم الذين يركبون 
معه يوم العيد باطراتب» ويركب غيرهم من الأمراء دون مراتب» وجميع من يركب في ذلك 
اليوم يكون مدرعا هو وفرسه. وأكثر مماليك السلطانء فإذا وصل السلطان إلى باب الصلی 
وقف على بابهء وأمر بدخول القضاة وكبار الأمراء وكبار الأعزة. ثم ينزل السلطان ويصلي 
الإمام ویخطب. فإن كان عيد الأضحی, آق السلطان بجمل فنحره برمح يسمونه النيزة. بعد 
أن يجعل على ثيابه فوطة توقيا من الدم» ثم يركب الفيل ويعود إلى قصره" ". 
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وتحدث ابن بطوطة عن مراسم وترتيبات جلوس السلطان يوم العيد على السرير 
السلطاني الأعظم» وكذلك حدثنا عن المبخرة العظمى» وقرر ابن بطوطة بأن السرير الأعظم 
من الذهب الخالص المرصع بالجواهرء وطوله ثلاثة وعشرون شبرا وعرضه نحو النصف من 
ذلك. وعند صعود السلطان على السریر ينادي الحجاب والنقباء بأصوات مرتفعة عالیة: بسم 
الله» ثم يتقدم الناس للسلام علیه. فأولهم القضاة والخطباء والعلماء والشرفاء وا لمشايخ 
وإخوة السلطان وآقاربه وآصهاره. ثم الأعزة ثم الوزیر ثمر آمراء العساكرء ثم شیوخ الماليكه 
ثم کبار الأجناد» آما البخرة العظمی فتنصب في ذلك اليوم» وهي شبه برج من خالص 
الذهب وفي داخلها ثلاثة بيوت يدخل فيها البخرون بوقود العود القماري والقاقلي والعنبر 
الأشهب والجاوي. حتی يعم دخانها الجلس الضخم کله» ویکون بأيدي الفتیان برامیل 
الذهب والفضة مملوءة ماء الورد وماء الزهر, یصبونه على الناس صبا". 

ندخل في مشهد آخر جدید من مشاهد رحلة ابن بطوطة» وهو لقاء الرحالة ا مغربي 
بالسلطان "محمد بن تغلق " والسلاع عليه وهو الشهد الذي جعل ابن بطوطة في غاية 
الفرح والسعادة بهذا اللقاء الیمون. حيث انتظره طويلا واذا عرفنا ان السلطان "محمد بن 
تغلق" جلس على عرش سلطنة دهلي سنة 1325/۵725 بینما التقاه ابن بطوطة بتاریخ 
4ه : وهذا معناه أن السلطان كان قد جلس على العرش قبل قدوم ابن بطوطة 
بتسع سنوات. ويحدثنا ابن بطوطة عن أول لقاء له مع السلطان :"فبعد دخوله إلى الحضرة 
السلطانية. دعاه ملك الندماء "بسم الله". فقربت من السلطان حتى أخذ بيدي 
وصافحني وأمسك يدي وجعل يخاطبني بأحسن خطاب» ويقول لي بالفارسي :"حلت البركة, 
قدومك مبارك» أجمع خاطركء أعمل معك من ال مراحم وأعطيك من الأنعام ما يسمع به 
أهل بلادك فيأتون اليك ثم سالني عن بلاديء فقلت له: بلاد المغربء فقال لي: بلاد عبد 


(1) رحلة ابن بطوطة. ص 459 
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المؤمنء فقلت له :نعم. وكان كلما قال لي كلاما جيدا قبلت يده. حتى قبلتها سبع مرات» 
وخلع علي وانصرفت" ۲" 

"وما كان يوم الجمعةء ثاني يوم دخول السلطان, أتينا باب اللمشورء فجلسنا في سقائف 
الباب الثالث» وم يكن الإذن حصل لنا بالدخول» وخرج الحاجب "شمس الدين الفوشنجي”. 
فأمر أن يكتبوا أسماءناء وأذن لهم في دخولناء ودخو بعض أصحابناء وعين للدخول معي ثمانية, 
فدخلنا ودخلوا معناء ثم جاءوا بالبدر والقبان وهو الميزان» وقعد قاضي القضاة والكتاب» ودعوا 
من بالباب من ألعزة وهم الغرباء فعینوا لكل نصيبه من تلك البدن فحصل لي خمسة آلاف 
دینان وكان مبلغ المال مائة ألف دینار تصدقت به آم السلطان لما قدم أبنهاء وأنصرفنا 
ذلك اليوم وكان السلطان بعد ذلك يستدعينا للطعام بين يديه ويسأل عن أحوالناء ويخاطبنا 
بأجمل الکلام.. ... ثم بعد ذلك أمر لنا با مرتبات» فعين لي أثني عشر ألف دينار في السنة» وزادني 
قريتين على الثلاث التي أمر لي بها قبلء أحدهما قرية جوزة والثانية قرية ملك بو وفي بعض 
الأيام بعث لنا خداوند زاده. وغياث الدین» وقطب الملك صاحب السند. فقالا لنا: إن 
خوند عام يقول لكم: من كان يصلح للوزارة أو الكتابة أو الامارة أو القضاء أو التدريس أو 
ا مشيخة. أعطيته ذلك. فسكت الجمیع. لأنهم كانوا يريدون تحصيل الأموال والانصراف إلى 
بلادهم. ... وقال لي خداوند زاده بالعربي: ما تقول أنت يا سيدي؟وأهل تلك البلاد ما يدعون 
العربي إلا بالتسويدءوبذلك يخاطبه السلطان تعظيما للعرب. فقلت له: أما الوزارة والكتابة 
فليست شغليء وأما القضاء والمشيخة فشغلي وشغل آباني وأما الإمارة فتعلمون أن الأعاجم 
ما أسلمت إلا بسيوف العرب. فلما بلغ ذلك السلطان أعجبه كلاميء. ...ثم دخلت فوجدت 
السلطان على سطح القصر مستندا إلى السریر والوزير خواجه جهان بين يديه. وا لمللك 


(1) رحلة ابن بطوطةء ص 520-519 
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الكبير قبولة واقف بين يديه» فلما سلمت علیه. قال لي الملك الكبير: آخدم. فقد جعلك خوند 
عام قاضي دار الملك دهليء وجعل مرتبط أثني عشر لف دينار سنوياء وعين لك مجاشر 
بمقدارهاء وأمر لك بأثني عشر ألفا نقدا تأخذها من الخزانة غدا إن شاء الله. وأعطالك فرسا 
بسرجه ولجامه» فخدمت. وأخذ بيدي فتقدم بي إلى السلطان» فقال لي السلطان:لا تحسب 
قضاء دهلي من أصغر الأشغال, هو آکبر الأشغال عندنا " ". 

يبدو أن الرحالة ابن بطوطة. وبعد جملة من الأحداث تعرض اليها في صفحات رحلته. 
مضى على وجوده في حاضرة الهند دهلي» وفي حضرة السلطان "محمد بن تغلق" اربعين يوما 
فقط. مكث منها ما يقارب ثلاثون يوما قاضيا لدهلي. بعدها بعث السلطان في طلبه 
وحضوره الیه, بعدما أرسل اليه خيلا مسرجة وجواري وغلمانا وثيابا ونفقة» فلبس تلك الثياب 
وتوجه مقابلة السلطانء وما قابل السلطان, أخبره أن سبب رغبته لحضور ابن بطوطة إلى 
القصر السلطانی» هو أختياره رسولا عنه إلى ملك الصین» لعلم السلطان محبة ابن بطوطة في 
الأمفان فجهزه با يحتاج اليه. ويحدثنا ابن بطوطة عن الهدية التي بعثها ملك الصين إلى 
السلطان محمد بن تغلق. وهي هدية ثمينة وقيمة جداء كما كانت هدية السلطان التي 
بعثها مع ابن بطوطة إلى ملك الصين تمينة جدا هي الأخرى ”» وكان سفر ابن بطوطة مبعوثا 
رسولا وسفيرا للسلطان محمد بن تغلق إلى ملك الصين قد بدأت في "17 صفر 743ه/22تموز 
2 ". 


(1) رحلة ابن بطوطة» ص 522 523 524 
(2) نفسه» ذكر الهدايا من ملك الصين ومن السلطان محمد بن تغلق مفصلة تفصيلا وافيا في رحلة ابن 
بطوطةء ص 541 542 543 
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"تاريخ مبارك شاهى" 


للمؤرخ يحيى السرهندي 
(ت 838ه/1434م) 


للمؤرخ الهندي يحيى بن أحمد السرهندي, وهو من ال مؤرخين المسلمين الهنود الذين 
ظهروا في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي, ألف كتابه"تاريخ مبارك شاهي" 
باللغة الفارسية» حول تاريخ سلاطين دهليء كتبه في عهد السلطان "مُبارك شاه وهو أبو 
الفتح "مبارك شاه العلوي الدهلوي ". بن خضر العلوي الدهلوي» وهو من السلاطين الذين 
شهد لهم ال مؤرخين بالصلاح والفلاح والاستقامة والعدل بين الرعية قام بالملك بعد والده في 
سنة 824ه/1421م واستمر بالحكم إلى سنة 837ه/1433م " 

يعتبر "تاريخ مبارك شاهي" من آهم اللصادر التاريخية ا معاصرة لأسرة الأسياد"السيد" في 
الهند. وما قبلها من أسر إسلامية حاكمة للهند. وعلى مادته التاريخية أعتمد أغلب المؤرخين 
والباحثين ال مهتمين بتاريخ سلاطين دهلي في العصور الإسلامية المتوسطة. وقد رتب 
امؤرخ"السرهندي" مادته التاريخية ترتيبا زمنياء وجعل لكل سلطان من السلاطين عنوانا 
خاصا به. وقد بلغ عدد السلاطين الذين كتب عنهم السرهندي ستة وعشرون سلطانا من 
سلاطين دهلي» اختتم كتابه بتاريخ 838ه/1434م "ا 

وقد افتتح السرهندي كتابه بتفخيم وتعظيم وتمجيد السلطان " معز الدين مبارك شاه" 
بقوله: الواثق بتأييد الرحمنء معز الدنيا والدين أبو الفتح حضرت مبارك شاه السلطان» خلد 


(1) عبدالحي الحسني الندوي ن نزهة الخواطر» ج 3 ص 265 

(2) السرهنديء يحيى بن احمد بن عبدالله. (838ه/1434م). تاريخ مبارك شاهي» باللغة الفارسية 
صححه وعلق عليه الأستاذ محمد هدايت حسينء ناظر المدرسة العليا في مدينة كلكتاء براعاية ا مجمع 
الأسيوي البنغالي» طبع بكلكتاء 1931م, 
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الله ملكه وسلطانه. وأعلى أمره وشأنه» أبن الخان الكبير الكريم المرحوم المغفور نصير 
الدولة والدين خضر خان» طاب ثراه. وجعل الجنة مثواه» ظل الله في العام» كبير 
سلاطين المسلمين في الهند. ومن اسس تخت العرش والحكم في الهند'", ثم يأت على ذكر 
الأسرة الغورية التي حكمت الهند منذ سنة 543ه - 602ه/1206-1148م,: فيقول نصا:" 
ذكر سلطان سعيد شهيد مرحوم مغفور معز الدنيا والدين سلطان محمد سام غوري 
طاب ثراه وجعل الجنة مثواه". حيث كان هذا السلطان من السلاطين المسلمين الذين 
نشروا الدين الإسلامي في ربوع الهند. كما أسس للمسلمين دولة أمتدت عبر العصور وهو 
الذي خاض حروبا كثيرة في اواسط الهند وشمالها حتى أستتب الأمر للمسلمين وأرسوا 
قواعد حكم راسخ في حاضرة الهند مدينة دهلي ”> ثم ذكر السلطان "قطب الدين أيبك 
المعزي". وهي بداية تأسيس الأسرة المملوكية التركية في الهنده وقطب الدين هو مملوك 
السلطان معز الدين محمد بن سام الغوري» جلب من تركستان في صغر سنه. فاشتراه 
القاضي فخر الدين بن عبدالعزيز الكوفي بمدينة نيسابورء وعلمه القرآن والخط وغير ذلك 
وما توفي القاضي المذكور أشتراه واحد من التجار ا مسلمين من أبناء القاضي وعرضه على 
شهاب الدين الغوريء فاشتراه وجعله من خواصه فتدرج إلى الإمارة» وطا سار نحو الهند 
في سنة 588ه/1191م. مره على عساكره وأقطعه "سرستي وسامانة وكهرام "وما والاها 
من البلاد والقلاع» فقام قطب الدين بالملك وأحسن في رعيته» ثم شن غارة إلى "ميرتا " 
فتملكهاء ثم سار إلى دهلي وقاتل صاحبها أشد قتال» فهزمه» ودخل دهلي فاتحا منصوراء 
وجعلها قاعدة ودار الملك» وبذلك يكون أول من فتح دهلي من السلمین. خاض معارك 
وحروب كثيرة على أرض الهند. واليه يرجع الفضل في بسط سيطرة المسلمين على أواسط 


(1) السرهنديء تاريخ مبارك شاهي, ص 3 
(2) نفسه» ص 13-4 
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الهند وشمالهاء ففي سنة 590ه/1193م» فتح قلعة "کول" كما فتح قنوج وقلعة "آسني" 
وأجمير» والكجرات ونهرواله» ثم رحل إلى مدينة غزنة فمكث بها برهة من الزمان» ثم عاد إلى 
الهند وأتم بناء الجامع الكبير ببلدة دهلي ي سنة 592ه/1195م» ثم عاود الكرة إلى بلاد 
الکجرات. والتقى بالجيش الهندي سنة 1201/598م. فقاتلوه قتالا شديداء فهزمهم أيبك 
وأستباح معسكرهم وما لهم فيها من الدواب وغيرهاء ثم تملك "نهرواله" عنوة. ولا توفي 
شهاب الدين وقام بالملك بعده ابن أخيه "غياث الدين محمود الغوري" أعتق قطب الدين 
وحرره. وأرسل اليه المظلة ا ملوكية. وغيرها من أمارات السلطنة. فجلس على سرير الملك في 
مدينة لاهور حاضرة اقليم البنجاب يوم الثلاثاء "18 ذي القعدة602ه/1206م»وكانت مدة 
إمارته عشرين سنة» ومدة سلطنته أربع سنين وبضعة آشهر وكانت وفاته سنة "607ه 
7 ببلدة لاهور ودفن فيها "" 

ثم ذكر سلطنة "السلطان شمس الدين ألتتمش"607ه - 633ه/1236-1210م"» 
المظفر شمس الدين بن أيلم خان الألبري التركمانيء جُلب في صغر سنه إلى بخارى» فاشتراه 
الحاج البخاري. ثم أشتراه منه الحاج جمال الدين جست قباء فسار به إلى غزنة ثم إلى 
دهلي» فاشتراه الأمير قطب الدين آيبك. ورباه في مهد السلطنة. وأقطعه "كواليار". ثم 
آقطعه "بدايون" وما والاها من البلاده وأمره على عساكره وزوجه بأبنته» فلما توفي قطب 
الدين آيبك. أتفق الناس علیه. فقام باللك بعده خير قیام. وسار إلى بلاد "أوريسة" 
بعساکره. وصالحهم على الجزية. ثم سار إلى البنغال سنة 622ه/ 1225م» وانتزعها من يد 
السلطان غياث الدين الخلجيء واقام بها الخطبة والسكة» وأمّر عليها ولده ناصر الدین, 
ورجع منها بثمان وثلاثين فيلا ونمانين ألف تنكة, ثم سار إلى قلعة "رنتهبور" سنة 623ه/ 


6م . فحاصرها وضيق على أهليها حتى ملكهاء وسار إلى قلعة "مندو" سنة 624ه/ 
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7م فملكها وملك ما والاها من البلاد. ثم سار إلى البنغال مرة ثانية سنة ۵627-/1229م 
وسبب هذه الحملة أن ولده ناصر الدين محمود توفي فيهاء فثار المفسدون من كل ناحية من 
نواحيهاء فسار اليها بعساکره. واصلح الفاسد فيهاء وأمر عليها علاء الدین. أحد خواصه. وفي 
سنة 629ه/1231م,: زحف بعساكره إلى "کوالیار لأن الهنود أعادوا ملكيتها من السلمین, 
فحاصرها عاما كاملاء حتى خرج صاحبها" ديوبيل" من القلعة هاربا منهاء ففتحها ألتتمش 
مرة ثانيةء وسار في سنة 631ه/1233م إلى "مالوه" وحاصر قلعتهاء قلعة"بهلسة". فملكها 
وهدم معبدها "مهاکال التي كانت تقارب من حيث القدسية والكانة "معبد سومنات" 
الذي هدمة " السلطان محمود الغزنوي " وأخرج آلتتمش تمثال "بكر ماجيت" عظيم الهنود, 
وتماثيل الملوك الآخر من ذلك ال معبدء والقاها على عتبة الجامع الكبير هدينة دهليء توفي سنة 
03 . 

ثم جلس على عرش السلطنة في دهلي السلطان" ركن الدين فيروز شاه"633ه - 
1236-1236/4م. وذلك كما يقول المؤرخ السرهندي موافقة واتفاق الأمراء والأئمة 
والسادات والملوك الذين آجلسوه على كرسي السلطنة في قصر الدولة في دهلي ”> ثم 
تولت السلطنة "السلطانة رضية بنت آلتتمش" 634ه-1240-1236/5637م: حيث حلت 
محل أخيها "ركن الدين فيروز" الذي كان ضعيفا في الحكم وم يستمر في السلطنة سوى 
بضعة أشهر فقطء وقد بايعها أعيان المسلمين في الهند. وأجلسوها على عرش السلطنة في 
"شهر ربيع الأول سنة 634ه/1236م» هي "رضية الدنيا والدین» أستقلت بال ملك في 
دهلي اربع سنوات» وكانت عادلة فاضلة محبة للعلم والعلماء وكان من آبرز ال مؤرخين 
في بلاطها عثمان بن سراج الجوزجاني" صاحب كتاب" طبقات ناصري". تيمنا 


(2) نفسه. ص 24-21 
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بأسم السلطان" ناصر الدين محمود بن آلتتمش" وكانت وفاتها سنة 637ه/1240م '", 
وتحدث السرهندي عن السلطان "معز الدين بهرام" 637ه -639ه/1242-1240م"7, ذ 

السلطان "ناصر الدين محمود ابن السلطان السعيد شمس الدين آلتتمش, "644ه - 
4ه/1266-1246م". كان أكبر أبناء آلنتمش, وأكبرهم في الفضل والصلاح. فنادى برفع 
امظامء وأظهر العدل والاحسان, وله عناية عظيمة بالأأدب. ومعرفة حسنة بالكتابة» وقيل أنه 
كان يكتب القرآن الكريم نسختين كل سنة, فيبيعها ويقتات بثمنهاء مكث في الحكم عشرون 
سنة ”> ثم سلطنة "السلطان غياث الدين بلبن "664ھ -۵686-/۵1287-1266 املك المؤيد 
المنصور غياث الدين بلبن» كان من الأتراك القراخطائية. جلب إلى بغداد فاشتراه الشيخ جمال 
الدين البصري سنة 630ه/ 1232م: وأ به إلى الهند. فاشتراه منه السلطان شمس الدين 
آلتتمش, فرباه في مهد السلطنة وزوجه بأبنته. فتدرج إلى الامارة وجعل "أمير شكار" في عصر 
السلطانة رضية بنت آلتتمش" وعين"مير آخور" في عهد بهرام شاه و"أمير حاجب" في عهد 
السلطان علاء الدين مسعود سنة 642ه/1244م: ونال الوزارة الجليلة في عهد ناصر الدين 
محمود بن آلتتمش, سنة 644ه/ 1246م» فاستقل بالوزارة عشرين سنة» ولا مات السلطان 
محمود استقل بالملك عشرين سنة آخری ومن مآثره أنه بنى دارا سماها :"دار الأمن" فمن 
دخلها من أهل الديون قضي دينه. ومن دخلها خائفا أمن» ومن دخلها وقد قتل أحداء أرضى عنه 
أولياء امقتول, وبتلك الدار دفن سنة 686ه/1287م > وينقلنا المؤرخ السرهندي للحديث 


(1) السرهندي تاریخ مبارك شاهي, ص 27-24 

(2) نفسه, ص 32-28 ۱ 

(3) نفسه» ص 39-34 

(4) نفسه. ص 52-39, الندويء نزهة الخواطرء ج 1 ص 113-112 
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عن سلطنة " السلطان معز الدين کیقباد" "686ه -689ه/1290-1287م". آخر سلاطين 
الأسرة المملوكية في الهند '". 

وأطلعنا المؤرخ السرهندي على أحوال ونشأة دولة الأسرة الخلجية الأفغانية في الهند. والتي 
جاءت على أعقاب دولة السلاطين الماليك"689ه- -695ه/1296-1290م", مؤسسها 
السلطان" جلال الدين فيروز شاه بن بغرس الخلجي" املك المؤيد والسلطان الصالح» كان "مير 
جامدار" ايام السلطان غياث الدين بلبن» ومقطعا ببلدة "سامنة", وجعله حفيده "معز الدين 
كيقباد" في آخر زمانه "عرض اللمالك" وأقطعه بلاد "برن" وما اعترض معز الدين كيقباد مرضاء 
طمع الأمراء في املك. وصاروا إلى طاثفتین. الأتراك الماليك. والخلج الأفغان. ونجح في التخلص 
من المماليك الأتراكء ليعتلي عرش السلطنة في دهلي سنة 689ه/1290م.: وكانت وفاته بسبب 
حلمه. سنة 695ه/1296م ”> ثم السلطان "ركن الدين ابراهيم الخلجي"."695ه - 
۸1296-1296/5 والسلطان " علاء الدين محمد شاه الخلجي"" 695ه -715ه/1296- 
6م" الذي سارع في تولي السلطة بدلا من "ركن الدين"» ثم دخل دار الملك دهلي» سنة 
1297/6م» وأستقام له الأمر عشرين عاماء ففتح البلاد وسخرهاء ووسع حدود مملكته على 
حساب ضعف اممالك الهندية الم نتشرة وقاتل التتار قتالا شديدا وأكثر فيهم القتل والفتك 
والأسر فانهزموا إلى خراسان» وفي سنة 697ه/1297م: سير عساكره إلى كجرات واستباحهه وقدم 
أمير التتار "قتلق خواجه" ومعه ماثتا ألف فارس» فنهب البلاد وأحرقها ووصل إلى ظاهر مدينة 
دهلي. فخرج اليه علاء الدين الخلجي ومعه ثلاث مئة ألف فارس والفان وسبع مئة من الفيلة, 
فقاتله قتالا وهزمة إلى بلاد ما وراء النهر ولا عاد إلى حاضرة الدولة» جمع أصحابه 


)1( السرهندي» تاريخ ميارك شاهى. ص 52- 60 
(2) نفسه» ص 69-61 
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وخاصته وشاورهم في أسباب البغي والخروج والتمرد» فقالوا له: هي أربعة أسباب :الأول:غفلة 
ا ملك عن الناس ومعاملتهم فيما بينهم» والثاني: إدمان الخمر وإعلانهء والثالث: مصاهرة ا لملوك 
والأمراء بینهم. والرابع: إفراط ا مال في ايدي الناس» ولكي يتنجنب أضرار تلك العادات والصفات 
التي عدها قبيحة في الحكم واللك. فعين الجواسيسء واصلح الطرق والشوارع من منتهى 
البنغال إلى السندء ونهى الناس عن شرب الخمرء ونهى الأمراء أن يصاهر بعضهم بعضا بدون 
إذنه» ثم قبض المال الذي كان في أيدي الناس» من أقطاع الأراضي والقرى وقفا كان أو ملكا أو 
إنعاما من الملوك فجعلها كلها خالصة له. ثم أسس القوانين للمالية وضبط شؤونهاء ليستوي 
الضعيف بالقوي :1- أن يؤخذ النصف من غلات الأرض لبيت ال مال على وجه الساحة بغير 
استثناءء 2- أن ما يحصل للمقدم والجودهري يدخل في بيت ال مالء 3- لا يساغ للناس أن أن 
يزيدوا على أربع بقرات للزرع وجاموستين وبقرتين واثنى عشر رأسا من المعزء سواء كان مقدما 
أو كان من عامة الناس, 4- أن يؤخذ منه مكس العلف على رؤوس الدواب» ثم شدد في 
تنفيذها حتی استوت الضعفاء بالأقوياء والأغنیاء. 

كما قام بسلسلة من الاصلاحات اطالية والإدارية. دلت على براعته في إدارة شوون 
الدولة» فأسس قواعد خاصة بالأسعار والأطعمة والأقمشة ولکل ما یحتاج اليه الناس, 
فکانت قواعد سعر الأطعمة :الأولى: منا أنه ولى رجلا من أهل العلم والدین والأمانة على 
الإحتساب في سوق الأطعمة لينظر في الأسعار, والثانية: آمره أن ما تحصل من زروع 
الخالصة الشاهانية من الغلة تخزن في العمالات. فان ارتفع السعر أو قلت الأطعمة بيعت 
أطعمة المخزن بثمن معينء والثالثة: أمر المحتسب بإحضار التجار وإسكانهم على شاطيء 
نهر جمنا بمدينة دهلي وأمرهم أن يأتوا بالأطعمة من نواحي الأرض ويبيعوها بالأسعار 
التي قررها السلطان والرابعة: أن هنع الناس عن الإحتكار ويشدد عليهم إن ثبت ذلك 
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والخامسة: إذا حصدالزرع فلا يساغ لهم أن يختزنوه بل يبيعونه كله في تلك الساعة غير ما 
يكفيهم للقوت في تلك السنة. والسادسة: أن أمر المحتسب أن يعرض عليه كل يوم أسعارهم 
وكان يتفقد بنفسه ويسأل عن أسعارهم ويعزرهم أن م يأتمروا بهاء ثم وضع قواعد لحفظ 
أسعار الأقمشة. وقواعد لحفظ أسعار الخیل» وقواعد لحفظ أسعار الحنطة والشعير والأرز 
والحمص والفول والوز, وقواعد في اسعار العبید» وأسعار السکر والسمن البقريء والملح» 
وقرر ضبط آسعار البقر والجواميس والإبل وا معز والضأن وغيرهاء اما النقود والأوزان التي 
كانت في ايامه» فالتنكة كانت ذهبية وفضية. والفضية تبادل بخمسين جيتلء والجيتل كان من 
النحاس يقدر التولة» وقيل بقدر تولتين الا ربع؛ وكان امن أربعين آثاره والآثار آربع وعشرون 
تولة» وكانت رواتب العسكر في ايامه» اربعا وثلاثين ومائتي تنكة سنوية للقسم الأولء وستا 
وخمسين ومائة تنكة للقسم الثاني» وثمانية وسبعين تنكة للقسم الثالثء واما عساكره فكانت 
خمسة وسبعين ألفا وأربع مئة فارس وكانت وفاته ف"6 شوال 716ه/1316م " '". 

واشار ال مؤرخ السرهندي إلى سلطنة الأمير الخلجي " قطب الدين مبارك شاه الخلجي”" 
6ه -720ه/1321-1316م". وسلطنة " ناصر الدين خسرو شاه الخلجي"”"720ه - 
0ه/1321-1321م"» وكانت سلطنته اربعة أشهر ”. 

وحرص ال مؤرخ السرهندي على تدوين تأريخ سلطنة آل تغلق التي حكمت الهند من 
سنة " 720ه/1321م إلى سنة 817ه/1414م" ويعتبر السلطان" غياث الدين محمد 
تغلق شاه "" 720ه -725ه/1325-1321م مؤسس حكم الأسرة التغلقية في بلاد 


الهند. وهي من الأسر التي لعبت دورا محوريا في بسط سيرطة الإسلام وحكم المسلمين في 


(1) السرهندي تاريخ مبارك شاهي ص 82-75, الندوي» ج2 ص 207-205 
(2) نفسه. ص 94-82 
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ربوع الهند. وظهر من هذه الأسرة عشرة سلاطین. من مشاهيرهم السلطان محمد بن تغلق 
الثاني "725ه -752ه/1351-1325م".والسلطان " أبو المظفر فيروز شاه تغلق" "752ه- 
0ه/1351-1325م"» والسلطان "غياث الدين تغلق شاه الثاني "790ه-791ه/1388- 
9 ثم تحدث عن حملة الأمير المغولي تيمورلنك التي اسقطت حكم السلطان محمد 
شاه الثاني بن تغلق» وذلك سنة 801ه/1398م» حيث عاث تيمورلنك في بلاد الهند خرابا 
وفسادا؛ وبقي فيها إلى سنة 802ه/1399م ”. 

وأخيرا تحدث ال مؤرخ السرهندي عن أسرة الاسياد في الهند. خضر خان مؤسس هذه 
الأسرة» وهو الذي لقب نفسه ب"الرايات الأعلى والمسند العالي» تدرج خضر خان في 
الإمارة حتى دخل تيمورلنك الهند. فتقرب اليه. ونصبه نائبا له في الهند. فدخل مدينة 
دهلي بعد حروب كثيرةء في "15 ربيع الأول 817ه-/1414م واستمر حاكما على سلطنة 
دهلي حتى مرضه ووفاته. حيث توفي في "17 جمادی الأولى 824ه/1421م". وبقي على 
عرش الهند سبع سنوات وشهرينء وقي معرض حديث المؤرخ السرهندي عن خضر خان قال 
عنه:"ذكر بنكي رايات أعلى خضر خان طاب ثراه وجعل الجنة مشواه""" سيد السادات 
ومنبع السعادات جلال الحق والشريعة والدين ”. وقد شبهه المؤرخ السرهندي بالإسكندر 
الأكبر ملك الشرق ”> ويأق الحديث عن السلطان مبارك شاه بن خضر خانء وهو الذي 
عاصره المؤرخ السرهندي وتقرب إلى بلاطه ونسجت بينهم علاقة جيدة. وتيمنا بأسمه سما 
كتابه في التاريخ "تاريخ مبارك شاهي " يفتتح السرهندي حديثه عن السلطان مبارك شاه 


بقوله:" ذكر سلطان أعظم رعاه الله معظم معز الدنيا والدين آبو الفتح مبارك شاه 


(1) السرهنديء تاريخ مبارك شاهي» ص 94- 144 

(2) نفسه. ص 150-145 

(3) نفسه. ص 181 

(4) نفسه. ص 182 

(5) نفسه» ص 192 للتفصيل في سيرة السلطان خضر خان انظرء تاريخ مبارك شاهي. ص 193-181 
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خلد الله ملكه وسلطنته وأعلى أمره وشأنه"» تولى عرش سلطنة دهاي في"17 جمادى الأول 
1421/4م» وأجلس على عرش الهند» وكان من خيار سلاطين الهند علما وعقلا ودهاء 
وتدبيراء حسن الفعال زكي النفسء متين الديانة» يتفقد أخبار الرعية» ويعدل بينهم ويقضي 
بالشرع ويبذل جهده في تعمير البلاد وكثير الزراعة وإرضاء النفوسء ويجري الأرزاق السنية 
على العلماء والمشايخ والأشراف وعل كل من يستحقهاء ومن مآثره تعمير وبناء مدينة "مبارك 
أباد" على شاطيء نهر جمناء وكانت طائفة من الناس يبغضونه لعدله فقتلوه. وكانت وفاته 
يوم الجمعة"9 رجب 837ه/ 1433م» وكان مدة حكمه ثلاثة عشر سنة وبضعة أشهر ”> 
حفل كتاب "تاريخ مبارك شاهي" في الحديث عن مكرمات وفتوحات السلطان"مبارك شاه" 
واسترسل في ابراز مناقبة ومآثره السياسية والإدارية والأخلاقية» كما انه رصد معظم الحملات 
العسكرية التي خاضها في ربوع الهند. كأحتلاله ل"كاثيار" سنة 826ه/1423م: وأحتلال 
"ميوات" سنة 827ه/1424م, واحتلال "پیانا" سنة 830ه/1426م» وحملته ضد " ابراهيم 
الشرقي". سنة 831ه/1427م: وأخضاعه ل" كواليار ورابري" سنة ۵833-/1429م» وحملته 
ايضا ضد الشيخ علي سنة 834ه/1430م: وأستعادته للمدينتي "لاهور والملتان" سنة 
5ه 1430م.: وحملته على "ميوات" سنة 836ه/1433م . 

وختم المؤرخ السرهندي تاريخه بالحديث عن السلطان" محمد شاه بن فريد شاه بن 
خضر شاه ""837ه-847ه/1443-1433م". واعتبره"سلطان العهد والزمان خلد الله ملكه 
وسلطنته وأعلى أمره وشأنه"» "وملك الشرق وكمال املك" 


(1) الندوي نزهة الخواط ج3 ص 265 

(2) السرهنديء تاريخ مبارك شاهي. ص 235-193, انظر كذلك البدايوني» منتخب التواریخ ج 1ص 385- 
399 

(3) نفسه. ص 244-234 
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"ظفر نامه" 
للمؤرخ علي يزدي 
(ت 858ه/1454م) 


هناك ثمة ترجمة لكتاب " ظفر نامة" " للمؤرخ شريف الدين علي يزدي وهي عن 
احوال املك المغولي تیمورلنك نقلها من الفارسية إلى الفرنسية ا مستشرق "كرويكس 015" 
سنة 1722م ”> ثم تمت ترجمة "ظفر نامة" إلى الإنجليزية على يد المستشرق "جون داري 
"hn Darby‏ سنة 1723م» حيث قدمت الترجمة هدية لأمير ولزء الا ان هذه النسخة لا 


تعالج سوى خمسة وعشرين سنة من حياة تيمورلنك. 


اممؤرخ شرف الدين علي يزدي من ال مؤرخين الفرس الذين أهتموا بتدوين تاريخ 
الأسرة التيمورية وتاريخ الزعيم المغولي تیمورلنك, والذي يعتبر بحق, وعند كافة 


(1) "ظفر نامه لشرف الدين علي يزدي (ت858ه/1454م) يحتوي الكتاب على وصف شامل لأعمال 


الأمير المغولي تيمور لنك ..وهناك كتاب آخر بعنوان:" داستان أمير تیمور" لمؤلفة الأوزبكي سيد محمد 
خواجه بن جعفر خواجة» والكتاب هثل أسطورة الأمير تيمور باللغة آلاوزبكية» نشر سنة 1304ه/ 
7م (انظر نعمة الله ابراهيم وآخرون» ا معجم ا مفهرس للمخطوطات العربية والإسلامية ف 
طشقند عاصمة جمهورية آوزبکستان, الناشر شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» الطبعة الأولىء 
0 المجلد الخامس» ص 28-27. وهناك نسخة مخطوطة من مقتنيات مجلس شورى الأمة في 


ايران تحت رقم 0 وعدد صفحات الكتاب 606 باللغة الفارسية. 


(2) The History of Timu-Beg, Known by the name of "Timerlain the Great", Moguls 


and Tartar being An Historical Journal of his conquests in Asia and Europe, 
Written in Persian by Cherefeddin Ali Native of Yezd, his contemporary, 
Translated into French by the late" Monsieur Petis de la Croix" Arabic Professor 
in the Royal College, and secretary and Interpreter to the King in the Oriental 
Languages, with historical Notes and Maps, now faithfully renderd into English, 
London ;Printed for J.Darby, in Bartholomew College, E.Bell in Cornhill, 
W.Taylor, MDCCXXIII. 
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المؤرخين المهتمين بهذه الحقبة من تاريخ املغول» من آهم مصادر تاريخ تيمورلنك وحفدته في 
القرن الخامس عشر اللميلادي في آسيا الوسطى والهند مثل السلطان شاه رخ 1447-1405م, 
وابنه السلطان ميرزا ابراهیم. كما أصبح مستشارا لوالي العراق ميرزا سلطان محمود "» ولد 
في مدينة يزد في ايران واليها ینتسب باليزديء وثمة اجماع لدى المؤرخين على أن ا مؤرخ 
اليزدي توفي سنة 858ه/1454م: صنف الكتاب سنة 828ه/1425م. 

النسخة المترجمة ل"ظفر نامه" بالانجليزية جاءت في جزآین» وكل جزء آنقسم إلى 
مجموعة كتبء فمثلا الجزء الأول احتوى على ستة كتب» واحتوى الكتاب الأول على ست 
وعشرين فقرة» تحدثت الفقرة الأولى عن حياة السلطان المغولي "محمود قازان" المنحدر 
من سلالة الخان الأعظم "جغتاي خان" هزهته ووفاته. مير قازان احد الأمراء المغول 
الأتراك» مؤسس الالخانية العظمى في بلاد فارس والعراق» وحربه مع أمير هيرات "مالك 
حسين". وفي تاريخ حكومة ميرزا عبدالله ابن السلطان قازان وأحداث كثيرة مختلفة 
حصلت بين أمراء اسرة جغتاي خان. وتحدثت عن تاريخ الأمير "تغلق تيمور خان". ملك 
قبائل الخطاء وزحفه إلى بلاد ما وراء النهر وانتصاره على "حجي بيرلاس". وتحدثت عن 
تاريخ وحياة "مير حسين" الأبن الأكبر مير قازان» وهو الذي ساعده "الأمير تيمور بك'» 
وا مؤامرات المختلفة بين الأمير تيمورلنك وحاجي بيرلاس» وعودة ملك الخطا إلى بلاد ما 
وراء النهر بجيش عظيم عرمرم» وذكر اليزدي موت السلطان"حاج بيرلاس". واستيلاء 
الأمير تيمورلنك على كش ومعه "تومان" أي عشرة آلاف رجلء وأشار إلى تحالف الأمير 
تيمور لنك مع قوات الأمير حسين» وتحدث عن وفاة الأمير"تغلق تيمور خان". ملك 
قبائل الخطاء وهزهة جيوشه على يد الأمير "تيمورلنك"و"الأمير حسين". واجتماع الأمراء 


(1) Sharaf ad-Din Ali Yazdi(Persian Historian) Encyclopedia Britannica on line. 
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بحضرة تيمورلنك والأمير حسين» حيث انتخبول كابولشاه خانا أعظم للمغولء وتراجع الأمير 
تيمورلنك والأمير حسين» وأخبار حصار قبائل الخطا لمدينة سمرقند. وتوجه الأمراء إلى مدينة 
سمرقند. وتجهيز تيمور لجيش كبير إلى الميدان لمواجهة جيش الأمير حسين» وكذلك فعل 
الأمير حسين» وسيطرة جيش الأمير حسين على بخارىء الا أن تيمورلنك أوقع بجيش حسين 
هزهة نکراء كما هزم تيمورلنك جيش الأمير حسين في ماوراء النهرء وأشار اليزدي إلى أن 
الأمير حسين بات يتطلع إلى عقد اتفاقية سلام مع الأمير تيمورلنك» وفي هذه الأثناء حمل 
تيمورلنك على قبائل الخطا وأوقع في صفوفهم القتل والأسرء ثم عاد إلى بدخشان '". 

أما الحديث عن الباب الثاني من الجزء الأول فقد تناول المؤرخ علي يزدي موضوعات 
مختلفة حول تاريخ الأمير تيمورلنك. جاءت في اربعة وستين فقرة» تناولت كيف اسس الدولة 
وجلس على عرش إمبراطورية "جغتاي خان » وعودة الأمير تيمورلنك إلى مدينة بلخ 
وسمرقند وبناءه قلعة حاضرة الدولة التيمورية في سمرقند. وکیف زحف تيمورلنك إلى 
تشبرجان وهو يقود الجيش بنفسه. وارساله جيشا إلى بلخ وترمذ. ومحاولته الهجوم مجددا 
على قبائل الخطاء تلك القبائل التي كانت محط قلق لتيمور ودولته الناشتة. وأنه أرسل 
سفيره إلى "حسين الصوفي" ملك خوارزم. وكيف عقد سلاما مع الأمير يوسف بن حسین, 
وطلب ابنة خانزاد لولده الأكبر "الأمير جهانکیر» وبسبب المخاوف التي كانت تصنعها قبائل 
الخطا في وجه الدولة التيمورية أضطر الأمير تيمورلنك للزحف بجيشة للمرة الثالثة للحد 
من خطر وتهديدات قبائل الخطاء وترتب على هذه الحملة أن عقد الأمير تيمورلنك عقد 
زواجه على الأميرة" دلتشاد آغا" ابنة "قمر الدين " ملك قبائل الخطاء وكذلك الحال مع 
خوارزم» التي بقيت مصدر إزعاج للأمير تیمورلنك» ليحمل عليها للمرة الثالثة, إلا أنه 


(1) Zafar nama, vol.i, pp 1-127. 
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حدث تمردا وشبه انقلاب على تيمورلنك من قبل "سارا بوغا" و" عادل شاه" وحملته الرابعة 
على قبائل الخطاء ووفاة"ميرزا جهانكير " الإبن الأكبر لتیمورلنك» ثم الحملة الخامسة على 
قبائل الخطاء ومنح تيمورلنك "تختمش آغلن" قيادة وإدارة شئون اترار وسابران» وتحضير 
تيمورلنك لجيشه مواجهة "اورس خان" ملك القبجاق وروسياء واستطاع الاستيلاء عليها ليعين 
الأمير " تختمش آغلن" على عرش القبجاق, ومولد الأمير "شاه رخ" ابن تيمور لنك» وثمة 
سفارة بين تيمورلنك ويوسف الصوفء أمير خوارزم. كما زحف الأمير " ميرزا ميران شاه" ابن 
تيمورلنك إلى خرسان للقضاء على "مالك سيف الدين بير علي" أمير هبرات» وحملة تيمورلنك 
على بلاد فارس واخضاع هيرات وطوس وكيلات» وعودة تيمورلنك إلى العاصمة سمرقندء 
ووفاة ابنة تيمورلنك» الأميرة "أكيا بيغي". وحملة تيمورلنك الثانية على بلاد فارس واخضاعه 
قرية تيرجيز من اعمال خراسانء وفي هذه الأثناء وردت سفارة من ايران إلى بلاط الأمير 
تیمورلنك. ثم زحف الأمير تيمور إلى مازندران» وعودته إلى سمرقند. حيث توفيت الأميرة 
"دلتشاد آغا". ثم حملة تيمورلنك الخامسة على قبائل الخطاء وزحفه على مازندران 
وسیستان» وبست. وقندهان‌وعراق العجميء وعودته إلى سمرقند. ثم زحفه على ايران 
وسيطرته على مملكة فارس. حيث استقر هنالك ثلاث سنوات» ومنها زحف إلى اذربيجانء 
ودخوله جورجياء وعودته إلى "قرباغ". ثم إلى بلاد فارس والعراق العجميء وزحفه إلى شيراز 
عاصمة بلاد فارس» وعودته إلى عاصمة الدولة سمرقند ". 

الكتاب الثالث» واحتوى على سبعين فقرة استعرض فيها اممؤرخ علي يزدي سيرة ومسيرة 
الأمير تیمورلنك» حملاته العسكرية المتتالية على إقليم خوارزم. الذي بقي يظهر التمرد 
والعصيان في وجه الدولة التيمورية. وكذلك حملاته المتواصلة على أقليم القبجاق» 


(1) Zafar nama,vol.ipp 130-303. 


|98 


الذي كان يثور ويتمرد على تیمور وكذلك حملاته العسكرية على اقليم مغلستان. ضد 
الزعيم"خضر خوجا آغلن» وهي من الحملات التي وجهها تيمورلنك لقمع حركة قبائل الخطا 
التي تهدد اركان الدولة التيموريةء وحملته الثانية على بلاد فارس» وعلى قبائل اللوروالغور 
وزابل في آفغانستان. وعلى شيراز ومواجهته للأمير "شاه منصور" الذي قتل في المعركة. ومنح 
تيمورلنك بلاد فارس للأمير"ميرزا ميران شاه" كوريث لعرش هولاكو السابق عليهاء وكذلك 
حملته على بغداد. وإرساله سفيرا إلى بلاط الأمير "برقوق" حاكم مصر المملوك» واحتلاله 
لتکریت. وارساله الأمراء في النواحي من أجل بسط سيرة التيموريين عليهاء ثم حملة 
تيمورلنك على ديار بكر. والخزر» وماردین» وآمد. كما ارسل حملة عسكرية إلى جورجياء 
وحملته على القبجاق مرة أخرى لإخضاع سلطانه " تختمش خان" الذي قضى عليه وعين بدلا 
منه حاكما جديدا على القبجاق» ثم زحف جيش تيمورلنك إلى الغرب الأوروي» فاحتل 
موسكو وروسياء وبلاد الشرکس والقوقاز والأسترخان» والترخانء وتعيين الأمير "ميرزا ميران 
شاه" اميرا على آذربیجان وأمر تيمورلنك الأمير "ميرزا محمد سلطان" بفتح مملكة هرمن 
واخضاع يزدء بعدها عاد تيمورلنك إلى العاصمة سمرقند وشرع ببناء قصرا فخما أسماه" باغ 
شمال"» كما آصدر أوامره ببناء حديقة "ديلنتشا ۳16002 كما بنى العديد من العمائر 
الرسمية لحكومته”". 

المجلد الثاني من كتاب المؤرخ علي يزدي"ظفر نامه" يحتوي على ثلاثة كتبء اما 
الكتاب الأول يحتوي على أربعة وثلاثين فقرق وفيها يكشف لنا المؤرخ اليزدي بداية اهتمام 
وأسباب تيمورلنك في بلاد الهند. كما أشار إلى استقبال الأمير للعديد من السفارات التي 
حضرت إلى بلاطه في العاصمة سمرقند. بعدها شق تيمورلنك طريقة إلى الهند عبر نهر 
السند. ووصول الأمير "بير محمد جهانكير" إلى الملتانء واخضاع باتني ومنها إلى شريف 


(1) Zafar nama,vol.ipp 305-360. 
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آباد. وحملته على السلطان محمود. سلطان الهند. ونجاح تيمورلنك في السيطرة على دهلي 
عاصمة الهند. ووصول قواته إلى كشميرء ثم قرار تيمورلنك في العودة إلى العاصمة سمرقند. 
وأمره ببناء مسجد سمرقند الکبیر "" والكتاب الثاني يحتوي على خمس وستين فقرة.ء حضي 
فيه اهتمام الأمير تيمورلنك بالعودة إلى بلاد فارس والى جورجيا مرة آخری» واخضاع حاكمها 
"جاني بيك"» ثم سيطر على الأناضولء وارساله رسائل إلى قيصر الروم» الخليفة العثمانی» ثم 
زحف نحو مملكة سوريا ومصرء واحتلال حلب» وحمص وحماه. وبعلبك ودمشق عاصمة 
سورياء ومنها غادر إلى ماردین. ثم جورجيا ثم العودة إلى بغداد. ثم عاد إلى "قراباغ" ثم 
جورجياء ثم يتحدث اليزدي عن أسباب حملة تيمورلنك على دولة الخلافة العثمانية وخليفتها 
"بایزید"» ونجاحه في اسقاط الدولة العثمانية. والقبض على الخليفة بايزيد أسيراء والذي تم 
إزسالة إل سمرقند مكلا بالسلاسل الحديدية» استقبال تیمورلنك للسفراء والرساكل» وخاصة 
رسالة من ابن الخليفة العثماني بایزید. وسفراء من السلطان "برقوق" سلطان مصر وبلاد 
الشام. وفي هذه الأثناء وجه تیمورلنك حملته العسكرية تجاه قبائل التتار القرا خطائیین ”, 
آما الکتاب الثالث فقد احتوی على مان واربعین فقرة» يستأنف المؤرخ علي يزدي في "ظفر 
نامه" حدیثه عن وجود تیمورلنك في جورجياء وآرساله من هناك الأمير میرزا آبو بشرلأجل 
إعادة إعمار وبناء مدينة بغداد» ومنحه ولاية العراق ودیار بکر وبعد سيطرته على جورجياء 
زحف تیمورلنك على ابخازياء وعودة الأمير تیمولنك إلى العاصمة سمرقند. والأسباب التي 
دفعت بتیمورلنك للزحف على الصينء ووفاة تیمورلنك في مدينة آترار الحدودية مع الصينء 
والحدیث عن علاقات الدولة التيمورية عقب وفاة تیمورلنك والحالة التي نقل بها نعش 
تیمورلنك بکفنه إلى سمرقند. والخلافات التي حصلت بعد وفاته . 


(1) Zafar nama,vol.iipp 1-5 
(2) Zafar nama,vol.iiıpp 128-296 
(3) Zafar nama,vol.ii,pp 299-426 
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"روضة الصفا فى سيرة الأنبياء واطلوك والخلفاء"/" 
للمؤرخ خوند مير 
(ت 903ه/1498م) 


للمؤرخ " محمد بن خاوند شاه المعروف بخواندمير"837ه - ۵903-/1498-1433ع 
لف الكتاب باللغة الفارسية في سبعة مجلداتء تناول الجلد السابع شرحا للأحداث حتى 
سنة928ه/ 1521م» وقد أتم حفيده "خوندمير" هذا المجلد الأخيرء وميزة هذا الكتاب تتجلى 
في المجلد السادس والسابع الذي شرح أحداث القرن التاسع الهجري /الخامس عشر اطبلادي 
الذي عاصر مجريات آحداثه الورخ مبرخواند" اما المجلدات الأخرى السابقة فهي بمجملها 
مأخوذة عن مؤلفات مؤرخين آخرينء كتبت بالعربية والفارسية» ويعتبر الكتاب من المؤلفات 
التاريخية الهامة في عصر الأسرة التيمورية» يقع الكتاب في سبعة مجلدات» وهو في التاريخ 
العام» أحتوى المجلد الأول على أحوال بداية الخليقة والجان وآدم عليه السلام» واحوال 
الأنبياء جميعا إلى سيدنا عيسى عيه السلام» ثم راح يتحدث في نفس الفصل عن ملوك الفرس 
القدماءكهوشنك وطهمورث وجمشيد وفريدون وصولا إلى رستم وأسفنديارء وتحث ايضا عن 
الأسكندر الأكبر. وأحوال الحكماء وتعريف العلم إلى أن أختتم المجلد الأول بالأسرة 
الساسانية. 

اما المجلد الثاني خصّه للحديث عن قبيلة قريش وعبدالمطلب وأحوال النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم. ثم خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأفرد موضوعا مفصلا عن 


(1) خواندمير» محمد بن خاوندشاه(ت 903ه). روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء تاريخ 
الدولة الطاهرية والصفارية والسامانية ودل بويه والإسماعيلية واطلاحدق آلف باللغة الفارسية, ونقله 
الى اللغة العربية آحمد عبدالقادر الشاذلي» وراجعه وقدم له السباعي محمد السباعيء دار الصرية 
للكتاب» للنشر والتوزیع. الطبعة الأولى» 1408ه/1988م. 
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مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمجلد الثالث جعله في أحوال الأئمة الأثنى عشرية 
عند الشيعة» وتوقف عند خلافة الحسن بن علي» والحسين ومحمد بن علي بن الحسین إلى 
أن آق في حديثه عن خلافة معاوية بن ابي سفيان وخلافة بني آميةء وظهور الدعوة العباسية 
والخلفاء العباسیین, اما رابع اللجلدات تحدث عن ملوك الطاهرية. ومؤسس أسرتهم "طاهر 
بن الحسين” وهم خمسة سلاطین. وسلاطين الصفارية ومؤسس دولتهم "يعقوب بن الليث 
الصفار". وهم أربعة سلاطينء والملوك السامانية. ومؤسس أسرتهم "اسماعيل بن احمد 
الساماني» وهم تسعة سلاطین. وذكر أحوال شمس امعالي "قابوس بن وشمکیر» وهم ثلاثة 
سلاطین» ثم الحديث عن أحوال الأسرة السبكتكينية "الغزنوية". ومؤسسا "الأمير سبكتكين" 
وولدة"السلطان محمود الغزنوي". وهم أربعة عشر سلطانه وهم الذين افتتحوا الهند 
بحملاتهم العسكرية المكثفة على مناطق الهند الشمالية والوسطى» ثم تحدث عن حكومة 
الديامة.ء ومؤسس دولتهم "عماد الدولة علي بن بويه "> وهم ثمانية عشر سلطاناء ثم عرج 
"خوندامير"على الإسماعيلية في المغرب ومصر متحدثا عن دولة الخلافة الفاطمية. وعن 
ا ملاحدة في قلعة ألموت. وذكر أحوال السلاجقة والخوارزمشاهية, والقراختائيين والأتابكة 
والخلج والكرد والمغول. 

المجلد الخامس جاء على ذكر أحوال خانات تركستان وخانات الغول وأحوال جنكيز خان, 
وأحوال ملوك وأمراء جنكيز خانء وف الجلد السادس خصه المؤرخ"خوندامير" في أحول الأسرة 
التيمورية» وأحوال ملوك المغول, وأحوال الأمير "تیم ور كوركان" أي تيمور لنك» وأحوال الأمير 
"شاهرخ بن تيمور لنك وأحوال ابناء شاهرخ» وأحوال ميرزا أب قاسم بابر کورکان, والسلطان 
سعيد كوركان وآولاده. اما المجلد السابع فأحتوى على ذكر أحوال السلطان حسين بايقراء وبديع 
الزمان ميرزاء وذكر أحوال امراء ونقباء وعلماء السلطان حسين بايقراء وأحوال محمد خان شيباني» 


وأولاد حسين بايقرا 0 
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وما يعنينا في هذا المقام هو حديث المؤرخ "خواندمير" عن أحوال وتأسيس الأسرة 
الغزنوية» لأن هذه الأسرة لعبت دورا تاريخيا هاما في فتح أقاليم الهند الشمالية والوسطی, 
وأدخلت الهند في منعطف تاريخي جديد يحتل فيه المسلمون ناصية الأمر والسيادة في ربوع 
القارة الهنديةء وقد صعد نجم الأمير ناصر الدين سبكتكين من أفق بخاری» حينما تواجهت 
قواته العحربية المسلحة مع قوات الأمير"داراء شمس العالي قابوس بن وشمکیر" وأختار الأمير 
ناصر الدين صحراء شاسعةء ونظم ال ميمنة والميسرة» ووقف على القلب بنفسه مع الأمير نوح 
الساماني وسيف الدولة محمود بن سبکتکین» وحينما فرت جيوش قابوس بن وشمكيرء تعقبهم 
السلطان محمود فقتل منهم جمعا وأسر جمعا آخرء وتوقف الأمير نوح الساماني وسبكتكين 
وابنه محمود للراحة وتقسيم الغنائم بضعة ايام في هرات» ومن حينها لقب السلطان الساماني 
الأمير سبكتكين ب"ناصر الدين » ولقب ابنه محمود ب" سيف الدولة » وعين محمود بن 
سبكتكين على إمارة الجيوش, وعاد ظافرا منتصرا إلى بخارى» وتوجه الأمير ناصر الدين سبكتكين 
وولده محمود سيف الدولة. بكوكبة عظيمة إلى نيسابور'". وبعد وفاة الأمير سبکتکین, 
تولى زمام الأمور ولده محمود سيف الدولةء الذي اصبح قائدا لجيش الدولة السامانية» ونجح 
في الوصول إلى مدينة غزنة الأفغانية التي كان والده قد وصلها من قبلء ومنها راح الأمير ناصر 
الدين سبكتكين يشن حملاته العسكرية تجاه الهند» حيث وجد فيها مناخا ملاتما للجهاد 
المقدس ونشر دين الاسلام» ة وكان يغزو أطراف وأكناف الامارات والممالك الهندية الشمالية, 
يقول اممؤرخ "خواندمير":" توجه ناصر الدين بعد ذلك للقضاء على أعداء الدين» وجعل ناحية 
الهندوستانء وكانت مقاما لأعداء الإسلام, وموطنا لعبدة الأوثان» دارا للغزوء وكان يغزو أطرف 
وأكنف مملكة الكفرة الفجرة باستمرارء وأخمد نيران الشرك التي كانت تتأجج من 
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معابد الهنادكةء بطعنات السيف البتارء ونثر تراب معابدهم ومعاهدهم في الرياح» وأسس 
مكانها الساجد. وكان صبورا في الشدائد وا محنء إلى درجة تعجز عنها قوة البشرء وكثيرا ما 
وقع في محن ومآزق ليس فيها نجاة الا بتأييد ولطف الملك المنان " ۳" وذات مرة أراد أن 
يعبر عن أحداث سفره وأن يخبر عن سيرة أحواله» قال: عندما كنت في مواجهة هؤلاء اطلاعین, 
وكانوا متفوقين علينا بكثرة العدد والعتاد. وكنا أقل منهم بكثير» وطالت مدة الجهاد. وم يبق 
لدينا زاده وظل طريق المدد مغلقا وبقينا في متاعب هذه الشدة ومصائب هذه الكربة 
وضعف رؤوس القوم ووجهاء الأتباع لعدم وجود القوت» وتضرعوا إلى السماء بسبب فقدان 
الطعام» وم يكن لدينا مناص إلا أن نقتسم كل شيء بسيط بالمطبخ. وواصلنا النهار بالليل 
والليل بالنهار ها يسد الرمق» وقضينا مدة على هذا ا منوال حتى نصرنا الله» وحققنا الوعد 
الذي تعاهدنا عليه على أن نُعلي كلمة الحق» وصار هؤلاء الملاعين بعضهم طعاما للسيف 
والآخرون في قيد الأسر, وأرتدى جماعة لباس الخزي والخسران. وعاد المجاهدون منتصرين 
ظافرين إلى أوطانهم" ” 

وجد سبكتكين وولده محمود الظروف متاحة أمامهم لفتح صفحة جديدة من 
الغزوات والجهاد. وهذه المرة مع ملوك الهند وأمرائها من الهندوسء وهي التجربة الثانية 
التي يخوضها الجيش الإسلامي في الهند. اما التجربة الأولى فكانت على يد القائد العربي 
العظيم "محمد بن القاسم" الذي فتح اقليم السند والبنجاب في نهاية القرن الهجري الأولء 
ويبدو أن شهية الأمير سبكتكين وولده محمود دفعت بهم إلى خوض هذا ا مضمار نصرة 
للحق ودعوة للإسلام العظیم. الذي في سبيله وسبيل نصرته ونشره في قارة الهند العظمى, 
جيشوا الجیوش, وأعدوا العدة المستطاعة إلى أن ربحوا الرهان ف نهاية ال مطافء فافتتحوا 


"قصدار" في باكورة جهادهم. وكانت تقع قريبا من جنوب غزنة» وكان واليها هنديا مغرورا 


(2) نفسه» ص 130 
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بحصانة قلاعهاء ومسرورا بخصب ورفاهية بقاعهاء فقاد الأمير ناصر الدين الجیش, وحاصره. 
وأجبره على خدمته. وأقره على ولايته بشرط أن يرسل ال مال المقرر سنويا إلى خزانته» ويسك 
الدنانير باسم سبکتکین» ويزين المنابر بألقاب الأمير ناصر الدين في ولايته الهندية» وهنا نترك 
المؤرخ"خواندمير" يضعنا في صورة المشهد الذي أعتلى صهوته الأميرين الکبیرین. ناصر الدين 
سبكتين الغزنوي وولده سيف الدولة محمود الغزنوي» في مواجهة هي من آکبر المواجهات 
التي يخوضها جيش المسلمين في الهند. وتعتبر التجربة الأولى للجيش الغزنوي في التوغل في 
فتح الهند والتعامل مع ملوك كبار من ملوك الهند وممالكهاء يقول "خواندمير": وبعدما فرغ 
خاطره من أمر قصدارء عزم غزو الكفارء وتوجه إلى هندوستان وفتح عدة قلاع لم تكن رايات 
الإسلام قد بلغتها في الأيام الخوالي. وعندما رأى جيبال حاكم ممالك الهند. أن يد المجاهدين 
قت تطاولت على مملكته. آضطرب وم ينم له طرف وأدرك أنه إذا لم يتدارك الأمر فإن الملك 
الموروث عرضة للزوال» وجمع مضطرا الأعوان والأنصارء وتوجه إلى بلاد الاسلام واثقا من 
قدرته وقوته, ومغرورا بكثرة جيشه وغلبة آتباعه» عندما بلغ "لمغان", وعلم الأمير ناصر الدين 
بهذا الم جمع جيشا ملأ السهل والجبال. وخرج بهذا الجيش الكثير والجمع الغفير من 
غزنین. وبلغا حدود مملكتيهماء وتشابكاء وتقاتلا قتالا إلى درجة أن صارت الأرض مُخضبة من 
دماء القتلی» ومل الأبطال من الجيشين» والشجعان من البلدين القتال. وأوشكا على الأنكسارء 
ولكن السلطان هين الدولة محمود على الرغم من صغر سنه. فأن آثار الشجاعة والبطولة 
والإقدام بدت علیه. وأدرك أن عقول الأعداء قاصرة عن تحقيق النصرء وكان بالقرب من 
جيش هؤلاء الملاعين عين ماء ولا كانت هذه العين لا تقبل نجسا ولا قذارق وإذا ألقي في 
هذه العين القاذورات تحدث صاعقة عظيمة. وتهب الرياح الشديدة. ويحدث صقيع شدید. 
فأمر ناصر الدين سبكتكين بأن يلقوا فورا في العين القاذورات. وأظلمت الدنياء وبلغ البرد 
درجة أن تجمد الدم في العروقء وم يصبح للهنود طاقة الاقامة» وأدركوا أن اللموت 
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قد حلء ففتح جيبال باب التضرع والابتهال. وألتزم بأن يقدم فدية ويرسل سنويا مبلغا كبيراء 
وقدم عدة أفيال وطلبات أخرى كان قد طلبها نصار الدين» وأن يكوكن حكمه نافذا في ممالك 
الهند. وقبل الأمير ناصر الدين الصلحءلكن هين الدولة محمود رفض, وقال:إن ال مصالحة مع 
هؤلاء الملاعين يأباه الدین» وأصر على الرفضء فعاد رسول جیبال مستاء مما سمعه من مین 
الدولة» وما كان جيبال ليس لديه مناص فقد أرسل رسولا. ... وعندما لم يدرك الأمير ناصر 
الدين مدى صدق جیبال» أستعطف هين الدولة بأن ينحي فكرة الإنتقامن رأسه. وقرر أن 
يقوم جيبال بتقديم ألف ألف درهم وخمسين فيلا فدية» وبعد ذلك يترك عدة مدن وقلاع 
من بلاد الهند تحت تصرف ولاة الأمير ناصر الدین» وأن پرسل بعض وجوه ومعارف جيشه 
رهينة حتى يفي بوعده. وأن يصحب جيبال جماعة من الجيش الظافرء ليسيطروا على هذه 
البلاد والقلاع بناء على هذا عقد الإتفاق, وأنفصلا عن بعضهماء وعندما قطع جيبال عدة 
مراحل ووصل إلى مأمنء وأستقر وسط مملکته. زين له خبث أعتقاده. نقض العهد وإظهار 
الخلاف» وم يسمح للجماعة التي كانت قد ذهبت لحكم البلاد المشروط بتسليمها 
بالانصراف وم يسلمهم ولاياتهم» وقال: لن أدع هذه الجماعة حتى يترك ناصر الدين الجماعة 
التي أخذها رهينة. وفي البداية بلغ هذا الخبر ناصر الدين فظنه من جملة الأراجيف» وعندما 
برزت حقيقة غدر جيبال من حجاب الشبهة, أشتعلت نار الغيرة والتهبت» وصمم على 
الانتقامء وأعد الجیش, وتوجه صوب الغادر الفاجرء وحم يدع لحظة تمر دون قتل ونهب وأسر 
في كل مكان وصل اليه» وخرب ال معابدء وبنى محلها ا مساجد. وبلغت بشارة هذه الفتوح 
مسامع الأقاصي والأداني» وأستولى على "لمغان"من بلاد جیبال» وكانت عامرة. وعاد إلى درا 
غزنين بعد أن أتم هذه الفتوحات"". 

"وعندما رأى جيبال إشراف ممالكه على الزوال» آرسل رسائل استغاثة إلى جميع 
ممالك الهند. وطلب ال معونة والساعدة. وجمع قرابة مائة ألف رجلء وتوجه إلى بلاد 
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الاسلام» وعلم الأمير ناصر الدين بهذا الأمرء فتوجه بقلب قوي وأمل كبير الیه. وعندما ضاقت 
المسافة بين الجیشین» صعد الأمير ناصر الدين على تل يشرف على هؤلاء اطلاعین» ليطلع على 
آعدادهم. وكيفية إعدادهم» فرأى بحرا بلا شاطیء وجيشا كالنمل والجراد في كثرته. ولكن 
وجد نفسه مثل الأسد الذي لا يجد فرصة للتفكير من كثرة الصید. ومثل ذئب أبهر بالقطیع 
فجمع قواد الجيش وشجعان العسكر. ووعدهم جميعا بمزيد من ألقطاعات. ورغبهم 
وحرضهم في القضاء على هؤلاء الملاعين. وأصدر آوامره بأن يتناوب خمسمائة مقاتل من 
القاتلین الشجعان الحرب. ويتبع كل جماعة من هؤلاء جماعات. ويقاتلون بشجاعة هوجب 
أوامره» حارب كل خمسمائة شخص بقدر المستطاع. وحل محلهم خمسمائة آخرون في القتالء 
حتى آثخنوا اللشرکین. وحينئذ هجم حماة الإسلام بكامل هیئتهم. وأرسلوا خلقا من هؤلاء 
المهزومين إلى جهنم. وتفرق من تبقى من السيف مهزوماء وسقطت غنائم لا حصر لها في يد 
السلمین. ودخلت معظم بلاد الهندوستان تحت سيطرة الأمير ناصر الدين» وطرزت القابه 
اليمونة خطبة وسكة هذه النواحي وأنخرطت جماعة الأفغان والخلج الذین کانوا في هذه 
البلاد وأطرافها في سلك جیش الأمير ناصر الدین ""ومات السلطان ناصر الدین سبکتکین في 
"شعبان 387ه/ 997م. رضوان الله عليه "۲ 

كما تحدث المؤرخ" خواندمیر" عن تولي الأمير اسماعیل بن سبکتیکن السلطة في غزنة 
وكيف رفض محمود تلك الولاية. حتى نجح في اسقاطه عن عرش غزنة ”> ثم سلطنة 
محمود الغزنوي أمين الملة ويمين الدولة» وغزواته في الهند والتي نافت على ستة عشر 
حملة عسكرية وكذلك حملاته في خراسان ضد السلاجقة» ولعب محمود دورا محوريا في 
نشر الإسلام في ربوع أقاليم الهند الشمالية والوسطىء وانقراض دولة الخوارزمشاهية 
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وانتقال ملكها إلى هين الدولة محمود بن سبکتکین» وتوجه السلطان محمود إلى سومنات» 
أكبر معابد الهندوس, وعودته بالغنائم العظيمة» ثم توجه السلطان محمود بن سبكتكين إلى 
الري وقضائه على السلطة البويهية فيها حينما نجح السلطان محمود في القبض على سلطانها 
مجد الدولة بن فخر الدين الديلمي» وقيده وأرسله إلى مدينة غزق, ووفاته رضي الله عنه في 
سنة 1030/421م. ثم ولاية الأمبر نصر بن ناصر الدين بن سبکتکین» وسلطنة محمد بن 
محمود. وأسره بعد خروجه من دار الملك في غزنة وسلطنة مسعود بن هيم الدولة محمود 
بن سبكتكين» ثم سلطة مودود بن مسعود. وسلطنة فرخ زاد ابن السلطان مسعود ابن 
السلطان محمود. ثم سلطنة ابراهيم بن مسعود بن محمود بن سبکتکین» وسلطنة أرسلان 
شاه بن مسعود وسلطنة بهرام شاه بن مسعود بن ابراهيم بن مسعود بن محمود. وسلطانة 
خسروشاه بن بهرامشاه بن مسعود بن ابراهيم الغزنوي " ثم سطلنة خسرو ملك بن خسرو 
شاه آخر ملوك الأسرة الغزنوية» إذ بعد وفاة أبيه في لاهور عاصمة أقليم البنجاب» جلس على 
عرش السلطنة» وكان سلطانا يتصف بالحلم والحياءء وكان مفرطا في ا مرح والطربء ولذلك 
سرى ضعف تام في جميع أمور ال ملك وأستاء أمراء وأركان الدولة منه» ووصل النساء والخدم 
ف عهده إلى درجة إصدار الأوامن وفي تلك الأيام أتخذ السلطان غياث الدين محمد بن سام 
الغوري مدينة غزنة حاضرة له. وكان يقود الجيوش سنويا إلى حدود الهندوستان حتى وصل 
إلى مدينة لاهور سنة 583ه/ 1187م» واستولی على هذا ا ملك. وجاء خسرو ملك اليه آمنا 
وأرسل غياث الدين سام الغوي بخسرو ملك إلى مدينة غزنةء وعندما سقط جميع الغزنويين 
في يد الغوریین» آفنوهم جميعا وأندرست آسرة سبکتکین وم يبق من هؤلاء الملوك الأقوياء 
من شيء سوى الحکایات» فاعتبروا يا أولي الأبصار *" 


(1) خواندمير. روضة الصفاء ص 171-135 
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ا التواريخ" 
للمؤرخ يحيى بن عبداللطيف الحسيني القزويني 


(ت 48ه/1542م) ۲ 


من کتب التاریخ العامة التي تناولت کافة حقب تاريخ المسلمين» منذ بعثة النبي 
الأعظم محمد صلی الله عليه وسلم وحتی الدولة الصفوية في ایران. وقد عاصر المؤرخ 
القزويني السلطان الصفوي " آبو الفتح مبرزا الحسيني الصفوي" ویبدو انه آهداه کتابه" لب 
التواريخ"» وهذا ما يظهر من خلال مقدمة الکتاب إذ يقول القزويني:" ركن السلطنة 
القاهرة. عضد الخلافة الباهرق. شجاعا للسلطنة والرأفة والعدالة والنصفة والاقبال "ابو الفتح 
میرزا الحسيني الصفوي" لا زالت رایات نصرته وجلاله منصورة. وآیات حشمته وعنایته 
وکماله مأثورة منثورة "0 . 

قسّم القزويني كتابه الذي ألفه باللغة الفارسية إلى أربعة آقسام. اما القسم الأول 
والذي توزع على مجموعة من الفصولء الفصل الأول في سيرة النبي المصطفى صلى الله 
عليه وسلم» من نشأته في مكة وبعثته وهجرته إلى المدينة المنورةء كما قام بعرض غزوات 
الرسول الأكرم» غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة بني المصطلق» وغزوة الخندق» وغزوة بني 
قريظة, وغزوة خيبرء وفتح مكة, وغزوة حنین. وغزوة الطاتف *؛ والفصل الثاني في آحوال 
وذكر أنمة الهدى عليهم التحية والثناءء وهم الأنئمة الأثنى عشر عند الشيعة, واليهم تنسب 


(1) القزوينيء يحيى بن عبداللطيف الحسيني (ت 948ه/1542م )» كتاب لَب التواریخ. أز نشريات 
مؤسسة خاورء بهمن ماه 1314ه/ .من محفوظات كتبخانة مجلس شوري اسلامي طهران. تصنيف 
رقم 1164 باللغة الفارسية. 

(2) نفسه. ص 3 

(3) نفسه. ص 14-4 
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طائفة الشيعة ب"الأثني عشرية". منذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما حصل معه في 
موقعة الجمل وموقعة صفين وموقعة النهروان. ثم الإمام الثاني الحسن بن علي ال مرتضى» 
والأمام الثالث الحسين بن عليء ثم الأمام علي زين العابدين بن الحسينء والأمام محمد الباقر 
بن علي زين العابدينء والأمام جعفر الصادق بن محمد الباقرء والأمام موسى بن جعفر 
الصادقء والأمام علي الرضى بن موسى بن جعفرء والأمام محمد بن أبو الحسن علي بن موسى 
الرضاء والأمام علي بن محمد بن علي بن موسى» والأمام حسن بن علي الملقب بالعسكري 
والأمام محمد المهدي””. 

أما القسم الثاني ففيه أربعة فصولء في ذكر أحوال ملوك وشاهات إيران وفارس القدماء 
قبل الاسلام» الأول يتحدث عن الأسرة الفارسية القديمة والتي تأسست على يد ال ملك الإيراني 
بیشدادیان, ثم هوشك بن سامك بن كيومرث. وطهمورث. وجمشید. وآفریدون» ومنوجهر 
ونوذرء وآفراسیاب» وزوبن, وکرشاسف أما الثاني فيتحدث فيه عن الطبقة الثانية من ملوك 
الفرس وایران. ومن ملوكها :" ايشان كيقباد. وکیکاوس وکیخسرو ولهراسب وكشتاسب» 
وبهمن» وداراب» وداراي واسکندر, اما الثالث ففي ملوك الطواثف في ايران» مثل: آشك بن 
آشك. بهرام. بلاس» وهرمز, وبلاس بن بلاس, وفیروز بن هرمز وبلاس بن فیروز, وخسرو بن 
بلاس» وبلاسان بن بلاس» وخسرو بن بلاسان. اما الفصل الرابع فخصصه القزويني في آحوال 
وذکر الملوك الساسانیین. وهم:" آردشیر شاه بورء هرمز بهرام بن هرمز وبهرام بن بهرام 
ونرسي بن بهرام» وهرمز بن نرسي, وشاه بور بن شاه بور ذو الأکتاف» وبهرام بن شاه بو 
ویزدکرد بن بهرام» وبهرام کون ویزدکرد بن بهرام كور وهرمز بن يزدكرد. فپروز بن یزدکرد 
وبلاش بن فیروز وآنو شیروان» وهرمز بن آنوشیروان. وخسرو برویز بن هرمز وشیرویه, 
وأردشير» ویزدکرد بن شهریار آخر ملوك العجم ”. 


(2) نفسه» ص 59-31 
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أما القسم الثالث فجعله القزويني في أحوال الدول الإسلامية» واحتوى هذا القسم على 
مجموعة من المقالات. مقالة حول تاريخ أمير المؤمنين أبو بكر الصديقء وأمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب. وأمير ا مؤمنين عثمان بن عفان, والقالة الثانية في أخبار الدولة الأموية منذ 
معاوية بن أبي سفيان إلى آخر الخلفاء الأمويين "مروان بن محمد بن مروان" ا ملقب بالحمار 
وقد وصف القزويني الدولة الأموية بأنها دولة متسلطة وقهرية» وا مقالة الثالثة في ذكر أحوال 
الدولة العباسية منذ أسسها "عبدالله بن محمد بن عباس السفاح"الملقب بأبي العباس 
السفاح» وحتى عصر الخليفة العباسي المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيينء والذي قتل 
على يد هولاكو سنة 656ه/1258م . 

ثم أدخلنا المؤرخ القزويني في الباب الأول الذي تحدث فيه عن أحوال وطبقات سلاطين 
ايران في عصر الدولة العباسية. وقسم الباب إلى مجموعة من الفصولء الأول منها في ذكر 
أحوال الأسرة الطاهرية "الطاهریین" والتي أسسها "مأمون بن طاهر" ذو اليمينين» وطلحة 
بن طاهرء وعبدالله بن طاهر وطاهر بن عبدالله. ومحمد بن طاهر اما الثاني ففي 
أحوال الأسرة الصفارية "الصفاريين"» ومؤسسها يعقوب بن الليث الصفار ومنهم " عمر بن 
الليث الصفار". و" طاهر بن محمد" والفصل الثالث في ذكر أحوال الأسرة السامانية 
"السامانيين", مؤسسها الأمير إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان. وأحمد بن اسماعیل, 
ونصر بن أحمدء وعبدالملك بن نوح» ومنصور بن نوح» وآخرهم عبدالملك بن نوح . 

آما رابع الفصول فهو في أحوال الأسرة السبكتكينية الغزنوية "الغزنویین"» ومؤسسها 
الأمير سبكتكين أحد مماليك السامانيين» ثم السلطان همين الدولة محمود بن سبكتكين 


الغزنوي, وفي هذه الأسرة ثلاثة عشر سلطاناء آخرهم السلطان خسرو شاه بن بهرام شاه 


(2) نفسه, ص 86-78 
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والفصل الخامس ففي أحوال الأسرة الأفغانية الغورية "الغوريين"» ومؤسسها "السلطان علاء 
الدين حسين بن حسين بن سام الغوري" وفيها خمسة سلاطين» آخرهم "السلطان محمود بن 
محمد بن سام اما سادس الفصول فخصه القزويني في أحوال الأسرة البويهية "البويهيين'» 
ويعتبرهم ال مؤرخ القزويني من القرامطة. الذين ينسبون إلى ماکان بن كاي في طبرستان» 
تملكوا بلاد فارس والعراق العجمي ومؤسس هذه الأسرة هو "عماد الدولة علي بن بويه" سنة 
1ه/933م: وفيها نمانية عشر سلطاناء آخرهم "السلطان املك المنصور بن عماد الدين ". 

الفصل السابع في أحوال الأسرة السلجوقية. ويصف لنا القزويني أنتصار "سلطان ركن 
الدين آبو طالب طغرل بيك محمد بن ميكائيل بن سلجوق " في معركة "دندانقان " في 
نيسابور سنة 1037/2429م. على السلطان الغزنوي مسعود بن محمود. وبذلك خسرت 
الدولة الغزنوية سيطرتها على بلاد ماوراء النهر وخراسان» وف هذه الأسرة اثنا عشرة سلطاناء 
من مشاهيرهم " سلطان عز الدين أبو شجاع ألب أرسلان". و سلطان معز الدين أبو الحارث 
سنجر بن ملكشاه" الذي وصلت حدود دولته من بلاد الصين والخطا وما وراء النهر إلى بلاد 
الشام ومصرء وكان آخر سلاطينهم" سلطان مغيث الدين طغرل بن أرسلان بن طغرل ". 

أما أحوال الدولة الخوارمية"الخوارزميين"» فجاءت في الفصل الثامن (فصل هشتم). 
مؤسس هذه الأسرة ودولتها هو "سلطان آتسز بن محمد بن آنوشتکین» وقي هذه الأسرة 
سبعة سلاطین. من مشاهيرهم "سلطان تكش بن أيل آرسلان» و"سلطان جلال الدين 
منكوبرق"” وتاسع الفصول في آحوال الأسرة الأتابكية "الأتابكيين". ومنهم "أتابك فارس 


(1) القزويني» لب التواريخ» ص 104-86 
(2) نفسه. ص 113-104 
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والعراق"» ومؤسس هذه الأسرة هو "الأتابك مظفر الدين سنقر بن مودود » وقي هذه 
الأسرة أحد عشرة سلطانه من مشاهيرهم :" الأتابك مظفر الدين زني بن مودود » و"مظفر 
الدين سلجوقشاه بن سلغرشاه" ثم أتابك ديار بكر والشام. ومؤسسها " عماد الدين زنكي بن 
آق سنقر" و"نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي” وف الأسرة تسعة سلاطينء آخرهم 
"عزالدين مسعود بن نورالدين أرسلان". ثم أتابكية العراق وآذربیجان» مؤسسها "أتابك قزل 
آرسلان بن ایلدکز» وفيها خمسة سلاطین» آخرهم " أتابك مظفر الدين أزبك بن أتابك 
مخ" : 

وعاشر الفصول فيتحدث عن أحوال الأسرة الإسماعيلية "الفاطمیة" "الفاطميين", وهم 
طبقة حكام المغرب العربي ومصرء مؤسس هذه الدولة "القائم بأمر الله الفاطمي نزار بن 
محمد برجاي" وفي هذه الأسرة أثنا عشرة خليقة» من مشاهبرهم: العز لدين الله أبو تميم 
مضر بن منصور " و" الحاكم بأمر الله الفاطمي أبو علي بن عزيز بن مضر".وآخرهم " 
العاضد لدين الله أبو عبدالله محمد بن فايز بن ظافر"» أحوال دولة الملاحدة في قهستان 
مؤسسها " كيا بزرك آمید" وفيها سبعة سلاطین» وكانوا يتسمون ب"خواند". وآخر سلاطينهم " 
خواند ركن الدين خورشاه بن علاء الدین. والفصل الحادي عشر في أحوال سلاطين 
القراخطائبین. مؤسسها"براق صاحب" وفيها ثمانية سلاطين.ء من مشاهيرهم " سلطان جلال 
الدين سيورغتمش " وآخر سلاطينهم" سلطان قطب الدين جهان سيورغتمش" ”. 

الباب الثاني (باب دوم)» في أحوال ملوك المغول. حيث بدأ القزويني في عرض احوال 
عظيم المغول جنكيز خان بن پسوكاي ومغازيه وحروبه في بلاد الصين وما وراء النهر إلى 


(1) القزوينيء لب التواريخ» ص 125-114. 
(2) نفسه. ص 135-126. 
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أن تسلم زمام الأمر في الشرق كاملاء واسقط الدولة الخوارزمية» وحتى وفاته سنة 
8ه1230م. كما عرض ال مؤرخ القزويني سلالة ا ملك المغولي "أوكتاي خان بن جنكيز خان" 
لأن إيلخانية العراق وايران إنبثقت عنها على يد هولاكى ومنهم" تولي خان بن جنكيز خان" 
و"منكو خان بن تولي"» ثم"هولاكو خان بن تولي خان"» وهو الذي أمره "منکو خان" سنة 
3ه /1255م» لعبور نهر جيحون تجاه ايران وقلعة أمموت» لملاقاة اللاحدة. التي وصلها 
سنة 654ه/1256م,: وتلاها مباشرة إسقاط حاضرة الخلافة العباسية وقتل الخليفة الستعصم 
بالله سنة 656ه/1258م: ليؤسس"هولاكو خان بن تولي خان" دولة مغولية جديدة عرفت 
بأسم الأسرة الايلخانية. وفي هذه الأسرة ستة عشر سلطاناء من مشاهيرهم"أبغا خان بن 
هولاکو" و"احمد خان بن هولاکو" و"السلطان محمود غازان بن أرغون بن أبغا", و"ألجاتيو 
خدابنده محمد " وآخرهم " انو شيروان خان ملك آشرف"". 

آما الباب الثالث فيتحدث المؤرخ القزويني عن ملوك الطوائف» وهو في فصولء منها ذكر 
أحوال (جوبانیان) أو الأمارة الجوبانيةء ومن امرائها "أمير شيخ حسن كوجك بن أمير تيمور 
تاش بن أمير جوبان"» و"ملك أشرف بن أمير تيمورتاش بن أمير جوبان" الذي سيطر على 
ممالك أذربيجان وعراق العجم وآران» ومنها أحوال "ايلكانيان» وفیهم" أمير شيخ حسن نويان 
كه بشيخ حسن بزرك"الملقب ب"أست در"آخر من وصلت اليه الأيالة في آواخر عهد السلطان 
أبو السعید. و"أمير شيخ أويس بن أمير شيخ حسن" و"سلطان حسين بن سلطان آویس" 


و"سلطان أحمد بن سلطان آویس" ومنها أحوال "أمير شيخ أبو أسحق اينجو ومظفريان" ”. 


(1) القزويني» لب التواریخ ص 152-134 
(2) نفسه. ص 183-152 
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الباب الرابع في ذكر آحوال "الأمير تيمور لنك الكوركاني"» ويسمى بصاحب"قيران" 
و"بادشاه عظيم الشأن"و" وخسرو صاحب الحظ والتوفیق" و"أكابر مورخان" "شبيه 
الأسکندر المقدوني ذو القرنین» و جهانكيري»و" وصاحب الصولة والشجاعة " و"نظیر جنکیز 
خان" لا يمكن وصف وتدوین آثاره في مجلدات کثبرة» الا أن "علي يزدي" آصح اممؤرخين و 
صاحب کتاب "ظفر نامه" جاء على بعض سيرة الأمير تیمورلنك بدقة متناهية. تحدث 
القزويني عن صولاته وجولاته في مشارق آسیا ومغاربهاء وشمائلها وجنوبهاء فلم يترك بلدا في 
آسیا الا ووطئته سنابك خیول الأمير تیمورلنك الكوركاني» ساد غرب الصين وبلاد ما وراء النهرء 
وساد حوض بحر قزوین من جمیع آطرافه. كما ساد الهند وآفغانستان وباکستان واپران 
والعراق وبلاد الشام وآسیا الصغری والأنضولء وأرمينية وجورجیا وبعض مناطق روسیا 
الجنوبية. وأول أمير من اعقاب تیمورلنك یتسلم زمام الأمور بعده هو ابنه "أمير غياث الدین 
جهانکیر"» حيث تولی عرش سمرقند بعد وفاة والده تیمورلنك. ثم جاء "میرزا سلطان شاهرخ 
بن تیمورلنك " و"ميرزا سلطان خلیل بن ميرزا آمرانشاه بن أمير تیمورلنك" وکان من عادات 
وتقالید الدولة التيمورية أن تطلق على ابناء وحفدة الأمير تیمورلنك بلقب "میرزا" تميزا لهم 
عن غیرهم من القادة والأمراء و میرزا ألغ بيك بن میرزا شاهرخ بادشاه "» و مپرزا علاء 
الدولة بن بایسنقر بن میرزا بن شاهرخ" و"ميرزا سلطان محمد بن میرزا بایسنقر شاهرخ" 
و "میرزا بابر بن میرزا بایسنقر بن میرزا شاهرخ"» و"میرزا عبداللطیف بن میرزا آلغ بيك بن 
میرزا شاهرخ" و "میرزا عبدالله بن ابراهیم سلطان بن مبرزا محمد بن ميرزا شاهرخ" 
و "میرزا شاه محمود بن میرزا بابر بن میرزا بایسنقر بن میرزا شاهرخ" و"ميرزا ابراهیم بن 
مبرزا علاء الدولة "»و"ميرزا سلطان آبو سعید بن میرزا سلطان محمد بن مبرزا آمبرانشاه" 
و "میرزا سلطان آحمد بن سلطان آبو سعید" و"میرزا بابر بن عمر شيخ بن سلطان آبو سعید 
"» وهو مؤسس الامبراطورية المغولية التيمورية في بلاد الهند وأفغانستان وباکستان ". 


(1) القزويني لب التواريخ ص 184- 211 
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آما الباب الخامس فتحدث القزويني عن ذكر وأحوال ملوك الترك وأسرهم., مثل "أسرة 
قراقوينلو"» وهم حكام بر الموصل وسنجار وبلاد الکرد» وآول سلاطينهم " قرا يوسف بن قرا 
محمد بن يورمنش بن بيرام خواجه التركماني", و"أسرة آق قوینلو" وأول سلاطينهم" أمير كبير 
أبو النصر حسن بيك بن علي بيك بن عثمان بيك'". 

والباب السادس (باب ششم) في ذكر أحوال السلاطين الأوزبكء في بلاد ما وراء النهر 
وخراسان» وأول حكامهم " شاهي بيك خان بن بوداغ سلطان بن أبو الخير خان من نسل 
توشي خان بن جنكيز خان" . 

ورابع أقسام كتاب "لب التواريخ". فخصصه ال مؤرخ القزويني للحديث عن الدولة والأسرة 
الصفوية "الصفويين"التي حكمت ايران وخراسان والعراق العجمي والعراق العربيء وولاية 
ابناء أسرتهم وإمامتهم» ودولتهم الهادية المهدية العالية الرفيعة الصفوية» حفظهم الله 
بالأنوار القدسية» وهم المقصودين عند القزويني بتأليف كتابه"لب التواریخ" وذلك من أجل 
نشر مناقبهم البهية ومآثرهم العلية» رفيعة الشأن والکان تلك الأسرة اعتبرها القزوين 
موصوفة بصفات الكمال» بل هي حاكمة العالم» وخسروان بني آدم . 

ومع أن الشاه "أسماعيل بن طهماسب الصفوي" مؤسس الدولة الصفوية في ايران 
أجرى سلسلة من المذابح بحق سکان المدن ذات الغالبية السنية. مثل تبريز وبغداد 
وخراسان وغيرهاء وأنه على رماد وجماجم وعظام مشاهير أهل السنة والجماعة قد أسس 
حكومة اولاد الشيخ"صفي الدين " وفرضة بالقمع والاستبداد والأضطهاد وتدمير المدن 
والقرى مذهب الأثنى عشرية الشيعية, وطغيان اسماعيل الصفوي طغيانا رما م يصل اليه 
تيمورلنك من قبلء واحتلاله لمدينة بغداد سنة 914ه/1217م, وأرتكابه أعمالا وحشية 


(1) القزويني لب التواريخ ص 232-212 
(2) نفسه. ص 233- 234 
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لا تتفق مع روح الاسلام في شيء لا سيما نبشه للقبور في بغداد ومنها قبر الأمام الأعظم آبو 
حنيفة النعمان» رضي الله عنه. حيث أمر بحرق عظام أبو حنيفة. ومع كل هذه المآسي فأن 
ا مؤرخ القزويني صاحب كتاب "لب التواريخ" يتفاخر بأنجازات الدولة الصفوية ويثني عليها 
أعمالهاء ويبارك مساعيهاء بل وجعل منها دولة من أعظم دول المسلمين في التاريخ. 

لقد عايش المؤرخ القزويني عصر السلطان الصفوي "طهماسب الأول" مدة ثمانية عشر 
عاما أي منذ تولي السلطان "طهماسب" سنة 930ه/1524م» حيث توفي المؤرخ القزويني في 
عصر طهماسب سنة 948-/1542م» وقد أورد نسب الأسرة الصفوية وأرجعها إلى البیت 
النبوي حسب ادعاثه. فیقول:"شاه اسماعيل بن سلطان حيدر بن سلطان جنيد بن شيخ صدر 
الدين ابراهيم بن شيخ خواجه علي بن شيخ صدر الدين موسى بن شيخ صفي الدين أبو 
اسحق بن شيخ أمين الدولة جبرئيل بن شيخ صالح بن شيخ قطب الدين بن صلاح الدين 
رشيد بن محمد الحافظ بن عوض الخواص بن فيروزشاه زرين كلاء بن سيد محمد بن 
شرنشاه بن سيد محمد بن سيد حسن بن سيد محمد بن سيد ابراهيم بن سيد جعفر بن 
سيد محمد بن سيد اسماعيل بن سيد محمد بن سيد محمد أعرابي بن سيد اب محمد قاسم 
بن أبو القاسم حمزة بن الإمام الهمام موسى الکاظم. صلوات الله عليهم أجمعين" '". 

كان لصراع الصفويين مع قبائل الأوزبك حكام خراسان وبلاد ما وراء النهرء دورا كبيرا 
ف التقارب وتطور العلاقات التي حصلت بين المغول بزعامة "ظهير الدين محمد بابر " 
حاكم الهند. والسلطان "اسماعيل الصفوي"حاكم ایران» ذلك أن الأوزبك نجحوا في 
اسقاط "بابر" عن عرش سمرقند وفرغانة» بل وطاردوه إلى أفغانستان والهند. واستمروا 
يهددونه في كل حين» وقد وجد الملك المغولي فرصة للتحالف مع الصفويين للخلاص 


(1) القزويني» لب التواريخ» ص238-237 
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من شرور الأوزبك» وهو الأمر الذي حصل بينهماء واستمرت العلاقات بمستواها الجید إلى 
درجة أن معظم ملوك المغول في الهند تزوجوا من فارسیات. كما أتخذوا من العلماء الفرس 
رؤساء لوزاراتهم ودواوينهم وحكاما لولاياتهم» وبعد وفاة باب تم طرد الملك "همايون بن 
بابر" من عرش الهند» على يد الزعيم الأفغاني "شير شاه سوري" وذلك في سنة 946ه/1539م,» 
ليلتجأ إلى الدولة الصفوية وتحديدا السلطان "طهماسب الأول الصفوي" الذي استقبله 
بحفاوة بالغة وجهزه بالجند والسلاح ليستعيد عرش المغول في الهند للمرة الثانية. 
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تحفة المجاهدين في أحوال البرتغالین"" 
للمؤرخ أحمد زین الدين المعبري المليباري 
رت 21-/21583) 


ا مؤرخ المليباريء الشيخ أحمد بن زین الدين بن الشيخ عبد العزيز بن الشيخ زین الدين 
ابي يحيى بن علي بن احمد المعبري اطليباري الشافعي(ت 991ه/1583م).وكانت ولادته في 
فنان ببلاد املیبار في أسرة من العلم والأدب والشرف» ودرس أغلب العلوم الشائعة في عصره. 
وتميز ببراعته في علم الفقه. وأشتهر بذلك حتى أصبح إسم الفقيه يلازمه طيلة حياته وبعد 
مماته. ووالده هو الفقيه العلامة المخدوم الشيخ عبدالعزيز ال معبري امليباري» فقيه متكلم 
واديب كبيرء وكان من مشايخ المليبار في الحديث والتفسير والكلام, وجد المؤلف الفقيه 
العلامة المؤرخ الأديب الشاعر المنشيء الشيخ زین الدين بن علي المعبري ال مليباريء في طليعة 
العلماء المجاهدين ضد الغزو البرتغالي لبلاد الهند. وللمؤرخ المليباري العديد من المصنفات في 
علوم مختلفة» "الأجوبة العجيبة عن الأسئلة الغريبة"وهي مجموعة فتاوى في المسائل 
الفقهية. و"أحكام النساء"» و"الجواهر في عقوبة أهل الکباثر و"ارشاد العباد إلى سبيل 
الرشاد"”. 

كان من أسباب ودوافع تأليف المؤرخ المليباري لكتاب "تحفة الجاهدین» هو 
العامل الديني حيث وجد من واجبه كرجل دين وداعية من دعاة الإسلام وقائد روحي 
لعشرات الآلاف من المسلمين المليباريين» أن لا يستكين لمواقف الغزاة الأعداء الذين 
أذاقوا ال مسلمين الويلات والمصائبء بل إن البرتغاليين أجبروا المسلمين على ترك دينهم 


(1) المليباريء الشيخ احمد زين الدين المعبريء تحفة المجاهدين في أحوال البرتغالیین, قدم له وحققه 
محمد سعید الطریحی» مؤسسة الوفاء بیرون لبنان» 5ه/1985م 
(2) نفسه. ص 17-5 
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والدخول في النصرانية» ونهبوا ممتلكاتهم» وأعتدوا على آعراضهم» وسلبوا تجارتهم ومجدهم 
الإجتماعي.وبذلك يحدثنا امليباري نفسه عن تلك المآسي التي حلت بديار المسلمين في المليبار 
الهندية. " فظلموا وأفسدوا في السلمین» وفعلوا فعائل قبيحة شنيعة لا تحصىء من ضربهم 
والإستهزاء بهم والضحك عليهم اذا مروا بهم استخفافه وجعلهم مراكبهم في محال الماء 
والوحل,والبصق في وجوههم وأبدانهم وتعطيل أسفارهم» خصوصا سفر الحج»ونهب آموالهم, 
وأحراق بلادهم» ومساجدهم. وأخذ مراکبهم. ووطيء ال مصاحف والكتب بأرجلهم» وأحراقها 
بالنان وهتك حرمات المساجد. وتحريضهم على قبول الردة والسجود لصليبهم» وعرض 
الأموال لهم على ذلك وتزيين نسوانهم بالحلي والثياب النفيسة لتفتتن نسوان امسلمين» وقتل 
الحجاج وسائر المسلمين بأنواع العذاب» وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاراء 
واسرهم وتقييد اساريهم بالقيود الثقيلة. وترديدهم في السيوف لبيعهم كما يباع العبيد. 
وتعذيبهم بأنواع العذاب لزيادة العوض, وجمعهم في بيت منتن مخطرء وضربهم بالنعل اذا 
أستنجوا بامماء وتعذيبهم بالنارء وتعيين بعضهم في الأعمال الشاقة بلا شفقة" . 

جاء كتاب"تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين" في مقدمة وأربعة آقسام اما 
القسم الرابع» فهو آهم قسم في الكتاب. حيث قسمه المؤرخ المليباري على اربعة عشر 
فصلاء ونبدأ في القسم الأول» حيث خصه الليباري في الأحكام الشرعية الإسلامية التي 
تحض على الجهاد. وثواب ذلك» وتحريض المسلمين على الجهاد. وحشد في سبيل ذلك 
الأدلة الشرعية من كتاب الله العظیم. وسنة نبيه المطهرة الشريفة. ومن اقوال العلماء 
والفقهاء المسلمين المجاهدين ”> اما القسم الثاني فتحدث فيه المؤرخ المليباري حول بدء 
ظهور الإسلام في بلاد المليبان يستعرض رواية إسلام ملك المليبار على يد أحد المشايخ 


(2) نفسه. ص 221-193 
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المسلمين الذين زاروا الهند وجاءوا إلى المليبار وهم بطريقهم إلى "سرنديب" سيرلانكا لزيارة 
قدم النبي آدم كما يقولون”"”» والقسم الثالث تحدث عن عادات سکان امليبار غير المسلمينء 
منهاء أنهم لايخدعون في حروبهم. بل يعينون يوما معلوما للحرب لا پخالفونه» ويرون الخداع 
في ذلك هوناء ومن عاداتهم. أنه إذا ملت كبيرهم كالأب والأم وكبير الأخوة بالنسبة إلى 
البراهمة» والنجارين وأمثالهم» وكالأم والخال وكبير الأخوة بالنسبة إلى النيار(وهم أكبر 
الطوائف الهندوسية انتشارا في المليبار)» ومن قاربهم يجتنبون سنة كاملة غشيان النساء 
واكل الحیوانات والتنبول/البان الذي يمضغه الهنود. مسلمين وغير مسلمينء في مناسبات 
مختلفة» ومنها أنهم هتنعوا عن حلق شعرهم. وتقليم آظافرهم» ويرون في ذلك قربة إلى 
الأموات» ومن عاداتهم ايضاء أن الأرث في طوائف "النیار" ومن قاربهم لأخوتهم من الم أو 
أولاد آخواتهم. أو لخالاتهم,أو قرابتهم من جهة الأم لا لأولاد مالا وملكاء واما البراهمة 
والصاغة والنجارون والحدادون والشانانيون والسماكون وغيرهم فالأرث فيهم للأولاد ولهم 
نكاح» والبراهمة اذا كانوا أخوة لا ينكح إلا أكبرهم سنا ما لم يتحقق أنه لا يولد له والباقون 
لا ينكحون لثلا يكثر الورثة فيقع الخلاف. بل ينضمون إلى نسوان النيار من غير نكاح كالنيارء 
ومن عاداتهم. أنه يجتمع على أمرأة واحدة من طوائف النیار الهندوس" ومن قاربهم. أثنان 
أو ثلاثة أو أربعة أو آکث ويتناوب كل واحد منهم ليلة» كما يقسم الزوج المسلم بين زوجاتهء 
ووقوع العداوة والخلاف والشحناء بينهم في ذلك قليلة» وتبعهم بذلك النجارون والحدادون 
والصاغة وأمثالهم» في أن يجتمع في آن واحد على أمرأة أكثر من واحد من الرجال» ولكن من 


0 


الأخوة أو من الأقارب لثلا یتفرق الورثة» ویقع الاختلاف بينهم في البراث '”. 


(1) امليباري تحفة الجاهدین, ص 231-223 
(2) نفسه. ص 238-233 
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ويحدثنا ا مؤرخ المليباري عن عاداتهم العامة. أنهم أي الهندوسء كاشفون آبدانهم ولا 
يسترون منها إلا السوأتينء وشيئا مما يليهماء وباقي البدن مشکوف ويستوي بذلك الذكور 
والإناث والملوك والکبراء» ومنها أنه لا يتملك في الهندوس إلا من كان أكبر سنا ولو بلحظة, 
وان كان أعمى وأحمق أو ضعيفا '". 

وفي آخر أقسام الكتاب يحدثنا ا مؤرخ المليباري عن وصول السفن والبواخر البرتغالية إلى 
موانيء ملیبار, كما أكثر في حديثه عن القبائح والمراذل اللاأخلاقية التي مارسها البرتغاليون تجاه 
سكان مليبار من ا مسلمين وغير اللسلمین» فتحدث في الفصل الأول عن وصول البرتغاليين إلى 
سواحل ملیبان حيث أرست بواخرهم وسفنهم على شواطيء مليبار سنة 904ه/1498م.حيث 
حطوا رحالهم في مدينة "فندریه"» ثم منها إلى بندر "كالكتا" التي اقاموا فيها شهورا يتعرفون 
أخبار مليبار وناسها وأحوالهاء وهؤلاء البرتغاليون لم يحترفوا مهنة التجارة وم يعملوا بهاء بل 
قفلوا راجعين إلى بلادهم البرتغال» وعلى رأسهم المستكشف البرتغالي الشهیر فاسکو دي 
جاما"931-865ه/ 1524-1460م) في رحلته "8تموز 1497م/ 903ه". على رأس آربع سفن 
عدد بحارتها حوالي مائة وسبعون رجلاه وسبب مجيئهم إلى مليبار هو طلبهم بلاد الفلفل 
ليعقد معهم صفقات ليكون محصورا بهم» مع أن التجارق أو الوصول إلى أسواق الفلفل 
والتوابل مم تكن الغاية القصوی. والهدف الأسمى للحملة البرتغالية. بل كانت الدوافع 
والعواطف الدينية تحركهم لنشر الدين المسيحي بين المسلمين والوثنیین. وعبر ملك البرتغال 
(928-901ه/1521-1495م)عن أغراض الحملة البرتغالية الأولى التي قادها الرحالة 
والستکشف "فاسكو دي جاما" في خطبة من خطبه. جاء فیها:" إن الغرض من أكتشاف 
الطريق البحري إلى الهند هو نشر ا مسيحيةء والحصول على ثروات الشرق» ثم عادوا 


(1) المليبان تحفة الجاهدین. ص 244-239 
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بعد سنتين في ست سفن, ودخلوا مينا مدينة كلكتاء دخولا على هيئة تجار وطالبوا السكان 
الهندوس هنع المسلمين من تجارتهم» ومن السفر إلى بر العرب» وأن الهندوس سيحصلوا 
بفعلهم هذا على أضعاف مضاعفة من الرابح والمكاسبء ثم راحوا يعتدون على السلمین في 
اثناء معاملاتهم. حتى أمر الزعيم الهندوسي بقتل البرتغالیین, فقتل منهم سبعين رجلاء وهرب 
الباقون, وركبوا سفنهم وراحوا يرمون بالمدافع على أهل الب بينما آهل البر يرمون عليه 
مما اضطروا إلى اللجوء إلى "بندر كشي". وصالحوا أهله وبنوا فيه قلعة صغيرة. وهي أول 
قلعة برتغالية تبنى في الهند» واتخذوها مسكنا لهم. كانت هذه القلعة على انقاض مسجد 
للمسلمين على ساحل البحر, ثم وصلوا إلى "كنور" وصالحوا أهلهاء وبنوا فيها قلعة» وتعاملوا 
مع أهلها بالتجارق وشحنوا بضائع الفلفل والتوابل والزنجبيل إلى البرتغال وتتابع في كل سنة 
وصول مراكب وسفن البرتغاليين محملة بالمال والرجال» وأصبحت الطريق بتجارة التوابل 
والفلفل ميسرة للبرتخالیین. حتى اذا ما تصالحوا مع أهل "كنور وكشي" أشتغل أهل مليبار 
معهم بتجارتهم» وأمتديت ايديهم متغلغة في مفاصل تجارة الهند مع العام الخارجي من 
سواحل مليبارء وكم حاول الزعيم المليباري "السامري" مواجهتهم» وراسل من أجل مواجهتهم 
الكثير من السلاطين المسلمين الذين عجزوا عن تلبية النداء إلا أن السلطان محمود شاه والد 
السلطان مظفر شاه أمر بتهيئة المراكب والسفن إلا أنه ۸ يوفق للخروج في البحرء في حين 
كان للسلطان قانصوه الغوري فقد آرسل من آمرائه الأمير حسين الکردي الذي آرسله 
السلطان الغوري على رأس الحملة البحرية التي أتجهت من مياه عدن إلى الهند. وأشتبك 
الأسطول المصري مع الأسطول البرتغالي» وأنتصر عليهم الأسطول الصري انتصارا جزئیا في 
موقعة "ديو" البحريةء كما استطاع بالإشتراك مع أسطول حاکم"دیو" إلحاق الهزيمة بالإسطول 
البرتغالي المكون من تمان سفن في سنة914ه/ 1508م» وكان لإنتصار الأسطول ال مصري 
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أثره الكبير على البرتغاليين الذين أحسوا بالخطر الشديد يداهمهم ويعرض مصالحهم 
التجارية للخطر ولذلك سارع "فرانشسكو دا لهيدا" نائب املك البرتغالي بالهند. في الخروج 
على رأس أسطول آخر مكون من تسع عشرة سفينة طلاقاة الأسطول المصري والقضاء عليه 
وأشتبك الأسطولين عند "ديو" في " 3 شباط 1509م/915ه"»لينتصر البرتغاليون على ال مصريين 
ويلحقوا بهم هزيمة ساحقة» ثم في "22 رمضان 915ه/1509م" نزل البرتغاليين في ميناء 
مدينة كلكتا محاربين» فأحرقوا المسجد الجامع. ويؤكد ال مؤرخ اطليباري ان السلطان عادل شاه 
حاربهم أكثر من مرة في ميناء"غوا"وفتحها وأخرجهم منها وجعلها دار اسلام. إلا أن 
البرتغاليون لمم يركنوا إلى التنحي جانباء حتى أعدوا الكرة مستعدين تمام الإستعداد لملاقة 
المسلمين حتى أخذوها منهم. ثم بنوا فيها قلاعا عديدة منيعة فازدادوا قوة على قوق. وصارت 
قوتهم تزداد عاما بعد عام. وشهرا بعد شهر 3 

ونلاحظ أن المؤرخ المليباري يحمّل مسئولية سقوط وتدهور المسلمين أمام القوات 
البرتغالية الغازية لبلادهم مليبار إلى المسلمين آنفسهم. بسبب حالة الدعة والرفاهية التي 
كانوا يعيشونها في بلادهم. حتى بطروا النعمة وخالفوا الأصول المرعية» حتى سلّط الله 
عليهم البرتغاليين الصليبيين ليسمونهم سوء العذاب. بل وفعلوا في المسلمين فعائل قبيحة 
شنيعة من ضربهم والاستهزاء بهم والضحك عليهم اذا مروا بهم استخفافاء والبصق 
في وجوههم وابدانهم» وتعطيل أسفارهم خصوصا إلى الحج» ونهب آموالهم» وأحراق 
بلادهم ومساجدهم. وأخذ مراکبهم. ووطيء المصاحف والكتب بأرجلهم» وإحراقها بالنان 
وهتك حرمات الساجد. وتحريضهم على الردة والسجود للصليب. وعرض الأموال عليهم 
مقابل ذلكء وقتل الحجاج وسائر المسلمين بأنواع العذاب. وسب رسول الله صلى 


(1) المليباريء تحفة الجاهدین. ص 261-245 
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الله عليه وسلم. وأسرهم المسلمين وتقييد أساريهم بالقيود الثقيلةء وترديدهم في الأسواق 
لبيعهم كما يباع العبید. وضربهم بالنعل اذا استنجوا بامماء وتعذيبهم بالنارء وبيع بعضهم. 
وتعبيد بعضهم» وتعيين بعضهم في الأعمال الشاقة بلا شفقة. والخروج إلى مناتح كجرات 
ومليبار وبر العرب مستعدينء والإقامة فيها لأخذ الراکب. والإكتساب بأموال جزيلة وأساري 
عديدة وكم من نساء أصيلات أسروا وتسرروا بهن وعذبوا حتى قتلواء وكم من مسلمين 
ومسلمات تنصرواء وكم من أمثال ذلك من فضائح وقبائح تکل الألسنة عن ذكرهاء وتأنف 
عن أفصاحها'", وأكد المؤرخ المليباري على أن بغية البرتغاليون العظمىء وهمتهم الکبری 
قدها وحديثاء تغيير دين امسلمین» وأدخالهم في النصرانية» وليست لهم عداوة إلا للمسلمين 
ولدينهم» لا للهندوس ولا لغيرهم من الوثنيين ”. 

في الفصل الثالث من القسم الرابع من كتاب"تحفة المجاهدين في أحول البرتغاليين'» 
تمت المصالحة بين زعيم المليبار " شقيق السامري" والبرتغاليين» ودفعه إلى الصلح معهم 
ضعف المسلمينء وعدم تلبية الكثير من قادة وزعماء المسلمين لمطالبه في الدفاع عن مصالح 
المسلمين في المليبار. ظنا منه أنه سيتحصل على مكاسب لرعایاه من المسلمين. وسمح 
للبرتغاليين ببناء قلعة"كالكوتا". شريطة السماح للمسلمين من ارسال سفنهم إلى بر العرب 
حاملين بضاعتهم من الفلفل والتوابل» وذلك سنة 2920-/1514م. إلا أنهم حنثوا في هذا 
الاتفاق» ومنعوا االمسلمين من ممارسة تجارتهم مع بر العرب» ليحتكروا تجارة التوابل 
لنفسهم. فدانت لهم مع قلتهم مليبار وسواحلها وا مدن المحيطة بهاء ثم في شهر"محرم 
1517/3م» خرج البرتغاليون من ميناء "غوا" بأستعداد عظيم في ثمانية وعشرين سفينة, 
مستهدفين ميناء جدة على سواحل البحر الأحمرء مما أحدث قلقا وخوفا بين المسلمين على 


(1) اطليباري تحفة الجاهدین. ص 263-262 
(2) نفسه. ص 264-263 
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مصير اللسجد الحرام في مكة المكرمة» إلا أن الأمير سلمان الرومي كان تجهز لواجهتهم وصدهم 
عن الدخول إلى جدة, فرماهم أهلها بالمدافع من البر وأوقعوا في صفوف البرتغاليين خسائر 
كبيرة مما الجأهم للعودة إلى ميناء "غوا" في سواحل املیبار ". 

في "10 محرم 1524/931م" تعرض الصلح الذي عقده الزعيم المليباري "السامري" مع 
البرتغاليين إلى خطر شديد. حيث اشتعلت الحروب بينهماء إذ راح الكثير من اطلیباریین الهجوم 
على مراكب البرتغاليين ومصادرتها لصالحهم. كما حدث في هذه السنة أن وجه بعض كبار 
العلماء في مليبار» أمثال " الفقيه أحمد مركار" وأخيه"كنج علي مركار", وخالهما "محمد علي 
مرکار" المسلمين وغيرهم لحرب البرتغاليين» فخرجوا لهم من"كشي". وانتقلوا إلى ميناء "کلکتا" 
ولما علم البرتغاليين بذلك» نزلوا في "فنان" صبيحة يوم السبت"3 جمادی الأولى 
1524/1 »وأحرقوا أكثر بيوتها ودکاکینها؛ وبعض مساجدهاء وقطعوا أكثر أشجار 
النارجيل التي في سواحل نهرهاء وأستشهد من أستشهد. ولا وقعت الفتنة في كالكتا بين 
البرتغاليين وبعض مسلمي اطلیبار في "فندرينه" وعزم السامري على محاربتهم. وصرف 
آموالا طائلة لقتالهم. وحاصرهم السلمون» ووصل اليها المسلمون للجهاد في سبيل الله من 
بلدان كثيرة ثم وصل السامري بنفسه إلى كالكتاء ونجح السلمون والسامري في"16 محرم 
2 1525م» من فتح القلعة: إلا أن البرتغاليون حافظوا على عزيمتهم وإصرارهم في البقاء 
في المليبار تحت أي ظرف من الظروف وفي سنة 935ه/ 1528م» سقط مركب من مراكب 
البرتغاليين عند "تانور" فآواهم راعي تانور, فأرسل اليه السامري يطلب من الأفرنج المال الذي 
بحوزتهم» فلم يرد اليه شيئا مما طلبه. ووقع صلحا بين البرتغاليين وبين راعي تانورء وسافر 
رعاياه بآوراق رسمية تخضع لحماية السفن البرتغالية المرابطة على سواحل اللیبار واتفقوا مع 
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البرتغاليين على بناء قلعة في شمالي "نهر فنان".وسعى البرتغاليون لإيقاع الضرر بصفوف 
المسلمين والسامري وتخريب فنان التي نجحت في اقصاء الفرنج عنهاء وقد حالت العواصف 
والأمواج بين البرتغاليين وتنفيذ مهمتهم تلك. بسبب غرق مراكبهم ومدافعهم. حتى هلك 
جمع غفير منهم ومن آتباعهم وعبیدهم. فغرق من غرق ومن نجى إلى البر قتلهم اللسلمون, 
وسلم جمع كثير من المأسورين عندهم. وحصل للسامري مدافعهم '". 

ويؤكد ال مؤرخ المليباريء أنه بعد موافقة السامري للبرتغاليين في بناء قلعة كبيرة في 
"شالیات"» وصل البرتغاليون اليها سنة 938ه/1531م» وبنوا فيها القلعة باستحكام كبيرء 
وهدموا الجامع القديم الذي تمت عمارته في أول دخول للإسلام إلى مليبارء وعمروا ما فيها من 
الأحجار القلعة والبيعةء ثم تجمع البرتغاليون وهدموا جميع المسجد الجامع وم يبقوا منه 
حجراء فشك المسلمين ذلك إلى السامري, فأجابهم بأن راعي بلدكم باع المسجد وموضعه لهم 
وم يتوقف ايذاء البرتغاليون للمسلمين عند هدم مسجدهم الكبير» بل تمادوا في طغيانهم إلى 
حفر ونبش قبور اللسلمین» واخذوا أحجار القبورلامام بناء قلعتهم» وفي نفس السنةء يصف لنا 
ا مرخ امليباري تدخل الجيش الإسلامي في مواجهة البرتغاليين» حيث وصل الأمير مصطفى 
الرومي» وهو أحد قواد املك "بهادر شاه الكجراقي” إلى ميناء"ديو" في الکجرات مدافع وأموال 
كثيرة. وكان امملك توغن بن مالك إياس متوليا فيها من جهة السلطان بهادر شاه. وبعد وصوله 
اليهاء وصل الأفرنج اليها بقصد أخذهاء فحاربهم الأمير مصطفى الروميء ورماهم بالدافع 
العظيمة» فانهزم البرتغاليين ۳ 

ويشير المؤرخ المليباري إلى عقد الصلح بين السامري وبين البرتغاليين للمرة الثالثة 
وكان ذلك في سنة 940ه/1533م» وكان قد طلب السامري لعقد الصلح معهم شروطا 
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حددها ب: الإجازة في تسفير أربعة مراكب إلى بر العرب» من كالكتاء فسافرت ا مراكب إلى بر 
العرب» وعقب وقوع الصلح بين البرتغاليين والسامري جاء "خواجه حسين سنجقدار الرومي» 
و"كنج علي مركار".في أشرعة بهدايا جزلة وعظيمة من السلطان "بهادر شاه الکجراتي" 
للسامريء وهال لطلب مسلمي امليبار ليخرجوا إلى الكجرات محاربة البرتغاليين في البح 
فلم يتم ذلك ". 

في أواخر سنة 1533/2940 توجه الملك المغولي "همايون شاه بن بابر" بعدما ملك 
حاضرة الهند مدينة دهلي وولايتهاء توجه إلى الکجرات» وخرب مدائنها وانهزم " السلطان بهادر 
شاه" فأرسل إلى الأفرنج خوفا من همايون طالبا منهم اعانتهم فوصولا اليه مسرعين» ووقع بين 
البرتغاليين وبهادر شاه صلحا واتفاقاء فأعطاهم بنادر من بنادره مثل"وس"و"بهايم"فامتلكها 
البرتغاليون» وأضافوا الیها البلدان القريبة منهاء وعادت تلك الاتفاقية بالنفع على البرتغاليين» بل 
عظم آمرهم واشدت قوتهم وعزهتهم. وجعل بهادر شاه نصف عشورها للبرتغاليينء فأحكموها 
وحصنوهاء ولوقوع خلافات بين بهادر شاه والبرتغالیین» أكد لنا المؤرخ اطليباري بأن البرتغالیین 
استطاعو قتل السلطان بهادر شاه في"3 رمضان 943ه/ 1536 وما استشهد بهادر شاه 
تملك البرتغالیون میناء "ديو".وفي سنة 1537/2944 م» نزل البرتغالبون في "برونور" وقتلوا "كت 
ابراهیم مرکار" ابن عم "علي ابراهیم مرکار" وآخرین معه, وأحرقوهما ورجعوا مع 
آنهم مصالحون راعي "تانور؛ وخرج السامري إلى "کدنکلور" لحرب البرتغالیین وراعي 
"کي" ووقعت الحرب بینهما اياما وه رب السامري آمامهم. وبنی البرتغالیون في 
"کدنکلور" قلعة» وصارت حاجزا عظیما للسامریعنهم. وخرج"علی ابراهیم مرکار "والفقبه "احمد 
مرکار" واخو" كنج مرکار" في أثنين وأربعين غرابا زورقا فلما وصلوا إلى "بیاله" ونزلوا فيهاء 
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واستطاع البرتغاليون من القبض على زوارقهم وقتل بعضعهم وذلك في "آخر شعبان 
1537/44 . 

يطلعنا المؤرخ الطليباري في الفصل الثامن من القسم الرابع من کتاب"تحفة الجاهدین" 
على وصول سلیمان باشا إلى میناء "ديو" ونواحیها في بلاد املیباره حيث وصل سنة 944ه/ 
7م في نحو مائة من الراکب البحرية إلى بندر عدن. وقتل سلطانها الشیخ "عامر بن 
داود" قتل سنة 1538/۵945 بامر من سلیمان باشاء وسيطر علیهاء ثم وصل إلى الکجرات» 
وشرع في حرب "ديو" ودمر آکثر قلعتها با مدافع السلطانية. الا أنه رغم ذلك رجع إلى مصر 
دون أن یحقق أي انتصار على البرتغالیین ". 

وی شهر شعبان "1539/2946 "جاء البرتغالیون لیعقدوا صلحا رابعا مع السامري ثم 
في "8 محرم 1545/۵952 قتل البرتغالیون المقدم الکبیر في "کننور" وهو"ابو بكر علي" مع 
صهره "كنج صوفي” وفي "أول محرم 1550/2957 وقع اتفاق بين السامري واحد رعاة 
مليبا وفي"8 جمادی الآخر 957ه/1550م »خرج جمع غفير من عساكر صاحب الفلفل في 
"كشي". وأحرقوا كثيرا من بيوتهاء وخسر أهلها خسارة عظيمة». وبهذا السبب وقع الاختلاف 
بين السامري والبرتغاليين» فخرجوا من "غوا" في استعداد كبير. ونزلوا في "تركود"وأحرقوا بيوتها 
ودكاكينها ومسجدها الجامع الكبين وذلك صبيحة"14 شوال 957ه/1550م ".وف ثاني ذلك 
اليوم دخل البرتغاليون في "فندرينه" وأحرقوا أكثر بيوتها ودكاكينها وجامعها الذي كان أول ما 
عمر في املیبارثم نزلوا في "فنان" وأحرقوا بيوتها وأربعة مساجد. منها الجامع الكبير. واستشهد 
من ال مسلمين جمع غفير, وفي "آخر جمادي الأخر 960ه/1552م ".وصل خبر وفاة الرئيس "علي 
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الرومي" شهيدا في حرب البرتخالیین. قبالة ساواحل "كركر". وقبض البرتغاليون على كامل 
مراكب السلمین» وفي "رجب 960ه/1552م "» وصل " يوسف التري" من "ديو محل " إلى 
"فنان" في غير موسم الفلفل والتوابل» ومعه الدافع الكبيرة التي أخذها من البرتغاليين 
الساكتين فيه 

كان للإصرار والعناد الذي أمتازت به جنود البرتغال, يقابل ذلك عجز وضعف المسلمين 
وفقرهم. تصالح السامري مع البرتغاليين للمرة الخامسة سنة "963ه/1555م "»ويشير هنا 
اممؤرخ اطليباري إلى انه وقع خلاف بين البرتغاليين ومسلمي "كنور و درمفتن".وما حولهاء 
ذهب البرتغاليون في مراكبهم إلى جزر" مليبار" المتعلقة ب"بآذراجا". ونزلوا في جزيرة امينتي» 
وقتلوا من آهلها جمعا كبيراء وسبوا أكثر من اربعمائة نفس من رجال المسلمين وإناثهم, 
ونهبوا أكثر ما فيها من الأموال» وأحرقوا أكثر بيوتها ومساجدهاء وقد تمكن البرتغاليون من 
بندر مليبار وكجرات وكنكن وغيرهاء واستولوا بحكمتهم واجتماع آرائهم على كثير من 
البلدان» فبنوا القلعة في هرمن ومسقطء وديو محل» وسمطرة وملقة. وملوکو وميلابور 
وبنادر كثيرة من سيلان ووصلوا إلى الصین. وكان الزعيم البرتغالي" البوكيرك" هو الذي قاد 
حملة احتلال جنوب اليمن وعمان وهرمز واطلیبار وصولا إلى ماليزيا والصین. وبدأ ذلك 
سنة915ه/ 1509م: وحكموا المنطقة حتى سنة1069ه/ 1658م: وصارت التجارة من عدن 
إلى الصين بیدهم. فقطعوا عن المسلمين تجارة الفلفل والتوابل» ثم تجارة القرفة والقرنفل 
والبسباس وغيرهاء وبنوا قلعتهم لمنع تجارة الأرزء واحتكرو تجارتها مع الخارج. وكثرت تجارة 
البرتغاليين وقلت تجارة السلمین. حتى قيض الله الأمرء ففتح السلطان المجاهد "على الأثي", 


وهو أول سلاطين مملكة أشي الإسلامية, "935-920-/1528-1514م" الذي فتح سومطره 
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وطرد البرتغاليين منهاء والسامري نجح في فتح واستعادة كاليكوت وشالیات» وكذلك فعل 
راعي سيلان الذي فتح جملة من قلاع البرتغاليين الذين بنوها هناكء وفي سنة 
"1562/970م" أخذ البرتغاليون بندر"غوا"وجمعوا من تجار المسلمين جمعا كبيرا وآلزموهم 
باعتناق النصرانية والإرتداد عن الاسلام» وآذوهم حتى تنصر آکثرهم» ثم رجعوا إلى الاسلام 
فيما بعد '". 

ثم يحدثنا ال مؤرخ المليباري حول أسباب الإختلاف بين السامري حاكم املیبار والبرتغاليين» 
وخروج المراكب والسفن محاربتهم»حيث تمكن المسلمون من أهالي المليبار من إمتلاك 
العديد من ا مراكب والسفن البحرية وراحوا يجاهدون البرتغاليين فيهاء حيث نجحوا في 
تحقيق العديد من الآنتصارات علیهم. وأخذ مراكبهم في عرض البحر وأسروا الكثيرين من 
البرتغاليين» وغنم المسلمون أموال كثيرةء وأراهم الله. كما يقول ا مؤرخ اطليباري آثار النصر 
والفتح, خلاف ما كانوا عهدوا أولا في حروبهم من غلبة الأفرنج علیهم. وأخذوا أيضا جملة 
كثيرة من مراکب كفرة الکجرات وکنکن وغيرهاء وقل آسفار الافرنج الا بإحتراس تام أو بين 
غربان ومراکب کثبرة. فلما قل مال الکفرة شرعوا في نهب أموال ال مسلمين ظلما وعدوانا 
والسبب الأكثر في ذلك أن آکثر آهل الغربان اطراکب" ضعفاء لیسوا بأصحاب الأموال الكثيرة, 
كما اشار إلى أنه في منتصف شهر رمضان سنة "1566/2974 "» خرج أهل "فنان وفندرین 2" 
وغيرهماء في نحو أثني عشر غرابا مرکبا» وأخذوا برشة "سفینة" للأفرنج واصلة من البنغال 
محملة بالأرز والسکر, ثم في يوم السبت "8 جمادی الآخر 976ه/1568م ". خرج من"فنان" 
مراکب بلغ عددها سبعة عشر مركباء وآخذوا برشة"مرکبا" كبيرة خرجت من "كشي" فیها نحو 
لف من البرتغاليين الشجعان والتنصرین معهم وعبيدهم» بأستعداد تام وفیها مال جلیل, 
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وذلك قبالة "شالیات"» ووقعت الحرب» واستطاع ال مسلمون من إلحاق ضررا بالغا في سفينة 
البرتغالیین» فاشتعلت فيها النبران. واحترقت» وحصل للمسلمين بعض المدافع البرتغالية 
الکببرق كما أسروا أكثر من مائة من كبراء وأمراء الأفرنج» غير عبيدهم وخدمهم. وقد هلك 
الباقون في عرض البحرء وأحترق آخرونء وبعد مضي بعض الأيام» خرج المسلمون إلى أطراف 
"قائل" وأخذوا أثنين وعشرين مركبا من مراكب الأفرنج» ومن تنصر معهم. مملوءة أرزاء وفيها 
ثلاثة افيال صغار. ”^ 

ويقص علينا ا مؤرخ اطليباري» شجاعة وبسالة أحد القادة الذين هاجموا قلعة الفرنج 
ومراکبهم. الا وهو "كت بوكر" وذلك في العشر الأخير من شهر جمادى آلاخر سنة 
1570/8 حيث دخل ليلا في ستة مراكب ونجح في إحراق قلعة البرتغاليين» واخذ 
مركبا صغيراء وخرج منها ساما مع اطراکب التي كانت معه. فلما وصل قريبا من "کننور" 
لقي نحو خمسة عشر مركبا من مراكب البرتغالیین» فحاربهم. واستشهد. وفقد جسده. 
وما كان من مقدم "كننور" "علي آذراجا" إلا أن أرسل إلى السلطان "علي عادل شاه" 
آوراقا يشتكي من ظلم البرتغاليين» وما وقع على المسلمين في مليبار من قهر ونهب وسلب 
من قبلهم: طالبا العون وا مدد من أجل مجاهدة البرتغاليينء الذين آفسدوا في البلاد”, 
وفي ليلة الأربعاء"25 صفر 979ه/1571م ". وقعت الحرب بين سكن المليبار بقيادة 
زعيمها السامري المليباري والمسلمين هناك فأحرقوا بيوتهم التي خارج القلعةء وبیعهم. 
وهدموا القلعة البرانيةء وقتل من المسلمين ومن الأفرنج جماعة. حتى ألتجأ البرتغالیون 
إلى الأصلية الحجرية» واستقروا فيهاء فحاصرهم المسلمون و السامري ووصل اليها 
المسلمون من سائر البلدان للجهاد وحفروا الخنادق حول القلعة. واحتاطوا في المحاصرة 
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فلم يصل اليهم القوة إلا نادر؛ وحافظ السامري ومن معه من ا مسلمين على تضييق الحصار 
على البرتغاليين داخل القلعة. حتى نفذ ما عند البرتغاليون من مؤن وغذاء فاكلوا الكلاب 
وأمثالها من المستقذرات, وخلال الحصار أرسل البرتغاليون إلى السامري يطلوبن منه الصلح 
على أن يقوموا بتسليم بعض مدافعهم الكبار التي في القلعة وكذلك المال. فرفض السامري 
طلبهم. فأرسلوا إلى السامري في أن يتسلم القلعة وما فيها من الحوائج وال مدافع ويخرجهم 
سالمين من القتلء ولا يتعرض لما معهم بوصلهم إلى مأمنهم. فقبل السامري عرضهم. 
وأخرجهم من القلعة ليلة الأثنين"16 جمادی الآخر 1571/2979" ووفى لهم بذلك وأرسلهم 
أذلاء مع راعي "تانور" وهو الذي قبلهم وأعانهم» وكان باطنا معهم وظاهرا مع السامري ن 
ثم أن السامر آخذ ما في القلعة من موّن ومدافع وعتاد. وقام بنقب القلعة حجرا حجراء حتی 
آضحت کالصحراء ونقل آکثر حجارة القلعة إلى "کالکوت" وسلّم بعضها لعمارة المسجد . 
وف الفصل الأخير من کتاب "تحفة املجاهدین" يصف لنا المؤرخ اطليباري آحوال 
البرتخالیین بعد هزهتهم المنكرة في قلعة "شالیات"» وخروجهم منها صاغرین أذلاء وهو 
الأمر الذي زاد من حقدهم وغضبهم وعداوتهم للسامري وللمسلمين معاء وراحوا 
يتحينوا الفرص في تخریب بلدان السامري وبناء قلعة جديدة في "فنان" بدیلة عن تلك 
التي هدمت في "شالیات" وم يتيسر الأمر للبرتغاليين إلى أن جاء عام "1572/۵980 
حيث نزلوا في "شاليات" من جديد وأحرقوا بيوتها ودكاكينهاءونزلوا في السنة التي بعدها 
في "بربورانکاد" واستشهد من المسلمين اربعة ومات من الأفرنج أكثر من ذلك ثم في 
موسم سنة "985ه /1577م"» آخذ البرتغاليون من مراكب وسفن المسلمين الكثير منهاء 
واستشهد منهم من استشهد. ووقع في أسرهم آعداد كبيرة من المسلمين بلغوا ثلاثة آلاف 


(1) المليباريء تحفة الجاهدین. ص 295-294 
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نفس والقوا بهم في السجون والعتقلات وفي أول مواسم السنة ذاتهاء تغير مشهد المواجهة 
بين البرتغاليين وسكان املیبار إذ هذه المرة حدثت خلافات خطيرة بينهم وبين ملك الهند 
"جلال الدين محمد أكبر". فصودرت مراكب الكجرات المسافرة من بندر سورت إلى بندر 
مدينة جدة وهي مراكب تعود للملك جلال الدين أكبرء الذي تولى ملك دهلي سنة 
"963ه/1556م". الذي زحف بجيشه لإخضاع مدينة "سورت" في الکجرات» وكان البرتغاليين 
قد أسسوا بها مرکزا لتجارتهم» لكنهم رأوا غلبة أكبر علیهم. فمالوا إلى الصلح ول موادعة, 
وعقدوا معه معاهدة صلح تعهدوا فيها بتسيير الحج إلى مكة. وعدم التعرض في البحر 
للحجاج ا 0 


(1) المليباريء تحفة المجاهدين. ص 302-296 
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طبقات أكبري 
للمؤرخ خواجه نظام الدين الأكبرآبادي 


(ت 3 /1594م) ۷ 


ولد المؤرخ نظام الدين في الهند. وبرع في الحكمة والتاريخ» وتقرب من ملك الممغول 
"جلال الدين محمد أكبر" ونال الحضوة عنده إلى أن قلده منصب "بخشيكري" في بلاد 
الکجرات. ومات سنة 1003ه/1596م» وعمره حينئذ خمس واربعين سنة» وقد أشاد به 
ا مؤرخ البدايوني في منتخبه في التاريخ ٠”‏ ترجمه إلى الإنجليزية من اللغة الفارسية المؤرخ 
الإنجليزي "بيه ديه 1.۳6 ونشره في كالكوتا الهندية في سنة 1911م » بقع الكتاب في 
جزأين» الجزء الأول تحدث فيه الورخ نظام الدين الأكبرآبادي عن الأسر الإسلامية التي 
حكمت الهند. فتحدث عن تاريخ الأسرة الغزنوية» بدءا مؤسس الأسرة الغزنوية ثم السلطان 
محمود والسلطان مسعود إلى وصوله للسلطان خسرو مالك بن خسرو شاه الغزنوي آخر 
سلاطين الدولة الغزنوية. 

وتحدث عن تاريخ الأسر التي حكمت سلطنة دلهي» منهم السلطان معزالدين محمد 
بن سام الغورية مؤسس الأسرة الغورية» والسلطان قطب الدين آيبك» والسلطان تاج الدين 
يلدز إلى السلطان بهاء الدين طغرلء ومآل الأسرة في يد السلطان أختيار الدين محمد 


(1) خواجه نظام الدين أحمد الهروي (ت 1003ه/1594م). "طبقات أكبري" المسمى السلمون في الهند 
من الفتح العربي الى الاستعمار البريطاني» نقله عن الفارسية الى العربية د.أحمد عبدالقادر الشاذليء في 
ثلاثة آجزاء طبع الهيئة الصرية للکتاب القاهرق 1995م. 

Khawaja Nizamuddin Ahmed, Tabqat-i-Akbari,translated from Persian into English 

by B.De,Calcutta,1931. 

(2) عبدالحي الحسني الندوي» 656/5 

(3) See The Tabqat-i-Akbari,by Khawaja Nizamuddin Ahmed,vol.iintroduction. 
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بختيار الخلجي» ثم السلطان عزالدين محمد شيرواني» والسلطان علي مردان الخلجي ومالك 
حسام الدين إيواز الخلجي, والسلطان آرام شاه بن سلطان قطب الدين» ثم انتقل للحديث 
عن تأسيس الأسرة التركية المملوكية بزعامة السلطان آلتتمش, وولده السلطان ركن الدين 
فيروز شاه. ثم السلطانة رضية بنت ألتتمش» وتحدث عن السلطان معزالدين بهرام شاه 
شقيق السلطانة رضية» إلى السلطان ناصر الدين محمد شاه. وجاء على ذكر أسرة آل بلبن 
التركية» والتي أسسها السلطان غياث الدين بلبن. والسطان معزالدين كايكوباد. وهم من 
الأسرة التركية اململوكية. وانتقل للحديث عن تاسيس الدولة الخلجية بقيادة السلطان جلال 
الدين خلجيء وكانوا خمسة سلاطين آخرهم السلطان قطب الدين مبارك شاه الخلجيء كما 
تحدث عن تأسيس الأسرة التغلقية بقيادة السلطان غياث الدين تغلق شاه وكانوا ثمانية 
سلاطین» منهم السلطان فيروز شاه تغلقء والسلطان تغلق شاه وتناول في حديثه حول 
تاسيس أسرة آل خضرء وموسسها السلطان علي خضر خانء وهم أربعة سلاطین. منهم مبارك 
شاه بن خضر خانء وأخيرا تحدث عن تأسيس أسرة اللوديين الأفغان» والتي اسسها السلطان 
بهلول لوديء والسلطان سكندر لوديء والسلطان ابراهيم لودي آخر سلاطين الأسرة اللودية 
والذي أقصاه الملك المغولي بابر شاه عن عرش دلهي سنة 933ه/ 1926م. 

وفي الجزء الثاني من "طبقات آكبري» خصه المؤرخ "نظام الدين الأكبر آبادي" للحديث 
عن أحوال الدولة التيمورية المغولية التي آسسها اللك "ظهيرالدين محمد بابر ثم 
ولده اللك " نور الدين محمد همايون باشاه" والذي تعرضت دولته إلى حملة واسعة 
وشرسة من قبل الزعيم الأفغاني "شير شاه" والذي استطاع ان يقصيه عن عرش الهند 
ويرغمه على اللجوء إلى ايران حيث الدولة الصفوية بزعامة اسماعيل طهماسب الصفوي, 
ثم تولى ابنه سليم خان» ثم السلطان محمد عادل» ثم تحدث عن رجوع الملك "همايون" 
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إلى عرش الهند من جدید. وقد جاءت صفحات الجزء الثاني من الكتاب لتتحدث عن عصر 
الملك المغولي " جلال الدين محمد أكبر" الذي كان مؤلف الكتاب مقربا منه. وطبق منهج 
التسلسل الزمني في الحديث عن عصر "أكبر". مبتدثا من السنة الأولى (963ه/ 1555 ) 
لتولي أكبر عرش الهند وأشار اليها "الأكبر آبادي :بالسنة الأولى للعصر الإلهيء وهو تأكيد من 
المؤرخ على المعتقدات الجديدة التي اتخذها أكبر في عصره. ثم السنة الثانية 
(964ه/1556م) والثالثة (965ه/1557م ) والتي شهدت فتح قلعة "كواليار عهنله0۷ 
وهذكا إلى ان يصل إلى آخر سنة من السنوات الإلهية لعصر الملك أكبر وهي السنة الثالثة 
والثلاثين للعهد ألإلهي (996ه/ 1587م).: في حين كانت وفاة المؤرخ "نظام الدين" في سنة 
3 1594م " . ويبدو أن البدايوني أخذ عنه بعض ما يتعلق بتاريخ الملك أكبر. 

كما تعرض المؤرخ خواجه نظام الدين احمد الجزء الثالث إلى ذكر طبقات الهند طبقة 
طبقة, طبقة سلاطين دهلي حتى عصر الملك جلال الدين محمد أكبر. ثم طبقة سلاطين 
الدکن. وطبقة سلاطين الکجرات» وطبقة سلاطين البنغال» وطبقة سلاطين جونبور وطبقة 
سلاطين مالوه, وطبقة سلاطين كشمير. وطبقة سلاطين السند. وطبقة سلاطين اطلتان "» وفي 
الجزء الثاني خصه ا مؤرخ نطام الدين احمد للحديث عن ال ملك جلال الدين أكبر. ثم عن 
فضلاء ورؤساء عصر السلطان جلال الدين أكبرء وعلماء عصر ا ملك أكبر. ومشایخه والحكماء 
والشعراء نذكر من الشعراء مُللاً غزالي مشهديء ومّلاً قاسم كاهي» وخواجه حسين مرويء 
والشيخ أبو الفيض فيضي الناكوري ملك الشعراء في بلاط الملك أكبر ^ 


(1) انظر محتويات الجزء الثاني من طبقات أكبريء للمؤرخ نظام الدين الأكبر آبادي. 
(2) خواجه نظام الدين احمد. طبقات آكبري» ج 3 ص 333-5 
(3) نفس المصدرء ج 2 ص ص 205-5 
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۰ ۰ التواریخ"۳* 
للمورخ عبدالقادر البدایونی 
(947ه/1004ه -1595-1540م) 


عبدالقادر بن ملوك شاه الحنفي البدايوني» أحد العلماء وال مؤرخين البرزین في الهند. 
كان عارفا بالفنون الحكمية والإنشاء والشعر واللغات والموسيقىء إذ كان يتقن اللغة 
العربية والفارسية والهندية السنسكريتية واللغة التركية» ولد في عهد السلطان " شير شاه 
عادل". وصحب المؤرخ البدايوني آبا الفيض وابا الفضل ابني الشيخ مبارك ابن خضر 
الناكوري مدة أربعين سنة» وصحب نظام الدين بن محمد مقيم الهرويء. وغياث الدين 
القزويني, ولازم الأمير "حسين خان" أحد ولاة أوده ومنحه الأمير الصلات والجوائزء ثم تركه 
سنة 981ه/ 1573م» ودخل مدينة أكره عاصمة الدولة المغولية. وتقرب من امبراطور 
المغول جلال الدين محمد أكبر. وحينها أنظم إلى جماعة العلماء في البلاط المغوليء 
وأتخذه السلطان إماما لصلواته. ومنحه ألف فدان من الأرض الخراجية. وأمره بنقل 
الكتب الهندية إلى اللغة الفارسية. فنقل كتاب" اتهرو ويد" رابع الكتب المقدسة عند 
الهنود. من السنسكريتية إلى الفارسية. ونقل كتاب" مها بهارت" أحد الكتب التاريخية 
للهندوس, وهو عندهم مقدساء ونقل كتاب " رامائن" أحد الكتب السابقة على "مها 
بهارت"» كما نقل كتاب "الجامع الرشيدي" في تراجم الخلفاء العباسية في بغداد. نقله من 


(1) البدايونيء عبدالقادر بن ملك شاه (ت1004ه/1595م).: منتخب التواريخ بالفارسیة ثلاثة مجلدات» 

ناشر أنجمن آثار ومفاخر فرهنكي, مركز تحقيقات رايانه اي قائمية أصفهان, دون تاريخ» 
Badauni,Abdul-Qadir Ibn Mugluk Shah(d.1004AH/1595AD),Muntakhabu-T-‏ 
Tawarikh,A History of India,English Tranlation by George S.A.Ranking, Atlantiv‏ 
Publisher, New Delhi,Reprint, 1990.‏ 
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العربية إلى الفارسية» ونقل كتاب " بحر الأسماء" وهو كتاب مؤلف في القصص الهندية 
القدهة» ولخص كتاب "تاريخ كشمير" ممؤلفه مولانا شاه محمد الشاه آبادي» وترجم كتاب " 
معجم البلدان" لياقوت الحموي من العربية إلى الفارسية. وله كتاب " الأربعون في فضل 
الجهاد في سبيل الله" وله ايضا كتاب" نجاة الرشيد في الكبائر والصغائر من المعاصي وآفات 
النفوس" على أن ابرز مؤلفات البدايوني هو كتابه في التاريخ "منتخب التواريخ" وهو من 
أشهر مؤلفاته وأكثرها انتشاراء بل ويعتبر كتابه في تاريخ الهند من أفضل الكتب التي ألفت 
وصنفت في تاريخ الهند في العصر الاسلامي '". 

جاء كتاب "منتخب التواريخ" في ثلاثة آجزاء» وقد فرغ من تأليفه سنة 1004ه/ 1615م 
وقد اتفق العلماء والمؤرخون على أن كتاب البدايوني في التاريخ كان ينتهج منهج الناقد 
وا محلل والمطالب بالإصلاح لعصر ايللك المغولي "أكبر". ترجم الكتاب من اللغة الفارسية إلى 
اللغة الإنجليزية بواسطة الإنجليزي "جون رانکنج وسصتلصة1 6۵0۲8 حيث فرغ من 
ترجمته للجزء الأول سنة 1898م» وهو الجزء الذي يبدأ بتاريخ الأسرة الغزنوية منذ 
سنة367ه/ 977م إلى سنة964ه/ 1556م وهو تاريخ الملك المغولي همايون شاه اما الجزء 
الثاني من "منتخب التواريخ" فترجمه الإنجليزي " لوه 10۷۷6 ونشره سنة 1884م» اما الجزء 
الثالث فترجمه إلى الإنجليزية المؤرخ الإنجليزي " ولسلي هيخ 112185 ۷۷۵۱5۵16۲ " ونشره سنة 
5م . 

تحدث البدايوني في الجزء الأول من منتخب التواريخ عن تاريخ المسلمين في الهند 
مبتدئا بتاريخ الأسرة الغزنوية التي سيطرت على الهند ونشرت الإسلام هناك منذ سنة 


(367ه/977م -582ه/1186م )» حيث حكموا قرابة مائتي وخمسة عشر سنة. ومن 


(1) عبدالحي الحسني الندويء الأعلام, نزهة الخواطر ج 5 ص 571-570 ul‏ bؤBadauniMuntakhab‏ 
Tawarikh,vol.1,17 19‏ 
3 (2) 
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سلاطينهم السلطان نصير الدين سبكتكين مؤسس الأسرة الغزنوية» ثم تاريخ السلطان يمين 
الدولة وأمين الملة محمود الغزنوي الذي قاد الكثير من الحملات العسكرية الناجحة على بلاد 
الهند وساهم في نشر الإسلام فيهاء والسلطان مسعود بن محمود. والسلطان مودود بن 
مسعود. إلى آخر سلاطين الأسرة الغزنوية. 

كما تناول البدايوني تاريخ الأسرة الغورية المسلمة التي حكمت الهند الشمالية منذ سنة 
(543ه/1148م -602ه/1206م) أي حوالي نصف قرنء تركوا خلالها أثرا عميقا في تاريخ 
الإسلام في الهند. كان من آبرز سلاطينهم» السلطان "سيف الدين الغوري" والسلطان "علاء 
الدين حسين الغوري" والسلطان "غياث الدين الغوري"؛ ثم جاء على ذكر الأسرة المملوكية 
التركية التي حكمت الهند منذ سنة ( 602ه/1206م -689ه/1290م). حكموا قرابة القرن 
ومن أبرز سلاطين الدولة الملوكية» السلطان "قطب الدين ايبك". والسلطان "التتمش" 
والسلطانة "رضية بنت ألتتمش".والسلطان "غياث الدين بلبن". 

واستعرض تاريخ الأسرة الخلجية الأفغانية ( 689ه/1290م - 720ه/1321م): من أبرز 
سلاطين تلك الأسرةء السلطان " جلال الدين فيروز الأول الخلجي» والسلطان " علاء الدين 
محمد الخلجي " والسلطان " ناصر الدين خسرو" كما عرض تاريخ الأسرة التغلقية الأفغانية 
( 720ه/1321م -817ه/1414م): ظهر فيها أحد عشر سلطانا / من آبرزهم السلطان " 
غياث الدين تغلق شاه الأول "» والسلطان " فيروز شاه تغلق". والسلطان " سكندر شاه تغلق 
" والسلطان " دولت خان اللودي". 

ثم عرض تاريخ آسرة الأسياد في الهند ( 817-/1414م -855ه/1451م)» وظهر في 
أسرة الأسياد في الهند اربعة سلاطین. كان من آبرزهم السلطان " خضر خان" والسلطان 
معز الدین مبارك شاه"»وتحدث عن الأسرة اللودية الأفغانية (855ه/1451م- 
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2ه/1526م) وظهر في الأسرة اللودية ثلاثة سلاطين من أبرزهم السلطان " بهلول لودي" 
والسلطان " ابراهيم بن سكندر اللودي". وتحدث عن أسرة آل سور الأفغانية (946ه 
/1539م- 962ه/1554م) وهي الأسرة التي أطاحت بعرش الملك همايون ملك المغول 
ال مسلمين في الهند. وظهر منها سلاطين كبار آهمها السلطان"شير شاه سوري الأفغاني'» 
والسلطان " إسلام شاه سوري".وأخيرا استعرض البدايوني في كتابة الأسرة التيمورية المغولية 
التي سيطرت على الهند ( 932ه /1526م- 946ه/1539م): من عصر السلطان "ظهير الدين 
محمد بابر" مؤسس الإمبراطورية المغولية في الهند إلى عصر السلطان "همايون". 

اما الجزء الثاني من الكتاب فخصصه لعصر املك المغولي "جلال الدين محمد أكبر" 
3ه/1556م -1004ه /1595م) حيث توقف تاريخ الكتابة عند البدايوني إلى هذه 
ا مرحلة بسبب وفاته سنة 1004ه/1595م» وبذلك يكون البدايوني قد عاش في عصر ال ملك 
جلال الدين أكبر ما يقارب اثنتان واربعين سنة. وهي مدة طويلة» استطاع البدايوني ان 
يُقَيّم وينقد هذه ال مرحلة بطولها وعرضا وم يتردد في تبيان الكثير من الأخطاء ومواقع 
الفساد في الدولة اللغولية من رأس هرمها إلى الدرجات الدنيا في الدولةء لا سيما وأنه حمل 
حملة كبيرة على سياسة الملك أكبر الدينية وتواجهاته نحو أحداث سلسلة من الإجراءات 
تمس قدسية الديانة الاسلامية من مثل فرضه لقانون"الدين الإلهي الجديد"الذي يجمع بين 
تعاليم الإسلام والهندوسية والنصرانية والبوذية واليهودية» ومن مظاهر الأرتداد الديني 
والاجتماعي الذي فرضه ال ملك أكبراء كلمة " الله أكبر" التي أصبحت شعارا للکتب 
الرسمية والكتاب وال مؤلفينء والتي توحي بألوهية الملك أكبر. كما قرب طائفة السيخ فقربها 
أكبر إلى بلاطه بل ومنحها مدينة امرتسر وبنا لهم معبدهم الذهبي '". كما أكد 
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البدايوني في منتخبه أن الملك أكبر أمر سنة 989ه/1582م بأصدار مرسوما ملكيا يمنع فيه 
إقامة الآذان والصلوات العامة في البلاط الملكيء وأن الاسماء أحمد ومحمد أصبحت تثير 
غضب الملك والأميرات الهندوسيات في القصر > وصدور قانون "العصمة الإلهية" والقصود 
بها عصمة الملك أكبر 7. كل هذه السياسات الدينة التي اتخذها املك أكبر نهجا جديدا 
ومخالفا لسيرة الأباء والأجداده دفعت بامؤرخ البدايوني إلى الوقوف موقف المعارض لتلك 
السياسات بل وناقدا لها ومتهجما عليها. 

اما الجزء الثالث: فقد أفرد ا ممؤرخ البدايوني حديثة عن أغلب رجالات وعلماء وفقهاء 
وشعراء ومؤرخو وآدباء الهند المسلمين في عصر الملك المغولي جلال الدين أكبرء وبذلك يكون 
البدايوني قد دون في سفره التاريخي مسيرة الحركة العلمية والأدبية وحتى السياسية في عصر 
الملك أكبر» الا أننا لا نستطيع عرض اسماء اولئك العلماء والفقهاء والأعيان لكثرتهم وكثرة 
انتاجهم العلميء الا آننا نتوقف باقتضاب عند بعض اولئك تحقيقا للفائدة. كعبداللطيف مير 
القزويني””» وابو الفتح حكيم الجیلانی *» وعزيز كوكا مبرزا خاني أعظم " والشيخ داوود 
الجشتي ”> وعناية الله العراقي'”. ومخدوم الملك مولانا عبدالله السلطانبوري > ومعين 


الدين سانجاري الجشتي كس ونظام الدين أحمد ميرزا خواجه (. 


(1) البدایوني 2/ 324 

(2) نفسه 276/3 277 278 279 280 

(3) نفسه, 148/3 149 150 444 

(4) نفسه. 100/3 101 102 103 194 233 234 
(5) نفسه. 310/3 329 336 

(6) نفسه 3 / 47 48 49,50 51 52 

(7) نفسه, 3/ 190 218 239 247 

(8) نفسه. 3 / 52 53 54 55 74 

(9) نفسه, 3 / 136 137 139 197 207 

(10) نفسه 3/ 152 167 168 170 
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بينما آفرد ترجمات وافية عن بعض الزعماء والعلماء الذين كانوا مقربين من الملك جلال 
الدين أكبرء مثل "ابو الفضل بن البارك الناكوري". الذي كان من أعلم وزراء الدولة التيمورية 
في زمانه» ولد سنة 958ه/1551م: وتعلم العربية وتقرب من الملك أكبر حتى نال عنده 
الوزارق. ووصفه اممؤرخ البدايوني» وكان صديقه وصاحبه. بالالحاد والزندقة, وأنه دش في قلب 
الملك أشياء منكرةء وكان من كبار المسئولين عن إنحراف عقيدة الملك جلال الدين أكبر. ومن 
مصنفاته الشهورة الكتاب الكبير المسمى "آين أكبري" أي قوانين آکبر. تحدث فيه عن نظام 
السلطنة وقواعدها وقوانينها وآدابها في الأمور امالية واطلكية وبيان إقطاع الهند. وما يختص 
بها من الحرث والنسلء وذكر عادات البراهمة والهندوس, في تقسيم الأزمنة والساعات وضبط 
التواريخ والأوقات. ومن مصنفاته الهامة كتاب " أكبر نامه" ذكر فيه اخبار ملوك الهند من 
اولاد تيمورلنك إلى عهد جلال الدين محمد أكبرء ومن مصنفاته الأخرى ترجمة كتاب "حياة 
الحيوان الكبرى " للدينوري, ترجمه من العربية إلى الفارسية بأمر من الملك أكبرء ومنها 
ترجمة الأنجيل بالفارسية بامر من ال ملك أكبرء وترجمة كتاب "عيار دانش" وهو ترجمة 
لكليلة ودمنة ۳ 

والعلامة "ابو الفيض فيضي بن البارك الناكوري» وهو شقيق أبو الفضل وزير الملك 
آکبر. له مصنفات تدل على سعة اطلاعه ومعارفه. منها "موارد الكلم" بالحروف العربية 
المهملة الغير منقوطة» وهو كتاب في الأخلاق» ألفه سنة 985ه/ 1577م: ومن مؤلفاته " 
ليلاوتق في الحساب وابلساحة" ومنها"مركز آدوار» ومنها "لطيفة فيضي "» ومنها " طباشير 
الصبح". وهو دیوان شعره وفیه تسعة الاف بيت» واشهر موّلفاته کتاب في تفسير القرآن 
الکریم "سواطع الالهام" الفه بالأحرف العربية المهملة الغير منقوطة» وقد طعن 
الورخ البدایونی بخلق ودين واخلاق آبو الفیض واصفا إياه هخترع الجد والهزل» 


(1) عبدالحسنی الندوی» 5/ 470 471 472 473 
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والعجب والکین وجمع فيه من الخصال الغير مرضية مام يجتمع في غيره من النفاق والخبث 
والرياء والخيلاء وحب الجاه والرعونة» وكان غاية في العناد والعداوة لأهل الإسلامء والطعن في 
أصول دينهم وعقيدتهم. توفي سنة 1004ه/1595م» أي في نفس العام الذي توفي فيه ال مؤرخ 
البدايوني '". 

العلامة ميرزا بن عبدالرحيم بن بيرم خان» صاحب السيف والقلم. خان خانان والسبهسالار 
القدير والكبيرء الذي م ينهض في الهند أحد مثله ولا من غيره من أقاليم الهند السبعة ايام الملك 
أكبر. خصه الملك أكبر بقبوله وعنايته ورعايته. كان متفنن بالفضائل واللغات» فعرف اللغة العربية 
والفارسية والتركية والهندية وغيرهاء وجعله الملك أكبر مؤدبا لولده جهانکیر ولقبه بميرزا خان, 
وافتتح على يده الكجرات والسند والدکن ولقبه املك أكبر ب "خان خانان" أي أمير الأمراء ومن 
مصنفاته ترجمة كتاب "تزك بابري" نقله من التركية القدهة إلى الفارسية سنة 997ه/ 1588م 


وتوفي سنة 1036ه/ 1626م في دهلي”. 


(1) عبدالحي الحسني الندوي, 5/ 472 473 474 
(2) نفسه 560/5 561 
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"أكبر نامه "^ 
للمؤرخ أبو الفضل الناكوري 
(958ه - 1011ه/1602-1551م ) 


"ابو الفضل بن المبارك الناكوري"» الذي كان من أعلم وزراء الدولة التيمورية في 
زمانه» ولد سنة 1551/2958 وتعلم العربية وتقرب من الملك أكبر حتى نال عنده 
الوزارق. ووصفه المؤرخ البدايوني» وكان صديقه وصاحبه. بالالحاد والزندقة, وأنه دش في 
قلب الملك أشياء منكرة. وكان من كبار المسئولين عن إنحراف عقيدة الملك جلال الدين 
أكبر"» وهذا ما تؤكده كتاباته ومدوناته عن شخصية ال ملك أكبر الذي كان يسميه في معظم 
صفحات كتبه ب"شاهنشاه أي ملك الملوك"”» ويعتبر كتابه"أكبر نامه" من الكتب الثلاث 
الهامة التي ألفها الوزير أبو الفضل الناكوريء إلى جانب"آين آكبري"» و"طبقات أكبري". بل 
ويعتبر المؤرخون كتبه الثلائة من آهم ما آلف في التاريخ والإدارة والسياسة في تاريخ 
المسلمين في شبه القارة الهنديةء وكتاب "أكبر نامه" الذي نحن بصدد الحديث عنه وعن 
أهميته في تاريخ الهند السلمة. جاء في جزآین, والف باللغة الفارسية. ترجمه الستشرق 
الانجليزي "بیفریدج 86۲۵1086 من الأصل الفارسي إلى اللغة الانجليزية سنة 1902م 
ونشر في مدينة دلهي في نفس العام. الجزء الأول من الکتاب آشتمل على ثلائة وستین 
فصلاء تنوعت على مواضیع مختلفةء منها اهتمام المؤرخ الناكوري بطالع وبرج الملك آکبر 
والبحث في تفاصيلة والتي آکد هو وغبره من علماء البلاط آمثال عز الدولة أمير فتح الله 


(1) Bibliotheca Indicia: Collection of Oriental Works Published by the Asiatic Society of 
Bengal New series, Nos.910, 923, 929, 940, 957, 991, 1027 and 1036, The Akbar 
Nama, of Abu Alfazl, Translated from the Persian by H.Beveridge, ii vol., Delhi, 
1907, Calcuta, 1907, Reprited in 2000 

(2) البدايوني» منتخب التواريخ الجزء الثاني. 
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الشيرازيء والعلامة ألياس الأردبيليء بأن طالع الملك أكبر طالعا مباركا وميمونا وفريداء وأن 
السعادة والسلام والرخاء ستعم العام بمجيئة إلى الحكم " وقد كشف المؤرخ الناكوري عن 
بالغ سروره وعميق سعادته بأن الله قيضه ليكتب بخط يده تاريخ الملك "جلال الدين 
محمد أكبر" الیمون» حيث ولد الملك أكبر في "الخامس من شهر رجب 949ه الموافق الرابع 
عشر من شهر تشرين الأول 1542م" *. 

كما أوضح ال مؤرخ الناكوري شجرة نسب ال ملك أكبر وسلالة الأسرة التيمورية التي أسست 
أمبراطوريتها في الهند. مبتدئا بسيد البشرية آدم عليه السلام وصولا إلى تيمورلنك وابنائه 
وحفدته وصولا إلى مؤسس الإمبراطورية المغولية في الهند املك "ظهير الدين محمد بابر" ثم 
"نصير الدين محمد همایون" ثم الملك "جلال الدين محمد أكبرء وأفرد حديثا واسعا عن سيرة 
وحياة الأمير "تيمورلنك" ودوره في اسقاط الممالك السلجوقية في آسيا الوسطی إلى أن وصل 
إلى "بابر" الذي نعته بالقاب فخمة مثل" غياث الدين فردوس مكاني ظهير الدين محمد بابر" 
ثم تطرق إلى سيرة املك همايون» ونعته هو الآخر بصفات واسماء جميلة مثل قوله" جيهان 
باني جنة أشياني نصير الدين محمد همايون بادشاه غازي" أي انه بمثابة "راية العام" وزحف 
همايون إلى البنغال واخضاعهاء والى الكجرات واخضاعهاء ومطاردة قوات شير شاه خان في 
الأقاليم الشرقية» وفي هذه الأثناء ورد الملك همايون خبر ولادة الأمير أكبر الذي أصبح فيما 
بعد "ملك ال ملوك شاهنشاه" على حد وصف الناكوري له . 

وأفرد فصولا عن سقوط عرش ال مغول في الهند على يد الأمير الأفغاني "شير شاه 
سوري" وذلك سنة 947ه / 1540م» مما أجبر ا ملك همايون على الفرار إلى ايران 


(1) أبو الفضل الناكوري, "أكبر نامه. ج 1 ص 34 -50, 129-51 
(2) فرشته. تاريخ فرشته. ج2 ص 95 النسخة الآنجليزية. 
(3) ابو الفضل الناكوري آکبر نامه ج1 377-130 
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لاجئا سياسيا في حظرة املك الإيراني " طهماسب الصفوي ". مؤسس الأسرة الصفوية في بلاد 
فارس وايران» ومكث في كنف الصفويين ورعايتهم قرابة خمس عشرة سنةء أي إلى سنة 
1555/3م. حيث عادت قواته من جديد وواجهت فلول الأفغان فأخضع قندهار 
وخراسان والعراق العجمي وکابول وغزنة ثم مدينة لاهور ودلهيء وبقیت آرکان الدولة 
مضعضة إلى أن تقلد العرش الملك آکبر بن همايون . 

وفي الجزء الثاني من کتاب "آکبر نامه" الذي اشتمل على تسعة وسبعین فصلا تحدث 
فيه المؤرخ الناكوري حول سلاسل التعیینات في الناصب الادارية والسياسية في دولة املك 
"آکبر بن همايون". ومخططات الأبراج الميمونة للملك أي "ملك املوك" كما یفضل ال مؤرخ 
الناكوري ان یصفه. ومن المهم أن نتوقف عند ذكر الفصل الثالث دون بقية الفصولء إذ 
أن في هذا الفصل آورد المؤرخ الناكوري بداية تثبيت وتعيين "التقويم الإلهي" الجدید. 
الذي تم إقراره بأمر ملكي» أي بداية التقويم الرسمي لدولة المغول بتاريخ اعتلاء "أكبر" 
على عرش الهند. واصدار مرسوما ملكليا بتعيين العديد من السياسيين والإداريين والولاة 
والقادقة. وصدور مرسوم ملكلي من قبل الملك أكبر بذلك وتسمية عظماء الادارة والقادة 
العسكريين والسياسيين وولاة الأقاليم» وقد أنفرد المؤرخ الناكوري بتدوين تاريخ وسيرة 
الملك أكبر معتمدا على التقويم الجدید. أي التقويم الإلهيء وراح يؤرخ بقوله: "حلول 
السنة الإلهية الأولى لجلوس الشاهنشاه"ملك الملوك" على عرش الهند. كما أنه أطلق 
أسماء لكل سنة من تلك السنوات الجلوسية. وهذه السنة الأولى سماها "فروردين" أي 
الشهر الأول من السنة الايرانية» والسنة الثانية "أردبيهشت" أي السنة في الشهر الأول من 
السنة الإيرانية» والسنة الثالثة "خورداد" أي الشهر الثالث من السنة الفارسية الهجرية 
الشمسية. وهكذا وصولا إلى السنة الثالثة عشر والتي اسماها الناكوري ب "أفرداد" أي في 


(1) الناكوري اكبر نامه» ج 1 ص 661-387 
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الشهر الخامس من السنة الإيرانية ”> وفي حلول كل سنة من سنوات جلوس الملك أكبر على 
عرش الهند يبتدأ ا مؤرخ الناكوري بالقول:" آغاز سال جهاردهم إلهي غز جلوس مقدس 
شاهنشاهي" أي حلول السنة الرابعة الإلهية من جلوس ملك الملوك شاهنشاه المقدس» وكثيرا 
ما كان يطلق على سنوات الجلوس على العرش ب"سال خجسته" أي السنة الميمونة المباركة 
كما تحدث الناكوري عن هوايات املك أكبر في صيد الفيلة» كما أفرد قصيدة طويلة من مائتي 
بيت لشقيقه "ابو الفيض الناكوري" بمدح فيها املك أكبر مدحا عظيما ”. 


والإسلامية ف جامعة فرانکفورت - جمهورية امانا الاتحادیة. 3 ه/1993م. 
(2) نفسه» 312-305 
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Dr <f و ود‎ e 
آئين أكبري "قوانين أكبر"””‎ 
للمؤرخ أبو الفضل الناكوري‎ 
) (958ه - 1011ه/1602-1551م‎ 


للمؤرخ أبو الفضل الناكوريء والكتاب من أعظم مؤلفات علماء الهند في موضوعاته 
ومجالاته. إذ م يصنف مثله في تفصيلات الإدارة والزراعة والإمارة والولايات والقادة والفنون 
وأحوال الدولة ا مغولية ال مختلفة» ألف الكتاب باللغة الفارسية وترجم إلى اللغة الإنجليزية على يد 
الستشرق الانجليزي " بلوتشمان سصهدصطء810". تم طبعة مصلحة المجمع الآسيوي البنغالي 
ونشر في سنة 1873 في مدينة کلکتاء ونقله إلى الانجلیزیة ا مستشرق الانجليزي الکولونیل 
"جاريت 1277606" وطبع في كلكتا للمرة الأولى سنة 1891م. 

جاء كتاب "آثين أكبري" في مجلدین» وکل مجلد في قسمین. وهو كتاب موسوعي 
حوى كل قوانين وتشريعات امبراطورية المغول في عصر الملك "أكبر". ورد في القسم الأول 
من المجلد الأول تسعين قانونا من قوانين الدولة ال مغولية. جميعها تختص بمؤسسات 
القصر الملكي» فتحدث ابوالفضل الناكوري عن:" البيت اللکي " والخزينة ال ملكية, 
وخزينة الجوهرات ودار ضرب وسك العملة. وعمال ضرب العملة. والبانواري 
۲۲ وهم الصيرفية ال مختصون بفحص الذهب» وصناعة تنقية الذهب والفضة. 
وعمل فصل الفضة عن الذهب. وتنقية الفضة من الشوائب”, وأصل العادن, 


(1) Abul Fazal, Ain-i-Akbari, translated from the original Persian, into English, vol.i, 
by H.Blochmann, H., Calcutta Madrasa, vol.ii&iii, by Colonel H.S.Jarret, 
Secretary and member Board of Examiners, Calcutta, Calcutta Prited at the 
Mission Press, vol.i, 1873, vol.ii, 1891, vol.iii, 1894 

(2) الناکوري» آئين آكبري» مجلد اول /قسم اول» ص 8 /11 ض,ii‏ vo1.1,secti0nرAin‏ 
(3) نفسه » اول/اول» ص 23-9 /12-35 ضpض,cit-Ain,op‏ 
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وكل ماهو جذاب. وقصر الحريم "شبستان اقبال" وا لملعسكرات الملكية في الرحلات» 
والمعسكرات ال ملكية في الجیش, و الصابیح والأضاءات» وحملة الرايات الملكية» والأختام 
ا ملكية» ودار الفراشين الملكيةء ومكان اعداد القهوة والشاي والشروبات الملكية "آبدراخانه'”, 
والمطبخ الملكي» وصفات الطعام. وإعداد الخبز اللي. وأيام العفة» احصائيات بأسعار بضائع 
مختلفة مثل "المحاصيل الصيفية والخريفية ولحوم الحيوانات والزبدة والسكر والتوابل" 
والفواکه. والزهور والورودء والعطور مع قوائم لأنواع العطوروالزهور وأسعارها وصناعتهاء 
وخزانة الثياب وترتيباتهاء السراويل والألبسة الملكية كالمذهبة والحرير والقطنية والصوفية, 
وطبيعة الألوانء دار التصور وفنون الكتابة والرسوم "> ومصنع الأسلحة"قور خانه"» والبنادق» 
وفتائل البنادق. وطرق تنظيف البنادقء وأنواع البنادق» رواتب حملة فتائل البنادق» 
أسطبلات الفيلة. مراتب الفيلة. طعام الفيلة» خدمة الإسطبلات الملكية. تسخير الفيلة 
وتدريبهاء الفيلة الملكية الخاصة. طرق ركوب الفيلة الخاصةء العقوبات» اسطبلات الخيول 
ا ملكية. تصنيفات الخيول ومراتبها؛ خدمة إطعام الفيلة الملكية. السروج» ضباط وخدام 
الاسطبلات الملكية» وسم الخیول, أنظمة المحافظة الكاملة على الخيولء الغرامات» الخيول في 
حالة الاستعداد. الهبات والتبرعات أنظمة جلوانه. وأسطبلات الجمال شترخانه"؛ مطاعم 
الجمال. آسرجة الجمال آنظمة مطاعیم الجمال. مراتب واصناف الجمال وخدمتهاء آسطبلات 
الأبقار "کاوخانه » اعلافها وطعامهاء الخدم العینون في اسطبلات الابقار اسطبلات البغال 
"أسترخانه". طعامها اليومي, آسرجة البغال ”. 

طبيعة الاوقات التي يقضيها اللك» وأنظمة قبول الدخول إلى البلاط اللکي وأنظمة 
وتعلیمات مشاهدة الملك والسلام عليه. وآداب السلوك. أنظمة رؤية العامة للملك. جلالة 


(1) الناكوري آين أكبري, 111-35/1/1 1/1/34-109 رات - Ain, 0p‏ 
(2) نفسه. 153-111/1/1 Ain,1/1/109-153‏ 
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الملك كمرشد إلهي روحي للناس» مشاهدة الفيلة» ومشاهدة الخيول» ومشاهدة الجمال, 
ومشاهدة الأبقارء ومشاهدة البغال» وتعليمات بيع اللحوم. ومصارعة الحیوانات» وف البناء 
والعمارات» وفي أسعار مواد البناء والأتعاب والأجور "دست مُزد"» ومعيار البناء 

أما القسم الثاني من كتاب "آين أكبري" فخصصه للحديث عن مؤسسة الجيش المغولي في 
الهند " سباه ابادي"» وورد فيه ثلاثون قاعدة أو قانونه وف البداية تحدث عن تقسيمات الجيش 
ا مغولي في عصر الملك أكبرء ثم عن الحيوانات الستخدمة في الجيشء وأفرد حديثا مستفيضا عن 
أهم الوظائف العسكرية في الجيش المغولي وهي "المنصبدار". ثم قطاع الأحادء وأنواع مختلفة 
لقطاعات الجيش المغول» وسلاح اللمشاة المكون من قطاعات مختلفة مثل حملة البنادق 
والحمالين وا مصارعين وغيرهم» وتعلميات تصنيف الحیوانات» وتكرار وضع العلامات على 
الحيوانات» وقواعد أدلاء الجبال والرتفعات» وأنظمة وتعليمات "وقائع ناويس" وهم الخبرین, 
الإسناد. أوامر التختيم والتوقیعات» "مرسوم بياضي" أي مراسيم بیضاء أوجه واستحقاقات صرف 
الرواتب» مساعدات الضباط والقادة. الهبات والأعطيات» الخبرات» مراسيم الاحتفال بتوزين الملك 
"وزن مقدس" وف الأعياد. والأسواق الفاخرة» وتعليمات احتفالات الأعراس» وتعلميات وانظمة 
التعلیم. أمراء البحرية» في مناسبات واحتفالات الصید. مثل صيد النمور والفيلة والفهود. الأطعمة 
العدة للفهود. مظاهر الاحتفالات والتسلية مثل تطير الحمام عشق بازي" ولعبة التشوبار والورق 
والشاندل مندل" وأخيرا آفرد الناكوري حدیثا عن شیوخ وقادة الدولة الغولية الأبدية "بزرکان 
جاوید دولت" وطلاب الدولة الأبدية. وهنا استرسل اللؤرخ الناكوري في الحدیث عن قادة الجیش 
ا مغولي والرتب العلیا في قطاعاته. فجاءت على النحو التالي'" : 
1- قائد ال عشرة آلاف جنديء الأمير شهازاده سلطان سليم. 
2- قائد ثمانية آلاف جنديء الأمير شهازاده سلطان مراد. 


(1) الناكوريء آثين أكبريء مجلد 2/1 ص 235-222 
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3- قائد سبعة آلاف جنديء الأمير شهازاده سلطان دانيال. 
4- قادة خمسة آلاف جندي» وعددهم تسعة وعشرون قائدا. 
5- قادة اربعة آلاف وخمسماية جندي وعددهم اثنان. 
6- قادة اربعة آلاف جندي, وعددهم تسعة. 

7 قادة ثلاثة آلاف وخمسماية جنديء وعددهم اثنان. 
8- قادة ثلاثة آلاف جنديء وعددهم ستة عشر. 

9- قادة الفان وخمسماية جنديء وعددهم ثمانية. 

0- قادة ألفان جندي» وعددهم ستة وعشرون. 

1- قادة الف وخمسماية جندي وعددهم ستة. 

2- قادة ألفين ومائتان وخمسين جندي» وعددهم واحد. 
3- قادة ألف جندي» وعددهم سبعة وستون. 

4- قادة تسعماية جندي وعددهم ثلاثة واربعون. 

5- قادة ثمانماية جندي وعددهم اثنان. 

6- قادة سبعماية جندي وعددهم اربعة وعشرون. 

7- قادة ستماية جندي وعددهم ثلاثة. 

8- قادة خمسماية جندي» وعددهم خمسة واربعون. 
9- قادة اربعماية جندي, وعددهم سبعة عشر. 

0- قادة ثلائماية وخمسون» وعددهم ثمانية عشر. 

1- قادة ثلاثماية جندي» وعددهم خمسة واربعون. 

2- قادة مائتين وخمسون جندي» وعددهم احد عشر. 


3- قادة مائتين جندي وعددهم ثمانون. 
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وبذلك يبلغ عدد قادة الجيش المغولي في بلاط الملك جلال الدين محمد أكبر اربعماية 
وسبعة وخمسين قائدا عسكريا توزعوا على أقاليم الهند كاملةء بينما جاء تعداد الجيش 
المغولي وفق هذه الأحصائيات التي اوردها ا مؤرخ الناكوري حوالي "543,300 جنديا" ايضا 
توزعوا على أقاليم الهند التي يسيطر عليها المغول ا لمسلمين. 

كما أورد الناكوري قائمة بأسماء شعراء البلاط الملي المغولي» وعدده تسعة وخمسون 
شاعراء جميعهم كانوا يرتادون البلاط والديوان الملكي ويقرضون الشعر في حضرة ال ملك المغولي 
"جلال الدين أكبر". في مقدمة هؤلاء الشعراء الشاعر والفيلسوف الكبير آبو الفيض فيضي 
الناكوري شقيق المؤرخ أبو الفضل الناكوري ومنهم " سيد محمد فكري" قدسي مير حسين 
الكربلائي"”"وحيدري التبريزي"”"وس رمدي الأصفهاني”" وقاسمي المازندراني"”" وراهي 
النيسابوري» وخواجه حسين ثنائي المشهدي"."وغزالي الشهدي"" وعرفي جوانه الشيرازي" 
وغيرهم من الشعراء ۳. ودون المؤرخ الناكوري اسماء مشاهير المطربين والمغنيين وال ملحنيين 
وا موسيقيين في بلاط الملك امغولي أكبر. حيث ذكر منهم ستة وثلاثون موسيقياء كانوا يحيون 
الحفلات في القصر والبلاط الملكي في العديد من المناسبات الرسمية والدينية. ومن هؤلاء من 
كان مختصا بالغناء ومنهم بالعزف على الآلات الموسيقية» مثل القانون» والطنبورق. والسلسلة, 
والربابة وغيرها ^ 

وفي المجلد الثالث: والذي يعتبر من الاجزاء النادرة والمميزة في تدوين ال مؤرخ 
الناكوري لتاريخ الهند الاقتصادي والزراعي في عصر الملك أكبر. فاحتوى في فصوله الأولى 
على تواريخ الأمم والشعوب التي ظهرت في التاريخ وحضاراته ال متنوعة» وكان لها اثرا 
كبيرا ومستمرا في مسيرة التقويم والتأريخ» وبداً حديثة حول ضوابط التاريخ الألهي, 
وانتقل للحديث عن تاريخ الهنود. وتاريخ الجغطائيين» والأتراك» وتواريخ ال منجمين 


(1) الناكوري, آثين أكبري. جلد2/1 ص 362-235 
Ain Akbari,1/2 pp.611-613‏ )2( 
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والفلكيين. وتاريخ آدم وتاريخ اليهود. وتاريخ النبي نوح والطوفان» وتاريخ نبوخذنص 
وتاريخ الأقباد والرومان وتاريخ أغسطس. وتاريخ النصارىء وتاريخ أنطونيوس الرومي» وتأريخ 
قلطانيوس الرومي» ثم انتقل للحديث عن التقويم الهجري الاسلامي وتاريخ یزدجرد. 
والتاريخ الخانيء ثم التاريخ الإلهي لعصر الملك جلال الدين محمد أكبر» حيث وضع لكل 
التقاويم جداول بالأيام والشهور بشكل تفصيليء وصنفها المؤرخ الناكوري تحت مسمی: "آثين 
تاريخ أكبري" ا 

ثم أق على قواعد قادة الجيش المغولي في الهند "آثين سبهسالار» وقادة الجيش في 
الأقاليم" آثين فوجدار وأمير العدل والقضاة "آئین مير عدل وقاضي". وصاحب الحسبة " 
آئين كوتوال". وصاحب الخراج" آئين عمل کذار"» ودون اليوميات"روائي روزي” والمقاييس 
" آئين الهي كز". والجريب"آثين طناب". وتصنيف الأراضيء محاصيل الربيع ومحاصيل 
الخريف» والأراضي البورء والأراضي البعل والمروية "آئين ججر وبنجر" في مواسم الربيع 
والخريف وجداولهما التفصيلية بالأصناف الزراعية ومنتوجاتها واستحقاقتها للدولة كخراج 
سنوي» كما أواضح محاصيل الناطق لتسعة عشر شهرا "نوزده ساله"» مع الجداول 
التفصيلية بانواع الحاصیل وعدد السنوات والعوائد المتحصلة لخزينة الدولة. وذكر 
هنا عوائد ولاية أكرا وأوده ودهلي ولاهور وملتان ومالوه. وجاء على محاصيل عشر 
سنوات "ده ساله"» بجداولها التفصيلية. في ولاية الله أباد وأوده وأكره وأجمير ودهلي 
ولاهور ومالوه وملتان " وهنا لا يسعنا الا ان نستشهد بمثالين حول عوائد الولايات في 
قائمة "عشر سنوات" ومنها ولاية الله آباد. التي انقسمت إلى تسع آقالیم» وخمسة عشر 
مركزا لتحصيل الخراج» ففي اقليم الله اباد انقسم إلى خمسة عشر محلة. وفيها ثلاثة 
مراكز لجمع الخراجء» واقليم بينارس وينقسم إلى ثماني محلات» ومركز واحد لجمع الخراج» 
واقليم جونبور وينقسم إلى احدى واربعين محلة» وفيها مركزين أثنين لجمع الخراج» 


(1) الناكوريء آثين آكبري جلد 2/1 296-265 /901.2,1-36يصتق 
(2) نفسه» 2/1 347-280 
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واقليم تشانده. وينقسم إلى اربعة عشر محلة. ومركز واحد لجمع الخراج واقليم غازبورء 
وينقسم إلى ثمانية عشر محلة. ومركز واحد لجمع الخراج. واقليم کاره. وينقسم إلى اثنتا عشر 
محلة» ومركز واحد لجمع الخراج واقليم كوراره. وينقسم إلى تماني محلات. وثلاثة مراكز 
لجمع الخراج» واقليم كالنجارء وينقسم إلى عشر محلات» ومركز واحد لجمع الخراجء وأقليم 
مانكبورء وينقسم إلى اربعة عشر محلةء ومركزين لجمع الخراج '". 

ومثال آخر على تقسيم الولايات من أجل تحصيل الخراج والضرائبء ولاية دهليء 
وانقسمت إلى ثمانية أقاليم» وثمانية وعشرون مركزا لجمع الخراج» مع الجداول التفصيلية 
لخراج الأراضي التابعة لولاية دهلي *» وكذلك الحال في لاهور والتي انقسمت إلى ثمانية 
آقالیم. والملتان ومالوه واكره وأجمير. وقد احتوى المجلد الثالث على عشرات الجداول 
التفصيلية حول عوائد الاراضي الزراعية في الهند التابعة لإدارة الدولة ا مغولية» سواء العوائد 
الشهرية أو السنوية وانواع المحاصيل والأقاليم وا محال والولايات التي تجبى منها الضرائب. 
وفي الأربعين سنة من حكم ال ملك المغولي جلال الدين محمد أكبر لحكم الهند. سيطر المغول 
على حكم وإدارة خمس عشرة ولاية. وهی:" أكراء ودهليء ولاهور والملتانء والبنغالء 
وأوديسة. وبيهار» والله اباد. وأوده» ومالوه وخاندیش وبيرارء وأجميرء وتته السند. وکابول 
والتي أنقسمت إلى مائة وخمسة آقالیم. والتي آنقسمت هي الأخرى إلى الفين وسبعماية 
وسبع وثلاثين محلة» حيث بلغ الناتج السنوي للضرائب وفق رواية الناكوري :"تسعة مليارات 
واربعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانون الفا ومائة وخمس وعشرين 


"9,074,388,125" روبية هندية . 


(1) الناكوريء آئين أكبري, القسم الثالث 318-311 
(2) نفسه. 377-368 
5 رذنذرهنه (3) 
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"ظفر الواله ممُظفر وآله" 
"تاريخ الكجرات" 
للمؤرخ عبدالله محمد بن عمر الملكي الآصفي الألغ خاني 
(ت 947ھ - 4 ه/۵1605-1540) 


قدم له المؤرخ والمستشرق الانجليزي (دینیسون روز 1055 عمنعصع) باللغة الانجليزية 
على النسخة العربية» حيث يقع الکتاب ب 390 صفحة, في تاريخ الکجرات منذ سنة 853- 
46 1572-21396م. نشر الکتاب في لندن سنة 1910م» وینقسم الکناب إلى دفترین أو 
جزآین. یتناول الجزء الأول 

حياة الملوك والسلاطین الذین حکموا مقاطعة الکجرات اما الجزء الثاني فقد تناول 
ا مؤرخ فيه مجموعة كبيرة من آسماء الأسر الاسلامية التي حکمت الهند» من القرن الثاني عشر 
ولغاية القرن السادس عشر اطبلادیین. 

ولد المؤرخ "الأصفي الألغ خاني" في مكة الکرمة حوالي سنة۵947/ 1540م» وجاء إلى 
الهند برفقة أبيه حوالي سن۵963/ 1555م» واستقروا في مدينة أحمد آباد. وی سنة967ه/ 
9 دخل والده في خدمة الأمير محمد ألغ خان, الذي يعيش في الکجرات» ثم في 
سنة981ه/ 1573م» وحينما دخل ملك المغول جلال الدين محمد أكبر الكجرات» والتقى 
بكبار رجلات الكجرات» من الساسة والقادة والعلماء والفقهاء تم تعيين والد المؤرخ الآصفي 
في إدارة شؤون الأوقاف الإسلامية التابعة لدولة ا مغول المسلمينء ليقوم بالإشراف على رحلات 
الحج والعمرة إلى مدينة مكة المكرمة وامدينة المنورة» وكانت وفاة والده سنة984ه/ 1576م 
الأمر الذي دفع بالمؤرخ الآصفي للدخول بخدمة أحد النبلاء في الکجرات» واسمه سيف الملك. 


وكانت وفاة المؤرخ سنة1014ه/ 5م. 
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ابتدأ تاريخه عن السلطان "أبو الجود معز الدين محمد شاه بن احمد شاه بن محمد 
شاه ابن مظفر شاه". جلس على سرير السلطنة في مدينة أحمد آباد في "ربيع الآخر 
6م ونظر بالعناية والرعاية إلى وزراء أبيه وغمّاله وم يغير أحدا عما كان عليه من 
نعمة في آیامه» وفي سنة 849ه/ 1445م» ولد للسلطان مولودا اسماه محمود» ثم سار في سنة 
0ه/1446م. إلى أيدرء وحضر ديوانه صاحبها الراي الهندي "بير بن الراي بونجا", وتظاهر 
بالخدمة. فأخذ السلطان منه الخراج وغزا ولاية "باگر وأخذ الخراج» وفي سنة 
3ه/1449م» نهض السلطان وغزا "جانی‌انیر" واستهدف صاحبها الهندوسي الراي 
"کنکداس" وحاربه حربا ضروساء فقتل أكثر قومه وانهزم إلى القلعة ونزل السلطان عليهاء 
وأمر المعماريين بعمل حوض اسماه"بشكر تلاج" ورآه مؤرخنا عبارة عن حوض ممدود بحجر 
ومدرج به يزيد على غلوة سهم طولا وعرضاء ثم أمر ببناء دار السلطنة وعمارة المدينة» وفي 
"8 حرم 855ه/ 1451م. انتقل السلطان محمد شاه إلى رحمة الله تعالىء ودفن عند والده, 
وتوفي وعمره مان وعشرون سنة» ومدة سلطنته تمان سنين وتسعة آشهر وأربعة أيام, وهو 
الذي هزم "خانخانان ابن احمد البهمني"» وكان محمد شاه سلطانا سرا فارسا شجاعا مُطاعا 
جواداء كأنه المقول فيه» يعي اللكوك ولا يبالي أقلها قنطار ولهذا كان يقال له "لك بخش" "أي 
مُعطي امائة ألف". وكانت له سيرة حسنة وأثر جميلء وانتقلت السلطنة بعده إلى ولده 
ان 

يحدثنا المؤرخ الآصفي عن سيرة السلطان "آبو الفضل قطب الدین آحمد شاه بن 
محمد شاه ابن آحمد شاه ابن محمد شاه بن مظفر شاه" الذي جلس على سریر السلطنة 


2 "11 محرم 5ھ / 1" وكان يوم جلوسه يوما مشهودا بالعناية والرعایة لساثر 


(1) الآصفي الألغ خاني» عبدالله محمد بن عمر المكي (ت1014ه/ 1605ع)» ظفر الواله مظفر وآله. 
المعروف بتاريخ الکجرات» نشره المؤرخ الإنجليزي دينيسون روز لندن» 1910م» ص 3-1 
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طبقات الناس خصوصا عمّال ابيه حيث م يعزل منهم أحداء وقد طمع بسلطنة الكجرات 
الأمير الخلجي الذي جهز جيشا كبيرا بلغ مائة ألف فارس وخم‌سمائة فيل» فبلغ ذلك إلى 
السلطان قطب الدين آحمد. فأمر بالدهليز "بيش خانه" أن يتقدم إلى "محمود بور" ثم 
خرج إلى نهر "مهندري» ونزل عليه» فنهض قطب الدين بأربعين الف فارس من عري ولابس 
لقابلة محمود الخلجي إلى صوب "کبربنج" وقبل النزال بينهماء هبت ريح عاصفة بوجه 
جيش محمود الخلجيء فتعثر بالعسكر هینا وشمالاه وعلم بذلك قطب الدين فاستقبل الخبر 
متظاهرا بمقابلته. غير مكترث ها كثر به من خيل وافيلة. متمثلا "القصّاب لا يهوله كثرة 
الغنم". وطفق يقسم الجيش وفق قواعد الاشتباك الحربية في معارك ذلك العص فعين في 
المقدمة "مهته خان بن السلطان مظفر" ومعه سكندر خان, وافتخار ا لملك طوغان كهتري, 
وخان جهان منير سلطاني» واعظم خان سلطاني» وقدر خانء وعلاء ال ملك الغ خانسهراب 
سلطانيء ورتب في الميمنة أختيار ا ملك سلطاني "» و"دلاور خان سلطاني"» وفي الميسرة "نظام 
الدين مختص امللك" ويروي لنا الورخ الآصفي اهوال المعركة بقوله:" فلما تراءت الأعلام 
طاشت الأحلام» والتهب الغضب. واقترب العطب» وأحمرت الأحداق» وازبدت الأشداق» 
وتسارعت الأفواج وتلاقت كبحر مواج“ "ثم جمع الميدان بين قطب الدين ومحمود 
الخلجي» وحمي الوطيس» وكانت ساعة الظلمة. لا يهتدي فيها إلا ببارق السيف ومع السنان, 
ثم أنجلت بالفتح لقطب الدين وخلف الخلجي سائر افياله واثقاله وكثيرا من رجاله”". 
حدث الصلح بين قطب الدین ومحمود الخلجي سنة 0-/1436م. و"كونبلنهير" وما 
پجاورها من الحدود فللسلطان قطب الدین, وما كان له من میوار واجمپر وما يتصل بها 
فللسلطان محمود الخلجي» وکان مضمون کتاب العهد آنهما من آولاد الیوم وال ماضي لا 


(1) ظفر الواله هظفر وآلهه ص ص 11-5 
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يُعاد. وقد اتفقا على نصرة الله واعلاء کلمته» وتعاقدا على عدم مجاوزة الحدود» والوفاء 
بالعهود. فما كان من جهات "الرانا كونبها" جيتور وسيروهي وكونبلنهير وما يجاورها من 
الحدود فللسلطان قطب الدينء وما كان له من ميوار وأجمير وما يتصل بها فللسلطان 
محمود الخلجيء وعلى هذا كان الصلح""* توفي قطب الدين في سنة 862ه/1457م» ودفن 
عند والده. وملك سبع سنين وستة أشهرء وكان قويا ریا شجاعا مُهاباً منصوراً ”. 

تناول المؤرخ الآصفي تاريخ وسيرة السلطان "أبو الفتح سيف الدين محمود شاه بن 
محمد شاه بن احمد شاه بن محمد شاه بن مظفر شاه" الذي جلس على سرير السلطنة في 
"21 رجب 862ه/ 1457م: خاض العديد من الحروب في الكجرات وما جاورها من أقاليم: لا 
سيما تلك المواجهة التي قادها السلطان قطب الدين إلى إقليم السند. فوجدهم ما يحسنون 
تعاليم الاسلام. مع أنهم مسلمین» ومن ذلك أنهم كانوا يوالون الكفار ويناكحونهم فاستمالهم 
السلطان ودعاهم إلى خدمته فأجابوا وعاد بهم من مكانه إلى "مصطفى آباد" وقرر لهم 
جهات السکنی, وقسّم بينهم أراضيها للتعايش بها وجمعهم في دیوانه. وعيّن لهم فقيها 
يرشدهم إلى الحلال والحرام . 

يحدثنا المؤرخ الآصفي الألغ خاني عن مواجهة السلطان مع الفرنج البرتغاليين الذين 
غزو بلاد الهند. فيقول:" وقي سنة 913ه/ 1507م كانت الحادثة الكبرى للفرنج في ساحل 
الهند. فنهض السلطان من جانبانير بنية الجهاد وساير ساحل البحر إلى الدمن ونزل به 
وكان كتب إلى امملك إياز خاص سلطاني صاحب "جونه كر" و" بندر الديو"ميناء ديوء أن 
يتجهز على الفرنج بحرا وأهل الهند يكتبون اسم هذا البندر "دیب" الا أن العرب يقلبون 


® مه 


(1) ظفر الواله مظفر وآلهه ص ص 13-12 
(2) نفس اطصدر ن» ص 14 
(3) نفس ال مصدر.ء ص ص 23-22-21 
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آغربة» وكان من تجهيز صاحب مصر "قانصوه الغوري" إلى بحر الهند وهرموز على الفرنج» 
وقد بلغه عنهم الفساد في بحرها فاستقبله اياز ما اجتمع به. فكره وفرح بقدومه. وعامله في 
الرعاية وبذل الكفاية ها يجب وفوق ما يجبء ثم تسايرا إلى صوب "جيول "للحرب» والأمير 
حسين كالطليعة له وظهر الفرنج بساحل "جيول"وقد جمعوا كثيراء الا ان الله سبحانه أعلى 
كلمة الدين وحطم السيف كثيرا من الفرنج» وأنكسرت لهم أغربة عديدة واستأسرت كذلك 
ونزل من نزل من الأغربة السالمة فرارا من السيف إلى الساحلء فنزل امللك اياز على أثرهم, 
وقتل منهم سبعة آلاف» وأسر أكثر من ذلك» وبلغ عدد شهداء الأمير حسن من الترك 
اربعمائةء وشهداء الملك اياز ستمائةء رفع الله درجاتهم "۲ 

كما تحدث عن بیان إمارة أعظم همايون عادل خان هملکة آسير وبرهانبو ووفاة 
عادل شاه سنة 1594/51003م: وكان سلطانا احدى وعشرين سنة وثلاثة آشهر وثمانية أيام 
ثم جلوس ولده قدر خان في نفس السنة. وهو ال مشهور ببيهادر شاه بن عادل شاه. ولحق 
به من كان مع آبوه ها له من العلم والنقارة والخزانة والخيل والأفيال» وما خف من الحمل 
والنقل وسائر السلاح» واستقل الوزير حسن محمد في عمله مدة. وخوطب أفضل خان» وتم 
ارسال قرة عين السلطنة "شاه مراد " إلى بيهادر يعزيه ويسليه ويهنيه بالملك. ويعده 
الزيادة على ما كان لأبيه منه. ويستدعيه لحضور المعسكر. حتى وافق بهادر شاه منه 
بأربعة آلاف عسكري يكونون في خدمته, وي عهده وصل عظيم الهند وسلطان جهاتها 
المشهورة. صاحب قران "جلال الدين محمد أكبر بادشاه" إلى برهانبور» ونزل في دار 
سلطنتهاء ويحدثنا المؤرخ الآصفي عن المواجهة التي وقعت بين بهادر شاه وملك الهند "أكبر 
" وأن قوات بهادر شاه لمم تصمد كثيرا امام القوة المغولية الضاربة بقيادة الملك أك لتنهار 
قوات بهادر شاه وينزل للمغول عند رغباتهم هو ووزرائه وأمواله وحاشيته وعسکره 


(1) ظفر الواله مظفر وآله» ص 38-37 
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طالبا الأمان من المغولء وأمنهم وزير الملك أكبرء الشيخ أبو الفضل الناكوري الدهلويء وأن 
لهم بالنزول بأهليهم وا ملكته أيديهم» وكتب الفتح والنصر للزعيم المغولي سنة 
9ه 1600م ` . 

ينتقل بنا المؤرخ ألاصفي للحديث عن سلطنة "أبي النصر شمس الدين مظفر شاه بن 
محمود شاه "» الذي جلس على سرير السلطنة في " 3 رمضان 917ه/1511م ". وجلس يوم 
الجمعة بمنظره على باب دار السلطنة» وسلم عليه الخاص والعام. وجريا على عادة الآباء 
والأجداد. رفع الدرجات وأعطى الصلات ونظر إلى مماليكه فصاروا ملوكاء وكانت وفاة ابي 
النصر شمس الدين مظفر شاه " في " 2 جمادى الآخرة 932ه/1525م» وكانت مدة سلطنته 
اربع عشرة سنة وتسعة آشهر وكان رحمه الله سلطانا عادلاء مُحسنا كاملا عادلا عاطا 
عاملاء فارسا سائساء فاتكا باتكاء لهواه لله مالكاء متواضعا شجاعاء حليما مطاعاء مُهاباً كرما 
على الشريعة مستقيماً ”. 

من بره الستفاض لأهل الحرمين الشريفينء أنه بغر مركبا وشحنه بالقماش ال مثمّن 
وأرسله إلى بندر الحجاز مدينة جدة وجعله ما فيه صلة لهم. وله بمكة المكرمة رباط 
يشتمل على مدرسة وسبيل وعمارة وغيرهاء وعيّن وقفا يتجهز محصوله إلى مكة في كل 
موسم للمدرسين بمدرسته والطلبة وسكنة الخلاوي. وخدم السبيل وما في معناه. ويتجهز 
سواه لأهل الحرمين الشریفین» وكان ذلك مستمرا في آیامه. ومن مآثره الحسنة بالحرمین, 
مُصحفان بخطه المنسوب كتبهما بقلم الثلث المحرّر بماء الذهب. وأمام الحنفية 
مخصوص بالقراءة فيهماء وربعتان أيضا بخطه كذلكء وللمُصحفين والربعتين وقف 


مخصوص يتجهز كل عام إلى الحرمين الشريفين لقاريء المصحف وقراء الأجزاء.ء وشيخ 


(1) ظفر الواله مظفر وآله» ص ص84. 85, 86, 87 
(2) نفس الصدر. ص ص 131-97 
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الربعة الحافظ لها والداعي له عند الختم. والسقاء في نفس الوقت» والنقيب والفزاش, وقد 
رأى المؤرخ الآصفي ذلك ووجده مستمرا '". 

سلطنة " أبو العالي ضياء الدين سكندر شاه بن مظفر شاه" وما أراد "سكندر شاه" 
الجلوس على سرير السلطنة, أخذ بيد المجلس الكرامي "فتح خان بن فتح خان" وباليسرى 
"المسند العالي» مجد الدين محمد خداوند خان» وبعد جلوسه على سرير السلطنة آول من 
سلم عليه بالسلطنة. اللجلس العالي» والمسند العالي» وعماد الملك. وذلك في " 2 جمادى الآخرة 


2) 


2 1525م 

تناول تاريخ بعض الولايات وارتباطها بالإسلام» منه ولاية جونبورء واعتبر السلطان محمود 
شاه بن محمد شاه بن فيروز شاه الخرساني» أول من استقل بسلطنة جونبورء بينما كان هو 
صاحب دار المملكة الهندية في مدينة دهلي سنة 796ه/1393م: وهو الذي قلد سلطان 
الشرق خواجه جيهان فيروز الطواشي الفيروزي عمل جونبون وكانت الخطبة فيها لمحمود 
شاه إلى أن مات سلطان الشرق سنة 1399/2802 ليقوم بعده مبارك قرنفلء وكان تبناه 
فركب المظلة وخطب لنفسه وتلقب هبارك شاه. وهو أول من استقل فيها بالخطبة والسكة 
من سنة 802ه/1399م - 804ه/1401م: وفي سنة 923ه/1517م: آقام سكندر شاه بن 
بهلول اللوديء ولده جلال الدين في سلطنة جونبورء وبعد وفاة سكندر شاه قام بعده ولده 
إبراهيم» سلطانا على الهند. وفي أوائل سلطنته. عزل أخاه جلال الدين عن جونبور ولما قتل 
إبراهيم اللودي في موقعة باني بات امام الجيش املغولي سنة 934ه /1526م» آلت جونبور 
إلى الزعيم المغولي "ظهير الدين محمد بابر بادشاه"» وفي سنة 935ه/1528م» اجتمع الأوغان 
على السلطان محمود بن سكندر واستعادوا منه جونبور. ثم جاء بابر وأخرجهم منهاء ثم 
اجتمع الأوغان بستين ألف فارس وأسترجعوها منه. ثم في سنة 939ه /1532م» قصدها 


(1) تاريخ الکجرات» ص ص 132-131 
(2) نفس المصدر» ص 133 
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ملك المغول همايون بن بابر وقتل في امعركة سلطان الأوغان واستولى على جونبور ثم استرجعها 
في أيام السلطان "شير شاه سور" الأفغانيء وفي أيام السلطان "جلال الدين أكبر " دخلت جونبور في 
اعمال مملكة المغول في دهلي . 

وأرخ المؤرخ "الآصفي الألغ خاني " لولاية السند. فبعد فتح السند على يد الصحابة رضي 
الله عنهم» كانت بني یم الأنصاري رضي الله عنه» ولبني أمية آثارا باقية, ثم ملكها 
طائفة من السكنة يقال لهم "سومركان". نحو خمسمائة سنةء ثم طائفة "سمکان" مدة من 
الزمن» ثم في أيام "جام فيروز"وكان ملتان وغلب عليها "خان خانان" اخو خضر خان صاحب 
دهلي ثم استرجعها أهلهاء وفي سنة 926ه/ 1520م» تغلب "جام صلاح الدین " على السند 
هدد ومعونة من السلطان "مظفر شاه " صاحب الکجرات. وآستعان "جام فیروز " بامغول 
ورجع إلى السند. الا أن المغول أستأثروا بولاية السند وأصبحت تابعة لسلطان الهند المغولي 
"جلال الدين محمد أكبر" © 

كما أخبرنا الآصفي عن أحوال ولاية اطلتان. وأنها كانت بيد الأمير "بدهن خان" وفي سنة 
1ه/1437م» استقل في السلطنة بها وخوطب بالسلطان محمود. واستمرت له الخطبة 
والسكة إلى أن توفي بها سنة 885ه/ 1480م: وقام بعده ولده "قطب الدين"» ثم في سنة 
4ه /1488م.: توفي قطب الدين وقام بعده ولده السلطان سينء وتوف سنة 894ه/1488م, 
وقام بعده على حكم الملتان ولده السلطان محمد بن حسينء وف أيامه ظهر المغول بحدود 
الملتان» توفي سنة 931ه /1524م» وقام آخوه "فيروز بن حسين" ثم توفي سنة 932ه/ 
5م ليستولي المغول على الملتان في سنة 933ه/1526م, وتبق بيدهم طيلة حكم المغول 
للهند 0 


)1( تاريخ الکجرات »> ص ص 137-134 
(2) نفس ال مصدر.ء ص ص 138-137 
(3) نفس ال مصدر.ء ص ص 139-138 
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يحدثنا ا مؤرخ الآصفي عن سلطنة "المظفر الغازي صمصام الدين بهادر شاه بن مظفر 
شاه السعيد الشهید. الذي ركب إلى دار السلطنة وجلس على سرير الملك في الشهر المبارك 
رمضان من سنة 932ه/1525م: وتحدث الآصفي عن مظاهر المراسيم السلطانية التي أمر 
بها السلطان بهادر شاه فيقول :" آمر السلطان ببناء دكة وتزيينها بالفرش المذهبة والأقمشة 
الفاخرةء وتظليلها كذلك وبينهما حجاب ثم في ساعة السعود جلس السلطان على سريره 
ووقف على الترتيب سائر ملوكه» وهكذا نظام الملك» ثم رفع الحجاب وسلّم نظام الملك 
وجلس. وشاه طاهر يتردد بينهماء ثم جيء بالجتر الأخضر الذهب. وبعلم مثله. وحباه بهما 
فوقف حامل الجتر على رأسه وحامل العلم عن هينه ورفع النقیب صوته بالدعاء لبهادرء ثم 
بارك بالسلطنة عدل بالخطاب عن نظام الملك إلى نظام شاه وجيء بأطباق النثار فوضع بين 
يديه طبقان من ذهب فيهما أصناف الجوهر والثالث وكان مثلهما نُثر علیه» ووضع بجانب 
اليمين أطباقا من فضة ملؤها سكة الذهب» ووضع بجانب اليسار أطباق من ذهب ملؤها 
سكة الفضة. ثم ألبس التاج المرصّع والحياصة المرصعة والشعراء في جانب السلطان يمينا 
وشمالا تمدح» وجيء له بسيف من خاصته وكان متقلدا به في مجلسه غمده وقامه ذهب 
مرضّع بالجواهرء وخلعة من مخمل مكلّل باليواقيت ومحبوك بشريط من الذهب. كانت 
على کتفه, وبخيل عربية سُرُّجِها من ذهب مرمع بالدّر وأفيال بزينة معجبة, وخصّ من 
حضر من آمرائه بذلك أيضا على طبقاتهم. ثم ألتفت إلى الوزير الأعظم شاه طاهر وخلع عليه 
من جنس خلعة صاحبه, وقلده سيفا مَُذهبا مرصعاء وعمّمه بيده. وجيء له بفرس من 
جنائبه بُحلية ومصاغة. وحيث كان الباعث لدخوله الدکن» نصره عماد شاه واسترجاع أفياله 
ومدافعه له لذلك كان الصلح على هذاء ثم أستحضر للوداع أطباق الطيب» وركب نظام شاه 
من مجلسه إلى دار ملکه. واقام السلطان بقية يومه» وجهز مع حاجب له إلى ا ملك بريد 
ارساله يليق بسلطانه" ". 


(1) تاريخ الكجرات. ص 154-152 
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ولاية الدکن. حيث اقتبس المؤرخ الآصفي مادة تاريخ ولاية الدكن من المؤرخ "ضياء الدين 
البرني " في كتابه "طبقات فيروز شاهي" :"أن أول من دخل الدكن من ملوك الإسلام علاء الدين 
علي بن نصر الخلجي» وسلطان الهند يومئذ عمه ملك آکره» وفي سنة 1309/709م: نزل كافور 
الطواشي على مدينة "أرنكل" احدى مدن ولاية الدكن» وهي دار ملك تلنکانه. فصالحه صاحبها 
"الراي لدر ديو" على مائة حلقة فيل وسبعة آلاف فرس وصناديق كثيرة من الذهب والجوهرء 
وكتب له خطًا بحمل الخراج إلى الخزانة في كل سنة, فرجع عنه كافور إلى دهايء ثم في سنة 
0 مهم فتح كافور ولاية "معبر ودهور وسمند. وكانت جميعها للراي"بير" فخرج إلى 
سرنديب» وكسر كافور الصنم المشهور ب "برام لنك مهاديوي» والعجب من آهل السيف 
تخليهم عنه واجتماع البهامن عند كسره على القتال حتى ملكوا جمیعاء وليسوا بأهل سیف ثم 
توجه كافور إلى "سيرا " وهدم كنيسة "جنكات"المشهورةء ورجع إلى دهاي. ومعه من الذهب 
تسعة آلاف مَنْ وتسعين منْ» ومن الجواره صناديق كثيرة ومعه عشرون آلف فرس ومائتا حلقة 
فيل وغيرها من الالات والأقمشة والظروف والأسباب» وما اخبر أحد عن غنيمة مثلها جيء بها 
إلى صاحب دهليء فان يك هذا القدر له خاصة فما استولى عليه النائب والأمراء وانتهبه 
العسكر والتبع بدار الحرب» يقول المؤرخ الآصفي:ليت شعري كيف يتأق تخمينه وتقديره ذلك 
فضل الله يؤتيه من یشاء وكانت وفاة السلطان علاء الدين في سنة 1311/0711م ثم في سنة 
8 مات "رام ديو" المخاطب "راي ريان " صاحب "ديوكير"في ولاية الدکن» وقام 
بعده صهره "هربال ديو" وبلغ قطب الدين مبارك شاه ذلك. فوصل إلى "ديوكير" واستولى عليها 
وأخذ "هربال ديو" أسيرا وقتله. وضبط ما كان بيده من الولاية المخصوصة ب "ال مرهتا'» وقام 


بتقليد "خسرو خان" النيابة عنه بالدكن ورجع إلى دهلى””. 


(1) تاريخ الکجرات» ص ص 157-154 
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و سنة 1322/۵722 كانت سلطنة دهلي بيد تغلق شاه غازيء وفيها نزل محمد شاه 
ابن تغلق على "آرنکل» وعينه والده سلطانا على الدکن, وكتب اليه بذلك وأمر من معه من 
أمرائه بالسمع له والطاعة» وأرسل ما جرت العادة به في نظام السلطنة المظلة وغيرها وحثه 
على استفتاح الجهات ليتسع ملکه. فتوجه من "يوكير" إلى "آرنکل" وفتحها عنوة وأستأسر 
"الراي كدر ديو" ودخلت "تلنكانه" بأسرها في يد السلطان التغلقي, ثم توجه إلى "جاجنكر" 
وهي جهة وسيعة كثيرة الشجر وامماء والأفیال. ورجع منها بمائتي فیل, وفي أيام سلطنته بعد 
أبيه بدهلي انتقل منها إلى "ديوكيثر" وأنشأ قلعة بسفح الجبل ومدينة متصلة بها سمّاها 
"دولت آباد" واتخذها دار املك» ونقل أهل دهلي اليها حتى خلت الديار من الذَيّان وفي 
سنة 743ه/1342م» شدد على الرعايا وابتداً با مهارتا وطالبهم ها ليس في قدرتهم من ال مالء 
فهلك أكثرهم في العقوبةء ثم توجه إلى "ارنكال" وحدث الوباء وعاد مضطرا إلى "ديوكير", 
واشتکی من مائها وهوائها فاستناب بها الأمبر الكبير قتلغ خان ورجع ليتوطن مدينة دهليء 
إلى أن خطب قطب شاه التري صاحب الدكن خطب لصاحب الهند وسلطانها الأعظم جلال 
الدين محمد أكبر في سنة 1008ه/1599م". 

انتقل المؤرخ الآصفي للحديث عن بلاد الماندو» وسلطنة الأسرة الخلجية الأفغانية 
بالندو وأول الخلجية سلطانا بالمندو "محمود بن ملك الشرق خان جهان مغیث" ثم 
بعده ولده "غياث الدين بن محمود". ثم "ناصر الدين بن غياث الدین" ثم علاء الدين 
محمود بن ناصر الدين "» وكان جلوس محمود على سرير السلطنة ب"شادي اباد" يوم 
الأثنين "25 شوال 839ه/1435م» ”> ثم انتقل ليحدثنا عن جلوس "غياث الدين محمد 
شاه" على سرير السلطنة في "22 ذي القعدة 873ه/ 1468م» . ثم جلوس 


(1) نفس ال مصدر.ء ص ص 158-157 
)2( تاريخ الكجرات» ص ص 200-199-198-197 
(3) نفس اطصدر ص 208 
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السلطان "ناصر الدين قادر شاه" على سرير السلطنة في سنة 950ه/ 1543 ثم جلوس 
"أبو المظفر علاء الدين محمود شاه" وكانت مدة سلطنته عشرين سنة وستة أشهر وخمسة 
عشر يوما وبوفاته انتهت السلطنة الخلجية با مندوء وكان مدتها ثمانية وتسعين سنة وستة 
أشهر 39 

سلطنة أي الفتوحات "سعدالدين محمود شاه بن لطيف شاه بن مظفر شاه" جلس على 
سرير السلطنة هدينة أحمد آباد في أوائل ربيع الأول من سنة 944ه/1537م: وتصدى في 
أيامه للوكالة والكفالة والتربية "عبدالصمد أفضل خان البنباني» وللنيابة المطلقة "اختيار خان 
الصديقي" وللوزارة "عبداللطيف صدر خان " وعماد الملك سلطاني هو النائب والوكيل 
والوزير إلا أنه تظاهر منصب أمير أمراء الجيشء واما امراء الجهات المستقلة وعسكر الحدود 
وتبع العمال وسكنة القرى ففي سلامة من البلاد > ويحدثنا ا مؤرخ الآصفي عن أحداث سنة 
5 هم حيث وصل سليمان باشا الرومي بتجهيز كبير إلى ميناء ديو لكي يخرج الفرنج 
منهاء وكتب إلى السلطان محمود يستمده بالمال والرجالء فأمر له بتجهيز كلما تدعو الحاجة 
اليه صحبة الأمير الكبير "صفر سلماني خداوند خان" وبعد الاجتماع به شرع في الحاصرق 
وهناك تفاصيل كثيرة حول هذه ال مواجهة مع الفرنج البرتغاليين ٠”‏ ونترك المؤرخ الآصفي الذي 
يقول عن نفسه» بأنه تسمى بالآصفي تيمنا باسم اللمسند العالي عبدالعزيز آصفخافيء ولي 
نعمته وصاحب تربیته» يحدثنا عن شهادة السلطان المسعود محمود, بقوله:" وفي ربيع الأول 
من السنة 941ه/1534م» نهض السلطان محمود بالزاة والفهود إلى جانب كثير الصید. وكان 
أخترع سهاما نصولها في عرض الكفء محدّدة الرؤوس» كالنصول املعروفتة إلا أنها 


(1) تاريخ الکجرات» ص 211 
(2) نفس ال مصدرء ص 212 

(3) نفس المصدر.ء ص 265-264 
(4) نفس ال مصدرء ص 280-266 
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عريضةء ومن حديد الفولاذ ومجلؤة لها بريق يصطاد بها بقر الوحش وما دونه. وهو يجلي 
به فرسه يجاريه ویخاتله حتى يتمكن منه فبرمیه. فلا يفوته من رمية» وان عن له سبع قتله 
به. وكان یوق له في كل سنة من جدة بألف سيف جنوبي ومغربي ومصري وديلمي» فترمى 
على أخفاف الجمال ورؤوس الجواميس فيما بين قرنيها وسوق الكباش وقد جمعت اربعتها 
وعلّقت واسياخ الحديد التي هي في غلظ ما يدور عليه عجل المدفع» فما سلم من الكسر 
دخل في ذخيرة السلاح وما انكسر أتخذ منه سكاكيناء فما كان منها لذبح الصيد فيزيد على 
نصف ذراع طولا وفي عرض المنكسر من السیف. وفي كل تركش للصيد منه فيه سكينء. وما 
كان مما يحمل ف الوسط فعلى ما جرت العادة منه. والمنكسر من السيف قطع صغار فيتخذ 
منها نصولا لأسهم الخاصة للسلطنة. وكان يكثر التردد في مظان الصید. ومان له شرا ینق 
به يُكرمه في الرضی ويُهينه في الغضب. واتفق لتقصیر آتاه الشراتي في أيام صیده. آقسم به أنه 
بعد رجوعه ستلفه أو يُقصيه. فالشرابي واسمه برهان الدین كان من التلف للقسم على 
يقين» فعزم على أن یبعده. ويعيش بعده. وكان السلطان ما يزال يستعمل التراكيب المخدرة 
والسّميّة التي تزرع له وتسقى بدم الأفاعي كالحشيش وما يستحلب منه الأفيون وأمثالهء 
ولا يتعاطاها إلا من يده. وهكذا سائر ما في الشرابخانية» وكان من عادة السلطان لسعادته 
واهتمامه با مولد الشريف النبوي. صلوات الله وسلامه علیه, وكان يحضره من السادة 
الأمة وأئمة الأمة. والمشائخ والصوفيةء والفرق الصفية» من الزُهَاد. والعْبّاد والصالحين 
والصادقين» من الفقراء والمساكينء جم غفير. وجمع كثير وم يبق في المملكة منهم ذو شهرة 
لا وتوجه إلى هذه الحضرةء من غرة الشهرء والى الثاني عشر, يكون لهم اجتماع وحثیث على 
تلاوة القرآن والحديث, والذكر بلا إله الا الله. والجهر بالصلوة والسلام على رسول الله. 
وی الليلة الثانية عشر يكون الختم بقرأة المولد الشريف النبوي على السند المرويء عن آهل 
الحرمين الشریفین» تتشئّف به الأسماع وتقر العين» وساعة التوليد يحضر السلطان السعید. 
تعضليما ا لشعار مولد رحمة العسامينء وتكر ها ورفعها 


168 


نار الدین» ثم تحضر التشريفات المفصلة الخيطة من فاخر الأقمشة لقراءة ال مولد الشريف 
على الترتيب» ثم ممن حضره من أولى الخصوص, ثم على العموم» ولكل من سامعي ال مولد فيه 
نصيبء صلوات الله وسلامه علیه. وعلى آله وصحبه أحب الناس اليهء ثم تحضر الأشربة 
السّكْرية ومما ينعقد من قطر النبات كل نوع عجيب» ثم يكون ختامه مسك وماء ورد 
وبخور ورياحين وكل فيّاح بعرف يطيب» ثم تجتمع الصوفية على أصوات طيبة, وآلات 
مطربة ما بين باك» ومتباك» وشاخص, وراقص, في فسحة القص حتى مطلع الفجر ثم اذا 
أشرقت الشمس وجيء بالسفرة تناول السلطان الأبريق وآصف خان الطست ودار به في 
الحضرة. وصبٌ لغسل الأيدي وأياديه فيهم حسام متبركا بخدمة مولده عليه الصلاوة 
والسلام. ثم يتولى املك والوزراء مد السفرة وهي طاقات الأقمشة ال مثمنةء المتخذة للبسة في 
سائر فصول السنة. ويصطف الأمراء في املقام. لمناولة أطباق الطعام. ومما شاع نقله وسمعته 
أذني» أن هذه السفرة كانت تشتمل على أثنى عشر ألف صيني, فاذا فرغ آهل الشرف 
والفضلء من الأكل والغسلء يحضر التنبل والماء ورد وبقية الطيب» ثم أطبقا التشريف نقدا 
وقماشا والنصيب يصيب» ثم يظهر السلطان للوداع» وینفض ذاك الاجماع» ويلتمس الفاتحة, 
والأدعية الصالحة. ويرجع إلى ايوان زخرفه. ويؤق له من الطعام تبركا مما في السفرة حضرء 
ثم تمد سفرة في الأيوان» يجلس عليها آصفخان والسيد مبارك وأفضل خانء ثم بمكان السفرة 
الأولى يجلس الملوك والأمراء للأکل, فاذا فرغوا وأخذ الخدم الفضل. كانت نوبة الحشم. ثم 
سائر التبع والخدم. ثم تحمل القدور وسائر اطعمتها فاخرة. وعلی آثرها الصدقات» نصيبا 
لليتامى والمساكين وأبناء السبيل والفقراء الدارية والسوقية ومن بالمزارات المتبركات””". 

من آعمال ومآثر السلطان محمود شاهء ما وقفه على الحرمين الشريفين من قرى 
بنواحي "كهنبايه" منها "قندهار" بندرصغير على خورها بلغ ارتفاعها مائة ألف ذهب 


(1) تاريخ الکجرات» ص ص 303-302-301. 
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فيتعوض بها نيل قماش ويحمل ذلك في ال مركب السلطاني بالبندر المشهور "کهوکه» ومن حين 
يُشترى ويباع بجده ما يلحقه من المصاريف الضرورية فهو من مال السلطنة, ولا عشور عليه 
بجده» فمن تأمل بالفائدة يجدها ربحا عظيماء لهذا في أيامه توسع آهل الحرمين في المعيشة وم 
ترتهن ذممهم في قرض پرتکبونه. فكانت الأوقاف العثمانية التي تصل مع أمير الحاج ال مصريء 
تعينهم على الحج وبعض آشهر السنة, والأوقاف المحمودية تغنيهم عن القرض لباقي اشهرهاء 
فالله يتقبل منهماء ومن عمارته بمكة رباط بسوق الليل في جوار ال مولد الشريف النبوي عليه 
صلوات الله وسلامه» والعين القديمة جارية فيه يشتمل على مدرسة وسبيل ومكتب الأيتام 
وخلاوي أرضية وسطحية» ورباط بباب العمرة» وسبيل بطريق حدة, وفي عام وفاته وصل لعمل 
الأبيار بطريق الدينة من النيل الف سنده, وان آصف خان سيتولى المدد إلى أن يمن الله بفجر 
ينابيع المياه وكان هذا الخير الباقي آخر ما جهّز السلطان إلى مكة المُشّرفة وف ليلة الولد 
الشريف بمكة وكانت من ليالي عمره آخرهاء يقول المؤرخ الآصفي :أذكر والعمر مني يكون زهاء 
خمس عشرة سنة أني كنت وجمال الدين محمد شمس خان بن آصفخان» وان له اسم وكالة 
السلطنة فيما يتعلق به بمكة الشرفة. ووالدي سراج الدین» وكان وكيل آصفخان ونائبا عن 
شمس خانء با مكتب المشرف على الشارع للفرجة والسبيل تحت المكتبء وله شبكة من 
نحاس يخرج منها القدح الكبير. ومن داخل الشبكة جماعة وقوف بالطاسات والكاسات 
وا مشارب المبخّرةء ومن خارج الشبكة کذلك. وقد مُليت أزيار السبيل سُكّرا مُخْمرا على العادة 
يمكة في التهاني والأفراح» والمنادي پنادي رحم الله من دنا وشرب. فلما انتهت زفة المولد 
النبوي الشريف الخارجة من المسجد يوما إلى السبيل وقنادله تعيد ليلة نهارا وا منادي يجهر 
بندائه» م يبق من العامة أحد الا دنا وشربء والى الخاصة توالت المشارب, والمتقدم في الزفة 
والناشر لإعلامها مشايخ الزوايا والصوفية. ولك منهم أعلام معروفة» وجماعة رالتفقر لها 
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موصوفة. وطريقة بالكر مخصوصة. وما منهم الا وله فوانیس تضيء بالنورء ومجامر تفوح 
بالبخور, فالطائفة الأولى تقف وتذكر ذكرا مخصوصا بها لا تزيد على قرآة بيت وجوابه 
ويتقدم أقلّ من عشرة خطوات قصارء وتقف الثانية بذكر مخصوص بيت وجوابه» وتتقدم 
بخطوات قصارء وتقف ما يليها إلى ان تكون نوبة ناظر الحرم والأفندي والقضاة وأرباب 
المناصب والأكابر بمكة من آهل البيوتات. فتتقدمها المفرّعات. والفوانيس الكبارء والشموع 
التي في زنة المنء ومنها ما يزيد ويكثر عددها والمجامر التي تسع من البخور في كل وقدة ربع 
رطل» ويليها من الأروام مُشیدُوا الحرم» والشواويشء والفراشون» ثم يكون بعدهم صف من 
الشموع الکبان ويليها الناظر ومن معه. ويليهم آتباعهم. ففي الوقفة التي تكون من 
الطوائف عند السبيل تُحمل دوارق السكر اليهم فيشربون منها والنداء لم يزل "رحم الله 
من دنا وشرب " وف نوبة الناظر وأصحابه دارت المشارب المذهبة على يد الفراشين للحرم» 
فرعاية لآصفخان وشكرا لحقوقه وقد عملوا بمكان ولده ووكليه في اللکتب شربوا واستحسنوا 
هذه البدعة الحسنة " "© 


(1) تاريخ الکجرات» ص ص 315-313 
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تاريخ فرشته 
تاريخ ظهور الإسلام في الهند 
للمؤرخ محمد قاسم هندو شاهء فرشته 
(ت1020ه/ 1611م( 


للمورخ الفارسي "محمد قاسم هندو شاه. الشهير بفرشته. ال مولود في استرابادعلی بحر 
قزوین» وذلك في سنة978ه/ 1570م, جاء إلى اقليم بيجابور سنة998ه/ 1589م: في عهد 
الإمبراطور المغولي "جلال الدين محمد أكبر" بينما قضى آغلب ايام حياته بحماية الأمير " شاه 
ابراهيم عادل الثاني" وهو آحد ملوك الطوائف التي حكمت في الهند مستقلة عن حكم 
المغول. حكمت بيجابور وأغلب مناطق هضبة الدكن الجنوبية للهند. وقد عين "الأمير شاه 
ابراهيم" "محمد قاسم هندو شاه " ليكون مؤرخا لبلاطه ولتاريخ الهند. مات في بيجابور 
سنة1020ه/ 1611م . ألف ا مؤرخ فرشته تاريخه باللغة الفارسية ”> ترجم الكتاب إلى 
اللغة الأردية على يد عبدالحي خواجه. وحمل عنوان "هندوستان كي مكمل تاريخ » نشر في 
مطبعة الميزان في اوردو بازار مدينة لاهور سنة 2008م» و نقله من اللغة الفارسية إلى اللغة 
الإنجليزية "المقدم العسكري الذي خدم في جيش مدراس السيد جون برقز ووولءظ مطه[ 
ونشر في طبعته الأولى في كلكتا في مطبعة كامبراي هتسه سنة 1909م 7 . 


(1) Ferishta History of the rise of the Mahomedan power in India till the year 2 
AD. Translated from the original Persian into English by John Briggs,Lieutenant 
-Colonel in the Madras Army, Delhi,vol.1p.iii, 

(2) محمد قاسم فرشته. تاريخ فرشته» لاهور» 2008 
Ferishta,op-cit,vol.i,p1‏ )3( 
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مؤلف كتاب "تاريخ فرشته" هو الشيخ الفاضل "محمد قاسم البيجابوري" الإسترآبادي ثم 
البيجابوريء المشهور بهندو شاه. كان من كبار العلماء. ولد ونشأ في الهند. وأخذ الصناعة عن 
الشيخ محمد ال مصري الحكيم» وجتربهوج الهندي ولازمهما زماناء سار إلى بيجابور وتقرب إلى 
ابراهيم عادل شاه الثاني سنة 998ه وصنف له كتابا مفيدا في التاريخ واسماه " كلزار 
إبراهيمي" وهو الذي اشتهر ب"تاريخ فرشته". وهو كتاب حافل اشتمل على تاريخ وأخبار 
الدول الإسلامية في الهند. فرغ من تصنيفه سنة 1015ه ورتبه على مقدمة وخاتمة: وأثنتي 
عشرة مقالةء والمقدمة في كيفية ظهور الإسلام في الهند. والمقالة الأولى في ملوك لاهورء والثانية 
في ملوك دهليء والثالثة في ملوك الدكنء والرابعة في ملوك الکجرات» والخامسة في ملوك 
مالوه. والسادسة في ملوك خاندیس, والسابعة في ملوك البنغالء والثامنة في ملوك اطلتان 
والتاسعة في ملوك السند. والعاشرة في ملوك كشميرء والحادية عشرة في ملوك مليبارء والثانية 
عشرة في ذكر مشاهير الهند من المشايخ والعلماء الكبارء والخاتمة في آخبار الهند مجملا '". 

يعتبر تاريخ فرشته من اطصادر الهامة في تاريخ الإسلام وا مسلمين في الهند. وعليه 
اعتمد الكثير من المؤرخين في تدوينهم لتاريخ الهند السياسي والاقتصادي والاداري في عهد 
دولة المغول المسلمين. ومملكة الطوائف في بيجابور والدکن» يقع كتاب تاريخ فرشتة في 
اربعة مجلدات» توزع خلالها تاريخ الإسلام في الهند إلى سنة وفاة المؤرخ فرشته. وکما أن 
الكتاب توزع على أثنتي عشرة مقالة كما قرره المؤرخ عبدالحي الحسني الندويء فأننا نجد 
من الضرورة توضيح ما ورد في هذا السفر التاريخي الهام من أحداث تاريخية بشكل 
مختصرء ففي الباب الأول من الجزء الأول من الكتاب تحدث فرشته عن ملوك لاهور 


(1) مؤرخ الهند الكبير عبدالحي بن فخر الدين الحسني الندوي (ت 1341ه)ء الإعلام من ف تاريخ الهند 
من الأعلام اللمسمى ب " نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر دار ابن حزم» بيروت, 
0 ه_/1999م. ج 5 ص 640. 
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المشهورين بالأسرة الغزنوية. مبتدئا الحديث عن مؤسس الدولة الغزنوية الأمير " نصير الدين 
سبکتیکین» الذي تولى السلطة بعدما أطاح بحكم الأسرة السامانية امشهورةء ثم تقلد الأمير 
محمود بن سبكتكين الغزنوي السلطة في غزنةء وما أحدثه من فتوحات كبيرة ومؤثرة في 
تاريخ الهند جاءت جميعها لصالح حكم المسلمين وانتشار معتقداتهم في الهند. والذي يعتبر 
المؤسس الفعلي لدولة الأسرة الغزنوية في حكم الهند. ثم تولي ابنه مسعود الغزنوي زمام 
الأمور في الهند. ثم مجيء السلطان مودود الغزنوي» ثم السلطان مسعود الثاني الغزنوي» 
والسلطان ابوالرشيد الغزنوي» والسلطان فروخ زاد الغزنوي. والسلطان ابراهيم بن مسعود 
الغزنوي» والسلطان مسعود الثالث الغزنوي والسلطان أرسلان الغزنوي والسلطان بيرم بن 
مسعود الثالث الغزنويء والسلطان خسرو بن بيرم الغزنويء. والسلطان مسعود الرابع بن 
مودود الغزنوي. 

آما الباب الثاني: فتحدث فيه اممؤرخ فرشته عن آحوال ملوك دلهي و مقدمتهم 
السلطان غياث الدين محمد الغوري مؤسس الدولة الغورية في دلهيء وفاتح مدينة دلهي» 
ثم السلطان قطب الدين ايبك» ثم السلطان شمس الدين آلتتمش, ثم السلطان ركن الدين 
فيروز شاه» والسلطانه رضية بنت آلتتمش, والسلطان معز الدين بيرم خان» ثم تولي 
السلطان علاء الدين مسعود بن ركن الدين فيروز. والسلطان نصير الدين محمود ثم 
السلطان غياث الدين بلبن» والسطان جلال الدين خلجي الأفغاني» والسلطان علاء الدين 
الخلجيء والسلطان عمر الخلجيء والسلطان مبارك الخلجي. ثم يأتي الحديث عن الأسرة 
التغلقية التي لعبت دورا سياسيا جوهريا في الهند. كالسلطان غياث الدين تغلق» والسلطان 
محمود تغلق» والسلطان فيروز تغلق» والسلطان آبو بكر تغلق» والسلطان ناصر الدين 
محمود تغلق الثاني» والسلطان محمود تغلق, وتتقاطع الأحداث التاريخة هنا بغزو الأمير 
تیمور لنك للهند واسقاطه لعرش السلطان محمود تغلق, وبعد وفاة قائد ال مغول الذي ترکه 
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تيمور على الهندء عاد الحكم إلى أسرة السلطان سيد خضر خانء ثم السلطان سيد مبارك 
والسلطان سيد محمد. والسلطان سيد علاء الدين» ثم تاسست الدولة اللودية الأفغانية على 
يد السلطان بهلول لوديء ثم السلطان سكندر لوديء والسلطان ابراهيم لودي الأفغاني. 

الجزء الثاني: تحدث عن ولادة وتأسيس الأسرة التيمورية في الهند على يد القائد الكبير 
ظهير الدين محمد باب الذي دحر قوات السلطان الأفغاني ابراهيم لودي آخر سلاطين الأسرة 
اللودية الأفغانية في حكم الهند. ثم مجيء الملك همايون بادشاه إلى حكم الهند في الفترة 
الأولى» ثم استلام الأمير "شير شاه الأفغاني " زمام السلطة بعدما تخلص من همايونء وتولي 
ابنه الأمير سليم شاه السوريء والأمير محمد شاه سور عدليء والأمير سكندر شاه سوريء ثم 
عودة املك المغولي همايون إلى عرش الهند من جديد للمرة الثانيةء وإعادة تثبيت الحكم 
المغولي في الهند. ثم تولي املك جلال الدين محمد أكبر عرش دلهي, وشهد عصره ظهور 
التنظيمات الإدارية والزراعية والتطور العمراني. 

الباب الثالث» تحدث ال مؤرخ فرشته فيه عن ملوك وسلاطين مقاطعة الدكن في جنوب 
الهند. ومن أبرزهم وأهمهم أسرة ملوك کولبرغا المشهورين ب"بهمني” ومن ابرز ملوكهم, 
املك علاء الدين حسين شاه جونجو بهمني. مؤسس حكم أسرة بهمني في الدكنء ثم اللك 
محمد شاه بهمني» واطلك مجاهد شاه بهمني» واطلك داوود شاه بهمني, واملك محمود شاه 
بهمني الأولء والملك غياث الدين شاه بهمنيء والملك شمس الدين شاه بهمني وفيروز شاه 
بهمني. واملك احمد شاه ولي بهمني» والملك علاء الدين شاه بهمني الثانی» والملك همايون 
شاه زليم بهمني» واملك نظام شاه بهمني» والملك محمد شاه بهمني الثانيء وا ملك محمود 
شاه بهمني الثاني واملك احمد شاه بهمني الثاني» والملك علاء الدين شاه بهمني الثانيء والملك 
ولي كولا شاه بهمني» والملك كليم كولا شاه بهمني. 

الجزء الثالث: تاريخ أسرة الملوك المسلمين في بیجابوه وهي أحد الأسر الإسلامية التي 
حكمت اقليم الدكن وبيجابور عقب سقوط أسرة "آل بهمني". حيث حكمت المنطقة 


175| 


نذ سنة896ه -1098ه/ 1490م -1686م. إذ أعلن السلطان يوسف بن عادل شاه. والذي 
كان من قادة السلطان البهماني السلطان محمد بهمني شاه لتتأسس أسرة جديدة بقياد 
يوسف عادل شاه تحت مسمى " عادلشاهات". وقد جاءت هذه الأسرة من بلاد فارس 
واستقرت في الهند. ومن أبرز سلاطينها بعد يوسف عادل شاه(2912-896-/1510-1490م)» 
السلطان اسماعيل عادل شاه(912ه -941ه/ 1534-1510م)» ثم السلطان مالو عادل 
شاه(941ه - 941ه/ 1534-1534م): والسلطان ابراهيم عادل شاه966-941ه/ 1534- 
8م ثم السلطان علي عادل شاه (988-966ه/ 1580-1558م)» والسلطان ابراهيم عادل 
شاه الثاني(1037-988ه/ 1580 -1627م)» والسلطان محمد عادل شاه (1068-1037ه/ 
1657-7م)» والسلطان علي عادل شاه الثاني(1083-1068ه/ 1672-1657م)» والسلطان 
اسكندر عادل شاه(1098-1083ه/1686-1672م) وهو آخر سلاطين أسرة عال شاه. 

وف القسم الثالث من الجزء الثالث: أسرة ملوك مقاطعة أحمد نکر ال مشهورة ب "نظام 
شاهية » آسسها السلطان احمد نظام شاه بن نظام ا ملك (896ه /1008ه _1491م/1599م)» 
وكان والده نظام املك بحري قد اصبح وزيرا للسلطان البهمني الرابع عشر " محمود شاه 
بهمني " في اقليم الدكن جنوب الهند. وامارة احمد نكر هي واحدة من خمس امارات آلت 
اليها السلطة البهمنية بعد انهيارها وانقسامها سنة 932ه/1525م» وقد دامت إمارة احمد نكر 
أكثر من ماءة سنة تقريباء وحكمها آحد عشر حاكما عرفوا باسم "شاهات نظام" أو شاهات 
احمد نكرء وانتهى أمرها باستيلاء الملك المغول جلال الدين محمد أكبر علیهاء وسلاطينها 
بالإضافة إلى السلطان احمد. السلطان برهان نظام الاولء والسلطان حسين نظام شاه الأول 
والسلطان مرتضى نظام شاه والسلطان ميران حسين نظام شاه. والسلطان اسماعيل نظام شاه 
والسلطان برهان نظام شاه الثاني والسلطان ابراهيم نظام شاه. والسلطان بيهادر نظام شاه 
والسلطان مرتضى نظام شاه الثاني. 
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اما القسم الرابع فتناول ال مؤرخ فرشته أسرة ملوك كولكنده(996-924ه/ 1518- 
7 )ولتي أشتهرت ب"قطب شاهي". ومن أبرز زعمائها ومؤسسها هو السلطان قولي 
قطب شاه(950-918ه/ 1543-1512)» وهي أحدى سلالات المسلمين الخمس ال مستقلة في 
الجنوب الشرقي من الهند. وواحدة من ال ممالك التي قامت على أنقاض دولة الأسرة البهمنية, 
ومن سلاطينها: السلطان جمشيد قولي قطب شاه(957-950ه/ 1550-1543م):والسلطان 
ابراهيم قطب شاه( 988-957ه/1580-1550م): والسلطان محمد قولي قطب شاه( 988- 
1 ه/1612-1580م)»,والسلطان سلطان كول قطب شاه(1626-1612م)» والسلطان 
جمشيد قطب شاه. والسلطان سبحان قولي قطب شاه والسلطان ابراهیم قطب شاه 
والسلطان عبدالله قطب شاه (1036ه - 1083ه/ 1672-1626م),والسلطان آبو الحسن 
قطب شاه(۵1101-1083/ 1689-1672م). 

وفي القسم الخامس: تحدث ال مؤرخ فرشته عن آسرة ملوك المسلمين في برار(تهتظ) 
وأشتهرت ب "عماد شاهي » تأسست هذه الأسرة على يد السلطان فتح الله عماد املك 
سنة896ه/ 1490م: وكان يومذاك حاكما على قوايل الهندية» في عهد الدولة البهمنية» فأول 
سلاطين هذه الأسرة المسلمة "السلطان فتح الله عماد الملك"( 910-896ه/ 1504-1490م) 
ثم السلطان علاء الدين عماد شاه(936-910ه/ 1529-1504م)» والسلطان دوريا عماد 
شاه(970-936ه/ 1562-1529ع)» والسلطان برهان عماد شاه(976-970ه-/ 1562- 
8 م),والسلطان طفیل خان( ۵980-976/ 1572-1568ع). 

القسم السادس: تناول المؤرخ فرشته تاريخ آسرة ملوك السلمین في بیدور وآشتهرت 
باسم "بيرود شاهي" وموسسها السلطان قاسم بيريد» ثم السلطان عامر ببرید. والسلطان 
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علي بريد شاهي. والسلطان ابراهيم بيريد شاه والسلطان قاسم بيريد شاه الثاني والسلطان 
ميرزا علي بيريد شاه. وعامر بيريد شاه الثاني. 

وفي الجزء الرابع: تحدث فرشته عن أسرة ملوك الکجرات» أسسها السلطان "شمس الدين 
مظفرشاه الأول (806-794ه/ 1403-1391). ثم جاء السلطان "ناصر الدين احمد شاه 
الأول"( 847-4ه/1443-1411م). والسلطان "معز الدين محمد شاه الثاني"( 847- 
5ه/1451-1443م)» والسلطان " قطب الدين احمد شاه الثاني "( 863-855ه-/1451- 
8م ). والسلطان "داوود شاه"(836ه/1458): والسلطان ناصر الدين محمود شاه الأول"( 
917-3ه/1511-1458م)» والسلطان "شمس الدين مظفر شاه الثاني"( 917- 
3ه/1526-1511م)» والسلطان"سكندر شاه"(933ه/1526م): والسلطان "ناصر الدين 
محمود شاه الثاني "(933ه/1526م)» والسلطان "قطب الدين بيهادر شاه(933- 
4ه-/1537-1526م)» والسلطان "مبران محمد شاه فاروقي ( 944-3ه/1536- 
7م ).ءوالسلطان ناصر الدین محمود شاه الثالث( 21554-1537/۵962-944)» والسلطان 
"غیاث الدین آحمد شاه الثاني (962- 969ه/1561-1554م).والسلطان " شمس الدین مظفر 
شاه الثالث( 991-969ه/1583-1561م). 

تحدث فرشته عن آسرة ملوك المسلمين في مقاطعة مالوا الهندية ( 0۷۵1۷۵ 
ومؤسس هذه الأسرة السلطان " سلطان دیلاور غوري" واشتهرت باسم سلطنة مالوا 
وکان "دیلاور " قد عين حاکما على اقلیم مالوا سنة795ه/ 1392م: بآمر من سلطان دلهي 
پومذاك واستقل عنها سنة804ه/ 1401 ليؤسس سلطنة مالوا المسلمة الجديدة 
وسلاطینها: السلطان "دیلاور خان غوري"( ۵809-804-/1406-1401م)»,وال‌سلطان 
"حسام الدین هوشنك شاه"( 839-809ه-/1435-1406م),والسلطان "تاج الدین 
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محمد غوري شاه" ( 840-839ه/1436-1435م).: ثم حلت أسرة خلجي محل أسرة غوري في 
حكم مالواء ليؤسس السلطان الخلجي "علاء الدين محمود شاه الأول" حكم الأسرة الخلجية 
في مقاطعة مالوا( 874-840ه/ 1469-1436ع)» ثم السلطان "غياث الدين شاه" (874- 
6ه/1500-1469م)»والسلطان "ناصر الدين شاه" ( 916-906ه-/1510-1500م)» 
والسلطان شهاب الدين محمود شاه الثاني" ( 938-916ه/1531-1510م). 
تاريخ أسرة ملوك المسلمين في "خانديش 2406660" 

أسسها الأمير "ملك راجا فاروقي". ثم اعقبه في حكم الأسرة الفاروقية السلطان" ملك 
نصير» نصير خان فاروقي"» والسلطان "ميران عادل خان فاروقي".والسلطان"ميران مبارك خان 
فاروقي".والسلطان "ميران غني المعروف ب عادل خان فاروقي الأول"» ثم السلطان " داوود 
خان فاروقي» والسلطان " عادل خان فاروقي الثانی» المشهور ب أعظم همایون" والسلطان 
"ميران محمد خان فاروقي والمشهور ب ميران محمد شاه" والسلطان "مبارك خان فاروقي'» 
والسلطان" ميران محمد خان فاروقي" والسلطان "راجا علي خان". والسلطان "بيهادر خان 
فاروقي". 

تاريخ أسرة ملوك المسلمين في البنغال وبیهار المشهورة ب"بوربي ۳0۵۶ وهي 
أسرة استقلت بالحكم عن سلطنة دلهي في عصر "سلاطين دولة آل تغلق" أسسها 
السلطان "فخر الدين مبارك شاه ( 750-737-/21349-1338),والسلطان "أختيار الدين 
غازي شاه" ( 754-750ه/1353-1349م)» والسلطان " شمس الدين حجي الياس شاه 
(760-754ه/1358-1353ع)» والسلطان "شمس الدين اسكندر شاه" ( 760- 
3ه/1390-1358م)» والسلطان "غياث الدين أعظم شاه" ( 814-793ه/ 1390 - 
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1م السلطان "سيف الدين حمزة شاه" ( 815-814ه/1412-1411م).: والسلطان شهاب 
الدين بايزيد شاه" ( 817-815ه/ (1414-1412م). 

ثم حكمت أسرة "راجا غانیشا" Raja Ghanesha)‏ 817-839( (ه/1435-1414ع)؛ 
ومنهم السلطان "راجا غانيشا" ( 818-817ه/1415-1414م). والسلطان "جلال الدين محمد 
شاه" (819-818ه/1416-1415م)» وفي عهده تحولت الأسرة إلى الحكم الإسلامي. ثم 
السلطان "راجا غانيشا" ( 821-819-/1418-1416م)»,والسلطان جلال الدين محمد شاه 
"للمرة الثانية(837-821ه/ 21433-1418), ثم "شمس الدين آحمد شاه" ( 839-837ه/ 
1435-3م). 

ثم أسرة "محمود شاه" والتي حكمت البنغال في (864-839ه/ 1459-1435م)» وبرز 
منهم خمسة سلاطین. هم: السطان" نصير الدين محمود شاه"( 854-839ه/1450-1435م). 
والسلطان "ركن الدين بارباك شاه" ( 879-864ه/1474-1459م)» والسلطان" شمس الدين 
يوسف شاه" (886ه/1481م).والسلطان "جلال الدين فاتح شاه" ( 893-886ه/1481- 
7 ). 

وأسرة الحبشي (900-893ه/1494-1487م). وفيها اربعة سلاطین. هم: السلطان 
"شاهزادا بارباك" (893ه/1487م).والسلطان "سيف الدين فيروز شاه" (895-893ه/1487- 
9م ) والسلطان "محمود شاه الثاني" (896-895ه/1490-1489م). والسلطان "شمس 
الدين مظفر شاه" ( 900-896ه/1494-1490م). 

واسرة "حسين شاهي" (961-900ه/1538-1494م)» وفيها اربعة سلاطين» هم: السلطان 
"علاء الدين حسين شاه" ( 924-900ه/1518-1494م). والسلطان " نصير الدين نصرت شاه" 
(940-924ه/1533-1518م): والسلطان "علاء الدين فيروز شاه" (940ه-/1533م)» 


والسلطان "غياث الدين محمود شاه" (945-940ه/ 1538-1533م). 
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اما في الباب السابع من الجزء الرابع. فاحتوى على تاريخ "الأسرة الشرقية المسلمة في 
جانبور» وسلطنة جونبور استقلت في المناطق الشمالية للهند. وحكمت المنطقة مابين سنة 
(1479-1394م)»وكان "خواجا جيهان مالك سيروار الشرقي" اول من حكم تلك السرة بعدا 
استقل عن حكم أسرة آل تغلق في الهند. وقد لقب ب " ملك الشرق والأتابك الأعظم" (797- 
2ه/1399-1394م). ثم السلطان "مبارك شاه الشرقي" (802- ۵805-/ 1402-1399م), 
والسلطان "شمس الدین ابراهیم شاه الشرقي" (۵844-805-/1440-1402م)» والسلطان 
"ناصر الدین محمود شاه الشرقي" ( 1457-1440/0862-844م)» والسلطان "محمد شاه" ( 
1458-1457/863-2م)»والسلطان "حسین شاه" ( 1479-1458/884-863ع). 

تاريخ آسرة "لونغا طهع«ه1" السلمة في املتان» آسست ف اطلتان على ید القائد "بودان 
خان" والذي حمل اسم الشهرة "محمود شاه" وظهر في هذه الأسرة من السلاطبن والحکام 
السلطان " الشیخ یوسف لونغا" والشیخ "حسین لونغا" والذي حکم ما بين (874- 
4-/1498-1469م)» ثم السلطان " قطب الدین لونغا" والسلطان "حسین لونغا" 
والسلطان "محمود لونغا" والسلطان "محمود لونغا الثانی . 

الباب التاسع من الجزء الرابع. يتحدث فيه المؤرخ فرشته عن آسرة ملوك السند وتهتها 
السلمة. ظهر في هذه الأسرة القائد "نصير الدين کاباتشه 1600262 ثم تحدث المؤرخ 
فرشته عن أسرة "سومونا5002128" والتي اشتهرت ب"جام»ظهر منهم " جام سلطان 
الدين " و"جام نظام الدين الأول" و"جام فتح خان" و" جام تغلق خان"» ثم احتلت السند 
على يد القائد " شاه بك أرغون" حاكم قندهار, ثم تولى من أسرة جام بعد وفاة أبيه " صلاح 
الدين جام فيروز". ثم ظهر "شاه بك ارغون» و"شاه حسين آرغون" ثم "ميرزا عيسى 
طرخان".و"ميرزا محمد باقي طرخان" و"ميرزا جاني بك طرخان". 
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آما الباب العاشر والأخيرء فقد تناول المؤرخ فرشته الحديث عن كشمير وتاريخها الطویل, 
وظهر في هذه الأسرة "شمس الدين شاه ميرزا" الذي أصبح وزيرا في بلاط حاكم كشمير "راجا 
سينا ديو"» وقد منحت وفاة الراجا الفرصة لشاه ميرزا بأن يتولى السلطة, وأعلن عن نفسه 
ملكا على كشميرء ويعتبر مؤسس الدولة الإسلامية في ارض كشمير» ثم ظهر بعده "الأمير 
شمس الدين جمشید" والأمير"علاء الدين علي شير"» و"شمس الدين سياموك"» و"قطب 
الدين هندال" و"الأمير الأسكندر"» و"علي شاه" و" زين العابدین" و"حيدر"» و حسین" 


و" 0 و"ابراهيم".و"نازوك"”. و"ابراهيم الثاني" و اسماعیل» و" بيب 0 
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"إقبال نامه جهانكيري"!') 
للمؤرخ معتمد خان 
رت 7ه/1627م) 


الأمير محمد شريف بن دوست محمد الإيرانيء الشهير معتمد خان» من الرجال المعروفين 
بالتاريخ والسير والأنساب. قدم الهند وتقرب إلى الملك المغولي جهانكير بن أكبر وصار من 
ندمائه, ولثقته الكبيرة به اعتاد ملك المغول على ادخاله منزله الخاص”». وظل يترقى في 
ا مناصب حتى عينه جهانکی مشرفاً على نفقات الدولة (طعط1ظ جعاعمسردم) وقد عاصر 
هذا المؤرخ الأحداث السيئة التي عصفت داخل الدولة امغولية. والتي قادها الملك جهانكير 
ضد ولده شاهجهان» وهي الثورة التي تزعمها الأخير ضد والده من اجل الوصول على 
السلطة. وذلك على خلفية الصراعات الحادة التي نشبت حول خلافته على العرش, حيث 
تزعمت زوجة الملك " نورجهان " المعارضة في تقليد الأمير سليم (شاهجهان ) ولاية العرش, 
ويروي المؤرخ معتمد خان انه كان شاهد عيان حينما تم القبض على الملك جهانكير في 
المعسكر الملكي» الذي فاوض من اجل إطلاق سراحه» إلا أنه ۸ يوفق في هذا المسعى. ولذلك 
جاء مؤلفه "إقبال نامه" (صهلط [ه0و1) حافلا بالأحداث الحية التي شاهدهاء بينما قد 
أكمل تأليفه للكتاب بعد وفاة جهانكير”» وربما يكون ذلك بعد عام 1037 ه / 1632ه”. 


(1) معتمد خانء اقبال نامه جهانكيريء كه آنرا اشياتك سوسيتي بنكالة. قام بتصحيحه ومراجعته مولوي 
عبدالحي ومولوي آحمد علي »تحت إشراف الکابتن وليم لیس نشر کلکته النسخة الفارسية» 1865م. 
Elliot and Dowson, History of India as told by its own historians, (Lahore, 1976) vol.‏ 
VI, PP. 393 - 438 .‏ 
(2) عبد الحي الحسنيء نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر ( حيدر آباد الدکن, الهند. (1375 ه / 
5م ) ج5 ص374. 5 
Beni - Prasad, History of Jahangir, (Allahahad, 1973), 2. 0‏ )3( 
Saksena, History of Shah Jahan of Delhi, (Allahahad, 1975), P.111 .‏ )4( 
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تم نشر وترجمة الكتاب باللغة الإنجليزية من الأصل الفارسي على يد عبد الحي واحمد 
علي تحت اشراف الميجور و. ن. ليز ( 1665 .27 ۷۷۰ ) وذلك في الجمع البنغالي الأسيوي في 
كلكتاء والذي صدر ضمن سلسلة قائمة الكتب الهندية (معن4ع1 م‌عطامناطانظ) سنة 1865 م 
" أما الجزء المتعلق بالملكة نورجهان والأحداث التي قادتها من اجل إقصاء شاهجهان عن 
العرش والتي ظهرت في الأربع سنوات الأخيرة من عصر جهانكير. فقد تم ترجمته إلى 
الإنجليزية على يد المستشرق الإنجليزي اليوت ( 811104 ) ”> وقد توفي ا مؤرخ معتمد خان 
الإيراني سنة 1049 ه / 1639 م 7 . 

جاء كتاب "اقبال نامه" في ثلاثة أجزاء» اولها احتوى على تاريخ الأسرة الجغطائية 
الخاقانية في بلاد ما وراء النهر والصينء إلى عصر الملكين المغوليين "ظهير الدين محمد 
بابر"»و" همایون" وثانيهما في تاريخ عصر الملك "جلال الدين محمد آکبر والقسم 
الثالث والأخير فقد خصصه المؤرخ معتمد خان في تاريخ وسيرة الملك "نور الدين محمد 
جهانكير"» وقد فقدت الأجزاء الأولى من الكتاب» وم يتبق منها الا الجزء الثالث والأخيرء 
وهو الجزء الذي تناول تاريخ عصر ال ملك جهانكير بالتفصيل» غطی خلالها إثنتان 
وعشرون سنة من حكم جهانكيرء ويخبرنا ا مؤرخ معتمد خان بأن أمرا ملكيا صدر من 
الملك جهانيكر يكلفني فيه بتأليف هذا الكتاب حول حكمه وعصره وسپرته. بدأ الکتاب 
منذ السنة الجلوسية الأولى التي أعتلى فيها الملك جهانكير عرش الهند. وذلك في يوم 
الثلاثاء "2 جمادی الثاني 1014ه/ 24 اكتوبر 1605م". منهيا بالسنة الجلوسية الثانية 


(1) Beni - Prasad, op - cit, 2. 9 
(2) Elliot and Dowson, History of India as told by its own historians, (Lahore, 1976) 
vol. VI, PP. 393 - 438. 


(3) نزهة الخواطرء ج5 ص 374. 
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عشرة من جلوسه على عرش الهند. وذلك في ليلة الأحد "20 رجب 1036ه / 6 نيسان 
7 إلى أن توفي في "27صفر 1037ه/ 31 تشرين اول 1627م . 

وكان المؤرخ معتمد خان قد آهتم في نهاية الكتاب بإدراج أسماء الأمراء ابناء الملك 
جهانكير. وهم "سلطان خسرو" و"سلطان برويز".و"سلطان خُرّم” و"سلطان جهاندار؛ 
و"سلطان شهریار»و سلطان نسا بیکم" و"وبهادر بانو بیکم" " آما الوزراء والنبلاء 
والحکماء والشعراء والمطربين والقصاصین واطعماریین الذین عاشوا في كنف العرش الملكي 
المغولي في الهند. نذکر منهم على سبیل المثال لا الحصر الوزیر "خواجه دوست محمد کابلی» 
والوزیر "هين الدولة آصف خان". ومن النبلاء" ملا روزبهان شيرازي". و" ملا شکر الله 
شيرازي"» و"مير آبو القاسم کیلانی»و" ملا فاضل الکابولي» و"مّلا محمد جونبوري»ومن 
الحکماء الحکیم" ركناي كلشي". و"حکیم مسیح الزمان كلشي".و" حكيم آبو القاسم كيلاني 
الملقب بحكيم ال ملك » ومن الشعراء " بابا طالب أصفهاني " و" ملا نظيري"»و" مُلا محمد 
صوفي مازندراني"» و" ملك الشعراء طالباي آملي". ومن المطربين "جهانكير داد" و" برويز 
داد" و" خرم داد" ومن المعماريين "حافظ ناد علي"» و"استاذ محمد ناق" 0 


(1) معتمد خان, اقبال نامه جهانكيري كه آنرا اشياتك سوسيتي بنكالة. قام بتصحیحه ومراجعته مولوي 
عبدالحي ومولوي آحمد علي» تحت إشراف الکابتن وليم لیس نشر کلکته النسخة الفارسية 1865م. 

(2) معتمد خان, اقبال نامه» ص 302 

(3) معتمد خان. اقبال نامه ص 308-307 
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مآثر رحيمي 
للمؤرخ الملا عبدالباقي النهاوندي 


(1042 ه/1632م) ۲ 


آلف الکتاب باللغة الفارسية. والتي هي لغة بلاط الدیوان المغولي الرسمية» وهو في سيرة 
الجنرال ا مغولي بيرم خان وعبدالرحیم خان, بالاضافة إلى بعض من سيرة الامبراطور جلال 
الدین محمد أكبر. جمع الکتاب في ثلائة مجلدات منذ عام 1016ه/1616م»كان عبدالرحیم 
خان خانان عاطا بارزا وبلیغء يجيد اللغة العربية والفارسية والتركية والهندية» وکان يقرأ 
الشعر بجمیع اللغات الأربع وکان راعيا كبيرا للأدب والفنون الجميلة, ولذلك پقدم 
کتاب مآثر رحيمي" كوكبة كبيرة من الشعراء في عصره. وممن تتلمذ على يديه. لقد كان 
الملك آکبر مدینا للأمير بيرم خان» مثل والده همایون. حيث لعب دورا ممیزا في إدارة شون 
الدولة في ظروف صعبة ومعقدة. حتی حصل على لقب "خان خانان" أي أمير الأمراء وذلك 
تقدیرا لخدماته الكبيرة والهامة في خدمة الدولة المغولية. ومنح ایضا آعلی منصب في ذلك 
الوقت» أي خمسة آلاف» وعين والیا على ولاية الکجرات» في سنة1007ه/ 1598م» كما وصل 
إلى أعلى الناصب والرتب في المحكمة. حيث عینه الامبراطور آکبر محامیا ومستشارا له 
وبعدها منحه ولاية جنبور سنة۵1007/ 1598م» وهو من قام بترجمة سيرة الامبراطور ظهير 
الدین محمد بابر من اللغة الجغتائية التركية القدهة إلى اللغة الفارسیة. ترجم الکتاب إلى 
اللغة الأوردية من الفارسية على يد سيد منصور علي السهروردي وراجعه الدکتور شریف 


(1) مل سامي عبدالباقي نهاوندي (ت ۵1042/ 1632م) مآثر رحيمي» صححه الأستاذ محمد هدایت 
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كان تاريخ "مآثر رحيمي" قائم على مجموعة من المصادر المعاصرة أو السابقة للكتاب. 
منها حبيب السير» وروضة الصفاء والتاريخ المختارء وأكبر نعمة. وظفر نامة» ودروس آكبري 
وتاريخ فرشته. ومطلع السعدین» ومنتخب التواريخ» وخلاصة الأخبارء ولب التواريخ» وتاريخ 
آكبري» وطبقات آكبري وأخلاق حكيمي» وأكبرنامه "* ولد ونشأ بقرية "جولك" من أعمال 
نهاوند, وتنبّل في ايام أبيه وولي الأعمال الجليلة في همذانء سافر إلى الحجاز وقدم الهند سنة 
6ه/ 1607م» فتقرب إلى الأمير عبدالرحيم بين بيرم خان بمدينة برهانبور. مات في أيام 
شاهجهان سنة 1042ه/1632م ”. 

أما الأمير "بيرم خان "خان خانان" أي أمير الأمراءء الذي آلف النهاوندي الكتاب بسيرتهء فهو 
الأمير الكبير صاحب السيف والقلم. والشهامة والكرم "بيرم بن سيف علي بن يار علي بن شير 
علي التركماني البلخي " كان من قبيلة "قراقوئيلو" ولد بغزنة. وكان والده واليا عليها بها من قبل 
الملك المغولي"ظهير الدين محمد بابر" دخل في خدمة الأمير "همايون شاه التيموري" وهو وليا 
للعهد. فخدمه إلى أن توفي "بابر شاه» وحينما تولى السلطلة همايون شاه قربه اليه حتى صار 
معتمدا له في مهمات الأمورء ولا تغلب الأمير الأفغاني "شير شاه" على "همايون"» سنة 946ه/ 
9م لحق بهمايون سنة 950ه/1543م: وهو الذي حرضه على السفر إلى ايران وسار معه 
اليهاء ثم رجع إلى الهند وفتح قندهان وناب الحكم فيها مدق ثم لحق بهمایون شاه في مدينة 
بيشاور, وفتح الهند من جديد ولقبه همايون شاه ب"خان خانان" أي أمير الأمراء ولا توفي 
همايون شاه» أجلس على عرش املك المغولي في الهند ولده "جلال الدين محمد آکبر» فكان 
صغير السن, فناب عنه "بيرم خان" وصار الحل والعقد بيده» وما بلغ أكبر شاه سن الرشد 


(1) مآثر رحيمي ص 20 
(2) نزهة الخواطر 551/5 
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واستقل بالملك سنة 967ه /1559م. وقع بينهما خطوب كثيرة كانت سببا لخروجه عليه. 
فاستعد له اللك أكبر شاه وجمع له العساكر, وأرسل أحد أمراء أجناده وهو "شمس الدين 
محمد أتكه خان" بمعظم جيوشه من خيل ورجالء ثم خرج "بيرم خان " من معسكره ودخل 
في معسكر السلطان واستعفاه. فرخصه السلطان إلى الحجاز, فلما وصل إلى بلدة "فتن" من 
أرض الکجرات» قتله بعض الأفغان» فدفنوه في مقبرة الشيخ حسام الدين الملتانيء ثم نقلوا 
عظامه إلى دهلي ثم إلى مشهد الرضاء وكان أكبر قواد الدولة التيمورية بلا منازع وم يكن له 
نظير في الشجاعة والکرم. وهو الذي قام على الاشراف على الديوان الملكي الخاص, وله من 
كمال الرئاسة وحسن مسلك السياسة واطهابة والصرامة» والفطنة بدقائق الأمورء كان مقتله 
في سنة 985ه/1577م . 

احتوى كتاب "مآثر رحيمي" على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة: في حين تحدثت المقدمة 
عن مآثر الأمير الكبير "عبدالرحیم بن بيرم خان" ا ملقب ب"خان خانان" وتجربته في إدارة العديد 
من البلدان مثل إمارات العراق العجمي والعراق العربي وفارس وأذربيجان وخراسان وديار 
بكر» وسبب توجهه إلى بلاد الهند في عصر دولة المغول المسلمينء بينما تحدث الفصل الأول عن 
سيرة ومسيرة والد عبدالرحيم خان وفتوحاته وحملاته العسكرية. وهو السيد محمد بيرم بيك بن 
سيف علي بيك بن بيرم بيك والفصل الثاني في أفعال "الأمير عبدالرحيم خان" العظيمة والشريفة 
في إدارة الممالك والبلدان وفتوحاته العسكرية ايضاء كما تم أستعراض سلاطين وحكام ولايات 
الكجرات والسند والدكن وخاندیش وذلك في عصر الملك المغولي "محمد همایون بادشاه'» 
اما الفصل الثالث تحدث "المؤرخ النهاوندي" عن أفعال عبدالرحيم خان الخيرية في تعمير 
الساجد والمدارس والخانات والحمامات العامة» و الخاتمة تحدث عن فضلاء الهند وعلماؤها 


(1) عبدالحي الحسني الندويء نزهة الخواطر» ج 3 ص 322-321 
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وكبار رجالات الدولة فيهاء كما أستعرض المؤرخ النهاوندي ذكر أسماء آباء وأجداد عبدالرحيم 
خان. مثل مصر بيك. ويار علي بيك» وقرا يوسف. وميرزا بير بوداق» وميرزا اسکند وميرزا 
جهانشاه. وحسن علب بن ميرزا جهانشاه» وميرزا ابويوسف بن ميرزا جهانشان. كما وصف 
مؤلف كتاب "مآثر رحيمي " مدينة نهاوند. وهي مسقط رأسه '". 

ثم تحدث عن سلاطين الهند المسلمين السابقينء مثل سلاطين الكجرات والدكن والسندء 
وتحدث عن الدولة الغزنوية ومؤسسها "ناصر الدين سبكتكين". والسلطان محمود بن 
سبكتكين الغزنوي الذي أرخى لعساكره حبل الفتوحات في بلاد الهند» ولقبه الخليفة العباسي 
القادر بالله ب" أمين الدولة ويمين الملة". وكذلك السلطان محمد بن محمود الغزنوي 
والملقب ب" جلال الدولة وجمال الملة " وكذلك السلطان مسعود بن محمود. وقد أستعرض 
المؤرخ "النهاوندي" أسماء الأعلام في الدولة الغزنوية في عصر السلطان مسعود. مثل علي ياز 
وعلي دایه» وابو سهل الزوزني» وعلي حاجب» وابو القاسم احمد بن حسن الميمنديء وزير 
الدولة الغزنوية. وبزرك وبكتغدي. وغيرهم» ثم تحدث عن السلطان علي بن مسعود 
والسلطان شهاب الدين والدولة وقطب املة "ابو الفتح مودود بن مسعود" وكذلك السلطان 
مسعود بن ابراهیم. والسلطان أرسلان بن مسعود. والسلطان عبدالرشید. والسلطان فرخ زاد 
بن مسعود. والسلطان ابراهيم ئن مسو 

اما سلاطين البنغال فهم:" السلطان بهرام بن مسعود بن ابراهیم» والسلطان خسرو 
شاه بن بهرام شاه بن مسعود. والسلطان خسرو ملك بن خسروشاه. والسلطان شمس 
الدين بيكره. والسلطان فخر الدين والسلطان علاء الدين» والسلطان شمس الدين الثانی, 
والسلطان جلال الدین» والسلطان أحمد بن جلال الدین» والسطان ناصر الدين غلام 


(1) النهاوندي, مآثر رحيمي ص 67-12 
(2) المصدر نفسه. ص 90-68 
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والسلطان سكندر شاه والسلطان غياث الدين (ت 1373/۵775 وسلطان السلاطين (ت 
1383/5م)» وفتح شاه (ت 796ه/1393م).: وذكر باربك شاه خواجه سراي» وسرور شاه 
ونصير شاه(ت879ه/1474م): والسلطان محمود شاه. ومظفر شاه الحبشيء والسلطان علاء 
الدين 00 

وذكر السلاطين الشرقيون في "جونب ور مثل السلطان ابراهيم الشرقي (ت 
0ه/1417م)» والسلطان مبارك شاه الشرقي(ت840ه-/1436ع) والسلطان محمود بن 
سلطان ابراهيم الشرقي (ت862ه/1457م).: والسلطان حسين بن محمود شاه الشرقي ”> ثم 
تحدث عن حكام "مالوه وماندو" وقد ابتدأت من سنة " 807ه/1404م إلى سنة 
62/0 وظهر فيها مجموعة من القادة مثل "هوشنك بن دلاور خان الغوري, 
والسلطان دلاور الغوري. والسلطان محمد شاه بن هوشنك. والسلطان محمود الخلجي» 
والسلطان غیاث الدین الخلجي, (ت1496/2906)» والسلطان ناصر الدین بن غیاث الدين» 
وغیرهم * وتحدث عن حکومات دولة ا مغول في عصر الملك "محمد همایون بن بابر؛ وهي 
حكومة الکجرات» وحکومة كشمير منذ سنة (747ه/1346م - 995ه/1586م) منهم شمس 
الدين آل طاهر ©. 


(1) النهاونديء ماثر رحيمي» ص 97-90 
(2) النهاونديء ماثر رحيمي ص 107-98 
(3) النهاوندي, مآثر رحيمي ص 189-108 
(4) النهاوندي, مآثر رحيمي» ص 200-190 
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أخبار الأخيار 


للمؤرخ أبو المجد شيخ عبدالحق الدهلوي 
(958ه - 1052 ه/1642-1551م) 


من مواليد مدينة دهلي سنة 958ه/1551م: وهو من أصول تركية. قدم والده من 
بخارى واستقر في الهند. تربى العلامة عبدالحق على يد والده وتعلم منه علوم القرآن. ثم 
تعلم اللغتين العربية والفارسية, وهو ممن عاصر الملك المغولي جلال الدين محمد أكبر. وكان 
من أشد المعارضين لسياسة الملك المغولي الدينية التي تجاوزت الاصول الدينية المتعارف عليها 
عند المسلمينء وحينما بلغ سن الثامنة والثلاين» سافر إلى الحجاز. ومكث في مكة المكرمة, 
وتعلم فيها كتابي صحيح البخاري ومسلم على يد الشيخ العلامة عبدالوهاب متقي. توفي 
الشيخ عبدالحق سنة 1052ه /1642م '". 

للعلامة الشيخ عبدالحق الدهلوي العديد من المؤلفات والمصنفات في علوم مختلفة 
منها: آخبار الأخيار في أحوال الأبرارء بالفارسية. ترجمه إلى اللغة الأردية مولانا محمد 
فاضل صاحب وكتاب آداب الصالحينء في الأخلاق» بالفارسية. ترجم إلى الأردية بواسطة 
نواب قطب الدين الدهلويء وكتاب أشعة اللمعات في شرح المشكاة. في الحديث النبوي 
بالفارسية. وكتاب ترجمة زبدة الآثار منتخب بهجة الأسرار في السير والتاریخ بالفارسيق 
وكتاب جذب القلوب إلى ديار المحبوبء في التاريخ» بالفارسية. وترجم إلى الأردية. وممن 
عاصرهم العلامة عبدالحق / مجدد الألف الثاني وشاه أبو ا معالي» والشيخ عبدالله 


نيازيء والعلامة فيضي الناكوري, وا مؤرخ عبدالقادر البدايوني» ومرزا نظام 


(1) عبدالحق المحدث الدهلوي (ت 1052ه). أخبار الأخيار» تراجم, باللغة الفارسيةء ترجم الى اللغة 
الأردية بواسطة العلامة مولانا سبحان محمود صاحب والعلامة مولانا محمد فاضل صاحب. 
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الدين احمد بخشيء وعبدالرحيم خان خانان» وقد احتوى كتاب "أخبار الأخيار" على مئات 
الترجمات لمشايخ وعلماء وفقهاء ومتصوفة وأعلام الهند قبل عصر المؤلف وممن عاصره 
وقسم الكتاب إلى مجموعة من الطبقات الطبقة الأولى: احتوت على اربعة وعشرين علما 
من أعلام المسلمين في الهند» منهم :حضرت خواجه معين الدين جشتيء وشيخ الإسلام بهاء 
الدين أبو محمد زكريا الملتاني القرشي وسلطان نور الدين مبارك الغزنوي " والطبقة الثانية: 
احتوت على أربعة وأربعين علما من أعلام المسلمين في الهند. منهم سلطان المشايخ خواجه 
نظام الدين» والسيد جلال الدين البخاري, والشيخ ضياء الدين الرومي» والشيخ شرف الدين 
الكرماني» والشيخ برهان الدين النسفيء والشيخ قاضي منهاج الدين الجرجاني ”> اما الطبقة 
الثالثة: فاحتوت على مائتين وسبعة عشر علما من أعلام المسلمين في الهندء نذكر منهم. الشيخ 
نصير الدين محمود جراغ وخواجه ضياء الدين برني» والشيخ نظام الدين الشيرازي وخواجه 
شمس الدين دهاريء والشيخ علاء الدين بن أسعد الدين اللاهوريء القاضي شهاب الدين 
الدولت آبادي””» وأخيرا أفرد العلامة عبدالغني طبقة خاصة بالنساء الصالحات العابدات 
ا مسلمات في الهند. مثلء بي بي ساره. وبي بي فاطمه سام» ووالدة الشيخ فريد الدين كنج شک 
وبي بي زليخاء وبي بي أولياءء وحضرة الشيخ المحدث عبدالحق الدهلوي *" 


(1) أخبار الأخيارء ص 121-59 

(2) المصدر نفسه. ص 179-122 
(3) المصدر نفسه» ص 564-180 
(4) المصدر نفسه» ص 571-565 


|192 


8 1 
بادشاه نامه" 


للمؤرخ عبد الحمید اللاهوري 
(ت 1065ه/1654 م( 


ولد المؤرخ عبد الحميد اللاهوري ونشأ في الهند. وفي مدينة لاهور, وفيها تعلم أنواع العلوم 
على يد علمائهاء ثم صبح تلميذاً لوزير الدولة المغولية أبو الفضل بن المبارك الناكوري وزير 
الملك جلال الدين أكبر. ومؤلف الموسوعات التاريخية الشهيرة. وهي: - " أكبر نامه" و "آين 
أكبري" أي قوانين الملك أكبر " واللاهوري من المؤرخين الرسميين لبلاط المغول في عهد الملك 
شاهجهان, واختاره املك ليؤرخ لعصره» وعندما عين مؤرخاً رسمياً للبلاط كان في عمره» وان 
العمل الذي قام بتدوينه لا يزيد على عشرين سنه من عهد شاهجهانء وقد أكمل اللاهوري 
عمله في هذا الكتاب المشهور ب "بادشاه نامه 42× طBadsha"‏ في 1058ه / 1648 م« 
ويؤكد ا مستشرق الانجليزي اليوت (1:11:00) أن اللاهوري أحد تلاميذ مدرسة الناكوري قد 
درس منهجه التاريخي دراسة مستفيضة حتى خرج الكتاب بنفس العرض والأسلوب» مليناً 
بالأحداث والوقائع والعلومات والتي غطت مختلف جوانب الحياة للسنوات العشرين الأولى 
من عهد ا ملك شاهجهانء وكان السبب اختيار املك اللاهوري ليكون مؤرخاً رسمياً للدولة, 
للشهرة والمقدرة العلمية العالية التي تمتع بها في ضبط الأحداث وعرضها عرضاً وافياً إذ 


(1) عبدالحميد الاهوري (ت 1654/1065م)» بادشاهنامه» في أحوال ابو المظفر شهاب الدين محمد 
شاهجهان بادشاه» باهتمام اشياتك سوسيتي بنکاله. وتصحيح مولوي كبير الدين أحمد ومولوي 
عبدالرحيم متعلقين مدرسة كلكته. كلكته سنة 1867م. 

(2) نزهة الخواطرء ج5 ص374 

(3) 92166608, 2. ۷ 
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احضره من مدينة باتنا ( 22428 ) حيث يعيش فترة تقاعد من الخدمة. وقد رعاه وزير 
الدولة سعد الله خان ©. 

عالج اللاهوري في كتابه " بادشاه نامه " الذي اشتهر بشاهجهان نامه, السنوات العشرين 
من حكم شاهجهان (1037 ه / 1627 م - 1056 ه / 1646 م )» إلا أنه دوّن السنوات 
العشرة كما جاءت عند المؤرخ القزويني» مع بعض الاختلافات الطفيفة, ونلاحظ أن اللاهوري 
قد سجل الوقائع التاريخية بشكل مفصلء رغم مأخذ المؤرخين على أسلوبه ومنهجه في 
الکتابة. وذلك لكبر سنه, إلا أنه يبقى في وجهة نظر المؤرخين المهتمين بدراسة تاريخ المغول 
السلمین في الهند. من أفضل ال مؤلفات التي اثرت بمعلوماتها فترة حكم شاهجهان, وقد 
امتدحه معاصروه من المؤرخين أمثال محمد صالح مؤلف كتاب " العمل الصالح " وا مؤرخ 
خافي خان» مؤلف كتاب " منتخب اللاب » وم يقف الأمر عند هؤلاء حد الإطراء وا مديح 
فحسب بل نجد ال مؤرخ خافي خان يتأثر بمنهجه وأسلوبه التاريخي في عرضه للأحداث. 
فالعشرين سنة الأولى من عهد شاهجهان والتي دونها خافي خان. هي بنفس الأسلوب 
والعرض الذي جاء به عبد الحميد اللاهوري. 

تعتبر كتابات اللاهوري موسوعية في مجال الكتابة التاريخية. وذلك لكثرة وغزارة 
المادة وتفصيلاتها الدقيقة للوقائع والأحداث» وقد جاء الكتاب في مجلدين کببرین. وتم 
نشره في قانمة المكتبة الهندية الشهيرة " هع01ه1 هء»ط110ط81 " وقد أحتوى على 


(1) 3 ۳۰ ,7711 ,11106ظ. الوزير الكبير سعد الله التميمي اللاهوريء نشأ بلاهور وحفظ القرآن واشتغل 
بالعلم» كان له ذكاء مفرط ودرس زماناً في مدرسة وزير خان بلاهون وذلك سنة 1050 ه / 1540 » 
خلع عليه الملك شاهجهان وولاه على العرض المكرر, ثم جعله ناظراً لحرهه, ولقبه سعد الله خان, 
ثم جعله قهرمانه سنة 1053 ه / 1543 م» ثم جعله على ديوان الخالصة الشريفة (وزير الخراج) 
سنة 1055 ه / 1645 م. ومنحه أدوات الكتاب ال مرصعة بالجواهر, وأمره بتسويد مناشير وتبليغها إلى 
الکتاب» ثم ولاه الوزارة العظمی, سنة 1055 ه / 1645 م» وأنعم عليه بعشرة ملايين دام (كل 
أربعون دام تساوي روبية واحدة) توفي سنة 1066 ه / 1655 م» نزهة الخواطر ج 5 ص 154- 156. 
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"1662" صفحة: إذ مم يترك المؤرخ شاردة ولا واردة من سيرة حياة شاهجهان إلا وأثبتها في 
تاريخه» کالتعیینات والترقيات والعزل ونقل المناصب للأمراء والنبلاء وغبرهم» ويسجل 
للاهوري قدرته الكبيرة في إعطائنا وصفاً لعمارات ومنشآت دلهي الشهيرة "بشاهجهان آباد" 
وصفاً أستوعب کل فنون وابتكارات المسلمين المعمارية في تصميم لمدينة دلهيء التي غدت 
من كبريات المدن الإسلامية في القرن السابع عشر الميلادي ". ترجمت ملحقات عن هذا 
الكتاب في مجموعة المستشرق "811106 " عن تاريخ الإسلام في الهند. في المجلد رقم 7 من 
صفحة 5 وحتى صفحة 72 وتوف اللاهوري سنة 1065 ه / 1654 م ”. 


(1) Saksena, op -cit, 2. V 
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"مآثر الأمراء( 
للمؤرخ نواب صمصام الدولة شاه نواب خان 
وولده "عبدالحي" 
(1111ه/1700م -1171ه/1758م) 


اسم المؤلف كاملا " عبدالرزاق نواب صمصام الدولة شاه نواز خان خوافي الأورنج 
أبادي ". يقع الكتاب في جزآین» وكتب باللغة الفارسية وتمت ترجمته إلى الإنجليزية 


(1) Nawab Samsamuddaula shah Nawaz Khan, The Maathir-ul-Ummara, Being 
Biographies of the Muhammadan and Hindu Officers of the Timurid Sovereigns 
of India from 1500 to about 1780 A.D., Translated into English by H.Beveridge, 
Revised, Annotated and Completed by Baini Prashad, the QAsiatic Society, 
Calctta, 1941. 

(2) عرفه المؤرخ عبد الحي الحسني الندوي بالتالي:" هو الأمير الفاضل " عبدالرزاق بن حسن علي بن 

محمد كاظم الحسيني الخوافي نواب صمصمام الدولة شاه نواز خان. كان من رجال السير والتاريخ, 
ولد لليلة بقيت من رمضان سنة إحدى عشرة ومئة وألف هدينة لاهورء ونشأ بها وقرأ العلم على من 
بها من العلماءء ثم سافر الى "أورانك آباد" فقربه آصف جاه الى نفسه وولاه الخراج بأرض "بيرار" في 
الهند. فاستقل بها زمانه فلما رحل آصف جاه الى دهلي وأقام ولده ناصر جنك بام ملك» استقدمه ناصر 
جنك الى حيدر آباد بالدكن وولاه الخراج بهاء ولا رجع آصف جاه ونزع الأمر من يد ولده ناصر جنك 
المذكور, أعتزل عبدالرزاق بأورانك آباده وصنف "مآثر الأمراء" في ثلاثة مجلدات کبار فلما مات آصف 
جاه وقام باملك ولده ناصر جنك المذكورء استقدمه الى حيدر آباد وولاه الخراج» فاستقل بها مدةء وما 
قتل ناصر جنك ب آرکات جاء الى أورانك آباد وأعتزل بهاء ثم ولاه صلابت جنك على حيدرآباد سنة 
5ه / »ء وعزله بعد زمان, فأعتزل ب آورانك آباد"» ثم خلع عليه صلابت جنك ولقبه ب "صمصام 
الدولة » وأضاف في منصبه فصار سبعة آلاف لذاته» وسبعة آلاف للخيلء وجعله الوكيل ا مطلق 
ممهمات الدولة» فاستقل بها اربع سنين ثم قتل سنة " 3 رمضان 1171ه/ 11 مايو 1758م » وكان بارعا 
في التاريخ والسير والرجال والأنساب والإنشاء ومصطلحات اللغة الفارسية وفنون أخرىء عبدالحي 
الحسني الندويء الإعلام مهن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظرء الجزء السادس» يتضمن تراجم علماء الهند وأعيانها في القرن الثاني عشر الهجريء طبع دار 
ابن حزم. الطبعة الأولىء 1999/1420م» ج6ص7748, ويبدو أن المؤرخ الكبير الندوي أخذ سيرة المؤرخ 
صمصام الدولة الخوافي من ترجمة سيرة ال مؤلف في مقدمة کتابه مأثر الأمراء". 
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بواسطة المستشرق البريطاني "بيفيريج ©86961148".ونشر في طبعته الأولى سنة 1941 في 
کلکتا الهند. وطبعته الثانية سنة 2003م» وقد وصف المستشرق الإنجليزي "داوسون 
ه050 كتاب "مآثر الأمراء" ب" نبلاء الإمبراطورية المغولية ". حيث احتوى على سير ذاتية 
موسوعية لأمراء ووزراء وقادة الهند في عصر الدولة التيمورية» من عصر الملك أكبر ولغاية 
سنة 1780/01194م » وكان قد نشر الكتاب في نسخته الأصلية الفارسية بواسطة المجمع 
الآسيوي البنغال"[86882 04 إاعك50 عذاعنوش على يد مولوي عبدالرحيم سنة 1887م, 
واكتمل العمل على يد "مولوي ميرزا أشرف علي" في ثلاثة مجلدات سنة 1896 مها فيه 
فهرست الكتاب. وسنة1906 قام ال مستشرق الإنجليزي "بيفيرج 8565611086" بترجمة الكتاب 
من الفارسية إلى الانجليزية. حيث ترجمها بطلب من المجمع الآسيوي البنغالي من أجل 
تصنيفه في "سلسلة الموسوعة الهندية وعنيء5 هءنصا معطامناطظ أحتوى الجزء الأول 
من الكتاب على 261 علما من أعلام وعلماء الهند. بينما في الجزء الثاني احتوى على 731 علما 
وعاماء ما مجموعه 992 عاماء بدأ صمصام الدولة في تأليف الكتاب سنة 1182ه/1768م 
وفرغ من تأليفه سنة 1780/1194" أشتهر مؤلف الكتاب ب"خوافي الأورنج أبادي 
وينحدر من أسرة الاسياد التي حكمت الهند. ولد في "29 رمضان 1111ه/9 أذار 21700" في 
مدينة لاهور”. وقتل سنة " 3 رمضان 1171ه/ 11 مايو 1758م . 

قدم المؤرخ "صمصام الدولة" في "مآثر عالمكيري" عملا موسوعيا فريدا في تاريخ 
وسيرة أعلام وأمراء وعلماء الهند من المسلمين والهندوس في عصر الأسرة التيمورية 
ولغاية وفاة المؤرخ سنة 1171ه/ 1758م» فتحدث الكتاب عن ولاة وحكام الولایات 


(1) Introduction to the Mathir ul Umaraa,by shamsuddullah,calcutta,2003 
13-12 خوافي خان» مآثر الأمراءء ج1 ص‎ )2( 
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الهندية مثل ولاية :" أكراء ودهلي ولاهورء واطلتان. وكشميرء وكابلء» والبنغال وأوديسه. 
ومالوه. وخانديسء وبيرار» والدکن. وأجميرء والسند» والله آباد. وکجرات» كما تطرق المؤلف 
إلى نواب الولاة وا محتسبين في الولایات والقضاة والعلماء وقادة الجیش والقاتمین على الخراج» 
بحیث م تبق وظيفة هامة تابعة للدولة التیمورية الا وتحدث عن قادتها ودورهم فيهاء كما 
تناول الوزراء وکبار قادة الدولة في مقر الحکم في مدينة أكراء ونذکر من کبار الوزراء في عصر 
الدولة المغولية» الوزیر آبو الفضل الناكوري» وزير الملك أكبرء والوزیر سعدالله خان 
اللاهوريء وزير الملك شاهجهان, ویعتبر هذا الكتاب من الصادر الهامة التي استعان بها 
معظم المؤرخين والباحثين فيما بعده وممن أخذ عنه معظم تراجم القرن العاشر والحادي عشر 
والثاني عشر الهجريين منذ سنة906ه/ 1500م إلى سنة1194ه/ 1780م تقريباء هو المؤرخ 
الهندي الشهير "عبد الحي الحسني الندوي" في كتابه نزهة الخواطر وبحق م يظهر كتاب 
مثله وف فرادته» فأحاط بسير الأمراء بمختلف رتبهم العسكرية والقادة والضباط والأمراء 
الذين خدموا الدولة التيمورية وغيرهم الكثير ولا نستطيع أن نحيط بذكرهم جميعاء إلا أننا 
وتحقيقا للفائدة العلمية سنختار بعضا من الأمثلة على أولئك الأمراء والأعلام الذين تحدث 
عنهم "صمصام الدولة " وهم بالئات» منهم:مرزا عبدالرحيم بن بيرم خان خانخانان» أحد 
أمراء الدولة التيمورية» وصاحب السيف والقلم. كانت ولادته في 14 صفر 964ه / 1556م 
بمدينة لاهورء وما مات ابوه. حملوه إلى أكره فتربى في مهد السلطنة. وكان تحت رعاية الملك 
أكبر. جمع بين الفضائل واللغات حيث كان ماهرا باللغة العربية والفارسية والتركية والهندية 
وغيرهاء والآداب والأخلاق» وكان لين الكنف والتواضع والشجاعة والکرم. حتى جعله الملك 
أكبر مؤدبا لودله جهانكير سنة 972ه / 1564م» ولقبه "ميرزا خان"» وهو ابن تمان وعشرين 
سنة» وم يزل في ازديدا من الرقي حتى نال منزلة الإمارة وفتحات على يديه بلاد الكجرات 
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والسند والدكنء ولقبه الملك أكبر ب"خانخانان" أي أمير الأمراء ومن مصنفاته ترجمة "تزك 
بابري" نقله من التركية إلى الفارسية سنة 997ه/ 1588م» توفي سنة 1036ه/ 1626م» ودفن 


في دهلي قريبا من مقبرة همايون. 
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المخازن الأفغانية 
نعمة الله خان 


مهمة الله خان بن خواجه حبيب الله الهروي» ممن مرس في الإدارة والسياسة في 
بلاط المغول > فقد عمل هذا المؤرخ ومدة ثلاثين سنة في قسم الخالصة في بلاط الملك جلال 
الدين أكبرء ثم احتل منصب " وقائع نويس " مدة إحدى عشرة سنة في بلاط الملك جهانكير 
وقد اشتغل قبل ذلك سنة 1004 ه / 1595 م. مشرفاً على المكتبة الشاهانية (الملكية) والتي 
كانت تدار من قبل الامير خان خانان الجهانكيري ”. 

بدأ نعمة الله خان بتأليف تاريخه ا معروف ب " ا مخازن الأفغانية " في (13 شباط 
2 م) وذلك في محلة مالك بور من ولاية بيرار ( 362۶ )» وهو من المؤلفات التاريخية 
التي اعتنت بتاريخ الأفغان الذين حكموا الهند وسيطروا عليها لفترات طويلة, وساهموا في 
نشر الثقافة الإسلامية مساهمة كبيرة. وقد جاءت فصول الكتاب الأربعة الأولى معنية 
بتاريخ تلك الأسر الأفغانية, كالأسرة اللودية ( 885 ه - 1451 م /390 ه - 1526م) 
والأسرة السورية ( آل سورءيت5 ) (946 ه - 1539م /962 ه - 1554 م )» أما الفصل 
الخامس والفصل السادس فخصصها للحديث عن الأمير خان جهان احد ابرز أمراء الدولة 
ا مغولية الكبار*» ترجم الکتاب إلى اللغة الانجليزية بعنوان " تاريخ الافغان 0۶ )ال 
95" على يد الستشرق الانجليزي ببرن هارد ( 11274 8۲٢‏ )» وجاء في جزآین 
ونشر في لندن بواسطة مركز الترجمات الشرقية ( (Oriental Translation Funds‏ سنة 


(1) نزهة الخواطر, ج5 ص 423. 
Saksena, Introduction, 1‏ )2( 
Saksena, 2.11 (3)‏ الأمير الكبير خان جهان لودي. تقرب إلى ال ملك جهانكير وتدرج إلى الإمارةء وما توفي 
جهانكير قتله شاهجهان» وكان من الأمراء الكبار ومن أهل العلم قتل سنة 1040 ه / 1630 م, 
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9م وسنة 1836 م, وترجم أيضاً في مجموعات اليوت ( 5811106 )" وقد فرغ نعمة الله 


من تصنيف الكتاب سنة 1020 ه / 1611 م . 


(1) نزهة» جک ص 139- 140 
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تاريخ مُفضاي 
فضل خان 


سيد مفضل خان من الورخین الرسميين الذين ظهروا في بلاط الدولة المغولية في عصر 
املك اورانجزیب. فإلى جانب اهتماماته بتدوين الوقائع وتسجيلهاء فقد حرص على تأليف 
كتاب في التاریخ اسماه "تاريخ مفضلي" ابتدأ به منذ الخليقة حتى سنة 

( 1077 ه / 1666 م ) إلا أنه غطى العشر سنوات الأولى من عهد ال ملك اورانجزيب في 
الهند "> وقد انقسم عمله إلى سبع مقالات» خصصت المقالات السادسة والسابعة للحديث 
عن تاريخ الإسلام في الهند. ما في ذلك المغول المسلمين ”> ويُعد هذا العمل من المؤلفات 
القيمة مادته التاريخية إذ زاد على الالف صفحة . 


(1) Elliot, vol. VII, 2. 0 
(2) Supra, vol. I, P. 131 
(3) Elliot, vol. VII, P.142 
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مآثر جهانکبر ی" 
للمؤرخ میرزا کامقار خان 


عاصر المؤرخ کامقار خان الملك جهانکی وتقرب منه. حتی اختاره من كتبة الوقائع 
"وقائع نويس" في البلاط امللي سنة 1040 ه / 1630 م بتأليف کتابه المشهور ب "مآثر 
جهانكيري" الذي جاء على سبرة الملك جهانکیر وحیاته السياسية, وقد آتم عمله ما کتبه 
المؤرخ معتمد خان» وقد حمل کالسابق, عنوان " اقبال نامه " وذلك حوالي سنة (1042 
ه / 1632 م) ”> یعتبر کتاب مآثر عابلكبري من آهم الکتب وأکثرها تفصیلا لحياة ا ملك 
الغولي جهانكيرء بدأ ا مؤرخ کامکار کتابه في الحدیث عن آلقاب الأسرة التيمورية وأساسها 
من الآباء والأجداد الذي پنحدر منهم اللك جهانكير. فذکر اسمه وصولا إلى الأمير الکبپر 
تیمورلنك آبو المظفر نور الدین محمد جهانکیر بادشاه ابن جلال الدین محمد 
آکبر بادشاه ابن نصير الدین محمد همایون بادشاه ابن ظهير الدین محمد بابر بادشاه 
ابن عمر شيخ مرزا ابن سلطان أبو سعيد مرزا ابن سلطان محمد مرزا ابن ميران شاه 
مرزاء ابن قطب الدين والدنيا صاحبقران أمير تيمور كوركان ”> وكانت ولادة جهانكير في" 
جهار شنبه هفدهم ربيع الأول سال 977ه" * وعين وليا لعهد التخت ال ملي 
الشاهجاهاني في سلخ شهر ربيع الأول سنة ۵1000-/ وكان عمره حينئذ لا يتجاور الرابعق 
في دار الخلافة لاهور عمرها الله بالأمن والسرورء ولأن ولايته للعهد تزامنت مع امائة 


(1) خواجه كامكار حسيني» مآثر جهانكيري» تصحيح ومقدمة وتعليقات للسيدة عذرا علوي ليكجرار 
شعبة تاريخ, علي كاره مسلم يونيورستي» علي کاره. الهند. 8م .باللغة الفارسية. 
Saksena, op -cit, P. 1‏ )2( 
(3) خواجه كامكار» نفس المصدر» ص 2 
(4) المصدر نفسه» ص 3 
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الهجرية الأولى فاعتبره المؤرخ كامكار مجددا لهذا القرن» مستشهدا بالحديث النبوي " أن 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" "> استوعب كتاب "مآثر 
جهانكيري" السنوات من اول سنة جلوسية على العرش الواقعة "11 ذي القعدة 1014ه/ ". 
معتبرا هذا اليوم بمثابة منحة إلهية حلت على عرش ال مغول في الهند. واصفا یاه بالجلوس 
ا ميمون السعيد المبارك حينما اعتلى العرش "جهانكير بن أكبر"” إلى أن ختم كتابه التاريخي 
الهام في سنة " 13 رجب 1036ه/ "» وفيها استعرض كامل الأعمال السياسية وافدارية, 
والأحتفالات بالأعياد والمناسبات وتعيين القادة والولاة على الأقاليم» كما تعرض للحديث عن 
موارد الدولة المغولية المالية وكيف كانت تدار القرى واممقاطعات» ووضع دستورا نظم من 
خلاله إدارة الدولة والبلاد ©. 


(2) الصدر نفسه. ص ص 479-75 


04 


بادشاه نامه 


للمؤرخ محمد امين القزويني 


وهو الشيخ محمد أمين بن أي الحسن القزويني. كان آبوه حسن بن أبي الحسن 
القزويني» شاعراً مجيداً سافر إلى بلخ» ثم إلى الهند سنة 1054 ه / 1644 م» وتقرب إلى 
املك شاهجهان حتى نال عنده الصلات الکثبرة. ثم ولاه أورانجزيب على ديوان الخراج في 
ولاية كشمير ". 

تقلد القزويني في مناصب رسمية عديدة في دولة ا مغول» فقد عينه الملك شاهجهان كاتباً 
للوقائع "وقائع نويس" ثم تحول إلى قسم كثاب التقارير الإخبارية السبرية "سوانح نكر" ”, 
ثم عينه أول مرخ رسمي للبلاط المغولي في عهده. وذلك بعدما أثبت كفاءة كبيرة في تحرير 
وتدوين وتوثيق الوقائع والأحداث, لاسيما تلك التقارير التي تتعلق بالأمير أورانجزيب كحاكم 
لإقليم الدکن. وممارسته لمصارعة الفيلة التي كان يتقنها آها إتقان. فقدر شاهجهان 
التفصيلات ودقة نقل الخبر عند القزويني» ثم دون تقارير عن حملة بانديلا (هاعلصه8) 
والتي أستحسنها الملك كثيراً ومكث القزويني مسؤولاً عن كناب الوقائع الرسمية حتى فرغ 
من تسجيل كافة المعلومات التي تقع في العشر سنوات الأولى من عهد شاهجهان . 

آلف القزويني كتابه الشهير ب "بادشاه نامه مه( طقط8205" في سبرة ملك 
المغول شاهجهان» وهو شبيه بالعديد من كتب الحوليات التي دونت في عصر هذا اللك, 
ونلاحظء أن القزويني قسّم عمله إلى مقدمة» وتحتوي على سيرة حياة الملك شاهجهان 


(2) Elliot, vol. VII, 2 
(3) Saksena, op -cit, P. IV 
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من يوم ولادته وحتى اعتلائه العرش, وهناك مجموعة من امقالات التي تتحدث عن العشر 
سنوات الأولى لعهد الملك شاهجهان, ونمة ملحق يشتمل على قائمة بأسماء العلماء والفقهاء 
والأطباء والشعراء وغيرهم» كما أن القزويني أشار في كتابه إلى أنه قد عزم العزم على إتمام 
مؤلفه ليكون جزءاً ثانياً يشتمل على العشر سنوات الثانية» إلا أنه ۸ يوف ها قطعة على 
نفسه من عهد. وسبب ذلك كما يخبرناء انشغاله بمنصبه الجديد. حيث عين مسؤولاً عن قسم 
المخابرات في الدولة ”. 

آما منهج القزويني في كتابته للوقائع والأخبار فيغلب عليه الاختصار والبساطة, لكنه 
ذات فائدة کبرق تكشف وبدقة عن تاريخ آحد ملوك ال مغول الكبار إلا وهو شاهجهان 
والحقيقة أن العديد من المؤرخين تأثروا هنهجه» وراحوا يؤلفون ويكتبون بنفس الأسلوبء 
فعبد الحميد اللاهوري, أكثر تأثراً بكتاباته التاريخية» أما کناب "بادشاه نامه" فيوجد منه 
نسخة مخطوطة في مكتبة الجمعية الآسيوية الملكية ( Library of the Royal Asiatic‏ 
6۲ وثلاث نسخ في المتحف البر يطاني British museum)‏ (. 


(1) Elliot, vol. VIL, PP. 1-2 
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شاهجهان نامه 


ولد عناية خان في العام اعتلى فيه شاهجهان عرش المملكة في الهند. وذلك سنة (1037 
ه / 1627 م )» وهو أبن ظفرخان بن خواجة أبو الحسین» ووالده. كان وزيراً في بلاط املك 
جهانكير» وقد ولد ونشأ في بلاد فارس» ورحل إلى الهند سنة 

( 984 ه / 1576 م ) أيام املك أكبر. وقد تزوج اللك جهانكير من أخته نورجهان, 
ولقبه جهانكير ب " آصف خان ". ثم تزوج املك شاهجهان من ابنته " ارجمند بانوبيكم " 
الشهيرة ب " ممتاز محل " وذلك سنة ( 1020 ه / 1611 م )» وكان اصف خان عاماً في 
ا منطق والحكمة والتاريخ والانشاء والشعر, عين حاكماً على كابل وعلى كشمير وفتح بعض 
مناطق التبت ثم عين والياً على السند. وتوف سنة (1051ه / 1641 م ) مدينة لاهور 
ودفن فيها '". ولد المؤرخ محمد طاهر في نعمة والده. وتأديب على أساتذة عصره واخذ 
الشعر عن محمد علي الصائب التبريزيء ثم ولي النظارة في الحضرة السلطانية. وحصل على 
منصب ألف وخمسمائة. ثم في آخر أيام اللك شاهجهان ولي نظارة الكتب الشاهانية ( 
الکتبة الملكية )» و "دارونما داغ" وهو منصب رئيس دائرة الخيول املکیة» حيث بها مدق ثم 
اعتزل الناس» ولزم البيت في كشميرء فرتب له عالمكير أربعة وعشرين آلف روبية هندية في 
کل 1 

آلف کتابة "شاهجهان نام مصعل صمطهزطه5" في يوميات وسبرة الملك شاهجهان في 


حين كانت مصادر الجزء الأول من الكتاب منبثقة من خبرة ومعرفة المؤلفء إلا آننا 


(1) نزهة الخواطر, ج5 ص. 16-15 
(2) نفسه. ج5. ص 380 - 381 
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نلاحظ أن ثمة تشابه كبير بتدوين المؤرخ عناية خان للسنوات العشرين الأولى لعهد 
شاهجهان, و ما كتبه عبد الحميد اللاهوري والمؤرخ القزويني» حتى أعتبره بعضهم عبارة عن 
ملخصات ما كتبه هؤلاء المؤرخين > جاءت الأحداث التاريخية التي دونها عناية خان حتى 
سنة ( 1068ه / 1658م) وهو العام الذي أعتلى فيه اورانجزيب عرش الإمبراطورية المغولية 
في الهند. ورغم معاصرته للأحداث التي وقعت بين شاهجهان وولده اورانجزیب. إلا أنه لم 
يدون أية معلومات عنها. 

ونستطيع أن نتعرف على منهج هذا المؤرخ من خلال حديثه عن كتابه " شاهجهان 
نامة": "إن كاتب ومحرر هذه السطور التاريخية الغنية. محمد طاهر. ... الذي أعيد إلى 
رجالات مدوني الإخبار و الوقائع السرية والعامة. إنه في شهر ربيع الأول من السنة الحادية 
والثلاثين من عصر الملك شاهجهان الموافق السنة ( 1068ه / 1657م ) غینت مشرفاً على 
المكتبة الشاهانية ( الملكية )» وهناك عثر على ثلاثة نسخ من كتاب " بادشاه نامه " والتي 
كتبت بيد ا مؤرخ الشيخ عبد الحميد اللاهوري وآخرین, وقد احتوى كل (فصل) من هذه 
المؤلفات على تاريخ عشر سنوات من عهد شاهجهان. ورأى ا مؤلف أن في هذه المؤلفات 
أساليب متباينة مختلفة» وفيها شيئاً من التعقيد والأطناب الذي لا يلزم”. 

على أن النسخ المتوفرة في المتحف البريطاني هي ثلاث نسخ» وهناك نسخة من مقتنيات 
مكتبة ال مجمع الأسيوي في حين وردت بعض نصوص الكتاب مترجمة من الأصل الفارسي إلى 
اللغة الإنجليزية عند ا مستشرق الإنجليزي ( 4منلاظ ) . 


(1) Elliot, vol. VIL, 2. 3 
(2) Elliot, vol. VIL, P. 74 
(3) Elliot, vol. VIL, PP. 73 - 120 
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بادشاه نامه 
محمد وارث الأكبر آبادي 


رت 1091 ه/1680م) 


وهو الشيخ محمد وارث الأكبر آبادي من الرجالات المعروفين في الهند في علومهم 
ومعارفهم لاسيما في الإنشاء والتاريخ والسبر. كان جيد القريحة. سلم الفکر. حسن الخلق 
والمحاظرة» وحول سيرة الملك شاهجهان, ألف كتابه الشهير ب" بادشاه نامه أو شاهجهان 
نامه » وهو تكملة لكتاب عبد الحميد اللاهوري يبدأ من سنة عشرين الجلوسية للملك 
شاهجهان ( 1057 ه / 1648 م - 1069 ه / 1659م ) '". 

جاء كتابه بلغة سهلة وأسلوب بسيط ومختص خصص ملحقاً بالكتاب اشتمل على 
أسماء العلماء والفقهاء والأطباء والشعراء والأدباء والشيوخ في زمانه» ويعلمنا المؤرخ ساقي 
مستعد خان, أنه فقتل على يد أحد تلامذته» الذي كان مجنوناً وذلك يوم الأربعاء العاشر من 
ربيع الأول سنة 1091 ه ( 31 آذار 1680 م ) . ويوجد من هذا الكتاب نسخة في التحف 
البريطاني ونسخة ثانية في مكتبة المجمع الملي الآسيوي . 


394 - 393 نزهة الخواطر. ج5 ص‎ )1( 
(2) Massir - i - Alamigri, 2. 7 
(3) Elliot, vol. VII, PP. 121 - 3 
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" عمل صالح )1( 
الموسوم ب شاه جهان نامه 
للمؤرخ محمد صالح کامبو 


الشيخ محمد صالح کامبو أحد الكتاب والتُسّاخ البارعين في بلاط المغول المسلمين في الهند. 
يسمى هیر محمد صالح وأحياناً مير محمد مؤمنء اشتهر بالشعر الفارسي والهنديء ولقب عند 
شعراء الفارسية ب " الكشفي "» وعند شعراء الهندية ب " سبحان " تقلد مناصب عليا في الدولة, 
وحصل على منصب قائد خمسمائة ”> وقد عُين محمد صالح في قسم الوقائع الملكية أيام الملك 
شاهجهان, )»Imperil Records Departrment)‏ الأمر الذي جعله يطلع على تقارير الدولة 
ووثائقها الرسمية الخاصة وذلك بشكل اعتياديء فكانت تلك التقارير ومحررات الوقائع مصدره 
الأساسي في كتابة تاريخه الذي اشتهر باسم " العمل الصالح " حيث فرغ من كتابته سنة ( 1070 ه 
/ 1659 م )> وهو على غرار الكتب التي الفت في سيرة الملك شاهجهان حتى أن المؤرخين أطلقوا 
عليه اسم " شاهجهان نامه » وهو يشتمل على حياة شاهجهان من مولده حتى وفاته سنة ( 1076 
ه / 1665 م (. 

وكتاب " عمل صالح " من الأعمال التاريخية ذائعة السمعة والصيت في الشرق. وهو 
م يكن منفصلاً كما هو حال بقية المؤلفات ا معاصرة. وم يهتم في تدوين نفس الأحداثء 
بل نجده يسلط الأضواء على أحداث تركها الآخرون وم يتحدثوا عنها في مؤلفاتهم» فجاء 
بجديد حولء خلع الملك شاهجهان عن العرش المغوليء وصراع الأبناء على خلافته. أما 


(1) محمد صالح كنبو عمل صالح الموسوم ب شاه جهان نامه. ترتيب وتحشية دكتر غلام يزدي» ترميم 
وتصحيح دكتر وحيد قريشيء. مجلس ترقي آداب» کلب رود لاهورء باکستان الطبعة الثانية. 1972 
باللغة الفارسية. 

(2) Elliot, vol. VIL, ۳۰ 3 . 
(3) Saksena, op - cit, P. VII 
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منهجه» فيغلب عليه الأملوب البلاغي والبياني ( لهءتده)ءط8 ). يقع في نهاية الكتاب ملحقاً 
يشتمل على أسماء العلماء والفقهاء وا محدثين والشعراء والأطباء والفنانين والشيوخ الذين 
عاصروا عهد الملك شاهجهانء ونمة ترجمات (وعنطمهمع810) لسيرة وحياة الأمراء والنبلاء 
والقادة وأصحاب المناصب العليا في الدولة وفقا لتسلسلهم الوظيفي . 

مما ميز كتاب عمل صالح "للمؤرخ کنبو" أنه حرص كثيرا على إبراز صورة الاحتفالات 
الخاصة ملوك المغول وعلى رأسهم الملك "شاهجهان"؛ وخصوصا تلك الاحتفالات التي تميز بها 
ايضا ملوك المغول عن أقرانهم من ملوك العامء بأنهم خصصوا سنوات قمرية وشمسية 
لتوزين املك بالذهب والجوهرات. الاحتفال بتوزين املك بالسنة القمرية " جشن وزن 
قمري” والاحتفال بتوزين املك بالسنة الشمسية"جشن وزن شمسي. وهي من العادات 
التي درج على الاحتفال بها كافة ملوك المغول المسلمين في الهند. حيث يعقد في البلاط الملكي 
يوم من كل سنة قمرية ومثلة من كل سنة شم سية. وتتزين الطرقات والشوارع والقصور 
والجوامع والحدائق ايذانا بالأحتفال بهذه المنسابة الميمونة السعيدة لجلوس ال ملك عل عرش 
الهند. ويوضع ال ملك في كفة ميزان يقابله في الكفة الثانية الذهب والمجوهرات والفضة 
وحينما يتساوى وزن امللك بوزن تلك المجوهرات. يامر املك بتوزيعها على رجالات البلاط 
والقادة وعامة الناس, لا سيما الفقراء وا مساكين منهم . 

اما العلماء والأدباء والشعراء الذين خصهم المؤرخ "كنبو" في كتابه. ومدحهم واطرا عليهم 
وعلى جهودهم التي بذلوها خدمة للعلم والعلماءء وعددهم تمانون عامما وفقيها وشاعرا وأدیباء 
منهم: سيد محمد بخاري رضوي. الشيخ الجليل الكبير حضرت ميان مب والشيخ الجليل 


(1) Yasin, Asocial History of Islamic India, (New Delhi, 1974), P. 161. 
163 150 ۰137 136 121 ۰117 108 102 92 91 .81 72 49 محمد صالح كنبو عمل صالح» ص‎ )2( 
.0 
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بلاول قادري ومولانا محب علي» وخواجه عظيم القدر خواجه خاوند محمود. وملا شاه 
بدخشي» ومير حسام الدین» وطاهر شيخ ناظر. ومولا خواجه بيهاري والشیخ صادق 
البرهانبوري» والشیخ عنایت الله» ومولانا عبدالحق الدهلوي والعلامة سعد الله خان, 
ودانشمند خانء ومولانا يعقوب اللاهوري والحکیم فتح الله الشبرازي» والحکیم علم الدین 
وزير خان» ومولا نسبتي تهانسري وحسن بيك رفیع مشهدي ومولا حسن فروغي» وملا 
حاجي اللاهوري "» وتوقف عند الناصب التي كان يتربع علیها آمراء البلاط المغوليء ابناء 
املك شاهجهان, فالأمير محمد دارا شیکوه كان يحتل منصب ستون الف مقاتلء منهم ثلائون 
ألف فارس, والأمير شاه شجاع. احتل منصب عشرون آلف مقاتل» منهم خمسة عشر الف 
فارس» والأمير محمد اورانکزیب» احتل منصب عشرون آلف مقاتل» منهم خمسة عشر الف 
فارس» والأمير محمد مراد بخش, احتل منصب خمسة عشر الف مقاتل. منهم اثنا عشر فارسا 
”> واشار إلى مناصب القادة العظام في بلاط امللك الغولي "شاهجهان " امراء التسعة آلاف» 
وأمراء الثمانية آلاف وأمراء السبعة آلاف وأمراء الستة آلاف» وأمراء الخمسة آلاف وأمراء 
الأربعة آلاف وآمراء الثلائة آلاف وخمسمائة وآمراء الثلائة آلاف» وأمراء الفين وخم‌سمائق 
وأمراء الألفينء وآمراء الألف وخمسمائةء وآمراء الألف» ثم آمراء النسعماية والثمامائة 
والسبعمائة, والستمائة» والخمسمائة ° 

ترجم اللستشرق الیوت ( 811106 ) بعض نصوص الکتاب في تاریخه. تاريخ الاسلام في 
الهند. كما نشر الکتاب في الجمع البنغالي الآسيوي ضمن سلسلة الکتب الهندية ( عنامنع۸ 


^ Society in the Bibliotheca Indica Series Bengel 


(1) محمد صالح كنبقو عمل صالح» ص 346-273 
(2) المصدر نفسه. ص 346- 347 
(3) الصدر نفسه. ص 348- 378 
Elliot, vol. VIL, P. 123‏ )4( 
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شاهجهان نامه 
للمؤرخ محمد صادق خان التبريزي 


المؤرخ محمد صادق خان تقرب إلى املك جهانكير ''' ثم إلى ولده شاهجهان الذي عينه 
كاتباً للوقائع الرسمية " وقائع نویس" وذلك في حملة الأمير شاهجهان ضد الراجا الهندوسي, 
وقد حصل المؤرخ على لقب "صادق خان" وذلك بأمر اللك شاهجهان *. إما كتابه " 
شاهجهان نامه N13‏ صعطه زطهط5 " فهو من الأعمال التاريخية الهامة» وذلك على الرغم 
من تكرار اسم الكتاب وحتى مادته في كثير من الأحيانء إلا انه حمل تنوعاً للمصادر الوثائقية 
والرسمية» فجاءت مادته غزیرة. وهي من الصادر التي يعول عليها في دراسة عصر 
شاهجهان» حتى اعتبره المؤرخ الهندي سكسينا ( 5216660 ) من المصادر التي لا يرقى إليها 
الشك أو الاتهام (Unimpeachable)‏ 3 

يتحدث الكتاب عن عصر شاهجهان منذ اعتلائه للعرش المغولي في الهند سنة (1037ه 
/ 1628م) وحتى تعیینه للأمير دارا شيكوه ولياً للعهد. ويوجد من الكتاب مخطوطة في 
املتحف البريطاني» كما ويوجد لهذا امرخ كتاب تراجم بعنوان (طبقات شاهجهان. 120926 
ShahJahani‏ - 1 -) والذي يتحدث فيه المؤرخ محمد صادق عن سيرة الشخصیات 


المشهورة من أمراء وقادة ونبلاء وعلماء وولاة وغبرهم (. 


(1) Beni - Prasad, op - cit, 2. 2 

(2) Elliot, vol. VII, P. 133 

(3) History of Shah Jahan - Introduction, PP. V- VI 
(4) Elliot, vol. VII, P. 123 
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مجالس السلاطين 


الشيخ محمد شريف بن محمد فريد الصديقي الحنفي الكجرات» أحد كبار العلماء في 
الهند. دس في بلاد الكجرات معظم العلوم " وولد في الدكن وعاش بها خمس سنوات» وقد 
زار والده معظم مناطق الدكنء الذي يحتوي على خمس ولایات» احمد نکر بیجابور 
کولکنده. خاندیش, وبيرارء ثم رحل إلى اقلیم الکجرات ومالو؛ واجمير ودلهي واکر؛ ولاهور 
والسند واطلتان وفي سنة ( ۵1031-/ 1621 ) زار مقاطعة كشمير» وذلك برفقة امللك 
شاهجهان ©, 

آلف اممؤرخ محمد شريف حنفي کتابه الشهیر ب " مجالس السلاطین '» ویعد من 
المؤلفات الهامة التي تناولت عهد الملك شاهجهان لاسیما ولايته لعرش الامبراطورية اطغولية 
وتحديداً سنة ( 1038ه / 1628م)» وقد غلب الأسلوب الانشاني على منهجه في تدوین 
الوقائع والأحداث التاريخية. إذ مم نعثر على آبواب وفصول واضحة: إلا أن قراءة الکتاب تحدد 
تلك العناوين والفصول, فقد احتوى الكتاب على مقدمة. ثم تحدث عن الدولة الغزنوية, 
والدولة الغورية. وسلطنة دلهيء ثم انتقل للحديث عن دولة ا مغول المسلمين وأباطرتها 
العظام. كالملك باب همایون» شيرشاه. الأفغانيء أكبر. جهانكيرء كما تناول الحديث عن ممالك 
الدكن وكشمير وغيرهماء والذي تميز به هذا الكتاب انه جاء بقوائم إحصائية فريدق. تکشف 
عن عوائد الدولة المغولية السنوية من الولايات في عهد الملك أكبر وجهانکیر والتي جاءت 
على النحو التالي :- 


(2) Elliot, vol. VIL, PP. 139 - 0 
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(1) 138 .2 ,۷11 .701 ,1811106 كل أربعون داماً تعادل روبية هندية واحدة 


ولاية دلهي 

ولاية اكرا 

ولاية البنجاب 

ولاية كابل وكشمير 
ولاية الدكن 

ولاية خانديش وبيرار 
ولاية مالوا 

ولاية الكجرات 
ولاية اوده 

ولاية اوده 

ولاية اجمير 

ولاية الله آباد 
ولاية السند واطلتان 
ولاية البنغال 


656.100.000 دام 
822.500.000 دام 
825.000.000 دام 
250.000.000 دام 
0 2 دام 
8373.20.00 دام 
280.000.000 دام 
506.400.000 دام 
0 2 دام 
22.00 دام 
420.500.000 دام 
307.000,000 دام 


400.000,000 دام 


0 دام ۷ 
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مرآة العام 
للمؤرخ بختاور خان العالمكيري 
رت 6ه/1685م) 


الشيخ بخت ياور خان العابلكيري كان من خاصة ا ملك محي الدين محمد اورانجزيب 
ومحل ثقته ومتلزمي رکابه. مده ثلاثين سنة متواصلقء حتى منحه املك منصباً رفيعاً في 
الدولةء ألفاً لنفسه (أي آلف مقاتل) وخمسين ومائتين روبية للخیل, وذلك سنة (1085ه- / 
5م كان ماهراً في الانشاء والسير والتاريخ " ثم عينه املك اورانجزيب مشرفاً للخاصة 
الإمبراطورية في البلاط المغولي» ثم صاحب ديوان الإنشاءء. ثم أصبح وزيرا للدولة المغولية ”. 
يحتل المؤرخ بختاور خان موقعاً هاماً بين المؤرخين الرسميين في البلاط المغوليء لاسيما 
وانه قضى معظم حياته في خدمة الإمبراطور اورانجزيبء وما تولاه من مناصب هامة في 
الدولة» وهو الذي كان يطلع الملك على التقارير الواردة من كافة الأقاليم والولايات إلى 
العاصمة دلهيء وقد ألف كتاباً هاماً في التاريخ وجعله للملك اورانجزیب» وسماه " مرآة 
العام "» وهو الكتاب الذي جعل من بختاور خان مؤرخاً رسمياً للدولة المغولية ”> 
وللمؤرخ مؤلفات أخرىء مثل "مرآة جهان نامة " و "منتخب حديقة سنانی" و" منتخب 
کلیات العطار" و "منتخب للمثنوي اللعنوي" وله "ریاض الأولیاء في آخبار الشایخ" "> 
وقد صنف له العلماء کتباً کثبرق. منهم القاضي آبو بكر الأكبر آبادي صنف 


(1) نزهة الخواطرء ج5 ص89 
Massir - i - Alamigri, P. 5‏ )2( 
Massir - i - Alamigri, P. 155‏ )3( 
(4) نزهة الخواطرء ج5 ص89 


216 


له كتابا في الفقه بالعربية. وجمع فيه المسائل المعمول بهاء وسماه باسمه "الفقه البختاوري' 
كما صنف له الا محمد نافع "خلاصة الخانية" بالفارسية. وصنف له الحكيم عبد الله 


رسالة في الطب اسماها "همدم بخت" '". 

اتخذ بختاور خان منهجا موسوعيا في تدوينه للتاریخ. فبالإضافة إلى انه حرص اشد 
الحرص على رصد تاريخ الملك المغولي اورانجزیب إلا انه أبدى اهتماماً بتاريخ العام جميعه. 
القديم والإسلامي وحتى عصر دولة الغول. وهو بذلك يكون كاتبا ثريا وغنيا هادته العلمية 
والتاريخية. وللكشف عن أهمية هذا الصدر التاريخي» ينبغي التوقف عند محتوياته كما 
وردت في نص المخطوطة ال موجودة في المتحف البريطاني والتي تحمل الرقم "7657 حيث 
جاء الكتاب في مقدمة وخاتمة وسبعة أبواب» تحدث ف المقدمة عن خلق الكون وطبيعة 
الانسان والجن وإبليس. .. الخ» أما الباب الأول :- ففي تاريخ البطاركة واليهود وال مسيحيين 
وملوكهم القدماء وتحدث عن الفلاسفة اليونان والإغريق القدماء كسقراط وابوقراط 
وفيثاغورس وارسطوا وهوميروس وبطليموس وغبرهم. ثم تبع ذلك تاريخ أباطرة الفرس 
وملوك اليمن القدماء أما الباب الثاني :- ففي سيرة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وسلم). 
والخلفاء الراشدين الأربعةء والأنمة والمبشرين بالجنة. صحابة الرسول (َكَلَك). .. الخ وقد 
اشتمل هذا الباب على اثني عشر فصلاً أما الباب الثالث :- ففي تاريخ الدولة الأموية 
والعباسية, والملوك ا معاصرون للدولة العباسية. كقياصرة الروم وأشراف مكة واممدينة 
وخانات الأتراك. وملوك الطوائف. جاء هذا الباب في نمانية فصولء أما الباب الرابع :- فيتحدث 
عن تاريخ تيمورلنك وخلفائه القائمون على أمر إيران وطوران (بلاد الترك) ثم يتحدث عن 
الدولة الصفوية, والباب الخامس :- فهو في تاريخ الهند. ديانات الهند وعاداتها الاجتماعية 


(1) Massir - i - Alamigri, 2. ۰ 
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حلول فجر الإسلام في الهند. سلاطين دلهي من شهاب الدين الغوري إلى السلطان إبراهيم 
لودي وأمراء البنغال. وأمراء الکجرات» وأمراء كشمير. .. الخ» والباب السادس :- ففي تاريخ 
المغول التيموريين في الهند. بابرء همايونء أكبرء جهانكيرء شاهجهان. والباب السابع :- خصه 
لسيرة وتاريخ املك محي الدين محمد اورانجزيب (عاطكير) وإمبراطوريته. وخلفاته. وسعة 
الدولة وأقاليمهاء وحكام الولايات» والوزراء والعلماء والمعاصرين لعهد الملك اورانجزیب. ثم 
نجده يهتم بوضع إحصائيات عن مداخل الدولة وعوائدها المالية السنوية من الأقاليم 
والولايات» والتي فصلها تفصيلاً دقيقاً حيث بلغ إجمالي عوائد الدخل السنوي حوالي " 
2 دام" وقد ترجمت بعض فصول الكتاب في مجموعة المستشرق الإنجليزي 
اليوت ( غ81110) '"". توفي المؤرخ بختاور خان العالمكيري في 15 ربيع الأول سنة 1096ه (9 
شباط 1685م)» وقد تأسف املك اورانجزيب على وفاته. وأمّ بصلاة الجنازة وحمل مع 


(2) 


المسلمين نعشه. وأمر بدفنه في مدينة دلهي فدفن فيها 


Bakhtawar Khan, Mirat - i - Alam, Elliot, vol. VII, PP. 154- 165 (1) 
Massir- i - Alamigri, P. 155 (2) 
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بادشاه نامه 
للمؤرخ جلال الدين طبطبائي 


كان جلال الدين طبطبائي من المؤرخين الرسميين للبلاط المغولي.ء ومن المقربين إلى املك 
شاهجهان, ألف كتابه الشهير ب "بادشاه نامه" وهو على نهج كتاب القزويني واللاهوري, 
حيث يغطي هذا الكتاب الفترة الواقعة ما بين سنة (1042ه / 1633م وحتى سنة 1045ه- 
/1636م) وهي أربع سنوات من حكم شاهجهان. 

منهجه في تدوين التاريخ غلب عليه الاختصار الشديد مع استخدامه أساليب لغوية 
بلاغية جميلة» ومن وجهة نظر العديد من ال مؤرخين لم تكن مصادرة ذات أهمية تاريخية 
كبيرة» بل انه اقتبس عن امؤرخ القزويني كل ما كتبه عن إقليم وولاية کشمیر وقد فرغ 
طبطبانی من تدوين تاريخه "بادشاه نامه" سنة (1050ه /1640م) '". 


(1) 9۵166108, PP. IV -V 
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عالمكير نامه 
للمؤرخ محمد كاظم ۲" 


ا مؤرخ ميرزا محمد كاظم بن محمد أمين القزوينيء ابن المؤرخ الشهير أمين بن أي 
الحسن القزويني, مؤلف "بادشاه نامه" في سيرة الملك شاهجهان ”> تقرب محمد كاظم إلى 
الملك اورانجزیب. وحضي عنده با مراتب العالية» وعينه مشرفاً عاماً على قسم النفقات في 
بلاط الدولة المغولية (ع)عهصصره۳ خطوطعلة8): وعينه أيضاً مؤرخاً رسميا للبلاطء وأمره 
بتأليف كتاب جامع وشامل لسيرته وتاريخ إمبراطوريته» ونزولاً عند رغبة الملك» شرع محمد 
كاظم في تدوين كتابه الشهير ب "عامكير نامه N22‏ تنوههاش ". وقد أتم تدوين وقائع 
وحوادث العقد الأول من عهد اورانجزيب ( 1069ه/1659م - 1079ه/1669م) ثم أمر 
ا ملك بمنعه من إكمال كتابه. بدعوى انه يكذب في كثير من رواياته التي اعتمدها في "عامكير 
نامه" أكد على ذلك المؤرخ المعاصر ساقي مستعد خان " بينما يؤكد ال مؤرخ الهندي سركار 
(اعة5) في مقدمته على كتاب "مآثر عاطمكيري"» أن القزويني وعد انتهائه من تدوين العقد 
الأول من سيرة الملك اورانجزيبء آمر الملك بتقليص نفقات الدولة. وأغلق دائرة النفقات 
الرسمية. والتي كان القزويني مسؤولاً عنها بسبب النقص الكبير في الموارد امالية ”. 


(1) منشي محمد كاظم بن محمد آمین, عا مكير نامه بالفارسية» وباهتمام "أسياتيك سوسيتي بنكاله", 
بتصحيح مولوي خادم حسين ومولوي عبدالحي المدرسين في مدرسة كالكتاء نشر في مدينة كالكتا في 
الهند سنة 1868م» وهو من محفوظات الموسوعة الهندية للأعمال الشرقية, 

(2) نزهة الخواطرء ج5 ص85 

(3) Massir- i - Alamigri, PP. 83, 101 


(4) Sarkar, Translation Preface of massir - i -Alamigri, P. V 
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كان الملك اورانجزيب قد أمر المؤرخ القزويني بتسليم صفحات الكتاب التي يفرغ منها 
إليه» وذلك طراقبة دقة العلومات عنده. فإما أن يوافق عليها الملك أو أن يرفضهاء وعلى 
الرغم من الموقف المتشدد الذي اتخذه ملك المغول تجاه القزويني» ومنعه من إكمال مؤلفه 
التاريخيء إلا أن "عامكير نامه" يبقى من المصادر التاريخية المعاصرة الهامة التي غطت خقبة 
تاريخية مميزة من عهد ال ملك المغوليء بكل تفاصيلها ووقائعها وأحداثهاء وقد برزت أهمية 
المصدر عند المؤرخين الذين ابدوا عناية كبيرة به وبموضوعاته كالمؤرخ ساقي مستعد خان 
وامؤرخ خافي خان» واممؤرخ بختاور خان العالمكيري وغيرهم. 

وقد كشف لنا المستشرق الإنجليزي اليوت ( 811106) عن أن الجزء المتعلق بفتح إقليم 
آسام («هءء4) قد ترجم إلى اللغة الإنجليزية بكامله. وذلك على يد المؤرخ فانسيتريت ( .2/17 
۶ ونشر في الجلة الآسيوية المتنوعة ( ترصهلاءه3]15 ءتاهنعش)» ونشر أيضاً ف 
مجلة البحوث الآسيوية (16562۳0066 451213).: بینما نشر کامل العمل بلغته الفارسبة 
الأصلية في سلسلة الکتب الهندية. (412ه1 ععطامناطظ) فجاء في آکثر من آلف ومائة 
صفحةء وقد فرغ القزويني من کتابه "عالمكير نامه" سنة (1100ه/1688م) '". 

یعتبر کتاب"عاطکیر نامه" سفرا ضخما حوی تفاصیل تاريخ الدولة ال مغولية في عصر 
املك "محي الدین محمد آورانجزیب" لیصبح من آهم مصادر عصر الملك "اورانجزیب" 
وأكثرها تفصیلا للحياة السياسية والعامة. ولا پسعنا في هذا المقام الا أن نستعرض بشکل 
مختصر بعض مدونات ال مؤرخ"محمد کاظم" منها اهتمامه في تدوین الأحتفلات 
وا مهرجانات الرسمية التي كانت الدولة المغولية تحتفل بها هناسبة مرور السنة 
الشمسية والسنة القمرة من عمر الملك» وهي المناسبة التي أعتبرها المؤرخ أعظم مناسبة 
تحتفل بها الدولة, ویتلقی فیها القادة وابناء ا مجتمع الأعطيات والنح والهداياء 


(1) Elliot, vol. VIL, PP. 175 -177. 
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مما يدخل عليهم الفرح والبهجة والسرور» وهو ما م يحصل هناسبات آخری» وجرت العادة 
في البلاط المغولي في تلك الناسبات» أن يوزن الملك ميزان خاص أعد خصيصا لهذه المناسبة, 
ويوضع ال ملك في كفة» وفي الكفة التي تقابله يوضع الذهب في أكثر الأحيان» وأحيانا يوضع 
الفضة. وسماها "محمد كاظم" ب"جشن وزن فرخنده" أي الأحتفال بوزن الملك الميمون 
والسعید. ويتم توزيع الذهب الذي يساوي وزن الملك على الفقراء والمحتاجين من رعايا 
الدولة. 

كان توزين ا ملك في مناسبتين» السنة الشمسية والسنة القمرية» حيث حفل كتاب 
"عالمكير نامه" بالحديث عنها في صفحات الكتاب» وقد أشار "محمد کاظم" إلى أهمية 
وعظمة هذه المناسبات في البلاط المغولي في الهند. وسماها سنوات ميمونة ومباركة "فرخنده 
وخجسته سال" وقد أستغل ملك ا مغول هذه الناسبات في إصدار "الفرمانات" القرارات إما 
بترقية القادة والزعماء في دولته. أو تعيينات جديدةق, أو منح وأعطيات وهبات» فمثلا كانت 
مناسبة وزن املك "اورانجزيب" في السنة الرابعة والأربعين القمرية من عمرهء يوم الأحد "17 
ذو القعدة 1070ه/15 موز1660م" قام الملك بمنح الأمراء والقادة العديد من ألأعطيات, 
كما أصدر آوامره بمنح"معظم خان" حاكم ولاية البنغال لقب " خان خانان" أي أمير الأمراء 
ولقب" سبهسالار" أي قائد الجيش في البنغالء ورقاه إلى رتبة السبعة آلاف. ومنحه خلعة 
الإمارةء وأرسل اليه ا مجوهرات والأموال ". 

وتوقف المؤرخ"محمد كاظم" عند الحروب وال معارك التي خاضها "أورانجزيب" في 
ملاحقة شقيقه "الأمير دارا شیکوه"» حتى تخلص منه أخيراء كما قمع حركات تمرد الزعيم 
الهندوسي "راجا جسوانت سنك“ حتى تمكن ال ملك ال مغولي من بسط سيطرة الدولة 


(1) محمد کاظم. عالکر نامه. ص 227 325 345 562 590 623 633 754 760 831› 841 859 
8 884 916 962 989 1046 1060 
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المغولي على كافة اقاليم الهند. كما آهتم المؤرخ"كاظم" بالتعيينات التي كان يصدرها البلاط 
الغولی» مثل تعيين الولاة وقادة الجيش والوزراء والقضاة والمحتسبين وقادة الحرس وكل 
ظروب وأنواع التعيينات في الدولة» واشار ايضا إلى السفراء الذين يمثلون بلدانهم في البلاط 
المغوليء أو السفراء الممثلين للدولة المغولية في بلاط الدول التي تقيم معها علاقات سياسية 
ودبلوماسية. مثل البعثات الدبلوماسية لأشراف مكة. والبعثات لحكام بخارى 
وبلخ"الأسترخان". وبعثات الدولة الصفوية وبعثات الدولة العثمانية وبعثة دولة 
حضرموت الیمن, وبعثة سلطنة کاشغ وبعثات حكومة حيدر آباد. والبعثة الهولندية وبعثة 
دولة أثيوبيا"الحبشة". 
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مآثر عالمكير ق 
للمؤرخ محمد ساقي مستعد خان 


(ت 1118ھ/1707م) 


امؤرخ محمد ساقي مستعد خان. كان من المقربين إلى البلاط المغولي في عهد الملك 
اورانجزیب. وولده الملك محمد شاه الذي عينه مؤرخاً رسمياً للدولة املغولية. كما كان هارس 
مهام أعماله في منصبه كمسؤول في دائرة کثاب الوقائح الرسمية "وقائع نويس" * ألف كتابه 
العروف ب "ماثر عالمكيري" الذي فرغ من تصنيفه سنة (1132ه1719/8م).: جاء ذلك حسب 
رغبة املك وبأمر من الوزير عناية الله الكشميريء وزير الدولة المغولية في بلاط اللك 
محمد شاه ”> فألف هذا التاريخ المختصر والشامل لعصر املك أورانجزيب. 

جاء "مآثر عا مكيري" في جزأين» الأول مختصرات لكتاب محمد أمين القزويني 


"عا مكير نامه" والذي وثق فيه أحداث العشر سنوات الأولى من عهد اورانجزيب 


(1) Saqi Mustad Khan, Maasir - I - Alamgiri, A 815601701 the Emperor Aurangzib 
Alamgir, Translated into English and Annotated by Sir Jadu - Nath Sarkar, 
Honorary Member <Royal Asiatic < Society of great Britin and Irland, Lahore, 
Pakistan, 1981. 

(2) Ahmed Basheer, Judicial System of the Mughal Empire, (Karachi, 1978), P. 29 


(3) الأمير عناية الله بن شكر الله الحسيني النيسابوري الكشميريء نواب عناية الله خان العاممكيري 
تقرب إلى عالمكير وصاء مشرفا على " جواهر خانة » ثم صار قهرمانةء وتدرج إلى الامارق ثم تولى ولاية 
كشمير في أيام شاه عام. وربما يكون ذلك سنة 1123ه / 1711م. وولي ديوان الخراج في مدينة دلهي» 
ثم تولى الوزارة» كان بارعاً في الإنشاء والترسلء جمع توقيعات الملك اورانجزيب في مجموعة واحدة 
وأسماهاء "أحكام عالمكيري"”, وكذلك جمع مراسلاته في مجموعة واحدة وسماها "كلمات طیبات" 
وکانت آمه من حفظة القرآن الکریم وتسمى مریم وهي التي علمت وحفظت زيب النساء بيكم م 
ابنة الامبراطور اورانجزیب. القرآن الکریم. وتأدبت على يديهاء توفي عناية الله سنة 1139 ه / 
6 نزهة ج6 ص . 192- 193 
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(1069ه/ 1695م-1079ه/ 1669م)» أما الجزء الثاني فيشتمل على الأحداث التي ظهرت في 
سيرة اورانجزيب في الأربعين سنة المتبقية ( 1079ه/1669م -1118ه/1707م)» ويعتبر "مآثر 
عالمكيري" من المصادر التاريخية الهامة التي قدمت 

دراسة مختصرة ومفيدة في نفس الوقت لعصر ال ملك اورانجزیب. وظهرت ترجمات 
عديدة وقدهة لهذا المصدر العاصر كالترجمة التي قام بها ا مستشرق الإنجليزي هنري 
فانسيترات ( «(Henry Vansittate‏ سنة 5م وقد نشرت هذه الترجمة في سلسلة الكتب 
الهندية ( 14 هءعط)110ط51 )» ویطلعنا المؤرخ الانجليزي اليوت (۳11104) ناشر السفر 
الضخم لتاریخ الاسلام في الهند. القائمة أساساً على امصادر املعاصرق. على أن السنوات الأربعين 
الأخيرة من عهد اورانجزیب قام بترجمتها لیوت ببرکنز(۳6:16 4ع1) وهي الترجمة التي 
اعتمدها اليوت في کتابه سالف الذکر '". 

كما وردت ترجمة لأجزاء كبيرة من عمل مستعد خان للمورخ جيمس بيرد ( 26[ 
4 حیث وردت الترجمة في کتابه الشهير ب "التاریخ السياسي والاحصاني للکجرات" 
(Political Statistical History of Gujarat)‏ 5 > وثمة نسخة مترجمة قام بها ا مؤرخ 
الهندي الشهير "سركار 5:18" حيث صدرت أول نسخة مترجمة إلى الإنجليزية عن الأصل 
الفارسي في مدينة كلكتا (0810618) سنة 1947م» ثم أعيد نشره سنة 1981 في مدينة 
لاهور (باكستان) ”. 

آما منهج ساقي مستعد خان التاريخي فيغلب عليه الاختصار الشديد للأحداثء 
ويستخدم السنوات الهجرية وفقاً للسنوات الجلوسية على العرش ال مغوليء بمعنى انه 
أشار إلى السنة الجلوسية الأولى والثانية وحتى الخمسين والتي تقع ضمن التاريخ 
الهجريء ورغم الاختصار البین, إلا أنه يسلط الأضواء بكثافة على كافة الجوانب ذات 


(1) Elliot, vol. VII, ۳.181 - 2 
(2) Ahmed Basheer, op - cit, P. 29 
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الأهمية السياسة والإدارية والعسكرية وحتى الشخصية للملك. فيتحدث عن العارك 
والفتوحات. والعادات والتقاليد الرسمية للدولة» لاسيما الاحتفالات مناسبة السنة الجلوسية 
والسنة الميلادية الشمسية للملكء والسنة الميلادية القمرية, والعادات المتبعة عند المغول في 
مثل هذه المناسبات. كما تعرض بشكل واف للمناصب السياسية والإدارية والدينية 
والعسكرية في الدولة وأهمية ذلكء أن ا مؤرخ كان يوثق تلك المناسبات بالتواريخ الدقيقة, 
موضحاً ذلك باليوم والشهر والسنة بدقة كبيرة. 

أحتوى كتاب "مآثر عالكيري" على احدى وخمسين فصلا غطت سيرة ومسيرة 
الإمبراطور "آورانجزیب" في حكمه للهند. وهي بعدد السنوات اتي قضاها ملكا على كافة 
أقاليم الهند من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربهاء حيث بدأ الفصل الأول في"7 ذي 
الحجة 1067ه/6ايلول 1657م"» ويشتمل على حروب أورانجزيب للإستيلاء على العرش 
المغولي في الهند. حيث جرت مواجهات عسكرية بينه وبين شقيه "دارا شيكوه" على عرش 
الهند. فوقعت معارك عديدة بينهما كانت الغلبة في النهاية لإورانجزيب. حيث احتفل 
مرتين لاعتلائه على عرش الهند > كما جاءت بقية الفصول الأخرى لتتحدث عن تفاصيل 
الحياة السياسية والإدارية والعسكرية وخاصة حياة البلاط الملكي المغولي الذي حرص أشد 
الحرص على الإحتفاء باعتلاء املك اورانجزيب عرش الإمبراطورية في الهند. والاحتفاء بعيد 
الولك ال ملكي الشمسي والقمري وتوزين الملك بهما مقابل الذهب والجوهرات؛ 
وف الفصل الحادي والخمسین, والذي يصادف السنة الجلوسية للملك أورانجزيب 
الخمسينء بتاريخ 1118ه /1707م: وهي السنة التي وقع فيها الملك أسيرا للمرض» وذلك 
عقب تطهيرة لمقاطعة الدكن جنوب الهند من تمرد الثائرينء واستیلائه على قلاعها 
وحصونهاء بتاريخ "16 شوال 1118ه/20 كانون ثاني 1706م". ذهب إلى مدينة 


"أحمد نکر" وبعد مكوثة هناك سنة تقريباء أصيب باطرض في نهاية شهر شوال من 


(1) مآثر عالمكير. ص 12-1 بالانجليزية. 
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السنة الجلوسية الحادية والخمسين للملك اورانجزيبء ليلقى ربه "30 ذي القعدة 1118ه 
/22 شباط 1707م" ويدفن في مقبرة الشيخ زين الدينء في الروضة في "دولت أباد", ويسمى 
الکان ب"خلد أباد"» أي مكان الخلود. وعمره إحدى وتسعين سنة وثلاثة عشر يوما قمرية 
ومدة حكمة خمسون عاما وشهرين وسبعة وعشرين يوماء وقد أشاد المؤرخ "ساقي مستعد 
خان" بفضائل ومحاسن وصفات الإمبراطور الكبير "محي الدين محمد أورانجزيب". ومن 
مزايا عصره اهتمامه الواسع في العلم والتأليف وتقدير العلماء واحترامهم. حتى هو بنفسه 
كان يكتب ويدون ويؤلف منها: " حالات وهبية" وهي الهبات الإلهية التي مكنته من دراسة 
الكتب الدينية. مثل تفسير معاني القرآن الكريم» وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
والفقه وفلسفة التشریع» درس وعلق على كتابات الإمام أبو حامد الغزالي» ومقتطفات من 
كتب الشيخ العلامة " شريف يحيى امانوري" و"الشيخ العلامة زين الدين".و"الشيخ العلامة 
قطب محيي الشيرازي» يضاف إلى ذلك. أن الإمبراطور "أورانجزيب" كان يحفظ الكثير من 
سور القرآن الکریم. قبل أن يتولى السلطة. وبعد توليه الشسلطة نجح في حفظ القرآن الكريم 
کاملاه يضاف إلى ذلك کله. براعته في كتابة الخطوط العربية. وخاصة خط النسخ وخط 
النستعليق وخط شکیسته. ويؤكد ال مؤرخ "ساقي مستعد خان " في هذه الصفحات أن 
"اورانجزيب" نسخ نسختين من ال مصحف الشريف بخط يده بصحائف خاصة مخططة 
بالذهب والفضة. وأنفق على نسخها وتخطيطها وزخرفتها وتجليها سبعة الآف روبية في 
زمانه. وقام بإهدائها إلى مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة . 

كما توقف كتاب"مآثر عالمكيري" عند أبناء الإمبراطور "أورانجزيب"» حيث وهبه الله 
خمسة من الأبناء الذكور» وخمسة من الأبناء الاناث وأعطى تعريفا مختصرا لكل واحد 


منهم: أما الأبناء الذكور فهم: 


(1) Mathir-i-Alamgiri, p.308-318 
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الأمير محمد سلطانء ولد من الملكة "نواب بي" في "14 رمضان 19/1049 کانون آول 
9 كان بارع الذکاء والفطنة» وحفظ القرآن الكريم» یتقن اللغة العربية قراءة 
وكتابةء وكذلك اللغة الفارسية واللغة التركية» وفي حروب والده "آورانجزیب" اثبت الأمير 
محمد شجاعة نادرة وإقدام على مقارعة الأعداء مات في عصر والده في السنة العشرین 
الجلوسية. 

الأمير محمد معظم شاه عام بهادر ولد في الیوم الأخير من شهر رجب 1053ه-/4 
تشرین اول 1643 من الملكة "نواب بي"".كان من حفظة القرآن الکریم. وممن يتقن 
القراءة اتقانا تاماء ویتحدث اللغة العربية ویقرآها ویکتبها ايضاء بالاضافة إلى اتقانه للغة 
الفارسية والتركية» تولی عرش الهند في عام "1119 - 1124ه/1707م-1712م". 

الأمير محمد آعظم. ولد في "12 شعبان1063ه /28 حزیران 1653 من الملكة"دلراس 
بانو بیکم" ابنة الملك "شاه نواز خان الصفوي" كانت وفاته بثلاثة آشهر وعشرین پوما 
بعد وفاة والده. وذلك بتاریخ"18 ربیع الأول 8/1118 حزیران 1707 وکانت وفاته 
آثناء مقاتلته ضد " شاه عاط الأول". 

الأمير محمد أكبرء ولد في "12 ذي الحجة 11/1067 ایلول 1657 من الملكة "دلراس 
بانو بیکم"» مات في ايران في السنة الجلوسية الثامنة والأربعين للامبراطور "آورانجزیب ". 
الأمير محمد كام بخش, ولد في"10 رمضان 24/1077 شباط 1667" منی الملكة"بي 
أديبوري". حفظ القرآن» وکان فصیحا باللغة التركية. مات في"3 ذي الحجة 1120ه-/3 
کانون ثاني 1709م". 


آما بنات الامراطور "آورانجزیب" فهن: 


-1 


-4 


زيب النساء بیکم. ولدت في"10 شوال 1047ه/15شباط 1638م" من الملكة "دلراس بانو 
بيكم"» قرأت القرآن» وحينما أتمت حفظه منحها والدها جائزة مقدارها "30,000 قطعة 
ذهبیة وأتقنت اللغتين الفارسية والعربية اتقانا تاماء واتقنت كتابة الخطوط العربية 
"النسخ» والنستعلیق, والشكسته". وقضت معظم حياتها راعية للعلم والعلماء وللمعرفة في 
بلاد الهند. فكانت حريصة على اقتناء النادر من الكتب وال مصنفات. حتى اقتنت مكتبة كبيرة 
ثم هتلكها كبار العلماء في زمانهاء وبأمرها قام العلامة الكبير " مولا صفي الدين الأردبيلي" 
المقيم في كشمير, بترجمة تفسير القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية, وأطلق عليه العلامة 
الأردبيلي إسم" زيب التفاسير" تيمنا بالأميرة " زيب النساء بیکم" ابنة الإمبراطور 
"أورانجزيب"» توفيت في ايام والدهاء في" 1113ه/1702م'”. في السنة السادسة والأربعين 
لجلوس "أورانجزيب" على عرش الهند. 

الأميرة زينت النساء بیکم» ولدت في "1 شعبان 1053ه/5 تشرين اول 1643م" وهي 
ابنة الملكة " دلراس بانو بيكم". 

الأميرة بدر النساء بیکم» مواليد سنة "29 شوال 1057ه/17تشرين ثاني 21647 وهي 
ابنة الملك"نواب بي". حفظها والدها القرآن الکریم. كانت وفاتها في" 28 ذي الحجة 
9/0 نیسان 1670م ". 

الأميرة زبدة النساء بيكم» من مواليد " 26 رمضان 1061ه/2 تشرين الأول 1651م" 
وهي ابنة الملكة "دلراس بانو بیکم" 

الأميرة مهر النساء بیکم. مواليد " 3 صفر 1072ه/18 تشرين اول 1661 وهي ابنة 
الملكة "اورانك أبادي محل" ماتت في السنة الجلوسية الخمسين لوادلها 1116ه/1706م 


(1) 


(1) Mathir-i-Alamgiri,p.319-323 
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فتوحات عالمكيري 


للمؤرخ محمد معصوم 


دخل المؤرخ محمد معصوم في خدمة البلاط المغولي وتحديداً مع الأمير سلطان شجاع شقيق 
اورانجزیب» وهو من العلماء ال معروفين في الهند. م تكشف المصادر عن الوظائف الرسمية التي 
شغلها محمد معصوم. ومع ذلكءيبقى من المؤرخين الرسميين لبلاط الغول, لاسيما لعصر املك 
اورانجزیب. ودوره الجهادي والعسكري في أنحاء متعددة من الهند.الف كتابه الشهير ب"فتوحات 
عاطمكيري" والذي يعد بحق من مصادر الدولة الرسمية الهامة. جاءت مصادر الكتاب من وثائق 
وتقارير ومشاهدات حية للمؤرخ محمد معصوم. كما ابلغ بنفسه عن ذلكء وانه قد خدم شيخ 
الإسلام في الهند. الشيخ أكرم الدين بن عبد الوهاب الحنفي الأحمد آبادي الكجراتي» حيث لقبه 
شاه عالم بن اورانجزيب بشيخ الاسلام» وهو من علماء الهند والمهتمين ببناء المدارس والکتبات» 
كمدرسة "هدايت بخش" في دلهي سنة (1109 ه / 1697م ) وأتمها سنة (1111ه/ 
009" 

يحتوي الكتاب على خمسة وخمسين فصلا يتعلق الأول بحملات وفتوحات شاهجهان 
في مدينة بلخ وبدخشانء أما الفصل الثاني والخمسين فيتعلق هصرع الأمير دارا شيكوه على 
يد اورانجزيب وتتحدث الفصول التالية عن فتوحات اورانجزيب في بلاد ما وراء النهر وذلك 
حينما كان والياً على كابل وقندهان وبعثه والده إلى خانات الترك» إضافة إلى قيامه بفتوحات 
واسعة في الدكن جنوب الهند, بينما يتحدث الفصل الخامس والخمسينء عن ال ملك شاه عام 
والملك معظم خان ”. 


(1) Massir- i - Alamigri, A History of the Emperor Aurangzeb - Alamgir, (1658 - 
1707 ۸. 9 ( 


(2) نزهة الخواطر, ج6. ص36 . 
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الوقائع 


للمؤرخ ميرزا محمد نعمة خان 


الأمير محمد بن فتح الدين الحكيم الشيرازي» نواب نعمة خان. من الأمراء المشهورين في 
الشعر والهجاء ولد ونشأ بأرض الهند» وسافر مع والده إلى شيرازء وقرأ العلم على من بها من 
العلماء ثم عاد إلى أرض الهند. وتقرب إلى اورانجزیب. وولأه على "نعمة خانه" دائرة النعم 
والهبات» ولذلك لقبه الملك ب "نعمة خان " سنة (1104ه / 1692م). ثم ولآه على جواهر 
خانه (خزينة الجواهر) وما قام بالملك شاه عام بن اورانجزيبء لقبه "دانشمند خان" وقد عرف 
عنه مهارته الفائقة في الانشاء والشعر والهيئة والهندسة " كما عينه اورانجزيب مشرفاً على 
تحرير الوقائع والأخبار في بلاطه الملكي 7 ويعتبر نعمة خان بالاضافة إلى الوظائف الرسمية 
التي شغلها في دولة المغولء من المؤرخين الرسمين ومن كتبة الوقائع والأحداث الرسمية للدولة, 
كان حريصاً على تسمية كتابة بعنوان " الوقائع"””. 

حاز مؤلفة " الوقائع " على شهرة علمية كبيرة في أوساط الباحثين المهتمين في تاريخ 
ا مغول المسلمين في الهند. وذلك لقيمة المعلومات الواردة في هذا المصدر. وجودة مادته 
التاريخية» وقد تركزت " الوقائع " عند نعمة خانء في الحديث عن فتوحات اورانجزيب " 
عالمكير " في المناطق الجنوبية من الهند. كإقليم الدکن» وقد صدر كتاب 

"الوقائع" في بومباي في مجلد واحد. بثلاثمائة وتسع عشرة صفحة» كما صدر لكنهو 
(«مصعس) سنة 1843م “> له مؤلفات أخرى مثل " الشاهنامة (مسعل( طفطک) و 


(1) Elliot, vol. VIL, 2. 8 

(2) نزهة الخواطر ج6 ص264. 
Elliot, vol. VII, P. 200‏ )3( 
Elliot, vol. VII, P. 200‏ )4( 
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"جنك نامة " سير ا معارك. وهو عن معارك اورانجزيب ضد ملك اديبور ((1/0007» نشر هذا 


الكتاب في لكنهو سنة (1261ه / 1845م) ۲" 


(1) Elliot, vol. VIL, PP. 201- 2 
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ثمرة الحياة 
للمؤرخ نواب عاقل خان 


من الأمراء المشهورينء ولد ونشأ بأرض الهند. وتقرب من الملك اورانجزيب حتى حضي 
لديه بإنعامات كثيرة» فولاه منصب " بخشيكري " في معسكره. حين كان حاكماً على إقليم 
الدكنء ثم لقبه عالمكير ب " عاقل خان " وولاه ولاية إقطاع ما بين نهري جمنا والکنج» وجعله 
ناظراً على " الغسل خانة " الحمام الملكي الخاصء ثم ولاه على دار الملك في دلهي وبقي فيها 
مدة حياته 5 

وتمتع المؤرخ ببراعة فائقة في الشعر والانشاء والتاريخ وكان من التصوفة. الذين ألفوا في 
العديد من الموضوعات الصوفية» من ذلك كتابه الشهير ب "ثمرة الحياة". جمع فيه ملفوظات 
الشيخ برهان الدين الشطاريء زعيم الطريقة الصوفية في بلاد الهند. أما كتابه في التاريخ 
"اورنك نامة", فيعد من جملة المصادر التاريخية المعاصرة الهامة التي عالجت حياة الملك 
المغولي محي الدين محمد آورانجزیب» رصد فيه أخبار اللك والحوادث والوقائع التي 
حصلت في عهده. جاء في زهاء ثماني کراریس ومات المؤرخ نواب عاقل خان سنة 1107ه / 


5م 0 


(1) نزهة الخواطر ج ص331. 
(2) نزهة الخواطر ج6. ص332. 
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2 )1( 
مُنتخب اللباب 


المؤرخ محمد هاشم علي خان الشهير بخافي خان» من اللمؤرخين الهنود الذين اهتموا 
بدراسة وتدوين تاريخ الدولة المغولية في الهند. وخافي خان» وإن م تكشف امصادر التاريخية 
عن انه مؤرخ رسمي للدولة المغولية» إلا أنه يبقى من المؤرخين الذين نالوا حظاً وافراً من 
الرعاية والاهتمام من قبل ملوك المغول السلمین. فقد حظي خافي خان بخدمة الملك 
اورانجزيب» وعينه في مناصب سياسية وعسكرية علياء فقد عمل بداية الأمر موظفاً لتدوين 
الوقائع والأخبار عند عبد الرزاق خان رئيس ميناء سورات ”> وكذلك عُين سفيراً من قبل 
حاكم إقليم الكجرات وبأمر من ا ملكء للتوجه إلى ميناء بومباي للتفاوض مع الإنجليز هناك 
حيث ترأس المفاوضات التي جرت بين دولة المغول والإنجليزء على خلفية الصراع الذي نشأ 
بينهما وما تسببه إنجلترا من مضايقات للمغول ومصالحهم التجارية والاقتصادية في ذلك 
ابلاغ 7 : 

أف كتابه في تاريخ الدولة المغولية» والذي أشتهر ب " منتخب اللباب " وهو مصدر 
تاريخي معاصرء تتلخص فوائده في معرفة تاريخ الإسلام في الهند في فترة الحكم املغولي جاء 
في جزآین. عالج الجزء الأول تاريخ تيمورلنك وذريته. وصولاً إلى بابر وهمايون وأكبر 
وجهانكير وشاهجهان, أما الجزء الثاني فخصص لعصر الملك اورانجزیب» مع بعض 


(1) خافي خان. محمد هاشم نظام الملك» منتخب اللباب» في سيرة وأحوال سلاطين الدولة التيمورية في 
الهند. نشر باشراف "أسياتك سوسيتي بنغاله". وصححه "مولوي كبير الدين احمد صاحب. باللغة 
الفارسية. طبع كلكتا 1874م. 

(2) Elliot, vol. VII, PP. 350- 2 
(3) Sharma, Mughal in India, PP. 329 - 331 
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الانتقادات التي وجهها خافي خان والمتصلة ببعض مواقف اورانجزيب السياسية 
والإصلاحية. الأمر الذي يجعلنا نميل إلى اعتبار هذا المؤرخ من غير المؤرخين الرسميين للدولة 
الغولية» ورا يكون موقفة النقدي من ملك المغول. هو الذي دفع العديد من ال مؤرخين إلى 
دراسة مؤلفة وترجمته والاعتماد عليه في البحوث والدراسات ذات الصلة بعصر الملك 
اورانجزيب. وقد حرر الكتاب بجزآیه. مولانا كبير الدين احمد. وقام على نشره المجمع 
البنغالي الآسيوي في سلسلة المؤلفات الهندية وذلك سنة 1868م» وقام ال مستشرق الانجليزي 
اليوت (811104) بترجمة الجزء المتعلق بعصر ال ملك اورانجزيب» وخلفائه ” بينما قال ال مؤرخ 
الفنستون (096)عصنط۳11) وجرانت دف (Grant Duff‏ أن ترجمه الجزء الأول هو من 
آعمال ماجور جوردون (60:00 8412(0).: الضابط في الجیش البريطاني الذي خدم في مدينة 
مدراس (۷۵02۵5) > كما اهتم المستشرق الانجليزي ارسکن (۵106) بترجمة القسم 
المتعلق بحروب الملك شاهجهان في إقليم الدکن (صهءء»2) ”> في نفس الوقت يؤكد ا مؤرخ 
الباكستاني محمد بشير على أن أفضل نسخة محررة باللغة الإنجليزية هي من آعمال ال مؤرخ 
معين الحق والتي نشرت في مجلة الجمع التاريخي الباكستاني '”. كما أكد اممؤرخ كندي 
(4صهع؟1) الذي أولى اهتماماً كبيراً في دراسة تاريخ الإسلام في الهند أن المؤرخ خافي خان قدم 
في مؤلفه " منتخب اللّباب " عملاً علمياً مميزاً ويعتبر من أهم الإعمال في عصره. لتميزه 
بدقة التحليل والنقد للروايات والوثائق *. 


(1) Saksena, 2. x 

(2) Beni Prasad, op - cit. P. 423 

(3) Elliot, vol. VII, P. 210 

(4) Elliot,vol.vii, PP. 211 - 533 

(5) Judicial System of the Mughol Empire, P. 28 

(6) Kennedy, P. Histroy of the Greet Mugols, vol. II, PP. 84- 85 
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يعتبر ا مؤرخ "خافي خان" من المؤرخين الذين انفردوا بذكر أعلام الدولة المغولية في الهند. 
إلى جانب أسماء الأباطرة المملوك والأمراء وابنائهم وزوجاتهم وبناتهم. وذلك في عصر 
الإمبراطور "اورانجزیب" ونتوقف عند نماذج من آولئك الأعلام» وهم بعشرات المئات» مثل:" 
سيف الدين علي خان برادر سيد عبالله خان"».و محمد شجاع صوبه دار البنغال»و" شيخ 
مير خوافي". و"شيخ الإسلام قاضي القضاة قاضي عبدالوهاب". و صمصام الدولة خاندوران 
بهادر منصور جنك"»و" عاقل خان خوافي مؤلف "واقعات عالمكيري".و" عبدالرزاق خان لاري 
مصطفى خان آدم أبو الحسن".و" حسين علي خان قطب ال ملك يار وفادار ظفر جنك.و" 
عبدالصمد خان بهادر دلير جنك سيف الدولة".و"عزت خان همشيرة زاده حسين علي 

ن".و"علي مردان خان خانان عرف حسيني بيك حيدر آبادي" .و" عوض خان بهادر 
عضدالدولة قسور جنك".و" عناية الله خان".و" غازي الدين خان بهادر فيروز جنك'".و" 
غازي الدين خان أحمد بيك".و" فاضل خان خانسامان"»و" فتح الله خان بهادر عالمكيري 
"و" قاضي خان قاضي القضاة"»و" شاهزاده محمد كام بخش العاطکيري"»و" شاهزاده محمد 
کریم خلف شاهزاده محمد عظیم"»و" لطف الله خان صادق".و" عامد الدولة هزبر 
خان"»و" خواجه محمد بخشي محمد كام بخش ".و" میرزا محمد مشرف غسلخانه»و" حکیم 
محسن وزير محمد كام بخش"»و" محمد مراد خان برادري خوافي".و" محمد مراد بخش" و" 
نظام حيدر آبادي خان زمان فتح جنك"»و" سيد مظفر خان بارهة".و" نجم الدين علي خان 
باردر سيد عبدالله خان".و"مرشد قلي خان".و"دانشمند خان".و" شيخ نور الله 
فاروقي".و" نظام الملك بهادر آصف خان فتح جنك" . 


(1) خافي خان» محمد هاشم نظام الملك. منتخب اللباب» في سيرة وأحوال سلاطين الدولة التيمورية في 
الهند. نشر باشراف "أسياتك سوسيتي بنغاله". وصححه "مولوي كبير الدين احمد صاحبه باللغة 
الفارسية» طبع كلكتا 1874م. 
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تاريخ إرادة خان 


للمؤرخ مبارك بن اسحق الدهلوي 


الأمير مبارك بن اسحق الحسيني الدهلويء يلقب بنواب مبارك الله خانء ولد ونشأ في 
مدينة لاهور. وظل يتقرب إلى الملك اورانجزيب حتى وله على " اورانك آباد " وعلى " 
مندسور " وما توفي اورانجزيب سنة (1118ه /1707 م)» آصبح من ندماء وزير الدولة 
والبلاط المغولي منعم خان, وكان والده أرادة خان. وجده المعظم خان من كبار الأمراء في 
عهد املك شاهجهان ووالده جهانكير. وقد توفي المؤرخ مبارك سنة (1128ه / 1715 م) في 
عصر الملك المغولي فرّرخ سیار "» وكان قد عُين في السنة ثلاثة وثلاثين لجلوس الملك 
اورانجزيب على العرش منصب فاوجدار (1821118) على منطقة جاقنا (0ع1) ثم في وقت 
لاحق على مدينة " اورانك آباد " و " ماندو " كما عينه املك شاه عالم حاكماً على داب 
(Doab)‏ 2 

قام بتأليف كتاب اسماه " تاريخ أرادة خان " والذي يعتبر من المصادر الهامة لدراسة 
المراحل الأخيرة لعصر اورانجزيب وحتى عصر الملك فرّرخ سيار بحيث ينقسم هذا المؤلف 
إلى مجموعة من الفصول المختصرة. إلا أنه وضع ملحقاً هاما احتوى على رسالتين كتبت بخط 
املك اورانجزيب ”> عاصر ا مؤرخ مرحلة الانحطاط والضعف والتفكك التي آصابت البيت 
المغولي في الهند. عندما ثارت الحروب والفتن والخلافات الحادة بين أفراد الأسرة املغولية» وقد 
عبر هو بنفسه عن هذه الحالة الصعبة والمثيرة التي عاشها المسلمون في شبه القارة الهندية, 


(2) Elliot, vol. VIL, 2. 534. 
(3) Elliot, vol. VII, 2.536 . 
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"خلال سنين حياتي الفقیرة. حيث بلغت من العمر الرابعة والستونء والتي تصادف سنة ( 
6ه /1714 م). وبمثل هذه التقلبات في شؤون الدنياء انحطاط الامبراطورية» وفاة 
العديد من الأمراءء تحطم وزوال البيوت العريقة القدهةء وسقوط الأثرياء والأغنیاء وبروز 
الفقراء محلهم. كل ذلك شاهدته بنفسيء والذي مم يدونه أحد غيري من المؤرخين العاصرین, 
وكمسؤول في دائرق» وحينها كنت معايشاً لتلك الأحداث عن كتب فقد تحصل لي تقارير 
ووثائق هامة جد حيث شكلت الصدر الرئيس الذي وجهني في تدوين التاریخ» وكوني كنت 
أحد المشاركين فيهاء لذلك قمت بتدوينها بدقة ووضوح" 0 

جاءت بعض نصوص الكتاب مترجمة إلى اللغة الانجليزية عند الستشرق اليوت 1811100) 
في كتابة تاريخ الهند”. 


(1) History of 1۳202) Khan, Elliot, Vol. VII, 2. 5 
(2) Elliot, vol. VII, PP. 536 - 564 . 
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ميرزا محمد طاهر الكشميري 
رت 38ه/1725م) 


وهو المؤرخ محمد طاهر بن أحسن الله بن أي الحسن التربتي الكشميريء ولي النظارة 
في عهد الملك شاهجهانء ثم ولي نظارة " الكتب الشاهانية " المكتبة ال ملكية, ثم اعتزل عن 
الناس ولزم العزلة في كشميرء ورتب له الملك اورانجزيب أربعة وعشرين ألفاً من الروبيات في 
العام» وقد آهتم بكتابة الوقائع والحوادث» وله كتاب بسيط في آخبار الملك شاهجهان. کتب 
فيه أخبار سنة من آیامه. ويلاحظ أنه ملخص عن ال "بادشاه نامه" لعبد الحميد اللاهوري و 
"شاجهان نامه" لمحمد أمين القزويني» وقد توفي ميرزا محمد طاهر الكشميري سنة 1081ه- 


201670 / 


ونود أن نشير هناء إلى أن الذين اهتموا بتدوين الوقائع والأحداث الرسمية. لم يكونوا 
في معظمهم مؤرخين رسميينء وهم کش بيد أننا نود ذكر بعض هؤلاء الذين كانوا موظفين 
في "وقائع نويس" دائرة تحرير الوقائع و "سوانح نكر" تحرير الأخبار السرية» كالأمير بهاء 
الدين الأكبر آبادي, الذي وله عامكير (اورانجزيب) على تحرير السوانح بإقليم 
الكجرات”» والشيخ احمد بن الحسين الخوافيء ولآه اورانجزيب تحرير السوانح مدينة 
احمد آباد وذلك سنة (1050 ه / 1640م). ثم ولآه نفس الهام بناحية الملتان» وقد توفي 
سنة (1095 ه / 1683 م)» والسيد عبد الجليل الحسيني البلكرامي, الذي ولأه عالکیر 


تحرير الوقائع في لاهور سنة (1112ه / 1700م )» ثم نقله إلى سيوستان في بلاد 


(1) نزهة الخواطر. ج5 ص380 - 381. 
(2) نزهة الخواطر. ج5 ص 94 - 95. 
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السند سنة (1116ه / 1704م)» وبقي بها إلى سنة (1130ه/ 1717م). أي بعد وفاة 


اورانجزیب. وقد توفي سنة (1138ه/ 1725م)'". 


(1) نزهة الخواطر. ج6 ص139 - 140. 
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"ملفوظات تيموري" 


يوميات الأمير تيمورلنك 


وهو من تأليف الأمير المغولي تيمور لنك» كتبة باللغة التركية الجغطائية القدهة. ونقله 
إلى الفارسية أبو طالب الحسينيء ثم نقلت النسخة الفارسية إلى اللغة الإنجليزية على يد 
ا مستشرق الإنجليزي " ميجور تشارلز ستيورت ۹06۷۲۵۲6 21ط إەزهM"»‏ أستاذ اللغويات 
الشرقية في كلية شركة الهند الشرقیة» ونشرها هولبرن في لندن سنة 1830م . 

في سنة 1787م» نشر البرفسور "لانجليزي 81©5ههآ". النسخة المترجمة إلى اللغة 
الفرنسية في باریس, وهذه الترجمة ممؤسسات تيمورلنك والتي حملت العنوان: "المؤسسات 
السياسية والعسكرية في عهد تیمورلنك بينما المؤرخ الانجليزي "وليام إرسكن صهناازW‏ 
6 و مقدمته على ترجمته لمذكرات الإمبراطور ال مغولي مؤسس امبراطورية 
امغول في الهند سنة 1926م,: والتي اشتهرت باسم :" بابر نامه «“Baber Nama‏ 
والتي نشرها سنة 1826م» حيث روى فيها انه رأى في مدينة بومباي عملا كاملا مترجما إلى 
اللغة الفارسية ل:"ملفوظات تيموري» أو "مذكرات تيمورلنك". وهي نسخة أصلية عثر 
على نسختها في مكتبة "جعفر باشا" حاكم اليمنء وقد ظهرت تلك النسخة في مقتنيات 
الرحالة "آستلي ۸۰0165 وذلك سنة 1610م. وهذا أمر بالغ الأهمية. هو أن نجد تاريخا 
محددا على وجود النسخة الأصلية من :"ملفوظات تيموري"” باللغة الفارسية 


(1) "Timur lank, "Mulfuzat Timury" or" Autobiographical memoirs of the Moghal 
Emperor "Timur ", Written in the jagotay Turky Language, Turned into Persian 
by " Abu Talib Hussyny", and Translated into English by " Major Charles 
Stewart", Late Professor of Oriental Language in the Honorable East Indian 
Company's College, Printed for the Orintal Translation Committee, Holborn, 
1830, ۷ 
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وهي النسخة التي ورد التأكيد عليها في مقدمة كتاب السلطان المغولي في الهند:"شاجيهان". 
وهنا يقرر "ستيورت” وبعدما استکمل الحصول على النسخ الأصلية باللغتين التركية 
والفارسية. الشروع بوصف النسخة التي حصل عليها من الهند بواسطة "ميجور ديفي 
Major Davey‏ وهي النسخة التي قام على ترجمتها من اللغة الفارسية إلى اللغة 
الإنجليزية» حيث اورد "ستيورت" ان النسخة التي بين يديه هي نسخة كتبت بلغة فارسية 
واضحة» وهي م تكن مجلدة في مجلد واحد. وكتبت لأحد الشخصيات العامة في مدينة 
"كالكوتها » ويذكر بأن "ميجر ديفي" علق عليها بقوله آنها مخطوطة تعود إلى الأمير 
تيمورلنك. وهي ذات قيمة تاريخية عالیة. وتحتوي المخطوطة على اربعماية وسبعة وخمسين 
صفحة. حيث يبدأ التاريخ فيها منذ ولادة الأمير تيمورلنك سنة "736ه/1336م", وتواصل 
اليوميات بسردها طراحل عهد تيمولنك حتى تصل إلى سنة 777ه/1375م: وهي اول خمسة 
واربعين سنة من عصر تیمورلنك» بينما م تعالج المذكرات بقية الثلاثة وثلاثين سنة المتبقية 
من عقر تورات 0 

ثم جاءت الترجمة العربية طلفوظات تيموري أو مذكرات تيمولنك» ترجمها دينا الملاح» 
وجاءت تحت عنوان " مذكرات تيمورلنك. مذكرات سلطان ال مغول تيمور“ نشرت في 
مكتبة مؤمن قريشء الطبعة الأولى 1435ه/2014م» آبو ظبي الإمارات العربية المتحدة, 
وتوزعت مادة المذكرات التيمورية إلى مجموعة من الأسفار والتي انقسمت إلى فصول, 
وقد ذكْر تيمورلنك في السفر الأول من مذكراته وهو بعنوان "وقائع"» اولاده المظفرون 
وحفدته من الأمراء الکرام. بأنه قد وضع مذكراته باللغة التركية من أجل واحد من ذريته 
الذين سيتربعون على عرشه ويخلفونه في الحکم. والتي حصل عليها بعد عناء وتعب 
ونصب وكد وجهاد. لعلهم يضعون تلك الشرائع الواردة في مذكراتي موضع التطبيق 


(1) Mulfuzat Timoury,p.Vi. 
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والمارسة» وبواسطتها سيكون سلطانهم وحكمهم والأراضي التابعة لهم في مأمن من العاديات 
والخراب والتفكك والانحلال. ونجدي تيمورلنك حريص على تعريف ابناءه ووزراءه بأهم 
التعاليم التي ينبغي للدولة ولرعاياه الخضوع لها والالتزام بتنفيذهاء وقد جاء بأثنتي عشرة 
قاعدة الأولى: لقد اقمت ميزان العدلء لا أزيد على نصيب أحد ولا آنقص منه. وأنما آقمت 
القسطاس بين الناس عدلاء الثانية: أقمت العدل الصارم الجاوم بين الناس» وعلمات على 
التمييز بين الحق والباطلء الثالثة: أطعت أوامر الله. وألتزمت بقوانينه القدسة الرابعة: 
كنت رؤوفا رحيما بالبشرء ومنحتهم جميعا الفوائد والمزاياء وبهذه الصفات فزت بأفئدة 
مخلوقات الله» الخامسة: أتبعت على الدوام تقديم الشؤون الدينية على الشؤون الدنيوية, 
السادسة: كنت أقول الصدق دوماء وأستمع إلى الحقيقة أبداء السابعة: كنت أف ها اقطعه 
من الوعود أي شخص كانء وم أتنصل من أي إتفاق آبرمته. الثامنة: كنت آعد نفسي ال مؤتمن 
على ممتلكات الله» وم استنزف ايا من ممتلكاته المقدسة: التاسعة: كنت أعد طاعة الله 
متمثلة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد سرت على نهج محمد صلى 
الله عليه وسلم. وم أفعل شيئا مخالفا للسنة النبوية» العاشرة: نشرت عقيدة الإسلام في كل 
الأراضي الخاضعة لسلطانيء وأيدت الدین. وبذلك جعلت حكومتي مستقرق. حادي عشر: 
منحت السادة الأشراف والعلماء ورجال الدين الحق بالدخول علي من دون أن يعترض 
سبيلهم آحد. ثاني عشر: لقد طلبت البركة من الزهاد وسواهم من الأشخاص املهمین والأولياء 
الصالحین, وألتمست دعواتهم '". 

حرص تيمورلنك في الفصول التالية التأكيد على أنه كان يؤمن بالرؤيا في مناماته» ويؤمن 
بقداسة الأولياء وأنهم من أفضل الناس في المجتمع وقادرون على تسيير الأمور بمشيئة الله. 
فبعد أن ذكر استعانته بوزرائه الصالحين الكفوئين مثل الوزير محمود "نيزك خراسان" 


(1) مذكرات تيمورلنك» الترجمة العربية. ص 25-23 
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وناصر الدين» يقول بأنه بعدما بلغ الحادية والعشرين من عمره أسلم لقطب الأقطاب الشيخ 
"زین الدين أبي بكر تاتيابادي قياد ضميري"» وقطب الأقطاب "الشيخ العارف صدر الدين 
الأردبيلي".والشيخ "قطب الأقطاب زین الدين شادي" كما أشار إلى أن العظمة التي تحصل 
عليها وتحققت له في سيادة البلدان إنما مردها إلى رؤية رأها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ويدعي بأن الرسول هنأه في المنام حيث قال له :"نتيجة لما قدمته لأحفدي من الدعم 
والمساندة فقد قضى الله عز وجل أن يتربع أثنان وسبعون من ذريتك على عرش السيادة '» 
ونلاحظ بأن الأمير تيمورلنك كان يعزي أية انتصارات إلى صحبته للأولياء والصالحین, وللرؤى 
التي كان يراها بين حين وآخرء وكان لا يعترف بالمذابح التي آجراها على بلدان العام الاسلامي, 
والدمار الهائل الذي أوقعه في قرى ومدن ديار الاسلام بل حاول توظيف اهانه بالله 
والرسول وصبحته للأولياء الصالحين بأنها منعته عن القيام بأفعال مخالفة للدين والأستقامة, 
وهذا آمر لا كن للمؤرخ الحصيف أن يصدقه أو يعترف به, لا سيما حينما نستعرض غزوات 
تيمورلنك التي جابت الشرق والغرب» ومعاركه الطاحنة في آسيا الوسطی وما وراء 
النهر.والصين أي قبائل الخطا وقبائل المغولء والهند. وأفغانستان» وايران» والعراق العجمي 
والعراق العريء وبلاد الشام والأناضول وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا واحتلاله للدولة 
العثمانية وقتله للسطان العثماني بايزید. تلك الأفعال كانت الشواهد على الأفعال الإرهابية 
والإجرامية التي أحدثها تيمورلنك في العام» وخاصة ديار الإسلام. 
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"تزوك جهانکبري ۲ 
للملك جهانكير 


قام المستشرق الانجليزي السید روجرز بترجمة مذکرات جهانکیر قبل ان يحررها وینشرها 
سید احمد بسنوات» حيث نشرها السید احمد في مدينة "غازي بور" سنة 1863 وف "علیکار" 
سنة 1864م. وله مدان جمیع ال مستشرقين اطهتمین بدراسة تاريخ الزعیم المغولي جهانکر ویقول 
روجرز انه اتبحت له فرصة الحصول على نسخ من کتاب "تزوك جهانیر" من الکتب الهندي 
وا متحف البريطاني» وهي النسخ التي منحته فرصة تصویب آخطاء النسخ السابقةء وکذلك پوجد 
تقریر ملخص عن مذکرات الملك جهانیکر في کتاب الستشرق الانجليزي "اليوت” حيث وضعها 
في الجلد السادس من مجموعته تاريخ الهند ”. 

وحینما کتب جهانکیر مذکراته للسنوات الأثنتي عشرة الأولى من جلوسه على عرش 
الهند. جعلها جمیعها في کتاب واحد. ونشر منها الکثیر من النسخ» وقد حصل السلطان 
شاهجهان على نسخة منهاء وهذه الترجمة التي بين أيديناء والتي قام بها الستشرق "روجرز" 
هي ترجمة للمجلد الأول من الذکرات. الا أن ترجمة المذكرات كاملة جاءت مع ما آلفه 
ا مؤرخ معتمد خان في کتابه اقبال نامه" ومحمد هادي وکان سبب عزوف املك الغولي عن 
متابعة کتابة مذکراته. ما حل به من آمراض, فقد حکم اثنتان وعشرون سنة» وفي السنة 
السابعة عشرة من عمره» توقف عن الکتابة» وجاء معتمد خان وأكمل ما بدأه جهانیکر, توفي 
في "27صفر ۵1037 31 تشرین اول 1627م . 


(1) Jahangir, Tuzk-i-Jahangiri or Memoirs of Jahangir, From the first to the twelfth 
year of his reign, Translated by Alexander Henry Beveridge, London, Royal 
Asiatic Society, 1909, ii vol. 

(2) تزوك جهانکیر. ج 1 ص 11 
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ومطالعتنا لكتاب " تزوك جهانكيري" نلاحظ أن الملك ملأه بالتفصیلات الخاصة بشؤون 
الدولة صغيرها وكبيرهاء وم يترك شأنا من شؤونها إلا وأق على ذكره مفصلاء ولا نستطيع في 
تعريفنا لهذا الصدر التاريخي الهام الإحاطة الشاملة بكل ما ورد في امذکرات الملكية» إلا أننا 
نأخذ مثالا على واحدة من تلك التفصيلات التي رعاها املك جهانكير في مدوناته. ففي الفصل 
الأول ذكر الملك جهانكير بأنه جلس على عرش مملكة الهند في العاصمة "أكرا"» يوم الثلاثاء 
"20 جمادي الثانية 1014ه ال موافق 24 تشرين الأول 21605" وعمره يومئذ ثمانية وثلاثين 
سنة» كما أشار إلى يوم مولده. حيث ولد في يوم الأربعاء "17 ربيع الأول 977ه الموافق 31 
آب 21569 وتسمى محمد سلیم. وسلطان سليم» ومنح نفسه اسما جديدا وهو "جهانکیر؛ 
وتلقب ب " نور الدين محمد جهانكير بادشاه غازي" وتحدث عن أهمية وعظمة مدينة أكرا 
عاصمة الإمبراطورية المغولية في الهند. وعن قلعتها التي أعاد والده الملك أكبر بنائها من 
جديد '". وأثر المدينة الكبير على تطور ونهضة التعليم فيهاء وأنها شهدت ولادة العديد من 
العلماء والفقهاء والمحدثين والشعراء والأدباء ومنها انتشر العلم والمعرفة في آنحاء الهند 
وأطرافهاء ونوه إلى أكثر الفواكه وفرة في المدينةء منها العنب الذي حمل اسماء كثيرةء منها 
الصاحبي, والحبشي» والكشمشي» والبطيخ والأناناس واممانجو» حيث كان ال ملك جهانكير 
يعشق أكل فاكهة الانجو ”. 

ومن الملفت لنظر القاريء لمذكرات الملك المغولي جهانكيرء أنه حرص أشد الحرص في 
السنة الأولى لجلوسه على العرش, أن يضع شرائع وقوانين وتعليمات جديدة للدولة. وقد 
أسماها ب " دستور العمل" الذي احتوى على اثنتي عشرة قرارا رسمياء وهي على النحو 
التالی: 


(1) تزوك جهانكيري. ج1 ص 3-1. 
(2) تزوك جهانكيري. ج 1 ص 5. 
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تحريم جباية الضرائب تحت أية مسميات يفرضها قائد المقاطعة أو الدائرة لصالح 
حسابه الخاص. 

ضرورة بناء واعمار امناطق النائیة والتي یکتر فیها اللصوص وقطع الطریق والسرقات» 
وعلی القادة في المناطق بناء آماکن عامة للأستراحة» وا مساجدء وحفر الآبار لتحفیز الناس 
على السکن والتوطن فیها لتصبح مناطق محمية وآمنة. 

عدم التعرض للتجار وبضاعتهم الا بعد ابلاغهم والحصول على موافقتهم الشخصية 
ينبغي أن تحوّل آموال الأموات وممتلکاتهم إلى ورثتهم في أي مکان من مملكتيء أكان 
اميت مسلما آم کافرا. 

منع صناعة الخمور والمسكرات, أو أية حبوب مخدرةء ومنع وتحریم تعاطیها وبیعها 
للناس» مع آنني كنت شخصيا آتعاطی الخمرة (یقول جیهانکیر) منذ كان عمري ثمانية 
عشر سنة وحتی سن الثامنة والثلائن. 

لا ينبغي مصادرة بیوت وآملاك أي شخص كان داخل آراضي الدولةء أكان مسلما آم غير 
مسلم. 

تحریم ثقب الأنوف والأذان أو قطعهاء وقد نذرت نفسي بعرش الرحمن العظیم بأن لا 
آلوم آحدا آوقع العقوبة بحق اولتك ال مخالفين. 

آصدرت آوامري لكافة المسؤولين في آنحاء مملكتي, بأنه لا يجوز لهم بأية حال من الأحوال 
الاستيلاء على الأراضي الحرجية الشجرية بالقوة وزراعتها لحسابهم الخاص. 

نع منعا باتا على جامعي الضرائب في الدولة أو القادة. عدم الزواج بأناث من المناطق 
التي يخدموا بهاء إلا بعد حصولهم على أذن رسمي بذلك من الدولة. 
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0- ضرورة بناء وعمارة المستشفيات في كافة مدن مملكة ال مغول الکبری, وتعيين آطباء 
وممرضين مهرة لرعاية ال مرضى وعلاجهم» مهما كانت التكاليف امالية لذلك. 

1- ووفقا لأنظمة والديء املك "أكبر", أمرت في كل عام واعتبارا من الثامن عشر من ربيع 
الأول» وهو يوم ولادتي وايام أخرىء بمنع ذبح الحيوانات من أجل الطعام» ومنع ذبح 
الحيوانات يوم الثلاثاء من كل آسبوع» وهو يوم اعتلائي العرش. ويوم الأحد. وهو يوم 
ولادة والدي املك أكبر. 

2- أصدرت أوامر عامة بأن يبق القادة والمكاتب والضباط الذين عينهم والدي على ما هم 
عليه وأن ا مناصب العليا في الدولة زيدت بنسبة 300الى 90400 . 

ومن الملفت للنظرء أن جهانكير في مذكراته أجرى تعديلات على سك العملات وضربها في 
مملكته. ويبدو أنه قام بأصلاحات مالية جوهرية فيما يختص بالعملات الذهبية 
والفضية والنحاسية. آمرا بسكها بأوزان وأحجام مختلفة. ومنح كل قطعة. ذهبية أو 
فضية أو نحاسية أسما خاصا بهاء فجاءت على النحو التالي: 

أولا: العملات الذهبية 

Tola 100 «Nurshahi نور شاهي‎ - 

Tola 50 <«Nursultani نور سلطانيء‎ - 

- نور دولتء ]۲0۵۳۵۵۷۱4 20 Tola‏ 

Tola 10 .Nurkaram نور کر‎ - 

- نور مهن تطتصصه ال 5 Tola‏ 


Tola 1 «Nurjahani نورجهانی‎ - 


(1) تزوك جهانكيري» ج1 ص 10-8 
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ثانيا: العملات الفضية 


Tola 100 .Kukab-i-1ali «Jl كوكب‎ 

Tola 50 «Kukab-i-1Iqbal كوكب !قبال‎ 

Tola 20 «Kukab-i-Murad كوكب مراد‎ 

Tola 10 Kukab-i-bakhat كوكب بخت.‎ 

Tola 5 Kukab-i-saad كوكب سعد‎ 

Tola 1 Jahangiri جهانكيري‎ 

Tola 2/1 «Sultani سلطانی‎ 

Tola 4/1 1687 نيساري‎ 

Dime «Khairi-i-Iqbal خيري اقبال‎ 

وطبقت على العملات النحاسية. وآن العملات الذهبية من فثة 100 50 20 10 تولا 


ضربت جمیعها بعناية وإشراف وزير الدولة المغولية وبآمر من املك جهانكيرء الوزير آصف 
خان "» فعلی وجه العملة ضرب اسم الملك "نور الدین جهانكير"» وبين الخطوط ضربت كلمة 
التوحید "لا اله إلا الله محمد رسول الله" والجانب الثاني من العملة ضرب عليه "آفتاب 
مملکت" وبين السطور التقویم الهجري في عصر الملك جهانكير'". 


(1) تزوك جهانكيري» ج1 ص 11-10 


249| 


تاريخ كزيده 
ء ۰ .اك MD . cel‏ 
للمورخ حمدالله مستونی القزويني 
(750-682ه| 3 -1349م) 


آلف کتاب "کزیدة" بتاریخ ۵730 /1329م بيد المؤرخ " حمدالله بن أبي بكر بن حمد 
بن ناصر مستوفي القزويني".وهو مورخ وجغرافي ورحالة وموسوعي وأديب» ولد وتوف في 
قزوین (750-682ه/1349-1283م). والی جانب کتابه "تاريخ کزیده" له کتاب "نزهة 
القلوب " في الجغرافیه. وله" مفاخر التواریخ» وله "ایضاح املقادیر» ما کتارب "تاريخ 
كزيدة" فقد کتبه باللغة الفارسیة. وترجمه إلى الانجليزية ا مستشرق "إدوارد براون ۳0۵۲4 
6 ونشره في لندن سنة 1913 كما عمل له ال مستشرق الانجليزي دراسة مختصرة 
لا تزید على بضع صفحات في کتابة "تاريخ الهند" وهو إليوت 51106 في المجلد الثالثء وف 
الصفحات 66-60 منشورات لندن سنة 1871م: كان "حمد الله القزويني" ألفه لغياث 
الدين محمد الوزير. 

يقع كتاب"تاريخ كزيدة" في كتاب واحد. وينقسم إلى ستة آبواب» تحدث في مقدمة 
الكتاب في تاريخ بدء الخليقة» وخلق آدم. وتحدث عن بناء الکعبة. والأسكندر الأكبرء ونبوخذ 


نصرء والعرب والأغريق والرومان واليونان والأقباط واليمنيين» وقريش . 


(1) Hamdullah Mustawfi -i-Qazwini, the Tarikh - 1- Quzida, or "Selected History", 
Compiled in AH.730(AD.1330)and now Abridged in English from a manuscript 
dated AH.(AD.1453), by Edward ©. Browne, With Indices of the Fac-Simile Text, 
by R.A.Nicholson, part tow containing the Abridged Translation and Indices, 
Printed for the trustees of the "E.J.W.Gibb Memorial", Leyden:E.)J.Brill, 
Imprimerie Orientale, London. Luzac& Co.46, Great Russell Street St.W.C. 1913. 

Tarikh - I -Gazida,pp.8-28 (2) 
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والباب الأول: في تاريخ الرسل جميعهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأفرد 
مساحة للحديث عن أولي العزم من الرسل والأنبياء ". اما الباب الثاني: في تاريخ الفرس قبل 
الاسلام» عصر الإمبراطورية الفارسية القدهةء وذكر أن الذين حكموها احدى عشر ملكا 
وذراريهم» ثم الأسرة الأخمينية التي حكمت قرابة 734 سنة» وظهر فيها عشرة ملوك. وملوك 
الطوائف. والساسانيين. وظهر فيه 31 ملک حكموا 527 سنة ”> اما الباب الثالث: في حياة 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الکرام. وقسمه في موضعات.هي:" سيرة النبي» 
والخلفاء الراشدين وخامسهم الحسن بن علي والأتمة الإثنى عشرق. بعض سيرة أتباع 
النبي صلى الله عليه وسلم. الدولة الأموية والتي ظهر فيها اربعة عشر خليفة. والدولة 
العباسية. والتي ظهر فيها سبعة وثلاثين خليفة ”> اما الباب الرابع: ففي تاريخ الأسر 
الإسلامية الحاكمة في ايران والمشرقء وانقسم إلى أثني عشرة قسماء هي:الأسرة الصفارية. ظهر 
منها ثلاثة سلاطين» وحكمت خمسة وثلاثون سنة (287-253ه-/900-867م), الأسرة 
السامانية. ظهر منها تسعة سلاطين» وحكمت مائة وسنتان (389-287ه/999-900م), 
والأسرة الغزنوية. ظهر منها خمسة سلاطين» وحكمت مائة وخمسة وخمسون سنة (390- 
5ه/1150-1000م)» والأسرة الغورية الأفغانية» ظهر منها خمسسة سلاطبن. وحكمت 
اربعة وستون سنة (609-545ه/1212-1150م). والأسرة الديلمية "الديالمه البويهيون". ظهر 
منها سبعة عشر سلطاناء وحكمت مائة وسبعة وعشرون سنة ( 448-321ه/1056-933م)» 
والأسرة السلجوقية. منهم: سلاجقة ایران» ظهر منهم اربعة عشر سلطاناء وحكمت مائة 
واحدى وستون سنة (590-429ه/1194-1037م)» وسلاجقة کرمان. ظهر منهم احد عشرة 


(1) Tarikh- I -Gazida,pp.28-42. 
(2) Tarikh- I -Gazida,pp.28-42. 
(3) Tarikh- I -Gazida,pp.42-72. 
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سلطانه وحكمت مائة وخمسون سنة (583-433ه/1187-1041م).وسلاجقة الروم» ظهر 
منهم اربع عشرة سلطاناء وحكمت مائتي وعشرون سنة (700-480ه/1231-1098م)» 
والأسرة الخوارزمية» ظهر منهم تسعة سلاطين. وحكمت مائة وسبعة وثلاثون سنة (491- 
8ه/1231-1098م)» والأسرة الأتابكية» منهم: أتابكة سوريا وديار بكر ظهر منهم تسعة 
سلاطين» وحكمت مائة وعشرون سنة (601-481ه/1204-1088م). وأتابكة فارس وايرانء 
ظهر منهم احد عشرة سلطاناء وحكمت مائة وعشرون سنة (663-543-/1265-1148م)» 
والأسرة الإسماعيلية» منها: الأسرة الفاطمية التي حكمت مص ظهر منهم اربعة عشر ماما 
وحكمت مائتي وستون سنة (556-299ه/1161-911م)»حكام قلعة آلموت في شمال ایران 
ظهر منهم ثمانية سلاطين» وحكمت مائة واحدى وسبعون سنة (1256-1090/۵654-483ع) 
والأسرة القرخطائية "القراخطائیین» ظهر منهم عشرة سلاطین. حكمت ست وثمانون سنة ( 
706-1ه/1306-1224م)» والأسرة الأتابكية في لورستانء منها:آسرة اللور بزرك. ظهر منهم 
سبعة سلاطين» وحكمت مائة وثمانون سنة ( 73-550-ه/1330-1155م)» وأتابك لور كسجك, 
منهم أحد عشرة سلطاناً وحكموا مائة وخمسون سنة (730-580ه/1330-1184م)»الأسرة 
الإيلخانية الغولية في العراق وفارس» ظهر منهم ثلاث عشرة خاناء وحكمت مائة واحدى 
وثلاثون سنة (730-599ه/1330-1203م) '". 

اما الباب الخامس: فقد آفرد فيه المؤرخ المستوفي القزويني الحديث عن حياة العلماء 
والفقهاء ولأدباءء وينقسم إلى ستة آقسام. في الأنمة والجتهدین» وحفاظ القرآن, وعلماء 
الحدیث. والشیوخ والعلماء والشعراء في اللغة العربية واللغة الفارسيةء ونأخذ مثلا على 
ذلك علماء الحدیث. كالبخاري ومسلم النیسابون وابو داود سليمان السستاني وابو 


(1) Tarikh- I -Gazida,pp.72-207 
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عيسى محمد الترمذيء وابو عبدالرحمن أحمد النسايء وابوعبدالله محمد بن يزيد 
القزويني» وابو عبدالله محمد الدارمي " والباب السادس والأخير: في طبيعة مدينة قزوین, 
المدينة التي ولد ومات فيها المؤرخ القزويني» وينقسم إلى ثمانية آقسام. في عادات وتقاليد 
مدينة قزوين» وسبب تسميتهاء وعماراتها ومنشآتها وفتح المدينة ودخولها في الاسلام» حدائقها 
ومساجدها وقلاعها وأضرحتها وأنهارهاء علماؤها وأتمتها وشيوخها وال ملوك والوزراء والأمراء 
الذين زاروهاء ولاتها وحكامهاء وقبائها * 


(1) Tarikh- I -Gazida,pp.209-210. 
(2) Tarikh- I -Gazida,pp.227-237. 


253| 


Baber Namah بابر نامه‎ 


وتعرف ايضا باسم " وقائع بابري" و"تزوك بابري" 


في سيرة ملك المغول "ظهير الدين محمد بابر" المتوفي في قلعة "أكرا" الهندية في اليوم 
الخامس من جمادي الأولى سنة 937ه/ 26كانون اول سنة 1530م عن عمر ثمانية واربعين 
سنة. 

وهي من مولفات املك المغولي "ظهير الدين محمد باب مؤسس دولة ا مغول المسلمين 
في شبه القارة الهندية سنة933ه/ 1526م» آلفها باللغة التركية القديمة. وقام على ترجمتها 
من التركية إلى اللغة الفارسية المؤرخ " خان خانان " وذلك سنة998ه/ 1590م» بأمر من ملك 
المغول "جلال الدين محمد أكبر"» حفيد الملك "بابر" وهي الترجمة التي اعتمد عليها 
المستشرقان "وليام ارسك" و"جوهان لیدن» حيث قاما بترجمة النص الفارسي ل "بابر نامه" 
إلى اللغة الإنجليزيةء سنة 1826م (81110,17,218). وقد وضعت النسخة المترجمة إلى 
الفارسية بين يدي ا ملك المغولي "آکبر" بعدما مضى على حكمة للهند قرابة اربع وثلاثين سنة 
أي سنة 1590/998م بينما توفي المترجم "خان خانان" سنة934ه/ 1527م» وعمره اثنتان 
وسبعون سنة (۳111016,1۷,218). 

تأتي ترجمة "بابر نامه" إلى اللغة الانجليزية للمرة الثانية بعد "ارسکن وليدن". على 
يد ا مستشرقة الإنجليزية "أنيتي سوزانا بیفرج Suzana Beveridge‏ ۸۵۵۵66 حيث 
نشرت هذه الترجمة في أكثر من مكان وفي أكثر من زمان» نشرت للمرة الأولى في فرغانة 
سنة 2م وق كابول سنة 4م والهند سنة 7م ثم 2 لندن سنة 2م طبعت 
في جزأين کببرین» وهي الترجمة التي لقيت رواجا واهتماما من قبل المؤرخين المهتمين 
بتاريخ أسيا الوسطى وافغانستان وباكستان والهند. بل وكانت أكثرها انتشارا في وسط 
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ا مستشرقين. حيث كانت مصدرا رئيسا من مصادر تاريخ المنطقة في العاشر الهجريء القرن 
السادس عشر اطيلادي. 

ثم جاءت الترجمة العربية لجزء بسيط من مذكرات ال ملك المغولي والشهيرة ب"بابر 
نامه » على يد استاذة التاريخ والدراسات التركية بجامعة عين شمس, الدكتورة ماجدة 
مخلوف” حيث نقلت الجزء التعلق بمدينة "فرغانة" الواقعة في ايامنا في جمهورية 
أوزبكستان الاسلامية. وهو جزء يسير جدا من يوميات ومذكرات ملك المغول "بابر» ومع 
ذلك تكون هذه الترجمة العربية الأولى وغير المسبوقة. ومن هنا تحتل مكانة هامة جدا في 
المكتبة العربية ". 

منذ اعتلاء "ظهير الدين محمد بابر " عرش فرغانة سنة 899ه/1493م ولغاية 
سنة906ه/ 1500م» بدأت سيرة الملك المغولي وذكرياته ويومياته. وهي السيرة التي جاءت 
على ثلاثة مراحلء المرحلة الاولى حكمه في فرغانه في أسيا الوسطى بعد صراع مرير مع ابناء 
عمومته. وجميعهم أحفاد الأمير تیمورلنك. ثم تأت المرحلة الثانية من تاريخ "بابر " ومذكراته, 
وهي فتح واحتلال مدينة "كابول الأفغانية » وذلك سنة910ه/ 1504م» ثم تأي المرحلة 
الثالثة من تاريخ بابر وهي فتحه للقارة الهندية» منذ سنة930ه/ 1523 وسنة931ه/ 
4م 1525/2932 وأخيرا انتصارة على السلطان الأفغاني "ابراهيم اللودي" سلطان الهند 
في موقعة "باني بات "الشهيرة سنة933ه/ 1526م. 

"بار نامه" مدونة تاريخية وأدبية وجغرافية وتراثية بل وتعتبر ملحمة تاريخية اجتمعت 


بها الروح الحربية والقتالية الفريدة لدى الزعيم المغول» والروح الأدبية الساحرة التي 


(1) باب ظهير الدين محمد شاه تاريخ بابر شاه ال معروف ب بابر نامه (وقائع فرغانة). ترجمة ماجدة 
مخلوف من التركية الى اللغة العربية طباعة دار الأفاق العربية الطبعة الولى 1422ه/2002م. 
Baber, Baber Nama, Memoirs of Babur, translated from the original Turki Text‏ 
into English by Annetta Susannah Beveridge, iiivols.First Published 1922, Reprinted‏ 
Delhi.‏ ,1970 
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كشفت عن قدرة "بابر" في الكتابة والتدوين الأدبي والتاريخي معا " أنشأها عظيم 
التيموريين المغول الملك "ظهير الدين محمد بابر؛ لتكون سفرا تاريخيا خالدا لتاريخ أسيا 
الوسطى وافغانستان وباكستان والهند. 

آجمعت المؤرخة الإنجليزية "بيفريج" والمؤرخة الصرية "ماجدة مخلوف" على ان 
تلك اليوميات التي الفها ملك المغول "بابر" بانها تشكل سفرا تاريخيا جمع جهود وجهاد 
بابر في سبيل تأسيس الدولة التيمورية التي نشدها هو واحفاد الأمير تیمورلنك كما 
جمعت الحروب التي خاضها ضد اقاربه وضد قبائل الأوزبك في سبيل الحفاظ على ما 
تبقى من الدولة التيمورية في بلاد ما وراء النهر وخراسان قبل ان ينتزعها الأوزبك. وقد 
تخلل هذا التدوین» وصف تاريخي وحضاري وثقافي وجغرافي للمدن التي رأها أثناء 
فتوحاته والتي انطوت تحت لواء دولته. وهي فرغانة. وكابول وبخارى وسمرقند والهند. 
فجاءت مصدرا من مصادر التاريخ الاجتماعي والتاريخي والحضاري والثقافي لشعوب أسيا 
الوسطی والهند في القرن العاشر الهجريء السادس عشر اطيلادي بسبب احاطته بكل ما 
يدور حوله. ووصفه للعادات والتقالید والنظم السياسية والإدارية والعسکرية. وکذلك 
الأوضاع الاجتماعية والأعراف والنظم السائدة في عصره. كما انه جاء على تفصیل دقیق 
للجغرافیا واطناخ والحیوانات والنباتات وخصائص کل منهاء وتحدث عن آعراف الأتراك 
والغول في دواوین الحکم والجالس وآدابهم ومأدبهم وعند خروجهم إلى القتال وآزیائهم 
وآخلاقهم. وأدويتهم وعلاجاتهم من الأمراض ومطاعمهم ومشاربهم» وعادات الأتراك في 
الطعام والشراب» وأن آلذ ما يأكلون هو الشواء من لحم الخیول, وآلذ الفواکه کالبطیخ 
والعنب. كما وصف الأداب اطرعية عند اللقاء والتحية والهدایاء ووصف مجالس الل هو 
وآزیاء العص وطريقة لف العمامة وآنواع الریاضات التي هارسها الناس» کالصید 
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وا مصارعة وسياف الخيلء ومبارزة السیوف. والسباحة» وزيادة على تلك الأوصافء ما قام به 
"بابر" من تراجم للعديد من رجالات عصره. وأهمها ترجمته لسيرة حياة والده" الشيخ عمر 
ميرزا"و"السلطان محمود ميرزا" وابنه"السلطان باي سنقر ميرزا". كما حرص "بابر " على 
وصف المدن التي مر عليها أو توطنهاء سواء تلك الواقعة في اسيا الوسطی أو أفغانستان أو 
الهند. واصفا بشيء من الدقة والتفصيل جبالها ومناخها ووديانها وأنهارها وأوديتها وقلاعها 
ومحاصيلها ونباتاتها وتمارهاء وحیواناتها وطيورها . ''' 

أتفق المؤرخون على ان "بابر" التزم منهج الوضوعية والشمولية في تدوين مذکراته. وانه 
لم يحابي احدا اثناء تعرضه للأماكن أو للشخصيات أو التقاليد العامة المرعية في تلك البلدانء 
حتى انه م يجنح إلى تمجيد نفسه. بل تعامل مع الوقائع والأحداث كما وقعت دون زيادة أو 
نقصان, بل كان يتعرض لنفسه اذا وقع في أخطاء اثناء قيادته للمعارك والحروب وإدارة 
الدولة. ولذلك فقد غلب الصدق في رواية الأحداث وتدوينها على منهج "بابر" في تدوينه 
لتاريخ شعوب المنطقة في القرن العاشر الهجريء السادس عشر اطيلادي ". 

وقراءتنا لكل من أرخ لتاريخ اللك ال مغولي "بابر شاه" امثال المؤرخ "ارسكن" والمؤرخ 
"ليدن" والمؤرخ"لينبول" " والمؤرخة "بيفيرج" والورخة "مخلوف " نستنتج ان "بابر نامه" 
جاءت لتكشف عن أسرار غامضة في تاريخ أسيا الوسطى وأفغانستان والهند. في فترة 
تعتبر من أكثر فترات المنطقة اضطرابا وفتنا ومغالبة وحروب كما أكدوا على ان "بابر" 
نجح نجاحا منقطع النظير في الكشف عن تلك الأسرار بأسلوب علمي وأدبي قل 


Beveridge, Baber Namah, 771,29 33- 29 «28 27 بابر نامه وقائع فرغانه» مخلوف. ص ص‎ )1( 
(2) William Erskine, A History of India Under Baber,being the first volume of A 
History of India under the first sovereigns of the House of Timour,Baber and 
Humayun,Oxford University Prees,Karachi,1974, 
(3) Lane - Poole, Rulers of India,Baber,printed at the clarendon prees,1699 
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نظیره عند الزعماء والقادة ی زمانه وق حت زمانه» ونستطیع ان نلخص منهج "بابر ق 


التزم ملك املغول في ربطه لنتائج الأحداث بمسبباتها ودوافعهاء کونه كان آحد صانعي 
تلك الأحداث ولیس مجرد قاص أو راو للأحداث» وهو ما جعله يعبر بکل وضوح عن 
مواقفه وانطباعاته ومشاعرة حول معظم الأحداث التي مرت بها المنطقة في عصر "بابر" 
وان رژیته التأملية فمرجعها إلى التنوع الثقافي والترائي والمعرفي لدیه. 

الذکاء والحفظ الشدید الذي تمتع به "بابر » وهو ما جعله يهتم بتفاصیل ودقائق الأمور 
وصغائرها والتوقف عندها واعطاء رأيه فیها أو وصفها وصفا آدبیا غاية في الروعة 
والجمال» ف"بابر" باشر بتدوین مذکراته بعد سنة934ه/ 1527م» أي بعد احتلاله للهند 
بسنة واحدق وبعد ثلائین سنة من بداية حکمه لفرغانة سنة900ه/ 1494 ومع ذلك 
استحضر معلوماته الدقيقة ال مفصلة الشاملة لتاریخ بلاد ما وراء النهر وأفغانستان والهند 
وكأنه پراها رأي العین. 

لقد وصف "بابر" والده وصفا دقيقاء وصف سلوکه وآخلاقه وآدبه وسیاسته وعلمه 


وقراءاته ولباسه وكل شيء بتعلق بیومیات وحياة والده "السلطان عمر شيخ ميرزا". فیقول 


في وصف شكله :" كان "عمر شيخ ميرزا" قصير القامة» مستدير اللحية, ممتليء الوجه» بدين 
الجسم. يلبس ملابس ضيقة جداء وعندما يربط الحزام على وسطه. يسحب بطنه إلى 
الداخل» وبعد أن يربطه» يترك بطنه على راحتهاء وكثيرا ما ينقطع الحزام» لم يكن متكلفا 
في ملبسه وف طعامه. يضع العمامة على رأسه ویلفهاء وكانت العمائم في ذلك الوقت تلف 
أربع لفات» ويربطونها ببساطة ويدلون طرفهاء وغالبا ما يرتدي في الصيف وف خارج الديوان 
غطاء رأس على الطراز المغولي "٠"‏ كان حنفي ال مذهبء سليم العقيدة» محافظا على 
صلاته. وقد أدى في حياته كل ما فاته منها قضاءاء وكثيرا ما يقرأ القرآن بصوت عالء 
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كان مريدا لسيدي "الشيخ عبيد الله "". وشرّف كثيرا بمجالسته وكان سيدنا الشيخ يدعوه 
وهو يحادثه بكلمة "يا بني", كما كان يُجيد القراءة والكتابةء ويقرأ الخمسين ”> والثنوي"" 
وكتب التاریخ وكانت أكثر قراءاته في "الشاهنامة"" كما كان لديه استعداد لقرض الشعر 
لكنه م يهتم بذلك "."كان عادلا عظيم العدل ۳۳ "كان سخيا وبذات قدر سخاثه. كان طيب 
الخلق والفطرة.ء عذب اللسان جمیله. كما كان مقداما وشجاعاء فقد استخدم السيف أفضل 
من الجميع مرتین. مرة على باب"أخسي". والأخرى على باب "شاهرخية". وكان يصيب بسهمه 
العلامة الوسطی, كان قوي القبضةء وما نازله احد إلا وصرعه بقبضته. وكثيرا ما استبدل 
الحرب بالسلام» والعداء بالصداقة نتيجة طموحه لتوسيع مملکته. أفرط في الشراب في مطلع 
شبابه. لكنه فيما بعد لم يكن يعقد مجلس الشراب سوى مرة أو مرتين في الاسبوع. كان عذب 
الصحبة» ويردد الأبيات الجميلة في موضعهاء أفرط في آخريات آیامه» في تعاطي المعجون * 
حتى يُغشى عليه أثناء تعاطيه. كان متواضعا رغم ثرائه. ويلعب الطاولة والقمار أحيانا" ”. 


(1) هو عبدالله أحراري من مشاهير المشايخ الصوفیه. خرساني الأصل. (ت 896ه ) ودفن في سمرقند. 
شمس الدين ساميء قاموس الأعلام, 3119/4. 

(2) الخمسين هما لخمسة نظامي الكنجوي الشاعر المشهور في الأدب الفارسي (ت 1205ع)» وهي خمسة 
منظومات على نسق المثنوي باسم مخزن الأسرار وليلى والجنون. وخسرو وشپرین, وهفت بیکر 
واسكندر نامه, وخمسة أمير خسرو الدهلوي(ت1320م) وهي ايضا خمس مثنويات باسم "هشت 
بهشت" »"مطلع الأنوار"» سكندري"»"ولیلی والجنون"» وخسرو وشبرین» انظر عبدالنعيم حسنین 
نظامي الكنجوي شاعر الفضيلة. عصره وبیئته وشعره. مکتبة الخانجي 1954. 

(3) هي مولانا جلال الدین الرومي. 

(4) للفردوسي . 

(5) بابر نامه وقائع فرغانه. مخلوف» ص 86-85 < 9-10 صpض,Beverigde,vol.1.‏ 

(6) هي مادة غليظة یدخل في ترکیبها الأفیون» وهو پنتشر بكثرة في آسیا الوسطی وآفغانستان. 

(7) بابر نامه وقائع فرغانه» مخلوف» ص 87 12-13 ضض,Beverigde,vo1.1.‏ 
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ويحدثنا "بابر" عن ولاية والده, وأهم الولايات والمناطق التي كانت خاضعة لسلطته: 
"ولاه والده على ولاية "فرغانة" كما كانت "تاشكند" و"سيرام" في حوزته في وقت من الأوقات, 
وهاتان الأخيرتان أعطاهما له آخوه الأكبر "السلطان أحمد ميرزا", ثم أخذ "شاهرخية" 
بالحيلةء وجعلها في قبضته فترة من الزمنء وفي الأيام الأخيرة كان في يده ولاية"فرغانة" 
و"خُجند"و"اوراتيبة"ويسمونها "آسروش" وانتزعت منه "تاشكند" و"شاهرخية" '". 

يأتي "بابر" على وصف أسرة والده السلطان "عمر شيخ ميرزا"» فیقول:" بقي للميرزا ثلاثة 
أولاد وخمس بنات» وكنت آنا ظهير الدين محمد باب أكبر أبنائه. أمي هي "قتلق نكار 
خانم" وإبن آخر له هو "جهانكير میرزا؛ وكان أصغر مني بعامین, وأمه "فاطمة سلطان 
"من نسل آمراء الجند من المغولء وابنه الثالث هو "ناصر ميرزا" وأمه جارية أنديجانية 
تدعى "أمید" وكان أصغر مني بأربع سنوات, وأكبر بناته هي شقيقتي البيكم" خوانزاده" 
وكانت أكبر مني بخمس سنوات”».... واحدة من البنات هي "بيكم مهربانو"» وهي شقيقة 
"ناصر زرا وأکبر مني بسنتین» و"البیکم شهربانو" ایضاء کانت آیضا آختا شقيقة "ناصر 
میرزا» وکانت آصغر مني بثمان سنوات» وابنة آخری هي "بیکم یادکار سلطان" ”> وکانت 
آمها جارية تسمی "أغا سلطان" وآبنة آخری هي "بیکم رقية سلطان" التي یطلقون علیها 
اسم"بیکم قراکوز" وآمها هي البیکم مخدوم سلطان" *» اما نساوه وجواریه فکن على 
النحو التالي :"قتلق نکار خانم وهي الأبنة الثانية ل"يونس خان" والأخت الكبيرة 


(1) بابر نامه وقائع فرغانه مخلوف» ص 88-87« 14-15ضض,Beverigde,vo1.1‏ 
(2) ابر نامه. وقائع فرغانه مخلوف» ص 89« 17 ضpض,Beverigde,vo1.1‏ 

(3) بابر نامه وقائع فرغانه. مخلوف» ص 90 20-21 ضpض,Beverigde,vol.1‏ 
(4) بابر نامه وقائع فرغانه. مخلوف» ص 91 21-22 ضض,Beverigde,vol.1‏ 
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للسلطان "محمود خان" و السلطان أحمد خان" بينما ينحدر يونس خان من نسل "جغتاي 
خان" الأبن الثاني ل" جنكيز خان" ". 

دقة الملاحظة والعرض التي تمتع بها "بابر" ساعدته على ان يضع سفرا تاريخيا قل نظيرة, 
فتفرد ببراعته وحكمته وحنكته بوضع وصف دقيق لخريطة بلدان وجغرافية وحياة شعوب 
المنطقة, وم يكن يتردد في ذكر أو وصف لأشياء لم يكن غيره ليهتم بوصفها أو ذكرها في كتاب 
أو مذكرات» فجاء على وصف مدينة فرغانة وأنديجان» وأوشء ومارغينان وأسفرة وخجند 
وأخسي وكاسان وبخارى وسمرقند ونيسابور وكابول وقندهار وغزنة ولاهور واملتان ودلهي. 

ومن الأمثلة على ذلك وصفه طمدينة فرغانة» التي وصف مكانها وموقعها الجغرافي. 
معتبرا اياها جزء من الإقليم الخامس. محاطة بكاشغر من الشرق» وسمرقند من الغرب 
وتحدها بدخشان من الجنوب. بينما يتبع هذه المدينة "فرغانة" مدن مثل الماتو وياني 
المشهورة بأترار ”> وتكثر فيها المحاصيل الزراعية والفواكهة. كما وصف نهر سيحون الذي 
يتدفق من شمال شرق فرغانة مارا بها متجها نحو الغرب عابرا مدينة "فناكت" شمال 
خجند. عائدا مرة أخرى إلى الشمال ثم مضي بجريانه نحو اقليم تركستان ”> بل ذهب 
مفصلا آبعد من ذلك» حيث قام بوصف واستعراض قصبات فرغانة بشيء من التفصيل 
الدقیق. وهي :أندجان الواقعة إلى الجنوب من نهر سيحون» وهي عاصمة ولاية فرغانة 
واصفا كثرة محاصيلها ووفرة فاكهتها وطيبة عنبها وشمامهاء معتبرا "شمام "أندجان أفضل 
أنواع الشمام "ولا يوجد شمام أفضل من شمام آندجان» كما أشار إلى كثرة الحيوانات فيها 
لا سيما حيوانات الصيد والطيور والديوك البرية "وهي سمينة" على حد قول "بابر" 


(1) بابر نامه. وقائع فرغانه. مخلوف. ص 91 21-22 6۷671806,۷0۱,1,۲0ظ۳ 
(2) بابر نامه وقائع فرغانه.ء محلوف. ص 271 1ض,Beverigde‏ 
(3) بابر نامه. وقائع فرغانه.ء محلوف. ص ۰72 2ض,8everigde‏ 
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معرجا على ذكر طباع الناس بقوله:" وغالب أهلها من الأتراك» ومعظم السكان يتكلمون 
اللغة الترکية. ولغة الحديث عند الناس تتناسب مع الكتابة عندهم" وتكثر في أندجان 
الحسناوات الجمیلات» وفيها أشهر الموسيقيين وهو :"يوسف خوجا"". 

ومثال آخر على اهتمام بابر في وصف مدن بلاد ما وراء النهر» وصفه ممدينة "مارغینان"» 
بأنها قصبة جميلة تقع إلى الغرب من أندجانء محاصيلها كثيرة ورمانها وبرقوقها رائع جداء 
وبها نوع من الرمان يسمونه" دانه كلان" يفوق رمان "سمنان" في حلاوته وقلة حموضته, 
وفيها نوع من البرقوق يسمونه " سيحاني". يحفظونه ويحشونه باللوزء اما الطيور والصيد 
فجيدة, ويكثر فيها الغزال الأبيضء وأهلها من قبيلة "سارنا" وهم أرباب سيوف ومعارك" 7 
وجاء بابر في يومياته على ذكر احد علماء مارغينان الكبار وهو العلامة " الشيخ برهان الدين 
علي "صاحب الهداية. 

و اعطانا "بابر " وصفا دقيقا ومفصلا عن مدينة سمرقند.بعدما جرى وصفه للدينة بخاری 
ومدينة كش, وولاية قارشي, وولاية خزار وولاية قرتول وقضاء شاودر " وسمرقند من أهم مدن 
بلاد ما وراء النهرء وعاصمة الدولة التيمورية.ء حيث يقول في وصفها:" سمرقند" مدينة جمیلة قل 
أن توجد مدينة في الدنيا بجمال سمرقند. وهي من الإقليم الخامس» وهي عاصمة ولاية "ما وراء 
النهر".كانوا يسمونها ايضا بأسم "البلاد الحفوظة" لعجز العدو مهما بلغت قوته وتفوقه عن 
الاستيلاء عليها"”"دخل الإسلام "سمرقند" في عهد أمير المومنين عثمان بن عفان. كذلك جاء اليها 
"قثم بن العباس " وهو من الصحابة وقبره موجود خارج "باب آهنين" ويعرف الآن بأسم "مزار 
شاه" ويستطرد "بابر" بالقول " وسمرقند أسسها الاسکندن وقد اقام "تيمورلنك" عرشه هنا في 


(1) بابر نامه وقائع فرغانه. مخلوف» ص 73 3ض,Beverigde,v01.1‏ 
(2) بابر نامه. وقائع فرغانه مخلوف. ص 77 6-7 06,۷0۱.1,۲0 ۳6۷6۲1۵ 
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"سمرقند" وم يسبقه سلطان عظيم مثله في اتخاذ "سمرقند" عاصمة له, وقد أمر بقياس 
طول القلعة من فوق السورء ووجدوا أن طولها يبلغ عشرة آلاف وستمائة خطوة”" وكل أهل 
سمرقند سنيونء وهم أطهار المذهبء ملتزمون بالشريعة ومتدينونءوظهر في ما وراء النهر 
منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير من أئمة الاسلا ولا نعرف أنه ظهر في 
أي ولاية أخرى مثل هذا العدد من الأنمة. فمن علماء الكلام "الشيخ أبو منصور " وهو من 
حي "ماتريد"احد أحياء سمرقند. وأئمة علم الكلام فرقتان :"الماتريدية»و"الأشعرية"”, تأسست 
"الماتريدية" على يد الشيخ أبو منصور, كما أن خوجه اسماعيل صاحب صحيح البخاري ايضا 
من ما وراء النهر» وصاحب كتاب الهداية» من ولاية أسمها "مرغينان" في "فرغانة" ولا يوجد 
كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبو حنيفة يفوق في قيمته "كتاب الهداية" '". وذكر:" 
وتشتهر "سمرقند" بعنبها وشمامها وتفاحها ورمانها وغيرها من الفواكه الممتازة. ولكن يشتهر 
منها نوعان فقط هما:" سيب سمرقند"(التفاح)و"صاحب سمرقند"(العنب )» ولا يسقط الثلج 
في "سمرقند" بقدر سقوطه في "کابول" مع هذا فان شتائها بارد جداء وهواء الصيف فيها 
لطيف لكنه ليس كهواء "کابول" وتكثر فيها التكايا والحدائق التي أنشأها "تيموربك"و"اولغ 
بيك". وقد شید تيمور بك في قلعة سمرقند قصرا كبيرا يتكون من أربعة طوابق» يشتهر 
بأسم"كوك سراي". كما ابتنى داخل القلعة جامعا بالقرب من "باب آهنین"» وقد أعد أحجاره 
الحجارون الذين جلب أكثرهم من الهند. وكتبوا أعلى الجامع بحروف كبيرة آية " وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد"”» ويمكن قراءتها من على مسافة فرسخ» وهو بناء ضخم جداء كما أنشأ 
حديقتين في شرق "سمرقند" إحداهماء وهي البعيدة وأسمها "باغ بولدي"والأخرى وهي 


(2) سورة البقرة 127 
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الأقرب وأسمها "باغ دلکشاه" وشق طريقا من "باغ دلکشاه" (معنی الروضة المفرحة للقلب) 
الى "باب فیروزه" وغرس على جانبية أشجار الحور» كما شيد قصرا كبيرا في "دلكشاه". وقد 
صوروا على جدران هذا القصر حروب تيمور بك في بلاد الهند "» وقد جاء بابر على ذكر 
العديد من الحدائق الأخرى التي شيدها الأمير تيمور بك. مثل حديقة "باغ جنار " في جنوب 
سمرقند. وحديقة "باغ شمال" وحديقة "باغ بهشت" (اي روضة الجنة). في الطرف السفلي 
من سمرقند. وفيها مدرسة يعود انشاؤها إلى عهد السلطان محمود ميرزا بن جهانكير ميرزاء 
كما يوجد في القلعة كل قبور اولاد تيمور بك الذين تبؤوا السلطنة في سمرقند ”. 

كما جاء "بابر " على ذكر مدرسة وخانقاه من منشآت "أولغ بك ميرزا". وكذلك قبة 
للخانقاه كبيرة أكثر من العتاد. ويقولون إنه ليس في الدنيا قبة في مثل حجمهاء كما شید 
حماما جيدا أرضيته من مختلف الأحجار واشتهر بأسم "حمام الميرزا", وتم تشييد مسجدا 
جنوب المدرسة أطلقوا عليه اسم " المسجد المقطع". وسبب تسميته - كما يقول بابر - 
بهذا الإسم أنهم نحتوا أشد الأشجار صلابة ثم حفروا عليها نقوش على الطرازين الإسلامي 
والصيني» وعلى هذا النسق جملوا كل جدرانه وأسقفه ”> ومن اممباني الكبيرة التي بنيت 
"المرصد" الفلكي المكون من ثلاثة طوابق في سطح تل "كهك" وبداخله آلة كتابة الزیج وقد 
دون "ألغ بك" بهذا المرصد "الزيج الجرجاني"» وكان الستخدم قبله "الزيج الجرجاني" الذي 
رتبه "خواجه نصير الدين الطوسي " في مدينة "مراغة"» في زمن هولاكو خان» وأغلب الظن, 
أنهم رتبوا في الدنيا أكثر من سبعة أو نمانية مراصد مرتبة» أحدها يرجع إلى الخليفة 
اللأمون. وأطلقوا عليه اسم "الزيج المأموني" نسبة اليه. كما رتب "بطليموس" مرصداء 
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واقاموا في الهند في زمن "راجه بكر ماجيت هندو" في أجين في دولة مالوا العروفة باسم 
"ماندو"» وهذا الزيج يستخدمه الهنود اليوم في بلادهم» وقد مضت آلف وخمسمائة وأربع 
وثمانون سنة منذ ترتيب هذا المرصد ". 

يتابع "بابر" وصفه الدقيق بلدينة سمرقند» ويقول :" وقد أنشأ الأمراء في عهد السلطان 
احمد ميرزا حدائق وبساتين کثیرق. منها حديقة " جار باغ" أنشأها "درويش محمد ترخان". 
.> ومدينة سمرقند - يقول بابر- جميلة ومُزينة بشكل رائع وتمتاز بمزية يندر وجودها في أي 
مدينة سواهاء فكل تاجر من تجارها له حانوت خاص به» ولا يختلط التجار ببعضهم ولهم 
تقاليدهم وأصول تعاملهم. وفيها صناع الخبز والطهاة الشجعان, وتنتج "سمرقند" أجود أنواع 
الورق في الدنياء وكل لوازم ورق الجوز تأي إليها من "كان كل" الواقعة على ضفاف ماء "قره 
سو" الذي يطلقون عليه اسم "ماء الرحمة" ويخرج ايضا من سمرقند المخمل الأسود الذي 
يشتهر بأسمهاء ويذهب إلى كل أنحاء الدنياء وتحيط بسمرقند المراعي الجيدة. ومن مراعيها 
المشهورة "قره سو" في الطرف الشرقي لمدينة سمرقند. وقد أنشأ سلاطين سمرقند في هذا 
المرعى أماكن لاقامتهم» يخرجون اليها في العام لمدة شهر أو شهرينء وأعلى منه في اتجاه 
الجنوب الشرقي» يوجد واد آخر اسمه" خان بوردو" ويقع شرق سمرقند على مسافة فرسخ 
منهاء يجري بداخله ماء "قره سو" ويذهب إلى "كان كل" وينحني هذا الماء داخل "خان يورد" 
فيظهر مكان يكفي لنزول الجیش, ومكان الخروج منه ضيق جداء وقد أقمت على حافة هذا 
الماء عدة مرات آثناء حصار سمرقند عندما تبينت أنه يصلح لهذا ”. 


(1)بابر نامه, وقائع فرغانه» مخلوف ص 177 
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يحدثنا "بابر" بشيء من التفصيل المفرط عن هزهته وهزيمه جيشه أمام < جيش الزعيم 
الأوزبكي " شیباق خان" وهو آحد آبرز الزعماء الأوزبك في بلاد ما وراء النهر اي طارد "بابر" 
حتی طرده من سمرقند وبلاد ما وراء النهر وقد حدثت هذه الواقعة في نهاية سنة 
6ه/1500م وبداية سنة ۵907 /1501م. وترتب على هزهة "بابر" استیلاء قبائل الأوزبك 
على عموم بلاد ما وراء النهر وعاصمتها سمرقند. یصف "بابر" هذه الواجهة بقوله:" ذات 
صباح تسلحنا للقتال» وآلبسنا الجیاد الدروع. ونظمنا صفوف اليمنة واليسرة والقلب» وصفوف 
المقدمة وتحرکنه وکان تنظیمنا على النحو التالي: في الميمنة "إبراهيم سارو" و ابراهیم جاني"” 
طوأبو القاسم هیر وفي اليسرة "محمد مزید ترخان"»و"ابراهیم ترخان" ومن آمراء سمرقند 
و خواجة حسین "» وفي القلب "قاسم بك" 
وبعض الخواص امقربین» وفي القدمة "قنبر على السلاخ".و"بنده علي و خواجه علي" و"مير 
شاه قوجین"» و"سيدي قاسم أشيك آغا" و"حالدار الأخ الأصغر لبنده علي "» و"حيدر بن 


1 1 


"سلطان حسن آرغون" واقره باراس بم بير آحمد 


قوج قاسم بك" وجعلنا بقية الفتیان الشجعان والخواص في جناح المقدمة. وتحرکنا في هيئة 
صفوف. وخرج لنا العدو من تلك الناحبة في صفوف ايضاء وکانت میمنته تضم"محمود 
سلطان" و"جاني بيك سلطان "و تیمور سلطان" وفي الميسرة "حمزة سلطان" و"مهدي سلطان" 
وبعض السلاطین الآخرين» وما تقاربت الصفوف سارت مقدمة ميمنة جیش العدو لتلتف 
من ورائنا؛ فاستدرت ناحیتهم. فصارت مقدمة جیشنا التي تضم فتیاننا الشجعان وكلهم 
من أصحاب الخبرة ممن یجیدون استخدام السیف عن هينناء وبذلك انکشفت الصفوف 
أمامناء ورغم هذا آخذنا نضغط على الرکز بضرب الرجال الذین تقدموا منهم ودفعهم 
إلى الرجوع. وبلغ الأمر حداء أن بعض الکبار من رجال "شیباق" وکبار السن منهم قالوا له:" لا 
بد من السير فقد مضى وقت الوقوف " لکنه رغم هذا ظل في مکانه» وهزمت ميمنة 
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العدو ميسرتناء والتفت من خلفنا وعندماآصبح جناح القدمة ايضا عن هينناء أصبحت 
مقدمتنا مكشوفة» وبدأ العدو في الضغط من الأمام والخلف وإطلاق السهام عليناء وم يكن 
لجنود الغول الذين جاءوا بلساعدتناء أي قدرة على القتال» بل تركوا الحرب وبدأوا في نهب 
جنودنا وإسقاطهم من فوق الجیاد. وم يحدث هذا هذه المرة فقط اما هو دأب هؤلاء 
ا مغول املشوومین؛فاذا آنتصر الجيش أخذوا الغنيمة» وإذا أنهزم هذا الجيش نهبوا رجاله. ۲" 
يعترف "بابر" في مذكراته» أن قوات الأوزبك أكثر تنظيما وقوة وشجاعة من قواته, وأنه 
أعرف من جيش بابر في فنون القتال ومخططات الحروب. ومنها خطط اللتفاف التي خبرها 
جيش الأوزبكء واعتبرها "بابر " انها مهارة وبراعة وحنكة حربية بمارسها قبائل الأوزيك. فلا 
تكون الحرب عندهم ابدا من غير التفاف. ومن خططهم الحربية ايضا عندهم ان يطلق 
كل الأمراء والجنود في المقدمة والمؤخرة السهام دفعة واحدق, ثم يرجعوا مدبرين بسرعو 
ثم يعودوا فينقضوا مرة أخرى دفعة واحدة "> وبهذه الخطط الحربية استطاع الأوزبك 
إرغام قوات "بابر" على اللجوء إلى قلعة "سمرقند"» حيث مم يبق معه من جيشه الكبير 
سوى عشر أو خمسة عشرء حيث عبر بهم وباسلحتهم وخيولهم نهر "كهك" واجتازوا النهر 
ونجونا من ملاحقة جيش الأوزبك لناء يقول "بابر" :"وما عبرنا إلى الطرف الشمالي من 
الماءء ونجونا من تعقب العدو لناء لكننا وجدنا هنا ا مغول ال مؤمينء هؤلاء الذين أسقطوا 
رجالنا المشتتين ونهبوهم. كان هؤلاء المغول هم الذين أغاروا على "ابراهيم ترخان" 
ومجموعة محاربين آخرین. وأسقطوهم عن جيادهم وقتلوهم" ”> "مات في هذه المعركة 
أمراء كبار وفتيان شجعان ورجال كثيرون» والغريب في الأمر أنه قتل في هذه الحرب ثلاثة 
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من الأمراء الکبار اسم كل منهم إبراهيم» وهم :"إبراهيم ترخان و !براهیم سارو و ابراهیم 
جاتي"» كما قتل فیها ایضا "ابو القاسم گُهبر و"خداي بردی توغجي" وهرب ایضا فریق من 
الرجال في شتی الاتجاهات» ومن بين هؤلاء الهاربین "محمد مزید ترخان" الذي ذهب إلى 
"خسرو شاه" في ناحية "قونوز", و"قُنبر علي" الأخ المغولي وهو من أمرائنا الذين حظوا 
برعايتنا بشكل زائد إلا أنه م يُخلص لنا في وقت كهذاء فقد أخذ آهله من سمرقند وذهب 
إلى "خسرو شاه" ". 

بابر على عرش كابول أهم المدن الأفغانية» وبعد احتلال بابر مدينة كابول الأفغانيةء في 
شهر ربيع الثاني 910ه/اكتوبر 1504م» نجح بابر من الوصول إلى مدينة كابل دون مقاومة 
تذكر من سكانهاء وكذلك مدينة غزنة والأقاليم التابعة لهما”» ويتوقف بابر في هذه الأثناء 
أي في كتابة یوماته. تاركا المهام العسكرية والسياسية ومتطلباتها جانباه ليخوض في غمار 
وصف مدينة كابول» وصفا يعطينا قناعة بقدرة بابر الأدبية والذهنية في حفظ الأشياء وإعادة 
استذكارها من جدید. وجاء وصف المدينة في قرابة ثلاثين صفحة ”> حيث وصف موقعها 
الجغرافي وما يحيط بها من أقاليم ومدن وقرى ونجاع. مارا على ذكر قبائلهاء وأهمية 
المدينة التجارية. ومنتوجاتها من مختلف البضائع والسلع» ومناخهاء ومراعيها وخصوبتها 
ووفرة ما فيها من أعشاب صالحة لرعي الخیل, كما تحدث عن جبالها ومرتفعاتهاء مثل 
مرتفعات جبال الهندوكوش الشاهقة الأرتفاع» وهي التي عزلت المدينة عن مدن أفغانية 
مثل مدينة بلخ وقندوز وبدخشان, وأشار إلى أن أهم طرقها الشمالية الواصلة بخراسان 
وبلاد ماوراء النهر هوممر مضيق وادي بانتشير(5161-[29)., وتوقف عند الحديث عن 
طبائع وتقاليد سكان مدينة كابولء مشيرا إلى أن سكانها من مختلف الأقوام والعرقيات, 


(2) Baber Nama,vol.ii,p.199 
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وهو ما ميز المدينة عن بقية ا مدن الأفغانية والتركية الأخرى» ففيها العرب والأتراك والباشاي 
(نهطمد۳) والطاجيك والبيركي (8114) والقبائ الأفغانية الأخرىء اما القبائل القاطنة في 
الجبال الغربية طدينة كابول» فهناك قبائل الهزارا والنكديري» ومن هؤلاء من يتكلم اللسان 
المغولي على حد وصف بابر لهم» اما المناطق الجنوبية فهناك قبائل الكافر(186725) والخيتور 
والجبريك "** ونوه بابر إلى اللغات المنتشرة في المدينة» ففيها اللغة العربية والفارسية والتركية 
والمغولية والهندية (السنسكريتية) والأفغانيةء والباشتو والبارجيء واللمغاني, والجبري 
والبيري وهذاء كما وصفها بابر جعلها مدينة متميزة على سائر المدن. فهي مدينة لا مثيل 
لهاء ووصف بابر التقسيمات الإدارية للمدينة وما حولها من نجوع. وجعلها اربعة عشر ولايةء 
مثل: باجور» وسواطء وهاشنکین ولامغان» وننجرهان وسافیدکو وسرخ رد أدنبور» وعلي 
شانك. ولانجار وکافر ستان» ووادي النور. وکوتار وبانجشير. وغور بند. ولوهکار وغزني» 
حيث آشاد بها السلطان المغولي بابر وبسلطانها محمود بن سبکتکین الغزنوي ووالده 
سبکتکین» وهي التي تسمی بزابلستان» وتوقف عند وصف ضریح السلطان محمود الغزنوي 
حيث یسمی بالروضة, وکذلك آضرحة السلطان مسعود وابراهیم» ووقف بابر مستغربا حیث 
یقول:" آستغرب أن مدينة مثل مدينة غزنة التي تؤي کبار زعماء الأسرة الغزنوية» بل ومنها 
آنطلقوا في فتح البلدان ومنها الهند. آنها مدينة متواضعة لا تليق بتلك الأسماء الكبيرةء وأشاد 
بدور السلاطین الغزنوية ببناء السدود والجسور مشيرا إلى أن محمودا ابتنا واحدا منها 
بارتفاع 50-40 پاردة "» ویتوقف عند الدمار الذي حل باطدينة على يد السلطان علاء الدین 
الخوري الأفغاني» حینما احتل مدينة غزنة سنة 1152/۵550 الذي سلك سلوکا متطرفا 


(1) Baber Nama,vol.ii,p.207. 
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حينما أحرق أضرحة الغزنویین» وجعل من المدينة أطلالا دارسة "» وم يغب عن بال بابر أن 
يضع في مدونته العوائد التي تتحصل عليها الدولة من مدينة کابول» سواء من الأراضي 
الزراعية البعلية أم المروية» حيث بلغت (ثمانية لاك) أي ثمانية آلاف (شاهرخي) وهي العملة 
الغولية. كما وصف بابر حيوانات المدينة وطيورها ونباتاتها وأزهارها ”. 

م مضي على احتلال بابر مدينة كابول سنة واحدة. حتى راح يخطط للوصول إلى الهند 
التي وصل اليها جده الأمير تيمور لنك من قبلء فطرق آبواب الهند الشمالية للمرة الأولى 
ودون أحداث تأثيرات على الواقع» وكان ذلك في شهر شعبان سنة 910هاكانون ثاني 1505م, 
فصل أدنبور ولأول مرة في حياته يشعر بارتفاع درجات الحرارة.ء ثم وصل مدينة ننجرهارء 
حيث وجد بابر عالما غريبا وجديدا م يسبق أن رآه من قبل» من سكانها ونباتاتها وأشجارها 
وحيواناتها وطيورهاء وعاداتها وتقاليدهاء ثم وصلت قوات بابر إلى مدينة کوهات. وتهال 
وبانو ومنطقة عيسى خيلء وجميعها في المناطق الحدودية الشمالية بين الهند وآفغانستان, 
وفي هذه الأثناء قدم بابر نعي والدته السيدة الأميرة " غتلق نجر خانوم" . 

وكعادة بابر في تدوين مذکراته. فأنه حرص على التعريف بالكثير من كبار الزعماء 
والقادة الذين كان له معهم علاقات واتصالات» وربما تكون هذه الصفة التي اتصف بها 
بابر في الحديث عن مثل هذه الشخصيات كنزمن كنوز مذكراته التاريخية. ومن هولاء 
القادق. الزعيم ال مغولي "سلطان حسين ميرزا"» حاكم خراسان. وهو من أواخر السلاطين 
التيموريين الذين حكموا المنطقة (842ه - 911ه/1506-1438م)» وهو من أعمام الملك 
بابر حيث كانت مدينة هراة في زمانه مركزا علميا وأدبيا وثقافيا مهماء وأفرد بابر 


(1) Baber Nama,vol.ii,pp.209-213. 
(2) Baber Nama,vol.ii,pp.219-227. 
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حديثا مطولا في سیرته» منوها إلى أنه ولد في هراة في شهر محرم 842ه/ حزيران 1438م) أيام 
الأمير شاه رخ بن تیمورلنك» وعرج بابر على ذكر والدته وزوجاته وبناته وأولاده» وأخلاقه 
وسيرته» وحروبه التي خاضها في خراسان وبلاد ماوراء النهرء والبلاد التي سيطر عليها وحكمهاء 
وقد سمى جميع اولاده» وهم: أبو الحسين ميرزاء وابو تراب ميرزاء ومحمد حسين ميرزاء 
وفريدون حسين ميرزاء وحيدر حسين ميرزاء ومحمد معصوم ميرزاء وفروخ حسين ميرزاء 
وإبراهيم حسين ميرزاء ومحمد قاسم ميرزاء وتحدث عن زوجاته» وهن: بيكه سلطان بیکم. 
وتشولي بيكم. وشهربانو بیکم. وخديجة بیکم. وآباغ بیکم. ومن محضياته. لطيفة سلطان 
آغاتشي ومنغلي بيبي أغاتشيء وبابا أغاتشي '". 

ونلاحظ إصرار بابر على الكشف عن كل تاريخ عمه "سلطان حسين میرزا"» فقد دون في 
مذكراته جميع القادة والأعيان وكبار رجالات الدولة في عصره. ونذكر منهم: محمد براندوغ 
بارلاس» ومظفر بارلاس» وعلي شير نوائيء واحمد توكل بارلاس ووالي بيك» وحسين شيخ تیمور 
ونويان بيك» وجهانكير بارلاس وميرزا احمد بارلاس» وعبدالخالق بيكء وابراهيم دولائي» وذو 
النون أرغونء ودرويش علي بيك» ومغل بيك» وسيد سليم بارلاس» وجنيد بارلاس وشيخ آبو 
سيد خان» وبيه بدر بيك وشيخم بيك» ومحمد والي بيك» وبابا علي بدر الدین» وحسن علي 
جاليان وخواجه عبدالله مارورد ومير قمبر علي» وسيد حسن أوغلاكثي. وتنكر بردي ”. 

أما شعراء عصر "سلطان حسين میرزا"؛ فهم: مولانا عبدالرحمن جامي, وشيخم سهيلي» 
وحسن علي جالیار وآصفي» والاستاذ محمد سبزيائيء ومولانا سيفي بخاري» وعبدالله 


اطثنوي» ومولانا مير كمال الدین حسين نیسابون ومبر محمد بدخشاني, ویوسف 


(1) Baber Nama, vol.ii, pp.256-268. 
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ياديء وآهي» ومحمد صالح ميرزا الخوارزمي» مؤلف كتاب "شيباني نامه ومولانا شاه حسين 
كامي» وهلالي» وآهلي ترشيزء اما الفنانون في بلاطه فهم: الخطاط البارع علي الشهدي الذبي 
كان يكتب بخط النسختعلیق» ومن الرسامين المبدعين الأستاذ كمال الدين بيه زاد. وشاه 
مظفرء اما الموسيقيينء فالخواجة عبدالله الاروردي وهو من أبرع العازفين على السنطور 
(ععسنلت)» وعازف العود والقيثارة "قل محمد" وعازف الناي "شيخي"» وعازف القيثارة " 
شاه قولي"» وعازف العثماني "حسین" وغبرهم '". وأشار بابر إلى أنه هو وآسرته ذهبوا إلى 
خراسان لحضور مراسم دفن"سلطان حسین میرزا" وبعد الانتهاء من تلك الراسم» حضروا 
مجلس الیرزات» وهو المجلس النبثق عن الأسرة التيمورية التي حکمت آسیا الوسطی, وفي 
هيرات شاهد بابر ال" كزر كاه" ضريح "خواجه عبدالله الأنصاري ". وحديقة "علي شير باغ 
تشا"» ومقر الحكم لأسرة "سلطان حسين ميرزا" والذي يسمى ب" تخت آستانة"'» وفي هذه 
الأثناء تزوج بابر من الأميرة "معصومة سلطان" "٩‏ 

وورد في مذكرات بابر حملته على قبائل الخلج الأفغانية سنة913ه/1507م» ثم 
حملته على قندهارء ويعترف بابر بأن جيشه مقابل جيش قندهار قليل العدد والعتاد. إلا 
أنه مدرب تدريبا جید؛ وهم فرقة الملك الخاصة(صذطه1' معط حيث قام بابر بتقسيم 
الجيش إلى ميمنة بقيادة "ميرزا خان آویس" و"علي سيد مغل" أما الميسرة فبقيادة " 
عبدالرزاق میرزا؛ و"مير شاه کوتشین" والمقدمة بقيادة " ناصر ميرزا".و" شير غولي" اما 
القلب يقوده بابر نفسه ومعه كافة رجالات الدولة والقادة الكبارء واستطاع بابر ان يهزم 


جيش قندهار بقيادة " شاه شجاع أرغون" وولده مقیم. وأستولى جيش بابر على غنائم 


(1) Baber Nama,vol.ii,pp.285-292. 
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كثيرة ''» ويبدو أن انتصار بابر في قندهار فتح له الطريق للعبور نحو المناطق الشمالية 
للهند. فغزاها سنة "913ه/1506م'. وفي هذه الأيام منح بابر نفسه لقب"بادشاه" بينما 
حدثنا عن أن اللقب الذي هنح لحفدة الأمير تيمورلنك هو "ميرزا" ”. 

وفي شهر "محرم 925ه/کانون ثاني 1519" دخلت قوات بابر مدينة بيجور. وخاضت 
قواته مياه نهر السند وللمرة الأولى» و اليوم "الأول من شهر ربيع الأول /3آذار من العام 
نفسه» بعث بابر "مُلّى مرشد" مبعوثا إلى السطان ابراهيم لودي سلطان دولة اللوديين الأفغان 
في مدينة دلهي» يطالبه بتسليم الأراضي التي كانت خاضعة لسلطة الأتراك والمغول لجيشه. 
الا أن هذا الوفد لم يحقق مطالب بابر”. 

بابر يغزو الهند للمرة الخامسة. كان ذلك في يوم "الجمعة الأول من شهر صفر932ه- 
/17تشرين ثاني 1525م'. وفي صبيحة يوم السبت "الأول من شهر ربيع الأول 
2ه السادس عشر كانون الأول 1525م" عبر جيش بابر مياه نهر السند. واشار إلى أن 
عدد من عبروا النهر معه من القادة والباكوات وأصحاب الديوان حوالي اثنتا عشر الف 
مقاتل» وسيطر على سیالکوت. وبهاولبور وبيشاورء ولاهور, وميلوات ”. وتوقف بابر هنا 
يصف حاكم مدينة دهلي حاضرة الهند. وقال بأن سلطانها هو السلطان ابراهيم لوديء ابن 
السلطان اسكندر لوديء ابن السلطان بهلول لودي الأفغانيء والذي يبلغ جيشه حوالي مائة 
آلف مقاتل. ومعه من الفيلة وحدها حوالي ألف فیل. وهو من الأسلحة الضاربة لدى 
الدولة اللودية. وبدأت تحضيرات بابر من أجل ال معركة ال مصيرية مع الأفغان اللوديون حكام 
دهلي» ورتب الجيش على نفس الخطة التي كان يتخذها في الحروب. ميمنة بقيادة 


(1) Baber Nama, vol.ii, pp.310-336. 
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"الأمير همایون بن بابر "و"خواجه کالان» والميسرة بقيادة "محمد سلطان میرزا و" ومهدي 
خواجه" اما القلب فبقيادة املك باب وميمنة القلب بقیادة" تشن تیمور سلطان" 
و "محمدي کوکولداش" اما يسار القلب بقيادة " خواجه مير مبران» و"ناردي بيك" اما 
مقدمة القلب فکانت بقيادة "خسرو کوکولداش" وبعدما التحم الجیشان. وحمي وطیس 
المعركة في موقعة تسمی "باني بات" انتصر بابر على قوات السلطان ابراهیم لودي وکان 
عدد من قتل في المعركة من الجانبین "50-40 الف قتیل"» من بين القتلی السلطان ابراهیم 
لودي نفسه. وقد قرأت الخطبة باسم الملك "ظهير الدین محمد بابر" على منابر مدينة دهلي, 
وذلك يوم الجمعة "15 رجب 27/932 نیسان 21526" . وکثیرا ما كان بابر يشير في 
مذکراته إلى أن قادة الجیش التيموري لدیه کانوا یعقدون احتفالیات كبيرة قبل النصر في 
ا معركة أو بعدما يحققون النص وهذه الحفلات كانت لتعاطي آصناف مختلفة من الخمور 
وا مسكرات. وکذلك تعاطي العجون المخدر المصنوع من الحشیش والأفیون. وذکر بابر عن 
نفسه أنه كان یتعاطی الخمرة في بعض الأوقات. 

ومما لفتت مذکرات بابر الأنتباه اليه وصفه للهند وصفا ينم عن سعة في العرفة وقدرة 
فائقة على الفطنة والذکاء. ونعجب آشد العجب في قدرة بابر الفائقة في استحضار آسماء 
الرجال والنساء وآسماء المناطق والأماكن وغبرها الكثير. فقد وصفها بأنها بلاد شاسعة 
وواسعة جدا مليئة بالسکان ومتنوعة اطناخات» یحبط بها البحر من کل الجهات ما عدا 
الجهة الشماليةء ففي الغرب بحر العرب وبحر عمانء والجنوب بحر الهند وف الشرق بحر 
البنغال» اما شمالا فمرتفعات الهندوکوش والى الشمال الغربي تقع المدن التالية. کابل 
وغزني» وقندها معتبرا مدينة دهلي عاصمة کل الهند. حيث آکد على أنه ومنذ وفاة 
السلطان شهاب الدین الغوري (2602-/1206م)» هو فاتح دهلي. وحتی عصر السلطان 
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فيروز شاه تغلق (790ه/1388م)» فقد خضعت معظم أراضي الهند لسلطنة دهلي الإسلامية, 
فالأفغان هم من حكم مدينة دهلي من البحر إلى البحرء ثم كان السلطان محمد مظفر 
حاكم ولاية الکجرات» والأسرة البهمانية التي حكمت اقليم الدكن الجنوبي من الهند. 
والسلطان محمود في ولاية مالواء وهم من الأتراك. والسلطان نصرة شاه حاكم البنغال» معتبرا 
أن هؤلاء السلاطين الخمسة هم كبار زعماء ال مسلمين في الهندء بينما بقية المناطق الهندية 
بقيت تحكم من قبل بعض الراجوات في منطقة تشيتورء وهناك العديد من الراجوات» فمنهم 
من بقي على معتقداته ومنهم من أعتنق الإسلام”". 

ووصف بابر حربه مع زعيم الراجبوت في منطقة "تشيتور". وهي من أكبر معاقل 
الهندوس في الهند» والتي باتت تشكل خطرا على مصالح الدولة التيمورية الجديدة, الا وهو 
الزعيم"رانا سنجا". تلك المعركة التي أعتبرها بابر من معارك الإسلام الفاصلة والمقدسة. حيث 
زحف اليه في يوم الأثنين "9 جمادي الأولى 933ه/11 شباط 1527" وفي اثناء تحركه ملاقاة 
الزعيم الهندوسي "رانا سنجا" آصدر بابر فرمانا بتحريم ومنع تعاطي الخمرق. كما آلزم نفسه 
هذا القران ووصف لنا حجم قوة الفرسان التي امتلكها "رانا سنجا" حيث بلغ مائة آلف فارس, 
ومن الغريب أن يقوم بابر باستعراض الجيش الهندي بالتفصیل, ويظهر من خلال ذلك العرض 
وجود بعض قوات من ا مسلمين تحارب إلى جانب القوات الهندية بقيادة الراجا "رانا سنجا" فقال 
أنها تتكون من :" ثلاثون فارسا بقيادة القائد صلاح الدينء اثنتا عشرة فارسا بقيادة "راوال أودي 
سنج" حاكم "باكار 1۵80۲ واثنتا عشر فارسا بقيادة حسن خان حاكم میوات واربعة آلاف فارسا 
بقيادة "بار مال "حاكم "آدر 142 وسبعة آلاف بقيادة"ناربات هارا"» وستة آلاف فارس 


بقيادة "ساترافي 58851" حاكم "كوتش 006 " وأربعة آلاف فارس بقيادة " دهرام ديو 


(1) Baber Nama,vol.iii,pp.481-484. 
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»"Dharnm-de0‏ وأربعة آلاف فارس بقيادة "بير سنك دیو" وعشرة آلاف فارس من قبل 
"محمود خان"ابن السلطان سكندر اللودي" وكانت بداية زحف جيش بابر طلاقاة "رانا 
سنجا" يوم السبت "13 جمادي الثاني 933ه/17آذار 21527 ولاحظنا هنا أن بابر راح 
يصف جيشه بجيش الاسلام» وأنهم المحاربون المسلمون المقدسونء وهذه التسمية م تكن 
موجودة من قبل وهو في ما وراء النهر وخراسان وافغانستان وذلك لأن حروبه هناك كانت 
مع جيوش من المسلمينء وهنا قسم بابر الجيش إلى قطاعات حربية منظمة. فجاءت على 
النحو التالي: " القلب ويقوده املك بابر نفسه. وميمنة القلب يقودها "تشن تيمور سلطان" 
و"خواجه كمال الدين"و"دست خواند»اما ميسرة القلب فبقيادة "سلطان علاء الدين عام 
خان"» و"نظام الدين تاردي بيك" أما ميمنة الجيش الرئيسية فكانت بقيادة "محمد همايون 
بهادر" ومجموعة من القادة الآخرينء أما ميسرة الجيش الرئيسية فكانت بقيادة " محمد 
سلطان ميرزا"”» وقد منح بابر نفسه لقب "غازي" بعد انتصاره على جيوش "رانا سنجا" 
وا متحالفين معه ”. 


(1) Baber Nama,vol.iii,pp.558-563. 
(2) Baber Nama,vol.iii,pp.564-568. 
(3) Baber Nama,vol.iii,pp.569-574. 
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تاريخ وصاف 
أو" تجزية الأمصار وتجزية الأعصار" 


(ت 728ه/1327م) 


للمؤرخ الأديب خواجة شهاب الدين عبدالله بن فضل الله اليزدي الشيرازيء اللمشهور 
بوصاف الحضرة وهو من كبار أدباء وشعراء ايران في القرن الثامن عشر الهجريء وكان مؤرخا 
فاضلا وكاتبا وشاعراء أصله من یزد. ومولده بشيراز. سنة 663ه /1264م» وهو ممن عاصر 
السلطان المغولي الإيلخاني "محمد خدابنده" والوزير "عطا ملك الجويني"» وقد أهدى كتابه 
هذا إلى السلطان "أولجاتيو محمد خدابنده" وذلك في "24 محرم 712ه/جون 1312" توفي 
بشيراز سنة 728ه/1327م ومنهم من يقول سنة 730-/1329م» ودفن فیهاء له مصنفات 
وكتب كثيرة» منها "تاريخ معجم في آثار ملوك العجم" و"تجزية الأمصار وتجزية الأعصار 
"المشهور بتاريخ وصاف, و"أحداق الأوصاف". وله ديوان شعر كبير. 

صنف الكتاب"تاريخ وصاف" باللغة الفارسية» وحينما نستعرض الكتاب بتلك اللغة 
نجده مليئا بالشعر والعبارات العربية. فما من صفحة من صفحات تاريخ وصاف إلا وبها 
من الشعر أو الفقرات باللغة العربيةء بل هناك صفحات كاملة دونها باللغة العربيةء وقد 
صنف الشيرازي كتابه في خمسة أجزاء. جميعها جاءت في مجلد واحد. استعرض ال مؤرخ 
الشيرازي في جزئه الأول الصراع والنزاع الذي وقع بين الأمراء ال مغول آريك بوغا والغو بوغاء 
وجلوس ألغو بوغا عل عرش الحكم المغوليء ووفاته» ثم جلوس قبلاي خان على 


(1) ان فضل الله الشيرازي» تاريخ وصاف. مخطوط موجود في "كتابخانه مجلس إيران" تحت مصنف 
رقم"989 051 ايران» تاريخ» مغولء لإيلخانيين» مقدمة الجلد الأول. 
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العرش ال مغولي» وحديث الشيرازي عن عدالته التي اشتهرت في الآفاق'", وبناء دار الملك 
ا مغولي في الصين» وجلوس تيمور خان, وتأمور خان. ووصف الشيرازي لمدينة بغداد. ووصفه 
لأخلاق الخليفة العباسي المستعصم بالله. ومما مدح به بغداد : 

سن النجم في آفاقها متضائلا 

نسخت بها إيوان كسرى وهرمز” 

كما أفرد حديثا عن أحوال الخليفة العباسي المستعصم بالله ووزیراه. وسبب إستئصال 
شأفة بني العباس ومحاصرة بغداد وفتحها وقتل الخليفة. وبداية تأسيس إيلخانية هولاكو في 
فارس والعراق» تحت مسمى سلطنة هولاکو واحتلاله بلاد الشام. دمشق وحماة وحلب 
وحمصء وفتح ماردین» ورسالة هولاکو التي وجهها إلى اللك الناصر في مصر من أجل 
الخضوع والطاعة لحکم املغول. ورد املك الناصر على تلك الرسالة ”> كما تحدث عن جلوس 
السلطان آبغا خان بن هولاکو, والتعریف بشمس الدین محمد بن عطا ملك الجويني» وزير 
الدولة الغولية. ووفاة آبغا بن هولاکو وجلوس "آحمد بن هولاکو" على العرش " مراسلة 
السلطان أحمد بن هولاکو لحاکم مصر وجواب الرسالة من حاکم مصر " والصراع بين 
السلطان آحمد وشقيقه آرغون خان» وهو الصراع الذي أدى إلى مقتل السلطان احمد 
وجلوس "آرغون خان" على عرش سلطنة إيلخانية العراق وایران ©. 

اما الجزء الثاني من کتاب "تاريخ وصاف" اشتمل على موضوعات كثيرة ومختلفة, منها 
التعریف مدينة شیراز وهي موطن ال مؤرخ الشيرازي وتحدث عن حكومة السلاجقة 


(1) الشيرازي تاريخ وصاف. ج 1 ص 20-13 
(2) الشيرازي ج 1 ص 26-21 

(3) الشيرازي ص 37 38 39 40 52-41 
(4) الشيرازي ص 53 55 66» 107-105 
(5) الشبرازي ص 113 114 118-115 

(6) الشبرازي ص 137-128 
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وسلطة الأتابك وآحوالهم. والتعريف بهمذان وأصفهانء ثم الحديث عن أتابك فارس وأحوال 
سلغور, ووفاته. واحوال بني قيصر الروم» وسبب رقيهم وتقدمهم» ثم حالات الأتابك وقتل 
سلجوق شاه ونهاية الأتابك وأحوال فارس, ثم سلطنة "أرغون خان" ومرضه ووفاته "" 

والجزء الثالث تناول فيه المؤرخ الشيرازي موضوعات عديدة ومختلفة. بدأها بجلوس 
"كيخاتو خان" على العرش ال مغولي. وسلطنته واحتلاله لأرض الروم» ثم جلوس "بايدو خان" 
وسلطنته, وذكر سلاطين كرمان ”> وقد آفرد الشيرازي مساحة لا بأس بها في وصفه للهند. 
وذكره لسلاطینهاء ثم أق على جلوس " السلطان محمود قازان " على عرش ايلخنية العراق 
وفارس, وسلطنته وحروبه في بلاد الشام وطرده لجيش قلاوون من بلاد الشام» ووضعه لقوانين 
غازانی ^ 

آما الجزء الرابع» ففيه تنوع في الموضوعات, بدأه بسلطنة " قازان" وخراج اطمالك 
وصورة حساب خراج ايلخانية العراق وفارس. ثم مرض "قازان" ووصیته ووفاته. وکتب 
الشيرازي مرثية وخطبة بالسلطان "قازان" *؛ وجلوس السلطان"آولجاتبو محمد خدابنده" 
على عرش الايلخانية, كما تحدث عن وزارة سعدالدین» وأخلاق السلطان " خدابنده" 
ونصيحة الملوكء ونوه المؤرخ الشيرازي إلى حرص السلطان على نشر تعالیم الاسلام بين 
أفراد قبيلة المغول الحاكمة في العراق وايران ”> وهنا يخرج الشيرازي عن سياق حديثه 
عن ايلخانية فارس والعراق وسلاطينها ليذهب إلى الهند» حيث أفرد حديثا مطولا عن 
أحوال سلطنة دهلي وسلطانها السلطان علاء الدين وأحواله, وذكر خزائن الهند. 


(1) الشيرازي ص 165-145 212-171 247-230 
(2) الشيرازيء ص 290-260 
(3) الشيرازي» ص 303-300 312-310 389-318 
(4) الشيرازيء ص 461-396 
(5) الشيرازي ص 521-467 
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كما تحدث عن فسق وفساد ملوك الهند > ثم عاد ليتحدث عن سلطنة "خدابنده" 
وتفويضه الوزارة» وراح الشيرازي يتحدث عن أحوال جنكيز خان وحركته في أطراف ممالك 
سلطان محمد تكش الخوارزمي» وخاتمة حال جنكيز خان» وجلوس ولده " أوكتاي خان " على 
العرش» ثم سلطنة "كيوك خان "» ثم سلطنة "منكو خان" ”. ثم جلوس "جغتاي خان 
وسلطان قطب الدين محمد تكش» وسلطان جلال الدين تكش الخوارزمي» وأحوال ملوك 
قلعة أيلوت © 

وأخيرا الجزء الخامس من كتاب "تاريخ وصاف" أبان ال مؤرخ الشيرازي عن احوال أولاد 
جنكيز خان, وذكر وفاة السلطان محمد "خدابنده"؛ وجلوس أبو السعيد مكانه على عرش 
الايلخانية. وتحدث عن سلطنة السلطان أبو السعید. ثم عاد الشيرازي ليتحدث مرة أخرى 
عن الهند. وأورد لها صفحات عديدة فصل فيها أحوال سلطنة المسلمين في الهند ”^ 

ومن المناسب أن نقتبس ما قاله المؤرخ الشيرازي حول السلطان علاء الدين الخلجي, 
سلطان سلطنة دهلي في الهند. حيث ورد النص في اللغة العربية :" محمد المختار وآله 
الأخيارء ذكر السلطان علاء الدين الدهلي (الدهلوي) وأختتام أيامه. قد سرّب السلطان 
علاء الدين المتملك بدهلي لسنة خمس عشرة وسبعماية. خادمه آلب خان, المشتهر بهزار 
ديناري إلى بلاد معبر في عسكر جرار وفيلق كالسيول مددا والرمال عددا والجبال غددا 
وفيها طرائق قدداء أعدادهم الدّثر تربى على أربعة لكء ولك أن تحسبها بأربعة مائة آلف 
فُرساناً ورجالا بط وعجالا خفاقا وثقالاء شعر جيوش اذا أربت على عدد الحصی, یغض 
بها قيعانها والصحاصيح مع الأسواق وأرباب الحرف مختلفة الصور والسير لإعلاء 


(1) الشيرازي» ص 526 527 528 529 531 
(2) الشيرازي ص 577-540 

(3) الشيرازي 591-580 

(4) الشيرازي 609-607 644-617 652-646 
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أعلام الإسلام في أطرافها وأكنافهاء وتطهير تلك الخلوات وأرجائها من آنجاس الكفرة الفجرة 
وأرجاسهاء ولأن يلقنهم كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله» بلسان السيف وإلا يُلقيهم 
إلى الحتف والحیف ولا يسئل ولا يسمع لم ولا كيف. فلما تسامع الأخوان سيتما الكوجناء 
وأسمه عند الفرس حَلال زاده. بهجوم تلك العساكرء الذي ستر بياض النهار عنهم بمعاجر 
الدیاجر, فما رأى رأيا أحوط من الأحتفاء في ستور الآجام والغیاض, تسمى بلغتهم جنکل, 
وكيف بقاء البعوض مع الرياح العواصفء وی يسلم يُغاث الطيور قد نشرا لجناح العقبان 
القواصف» فدخل العسكر سُرّة معبر. ووقع القوم في سلا جمل بلا مَهَلِء فاختار آلب خان 
الغنائم وطَرَفُ الدهر منهم بالزيغ نائم» بحيث حمل عن خزانة الصنم الأكبر من الذهب 
الأحمر مضرع والله أك والخليفة جعفنٌ سبعمائة فيلةء وقيل بلغ حصة كل جندي خمسة 
وعشرين مناً بالقبان» ليؤدون إلى دهلي فيئا وأفيا وغنيمة عظيمة» وضنعة من عند الله 
كرهة» وكان الملك المعظم سراج الدين ابن شيخ الإسلام جمال الدين ابراهيم طيب الله 
بطيبات خيراته مأواه وجعل رياض القدس مقره ومنواه. في أول الوهلة لما أن أخبر بهذا 
الخبر حزم العزم المصمم لنقل الخزائن ونفائس الجواهير إلى بعض محاصن أمكنة التي بنيت 
لهذا البوم. ...فانصرف العساكر الإسلامية ظافرين وافرين ساجدين حامدين شاكرين ذاكرين 
غانمين سامين قائلين نعم أجر العاملين» شكرا لله عز وعلا على ما اولاه في أخراه والحمد لله رب 
العاللین 00 


(1) الشبرازی ص 646 ۸647 648 
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سبحة المرجان فى آثار هندوستان 
للمؤرخ الأديب غلام علي آزاد الحسيني الواسطي البلكرامي 
(1116ه - 1220ھ /1704 - 1785م( 


آحد أبرز علماء الهند في عصره. حيث كان مولده في السنوات الأواخر من عصر 
الإمبراطور المغولي "محي الدين محمد عاطمكير"» أي في يوم الأحد "25 صفر 1116ه الموافق 
0 يونيو 1704م» في مدينة بلکرام ودرس فيها على العديد من شيوخها يومذاك. منهم على 
سبيل اللثال "الشيخ طفيل محمد الحسيني الأترولوي البلكرامي (1151-1073ه/1662- 
8م وارتحل إلى اقليم السند حيث يعمل خاله في كاتي الوقائع وامال. حيث أنابه خاله 
منابه ورجع إلى بلكرام ليقيم بها سنتبن» ثم في "3 رجب 1150ه/1739م "» ارتحل إلى 
الحرمين الشريفين» ثم عاد إلى الهند ومات فيها في بلدة أورانك آباد سنة مائتین وألف للهجرة 
ومن آثاره العلمية :" سبحة ا مرجان في آثار هندوستان " ترجم فيه لعلماء الهند الناطقين 
بالعربیة. و"شمامة العنبر في ما ورد في الهند من سيد البشر" و"ضوء الدراري في شرح صحيح 
البخاري".و"شفاء العليل في الإصلاحات على أبيات أبي الطيب التنبي»و" كشكول".و"تسلية 
الفوائد في قصائد آزاد"؛ و"السبع السيارة " وهي دواوينه السبعة جمعها في مجلد واحد 
أسماه"السبع السیارة" وله"الديوان الثامنء والديوان التاسع» والديوان العاشر" وله"نظم 
الدفاتر السبعة المعروف ب (مظهر البركات).مجموعة شعرية كتبها بأسلوب المثنوي الفارسي 
يصل عدد أبياتها إلى حدود 3700 بیت» وهي في التصوف والأخلاق » وله"إرج الصبا في مدح 
المصطفى". مجموعة قصائد في مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وله الشجرة 
الطيبة " في أنساب السادة الكرام من أهل بلکرام. وله"مرآة الجمل", قصيدة نونية تبلغ مائة 
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وخمسة أبيات في وصف أعضاء المعشوقة من الرأس إلى أخمص القدم» مثل قوله في 
الضفيرتين :" 

أضفيرتان على بياض خدودها 

أو في كتاب الحسن سلسلتان 

أو ليلتا العيدين آقبلتا معا 

أو من قصائدهم معلقتان 

وله ایضا " مآثر الكرام في تاريخ بلکرام» و"غزلان الهند"في البلاغة بالفارسية, 
و"خزانةعامرة بالفارسية "» و سند السعادات"و"أنيس اممحققين" و"روضة الأولياء" ۲ 

يقع كتاب المؤرخ البلكرامي" سبحة المرجان" في أربعة فصول» حيث قال بنفسه أنه 
جعلها على الفصول الأربعة للسنة. وفرغ من تأليفه سنة "1177ه/1763م". الفصل الأول في 
ما جاء من ذكر الهند في التفسير والحديث. والفصل الثاني في ذكر علماء الهند الذين آنار 
الله براهينهم» والفصل الثالث في محسنات الکلام. والفصل الرابع والأخير في المععشوقات 
والعشاق. 

تحدث البلكرامي في الفصل الأول عن هبوط آدم عليه السلام في جبل سرنديب أي سيلان 
أو سيريلانكاء ويؤكد أن أول موضع أنفجرت فيه ينابيع الحكمة هي الهند ثم الحرم الک 
على لسان المعلم الأول إلى البشر آدم الصفي صلوات الله وسلامه عليه» وأسترسل في 
الحديث عن أثبات ذلك من خلال عرض أقوال ابن عباس والإمام الغزالي والسيوطيء وغيرهم 
ولا داعي للخوض معه في هذا الحديث . 


الطريحي, الطبعة الأولى في بيروت وبغداد. 2015 ص 22-6 
(2) غلام علي آزاد البلكرامي» سبحة المرجان» ص 70-42 وهي مادة الفصل الأول من الكتاب. 
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ذكر المؤرخ البلكرامي حوالي خمسة واربعين عالا من كبار علماء الهند. وفصحاء اللغة 
العربية فیهاء وهم :" مولانا أبو حفص ربيع بن صبيح السعدي البصريء مات بأرض الهند 
سنة مائة وستين للهجرةء وكان من أتباع التابعين وأعيان الحدثین» وقيل أنه أول من صنف في 
الإسلام» روى عن الحسن البصري وعطاء " '". و"مولانا مسعود بن سعد بن سلمان اللاهوري 
أصله من همذانء وورد إلى الهند في عصر الدولة الغزنوية» ولازم السلطان ابراهيم الغزنويء 
وفوض اليه حكومة بعض الأمصارء وأستوطن مدينة لاهور ويعتبر من أمراء الکلام» ومن 
ندماء السلطان "محمود بن ابراهيم الغزنوي” يرتع عنده في ريح وريحان وجنة نعيم» ثم 
حبسه لسلطان الغزنويء ومكث في سجنة عشرين سنةء ثم أطلق سراحه. كان سجنه سنة 
1079/2م» ویقول البلكرامي أنه مثلي عارف بالألسنة الثلاثة. وصاحب ثلاثة دواوين 
بالعربي والفارسي والهنديء وأنا صاحب الديوانينء العربي والفارسيء ومالي في الهند ديوان لكني 
ماهر بالشعر الهندي ودقائقه وراتع نظري في نرجسه وشقائقه. ومن شعره قوله: 

ثق بالحسام فعهده ميمون 

وأركب وقل للنصر كُنّ فيكون”” 

"ومولانا الحسن الصغاني اللاهوري "> مسقط رأسه مدينة لاهور ولد بها سنة 
7ه/1181م: وأصله من صغان بلدة من بلاد ما وراء النهرء رحل إلى بغداد سنة 
1218/5م» وصنف بها في مختلف العلوم. وله كتاب "الشوارد" في اللغات» وشرح القلادة 
السمطية في توشیح الدريدرية. وکتاب الافتعال» و کتاب العروض" وله مشارق الأنوار"» وله 
في الحدیث" مصباح الدجی والشمس امنيرة وشرح صحیح البخاري " وله" درة السحابة 
وشرحها" و" کتاب الفرائض" توفي في بغداد سنة 650ه/1252م. ”ا 


(1) البلكرامي» سبحة الرجان» ص 73. 
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"مولانا شمس الدين يحيى الأودي " والأودي نسبة إلى أود مدينة في الهند. أنتهت اليه 
رياسة التدريس بدار الخلافة في دهليء و"مولانا الشيخ حميد الدين الدهلوي " المتوفى سنة 
4ه 2ه وله شرح مفيد على هداية الفقه. و"القاضي عبد المقتدر بن القاضي ركن 
الدين الشريحي الكندي الدهلوي "> توفي في 26محرم 791ه/1388م» مدينة دهلي» وهو 
بارع بالعربية. وله آشعار فيها في غاية البلاغة والفصاحة والبيان '". 

و"مولانا معين الدين العمراني الدهلوي"” قيّم التدريس في مدينة دهلي. حاضرة 
الدولة الإسلافية وکان السلطان محمد بن تغلق شاه سلطان الهند امشوق سنة 
(752ه/1351 ) إلى القاضي عضد الايجي بشيراز. ومن تصانیفه ومولفاته "الحاشية على 
كنز العمال" و"الحاشية على الحسامي" و"علی مفتاح العلوم" ”> و"مولانا القاضي شهاب 
ادين بن شمس الدین بن عمر الزاولي الدولة آبادي" المولود بدولة آباد وهي دهلي. 
وهو ممن عاصر حملة الأمير تیمورلنك على بلاد الهند» تأثر بتلك الحملة تأثرا کبیرا حیث 
غادر دهلي إلى كالبي معية استاذه" مولانا خواجكي الدهلوي" له مصنفات عديدة, 
منها:" البحر ال مواج في تفسير القرآن العظیم بالفارسية و"الحواشي على كافية النحو" 
والإرشاد. وهو متن في النحوء و"بدیع الميزان" في فن البلاغة و"شرح البزدوي في آصول 
الفقه " توفي سنة 1445/2849 "* و"مولانا الشیخ علي بن الشیخ آحمد المهانئمي". من 
اقلیم الدکن في جنوب الهند» له مصنفات كثيرة مثل" التفسير الرحماني "و"الزوارف شرح 
عوارف املعارف "> و"شرح فصوص الحکم لإبن عری" و"شرح النصوص للشیخ صدر 
الدین القوني"» و"أدلة التوحید" توفي في سنة 835ه/1431م ”> و"مولانا الشیخ 


(1) البلكرامي. سبحة لطرجان, ص 85-76. 
(2) البلكرامي, سبحة المرجان ص 86. 

(3) البلكرامي, سبحة المرجان ص 89, 90. 
(4) البلكرامي, ص 90 91. 
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سعد الدين الخبرآبادي» من أوده في خير آباده أستقر مدرسا ومرشدا ومربيا في خبر آباد. وله 
شروحات على كتب فقيه مختلفة. مثل" شرح البزدوي, وشرح الحساميء وشرح الكافية 
وشرح المصباح» وشرحا على الرسالة الملكية » ومات سنة 882ه/1477م "> و"مولانا 
عبدالله بن الهداد العثماني التلنبي» من مدينة تلنبه» بلدة عظيمة قريبة من ملتان. وحيد 
عصره في المعقول والنقول, وفريد دهره في الفروع والأصولء درس في وطنه زمنا طويلاء ورحل 
إلى مدينة دهليء واحتظنه السلطان الأفغاني اسكندر اللودي”» ودرس في دهليء وله مصنفات 
مثل "شرح ميزان المنطق" توفي سنة 922ه/1516م ودفن في مدينة دهلي ”> و"مولانا 
الهداد الجون فوري". الصوفيء ولد بمدينة جون بور ونشأ بها واشتغل بالعلم على عبدالملك 
الجون فوريء وكان من كبار الأساتذة يجون بور في ذلك الوقت. توفي سنة 923ه/1517م: له 
"شرح هداية الفقه للمرغینانی» و"شرح البزدوي" ". 

"مولانا الشيخ علي المتقي". مسقط رأسه برهانبور من بلاد الدكن جنوب الهند. 
وهاجر إلى الحرمين الشريفين سنة 953ه/1546م.: وأشتغل بالتدريس والتأليف. توفي 
سنة 975ه /1567م *» و"مولانا الشيخ محمد طاهر الفتني"» من بلدة فتن من بلاد 
الكجرات» عاصر الملك جلال الدين محمد أكبر» وينتسب الفتني إلى طائفة البهرق 


(1) البلكرامي ص 91 92. 

(2) هو السلطان اسكندر بن بهلول اللدوي الأفغاني سلطان الهند. بدأ بحكم الهند بعد أبيه سنة 894هے 
وهو أول سلطان روج تعليم اللغة الفارسية في الهند والكتابة بهاء وقرر لجنة من العلماء والفضلاء لكي 
ينقلوا العلوم الهندية الى الفارسية» وجمع الأطباء من خراسان ومن أقصى بلاد الهند فصنفوا له كتاب " 
طب آسكندري" ونقلوا بأمره كتاب " أمر كر مها ويد" من اللغة السنسكريتية الى الفارسية» وغير ذلك 
من كتب العلوم والفنون الأخری» وكان شاعرا مجيدا بالفارسية» مات سنة 922 منتخب التواريخ 
1 

(3) البلكرامي» ص 94. 

(4) البلكرامي ص 95 ونزهة الخواطر, للندوي» ج 4 ص 43. 

(5) البلكرامي ص 95 96. 
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الستوطنة في كجرات» "و"مولانا الشيخ وجيه الدين العلوي الكجراق". مسقط رأسه في 
جابانير من بلاد الکجرات» وذلك سنة 911ه/1505م» من مصنفاته :" "حاشية البيضاوي”, 
"شرح النخبة في آصول الحدیث" "حاشية العضدي" " حاشية هداية الفقه" "حاشية 
الأصفهانی» "حاشية شرح القاصد" "شرح التحفة الشاهیة" "حاشية الفوائد الضيائية " وله 
"رسالة في الحقيقة الحمدية » كانت وفاته سنة 998ه/1589م» ودفن بکجرات *. و"ملك 
الشعراء الشیخ آبو الفیض المتخلص بفيي الأكبر آبادي" الشهير بالناكوري عام وشاعر 
بالفرسية والعربية» تقرب من الملك جلال الدين آکب ولقبه ملك الشعراء له قصيدة فارسية 
في مدح الملك أكبرء وله ديوان بالفرسية آبیاته حوالي خمسة عشر آلف بيت» وله مصنفات» 
مثل:"موارد الکلم "بالعبارة العربية» وهي رسالة غير منقوطة في الأخلاق» وأجل تصانیفه 
"سواطع الالهام" وهوتفسیر القرآن الکریم باللغة العربية غير المنقوطة, أي بالأحرف المهملة 
وترجم کتاب "ليلاوتي" من الهندية إلى الفارسية. وليلاوتي کتاب في علم الحساب والساحة توفي 
الشيخ فيضي ودفن في آکبر آباد بالقرب من قبر أبيهء وذلك سنة 1595/1004 *"مولانا الشیخ 
أحمد بن الشیخ عبدالأحد الفاروقي السهرندي» وسهرند بلد بين دهلي ولاهور اعتبره الهنود 
مجدد الألف الثاني والبرهان الساطع على أشرفية النوع الانساني كان مولده في ۵971-/1605م 
ارتحل إلى دهلي وأخذ فیها الطريقة النق شبندية " عن الخواجة عبدالباقي بن عبدالسلام 
البدخشي (ت 1014 1605م)» كان اللك المغولي "شاه جهان بن جهانکیر مخلصا 


(1) البلكرامى» سبحة اطرجان» ص 100-97. 

(2) البلكرامى» سبحة المرجان» ص 102-101. 

(3) البلكرامي» سبحة المرجانء ص 103. 

(4) تنسب الطريقة النقشبندية التي أنتشرت في أقطار الهند والعام الاسلامي والتي صارت من أهم 
السلاسل الصوفية ولها أوراد ورياضات خاصة. تنسب للشيخ الخواجة بها الدين محمد البخاري 
ا معروف بخواجة "نقش بند" ولد سنة 728ه وتوفي سنة 791ه البلكرامي. ص 109. 
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لجناب الشيخ أنتقل إلى جوار ربه سنة 1034ه / 1624م» ودفن في مسقط رأسه سهرند. 
ومن مصنفاته. " رسالة التهليلة". " رسالة اثبات النبوقة" " رسالة البداً والمعاد"."رسالة 
المكاشفات الغيبية '."رسالة آداب اطریدین» رسالة رد الشیعة" وله تعليقات على 
العوارف ”". 

وللمورخ والأديب البلكرامي کتابات بديعة ومعاني جزلة في الحسنات التي شکلها عن 
اللغة الهندية (السنسکريتية ) إلى اللغة العربية. وذلك في علم العروض, في التشبیه» وتشبیه 
البرهان, والإنتزاع» وهو أن پنتزع ا مشبه به من المشبه. وعکس الانتزاع وتشبیه السلب» 
وتشبیه النفي وتشبیه التقوية. وتشبیه الأستغناء وتشبیه التمني» وتشبیه التقوية, والتفضیل 
على التفضيل» وصرف الخزانة. وبراعة الجواب والتورية وقلب اماهية والاستبداد 
والطغیان. والتسلط. والاعتساف. وابلخالطة. وعکس الخالطة والتآویل وآضمار النهمي, 
والتنوع )0 

وللبلكرامي محسنات آستخرجها من خلال تعریب البدیع الهندي, منها" الثذر, الوفاق؛ 
التثبت» الغصب. التفاؤلء التوصية. کلام الروح» جر الثقيل» التنزه» التحول, الخارق, الأحتشام 
التسوية. حسن النصيحة, الغبطة. حسن الأعتزازء تشبیه الأستخدام» تشبیه الأثرء تشبیه 
الأنتقال» تشبیه الأحترازء تشبیه الأستفادة. تشبیه الأستدلال» تشبیه الأجتهاد. تشبیه الترقي, 


املفاضلة. التفضیل ابلشروط. تفضیل الأستخدام, التشقیق, التصدیر املعنوي, الدعاء ”. 


(1) البلکرامی» سبحة المرجان» ص 114-109 
(2) البلکرامی» سبحة الرجان. ص 267-214 
(3) سبحة الرجان. ص 315-268 
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"رقعة عا لک 6 
أو "رسائل عا مكير اورانجزیب" 
"الكلمات الطيبات" 


هي مجموعة من الرسائل السلطانية أو الملكية بعث بها إمبراطور الهند الكبير "محي 
الدين محمد اورانجزيب عامكير". إلى الأمراء من ابنائه ووزرائه وولاته في الولايات وعمالة 
وقادة الجيش وكبار رجالات الدولة بمختلف رتبهم ومناصبهم. وتبدو هذه ال مجموعة من 
الرسائل مصدرا ليس هاما فحسبء بل هي أدوات صنعها إمبراطور المغول بنفسه» وأوامر 
وجهها إلى اداراته» سواء في مقر الحكم مدينة أكراء أو في الولايات المختلفة التي تحكمها 
الأسرة التيمورية ا مغولية السلمة. كتبت هذه الرسائل باللغة الفارسية» وهي اللغة الرسمية 
للدیوان والبلاط المغولي وبقية الأسر التي حكمت الهند من قبلء جمعها وترجمها عن 
الفارسية إلى الإنجليزية ا مستشرق "جامشيد بيلموريا". وهي مسجلة تحت رقم 25 لسنة 
7م في لوزاك» لندن» ونشرت الترجمة في بومباي سنة 1908 جاءت الرسائل بثلاثة 
مجموعات. واحدة منها هي التي نقوم على التعريف محتوياتهاء اما البقية فهي محفوظة 
إلى الآنء منها "رقائم كرايم". جمعها ابن عبدالكريم عامر خان» ومجموعة أخرى تحت 
مسمى " دستور العمل " جمعت من أكثر من مصدر بعد وفاة "اورانجزیب" بثلاثين سنة 
تقریباء جمعها العام الهندي " راجا آيه مال" وهناك مجموعات تحت مسمى " أدب 
عالمكيري". وهي عبارة عن رسائل كتبها "أورانجزيب" لوالده "شاهجهان" وابنائه» وقادة 
أركان الدولة ©, 


(1) Rukaat-i-Alamgiri or Letters of Aurangzib,with Historical and explanatory notes, 
Translatedfrom the Persian into English by Jamshid H.Bilimoria,Registerd under 
Act XXV of 1867,Luzac & Co.46,Great Russell Street, London, Bombay,Cherag 
Printing Press,1908 

(2) رقعة عامكيري» ص 5 من المقدمة. 
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جاءت رسائل الإمبراطور "اورانجزیب" على شكل مجموعات. منها رسائل إلى السلطان 
محمد مُعظم, والأمير شاه عام بهادرء وحينما يوجه الإمبراطور المغولي رسالة إلى أحد ابنائه, 
يبتدأ الرسالة أبني السعید. محمد معظم. حفظك الله وحماكء ابني السعید. محمد آعظم. 
حفظك الله وحماك. كما أشتملت أغلب رسائل "أورانجزيب" على الثناء والدیح لله سبحانه 
وتعالى» والثناء والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهي عادة معظم الخلفاء 
والقادة الكبار في الحضارة الإسلامية» وهذه الجموعة حملت العديد من الأسماء منها"رقعة 
عالكيري" و"الكلمات الطيبات" و"رسائل الملك اورانجزیب" وهي مجموعها تتألف من 
الرسائل المباركة التي كان يبعثها املك العادل "ابو المظفر محي الدين محمد اورانجزيب 
عالمكير بهادر". إلى كبار رجالات الدولة " وف مقدمتهم ابنائه الأمراء وحينما نقرأ الرسائل 
نلاحظ أنها كتبت بالتسلسل الوظيفيء من الأهم إلى الهم. فابتدأت المجموعة برسائل الأبن 
الأكبر وولي العهد للإمبراطور المغولي, "الأميرمحمد معظم"والذي لقب فيما بعد ب" شاه عام 
بهادر» خاطبه ب" ابن السلطة والسيادة ". وب"الأبن السعید" وكثيرا ما كان يشير إلى شقيقه 
الأكبر"دارا شيكوه" ب" الشقيق العدو" اما عبارات "حفيدي العزيز "و" حفيدي الشجاع”, 
فكان يخاطب بها حفيده "محمد معظم الدين بهادر" ابن "شاه عام بهادر". وكذلك خاطب 
بها "محمد بيدار بخته بهادر" الأبن الأكبر للسلطان" محمد أعظم شاه بهادر"» وخاطب "أسد 
خان" ب"عماد الملك "» و"عظیم الشأن". كما خاطب الإمبراطور "الأمير غازي الدين خان 
بهادر" ب"فيروز جنك" أي الخان المظفر". اما " نصرت جنك" أي المنتصر في الحروب. فقد 
خاطب بها "ذو الفقار خان بهادر نصرت جنك" اما" ميرزا بخشي" أي امير الرواتب» فخاطب 
بها " ميرزا صدر الدين محمد خان الصفوي" و"مير آتش" أي أمير السلاح» فخاطب بها 
"تربيت خان » و"الحميد" ل "حميد الدين خان بهادر ". 
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ونجد من الضروري التوقف عند الشخصيات التي وردت الخاطبات الملكية بأسمائهاء 
فهي تشير بكل وضوح إلى أن هؤلاء ممن ساهم بشكل مباشر في صناعة السياسات العامة 
للدولة المغولية في الهند» وأنهم لعبواء إلى جانب الإمبراطور اورانجزیب دورا هاما في بسط 
سيطرة المسلمين على شبه القارة الهنديةء وهذه الشخصیات» هي: 

أولا: " الأمير محمد معظم شاه عاط بهادر "الأبن الأكبر ل"اورانجزيب"» وولي عهده. من 
مواليد سنة1043ه/ 1643م» من أحد الأميرات الراجبوتیات» كان محل ثقة أبيه» عينه والده 
واليا وحاكما على مقاطعة "الدكن" جنوب الهند. وذلك سنة1078ه/ 1667م» ثم واليا على 
"حیدرآباد» سنة1098ه/ 1686م. وواليا على "كابل" سنة1112ه/ 1700م» منحه والده في 
احتفال رسمي لقب " شاه عام بهادر"» أي ملك الدنيا الشجاع. وهو الذي تولى عرش الهند 
بعد وفاة والده. سنة1119ه/ 1707م» وحكم خمس سنوات» ومات سنة1124ه/ 1712م 
0 

ثانيا: الأمير محمد أعظم شاه يهادر " الأبن الثالث "اورانجزیب" مواليد سنة1064ه/ 
3 عينه والده واليا وحاكما على املتان سنة1087ه/ 1676م» وعمره يومئذ اثنتا عشر 
سنة» وواليا على البنجاب سنة1092ه/ 1681م» وواليا على الكجرات سنة1115ه/ 1703م» 
وواليا على مالوا "2181508" سنة1117ه/ 1705م» وبعد وفاة والده قام بحملة عسكرية ضد 
شقيقه "محمد معظم" من أجل تنحيته عن السلطة. إلا أن فشل في مسعاه. وذبح فيما بعد 
سنة1120ه/ 1708م بالقرب من مدينة أكراء وكان الأبن المدلل ل"اورانجزيب", وخصه 
بأثنتان وسبعون رسالة ”. 

ثالشا: الأمير "كام بخش" سلطان محمد كام بخش» أصغر أبناء أورانجزيب» ولد 


سنة1078ه/ 1667م» في مدينة "أوديبور 60 عينه والده واليا وحاكما على 


(1) رقعة عا مكيري. ص 10-3 
(2) رقعة عالكيري» ص 72-11 
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مقاطعة "بيرار 8672۶ وواليا على مقاطعة "حيدر آباد؛ سنة1116ه/ 1704م. وواليا على 
ولاية بيجابور سنة1119ه/ 1707م» وتوف سنة1121ه/ 1709م. حيث أصيب في أحد 
ا معارك التي وقعت بين الملك محمد معظم وشقيقه محمد أعظم» على مقربة من مدينة 
حيدر آباد الدکن» وكان شاعرا مثقفا ". 

رابعا: الأمير "محمد معز الدين بهادر" الأبن الأكبر للأمير "محمد معظم شاه عام بهادر 
"» مواليد سنة1073ه/ 1662م. في مقاطعة الدكنء وفي عام1106ه/ 1694م آرسله 
الإمبراطور "أورانجزيب" بحملة عسكرية ضد الزعيم الهندوسي " بارنالا ه1هسمهم", ثم عينه 
جده واليا على الملتانء وجاء إلى عرش ا مغول بعد وفاة والده ال ملك "محمد معظم شاه" 
ولقب ب"جهاندار شاه" وذلك سنة1124ه/ 1712م» وهزم في أحد المواجهات بينه وبين 
الأمير"فروخ سيار" بالقرب من مدينة أكراء واستطاع "فروخ سيار"من القبض عليه وإيداعه 
السجن ثم قتله سنة1125ه/ 1713م . 

خامسا: الأمير "محمد بيداربخت"أي "السعید" وهو الأبن الأكبر للأمير "محمد أعظم شاه 
بهادر» ولد سنة1081ه/ 1670م» تحمل جزءا من مسؤولية إدارة الحروب والعارك التي 
خاضها جده "اورانجزیب" في أقليم الدكن» جنوب الهند. وفي سنة1103ه/ 1691م منحه جده 
أورانجزيب لقب "بهادر"أي الشجاع وعينه واليا على ولاية "خانديش hah‏ 
سنة1115ه/ 1703م» وواليا على مقاطعة "مالوا ۷1۵1۷۵ سنة1116ه/ 1704م. وعين ما بين 
سنة1117ه -1118ه/ 1706-1705م نائبا علن الملك في حكم مقاطعة الکجرات قتل في أحد 
المعارك بين والده والملك "محمد معظم شاه عاط بهادر"» في القرب من مدينة أكرا 


سنة1120ه/ 1708م . 


(1) رقعة عالكيري» ص 75-73. 
(2) رقعة عالكيري» ص 77-75. 
(3) رقعة عالكيري» ص 84-77. 
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سادسا: الأمير " محمد أعظم الدين بهادر" الأبن الثاني للملك "محمد معظم شاه عام 
بهادر". ويسمى ايضا ب"عظيم الشأن» ولد سنة1075ه/ 1664م» من أحدى الأميرات 
الهندیات» عينه جده اورانجزيب نائبا عنه في حكم ولاية البنغال. وهو الذي جعل من "باتنا 
8" مقرا للحكم والادارق وسماها فيما بعد ب"عظيم آباد" تيمنا بأسم والده» وهو الذي 
باع الإنجليز سنة1110ه/ 1698م» إقطاعات كانت تابعة لسيادة الدولة المغولية, 
وهي: تشوتانوتي "Chu tty‏ و" كالكوتا هلق" و"كوفيند بور 620۲104۳0۲ وبعد 
وفاة جده اورانجزیب. إلتحق بوالده في حرب عمه "محمد آعظم" عينه والده والیا على 
البنغال سنة ۵1119 - 1124ه/1712-1707م» وبعد وفاة والده» قاتل في سبیل الأستیلاء على 
عرش الهند ضد "جهاندار شاه " وأشقائه الآخرين» ووقع في نهاية ال مطاف في نهر "رای" في اقلیم 
البنجاب أثناء قتال سن1124ه/ 1712م: وهو والد الأمير" فروخ سيار" الذي تولی عرش الهند 
سنة۵1125/ 1713م» عقب "جهاندار شاه" . 

سابعا: "أمير الأمراء شایستا خان" حاکم ولاية "أكبر آباد"» وهو من القادة الکبار 
الذي كان اللك"شاه جهان"یعتد بهم. والد الملك"اورانجزيب". وهو من آخوال الملك 
ارورانجزیب» وهو أبن آصف خان. والد الملكة الكبيرة" نور جهان» وبعد وفاة والده 
عينه "شاه جهان" وزیره الخاص. سنة1051ه/ 1641م. كما عينه والیا على "ببرار 
"Berar‏ سنة1046ه/ 1638م» ووالیا على الکجرات سنة1063ه/ 1652 وفي عصر 
"شاه جهان" كان له مشارکات فعّالة في حروب اورانجزیب في مقاطعة الدکن جنوب 
الهند. ولقبه ب"خان جهان" سنة1067ه/ 1656م» وفي سنة1069ه/ 1658م منحه 


اورانجزیب لقب "أمير الأْمراء » وتم تعيينه في نفس العام والیا على أكراء كما عين والیا 


(1) رقعة عالكيري» ص 87-84 
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على البنغال سنة1077ه/ 1666م» وواليا على أكبر آباد سنة 1679 مات سنة1106ه/ 
4ه وكان مساعدا ومستشارا للملك "أورانجزيب" لا يقدر بثمن '". 

ثامنا: "عمدة الملك" و"مدار ال مهام" أسد خانء ابن "ذو الفقار خان". خدم في بداية 
الأمر املك "شاه جهان"» وكان في بلاطه الرجل الثاني في مسؤولية صرف الرواتب والأموال 
ل"شاه جهان" و آورانجزیب" عينه "أورانجزيب" وزيرا للبلاط سنة1081ه/ 1670م: بعد 
وفاة الوزیر جعفر خان"” ثم عينه سنة1088ه/ 1677م رئيسا للوزراء» وكان في نفس الوقت 
"قائدا للجیش" وبعد وفاة "آورانجزیب"» خدم في بلاط الملك" محمد معظم بهادر شاه" 
وبلاط املك "جهاندار شاه" مات مکسور القلب في عصر الملك "فروخ سيار" الذي آمر 
باعتقاله وعمره يومئذ آربعة وتسعون عاماء وذلك سنة1129ه/ 1716م» وله ولدان, 
"ذوالفقار خان".و"إلياس نصرت جنك" قال "آورانجزیب" ناصحا آولاده» آنکم لن تجدوا من 
هو فضل من "آسد خان" وزیرا لدولتکم» وقال عنه المؤرخون :بأن آسرته لعبت دورا هاما في 
ادارة شؤون إمبراطورية املغول في الهند لأكثر من مائتي سنة ”> وحینما نستعرض الرسائل 
الملكيةء نجد أن الرسائل ال مرسلة الی آسد خان" کثبرة جدا وهامة جدا ایضاء وهودلیل على أنه 
رما یفوق حتی الأمراء في إدارة دفة العرش المغولي في الهند في عصر "آورانجزیب". 

تاسعا: "غازي الدین خان بهادر فيروز جنك". وهو ابن "کیلتش خان" "صدر 
الصدور آي زعیم الزعماء» ووالد الشخصية الشهورة "نظام اللك آصف جاه" وأسمه 
الحقيقي» "شهاب الدین"» جاء من سمرقند إلى دهلي سنة1079ه/ 1668 ومنحه 
"آورانجزیب" لقب "غازي الدین" و"فیروز جنك" على آتعابه الكبيرة في حصار مقاطعة 


(1) رقعة عالكيري» ص 89-87. 
(2) رقعة عا مكير. ص 150-90. 
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كولكنده وبيجابورء ومنحه ايضا لقب" فرزند آرجمند" الابن العزيزء عينه سنة 1100ه/ 
8م واليا على الدكن» وارسله الملك "أورانجزيب" في حملة عسكية ضد الزعيم الهندوسي 
"سانتاجي 1زه5۵06 حيث أحضر رأسه بين يدي "آورانجزیب" وفي سنة1117ه/ 1705م 
هزم الزعيم الهندوسي "تيمياه سندهي 2نط0ه51 41٥ء٣٠1"‏ في مالواء ولأجل ذلك منحه 
لقب " سبه سالار" أي قائد الجيشء وعين واليا على "بيرار86", ثم واليا في "أحمد نکر" 
سنة1122ه/ 1710م» مات سنة1123ه/ 1711م في "أحمد آباد" '". 

عاشرا: "ذو الفقار خان بهادر تُصرت جنك" أبن "أسد خان» وابن أخت "شايستا خان" 
وهم من كبار القادة الذين لعبوا دورا مهما في بسط سيطرة الدولة المغولية وحكم المسلمين 
في شبه القارة الهندية» ولد سنة1068ه/ 1657م: وأسمه الأصلي" محمد إسماعيل". حصل على 
آول رتبة ولقب سنة1089ه/ 1678م» وهو "آعتماد خان" وتزوج من أبنة "شايستا خان". ثم 
منح لقب "ذو الفقار خان بهادر" سنة1102ه/ 1690م» وذلك بعدما أرسله "أورانجزيب" 
للقبض على الزعيم الهندوسي " راي كاره طقهع :1۳2" واعتقل الزعيم الهندوسي "ياسو باي 
523 ۷2۶00 وذلك سنة1103ه/ 1691م» وبعثه في مهمة عسكرية للقضاء على الزعيم 
الهندوسي " جنجي از" وفشل هذه المرة. ثم أرسله للمرة الثانية سنة1697/51109م, 
وحقق فيها أنتصارات كبيرة» وفي سنة1115ه/ 1703م» عينه في رتبة "مير بخشي". وبعد وفاة 
"آورانجزیب" سنة1119ه/ 1707م: إنحاز إلى الأمير "محمد أعظم " ضد"الأمير محمد معظم" 
إلا أنه لم يكسب الرهان, لينتصر "محمد معظم" على أخيه. إلا أن "محمد معظم" بعدما 
آستقر عرش الهند بیده. أصدر عفوا عنه, وقام بتعيينه نائبا عنه في ولاية الدكن جنوب الهند. 


(1) رقعة عا مكيري. ص 153-150 
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ومنحه الملك"محمد معظم شاه عاط بهادر" لقب "أمير الأمراء » سنة1120ه/ 1708م. كما 
منحه لقب "صمصام الدولة" وفي عصر الملط "جهاندار شاه " تم تعيينه وزيرا في البلاط 
الملكي» وبعد وفاة الملك "جهاندار شاه" تم قتل "أعتماد خان" على يد الملك "فروخ سيار" 
سنة1125ه/ 1713م . 

حادي عشر: "ميرزا صدرالدين محمد خان الصفوي" كان مسؤول النفقات» ومنح لقب 
"خان» وعيدن "فاوجدار" في سنة1095ه/ 1683م. في "رامكار مهعلسهة2". وواليا على 
"خانديش" 1113ه/ 1701م: وفي سنة1114ه/ 1702م تم منحه لقب "ميرزا" وهي من 
الألقاب الخاصة بالغول, ولا سيما التيموريين منهم. وبعد وفاة "روح الله خان الثاني" عين 
بدلا منه مسؤولا للنفقات "بخشي"» وذلك سنة1116ه/ 1704م . 

ثاني عشر: "عقل خان" والي مدينة "شاه جهان آباد" وحامي قلعتهاء وهو أحد ال مؤرخين 
المشهورين في عصر الملك "آورانجزیب" وصحاب الكتاب الشهير " وقائعيات عالمكيري” عين 
سنة1070ه/ 1659م واليا على ولاية "شاه جهان آباد؛ وفي سنة1073ه/ 1662م منحه 
أورانجزيب مرتبا سنويا (1000 روبية)» وعينه الملك مسؤولا عن الحمام الملكي " غُسلخانة'» 
ودخل في خدمة الأمير "محمد معظم شاه" سنة1091ه/ 1680 وعين "بخشي" ومات 
سنة1108ه/ 1696م . 

ثالث عشر: "حميد الدين خان بهادر" من القادة الذين بذلوا جهودا مخلصة في 
مقارعة الزعماء الهندوس في عصر الملك "آورانجزیب" فحارب الزعيم الهندي"ساتارا 
۵ سنة1111ه/ 1699م. والزعيم الهندي " بارناله ۳۵/0۵16 سنة1112ه/ 


0 والزعيم الهندي "خيلنا ۰16061:24 سنة1115ه/ 1703م» والزعيم 


(1) رقعة عا مكيري. ص 159-153. 
(2) رقعة عا مكيري. ص 161-159. 
(3) رقعة عا مكيري. ص 162-161. 
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الهندي"تورنا 1070 سنة1116ه/ 1704م» ووثق به "أورانجزيب " ثقة كبيرة. وبات 
مستودع آسراره اغلى درجة أنه راح يستشيره في كيفية تقسيم المملكة على ابنائه من 
و 

رابع عشر: "عناية الله خان "» وهو أبن حافظة القرآن الكريم السيدة " مریم" الشهيرة 
بالحافظة. وهي المعلمة الخصوصية ومربية أبنة الملك "أورانجزيب" الأميرة "زيب النساء 
بيكم".أي أجمل النساءء وبسبب حضوتها ونفوذها في البلاط الملكي» حصل ولدها على رتبة 
0 وعين "فوجدار " ممدينة "بارلي تإلفءمهظ". وجابيا للأموال في "أجمير #عءصرزه". وعين 
بعد ذلك وزيرا للمالية. وفي سنة1113ه/ 1701م: عين وزيرا للأمير"بيدار بخت" وفي 
سنة1114ه/ 1702م عين مستشارا خاصا للإمبراطور "آورانجزیب" يصفه المؤرخ "خافي خان'”, 
بأنه من أفضل وزراء الدولة الغولية» وهو أي "عناية الله خان" مؤلف كتاب "أحكام 
عالمكيري". وهو الذي جمع رسائل الإمبراطور"أورانجزيب"» وهي الرسائل التي نحن بصددها 
الآنء جمعها تحت عنوان " الكلمات الطيبات"و"رقعة عا مكيري". مات سنة1139ه/ 1726م 


(2) 


(1) رقعة عا مكيري. ص 163-162 
(2) رقعة عالمكير.ء ص 166-163 
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"آداب عالمكيري" 


وهي مجموعة من الرسائل التي بعثها الأمير محمد اورانجزيب بهادر شاه إلى والده 
"محمد شهاب الدين شاه جهان " صاحب قران» إمبراطور الهند» وقد كتبت هذه الرسائل 
قبل الصراع على عرش الإمبراطورية في الهند. ترجمت "آداب عامكيري" من اللغة الفارسية إلى 
اللغة الإنجليزية بواسطة الأسترالي "فنسنت جون آدم فلاین" " Vincent John Adams‏ 
سهتو51""» وهذه الترجمة جاءت على شكل أطروحة دكتوراة تقدم بها البحاثة الأسترالي إلى 
جامعة استراليا الوطنية من أجل الحصول على درجة الدکتوراق. وذلك سنة 1974م» كتبت 
هذه الرسائل ما بين العام1060ه -1067ه/ 1656-0م. حينما كان "اورانجزیب" حاكما 
على الملتان وحاكما على "کولکنده" وقيمة هذه الرسائل تقع في كونها فصلت في التاريخ الإداري 
لأباطرة المغول في الهند. وسلوك وأخلاقيات أولئك القادة والزعماء والإداريين الذين لعبوا دورا 
هاما في بسط سيطرة المغول على شبه القارة الهندية» انقسمت رئل "أورانجزيب" إلى جزأينء 
حيث أحتوى هذا الجزء على ثمان وأربعين رسالة» منها السبعة الأولى حينما كان "اورانجزيب" 
نائبا عن ا ملك في الملتان”. ثم الرسالة من 15-8 آشتملت على معلومات حول التحضيرات 
العسكرية طواجهة "قندهار" في آفغانستان " اما الرسائل من 24-16 فهي حول زحف 


(1) An English Translation of the (Adab-i-Alamgiri) the period before the war of 
sccession being the letters of Prince Muhammad Aurangzib Bahadur, to 
Muhammad Shihabudin Shah Jahan,Sahib-i-Qiran-i-Sani,Emperor of 
Hindustan,A Thesis submitted ton the Australian National University in partial 
satisfaction of its requirments for the degree of Doctor of Philosophy, by Vincent 
John Adams Flynn,1974. 

(2) Adab-i-Alamgiri,pp.1-21 

(3) Adab-i-Alamgiri,pp.22-48 
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"آورانجزیب" تجاه قندهار 0م ومن 33-25 فهي حول حصار قلعة "قندهار"”» ومن 37-34 
حول العودة من "قندهار" *» والرساتل من 48-38 الزحف نحو مقاطعة الدکن في جنوب 
الهند " اما الجزء الثاني من الرسائل فجاءت آثناء وجود "آورانجزیب" ناتبا عن اللك في 
مقاطعة "الدکن" جنوب الهند. فالرسائل من 56-49 تتعلق بأحوال "برهانبور"؟ بینما جاءعت 
الرسائل 69-57 لتتحدث عن واقع "دولت آباد" و آورانج آباد» من حيث الادارة وتوزیع 
الناصب الهامة فيها“» ومن ضمن الرسائل هناك 76-70 موجهة نحو القائد والزعیم "مير 
جملة"" ومنها 82-77 رسائل إلى الزعیم الهندوسي "دیوکاره وجاوار"" بینما الرسائل من 
85-3 وجهها "آورانجزیب" نحو الزعیم الهندوسي "سري رانجا"" ثم خصص "أوانجزيب" 
رسائله 94-86 للقائد والزعیم "مير جملة"" و الرسائل من 98-95 فتتعلق بشوون 
"کولکنده" > وأخيرا الرسائل 102-99 ایضا تتحدث عن "کولکنده"”'. 


(1) Adab-i-Alamgiri,pp.49-75. 

(2) Adab-i-Alamgiripp.76-125. 
(3) Adab-i-Alamgiri,pp.126-144. 
(4) Adab-i-Alamgiri,pp.145-186. 
(5) Adab-i-Alamgiri,pp.187-214. 
(6) Adab-i-Alamgiri,pp.215-257. 
(7) Adab-i-Alamgiri,pp.258-282. 
(8) Adab-i-Alamgiri,pp.283-300. 
(9) Adab-i-Alamgiri,pp.301-312. 
(10) Adab-i-Alamgiri,pp.313-332. 
(11) Adab-i-Alamgiri,pp.333-345. 
(12) Adab-i-Alamgiri,pp.346-358. 
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0 عبرت نام "2 


للمؤرخ محمد قاسم عبرت اللاهوري 
فرغ من تأليف الكتاب سنة 1135ه/ 1722م 


يقع الكتاب في ثلائمائة وتسع وخمسين صفحة» وهو مصنف باللغة الأردية. من تأليف 
ا مؤرخ الباکستاني, محمد قاسم عبرت اللاهوري» وهو من الكتب النادرة التي تحدثت عن تاريخ 
المغول بعد وفاة الملك الكبير محي الدين محمد اورانجزیب» سنة 1117ه/1707م» والمهم في 
هذا الكتاب أنه أستعرض فيه وقائع الحكم المغولي للهند وما تعرضت له الدولة المغولية من 
اهتزازات سياسية عنيفة جراء الحروب التي نشبت بين أمراء الدولة المغولية» والتي حولت 
استقرار الدولة التي كانت تتنعم به الهند من شمالها إلى جنوبها في عصر املك اورانجزيب. إلى 
منازعات وصراعات وحروب طاحنة. حتى أن المؤرخ اللاهوري أشار إلى أنه من اسباب تأليفه 
لهذا الکتاب ما تعرضت له الأسرة التيمورية المغولية من أنهيارات سياسية كبيرة بعد وفاة 
اورانجزیب» يضاف إلى ذلك ما تعرضت له تلك الحقبة التاريخية من فوضى وعدم استقرار أثر 
بشكل كبير على حركة التدوين التاريخي والتعليمي معا" ومن أبرز تلك الحروب والصراعات 
التي شهدتها الأسرة المغولية في الهند. ما وقع من حروب طاحنة بين الأميرين ابناء اورانجزیب» 
محمد أعظم شاه ومحمد معظم شاه > كما تحدث عن الفساد الذي ضرب أطنابه أركان 
وأسس الدولة ا مغولية في عصر الملك محمد فرخ سيار مما أثار الأمراء المغول عليه وعزلوه عن 
السلطة © 


(1) اللاهوري محمد قاسم عبرت» عبرت نامه. تصحيح وحواثي وخلاصة كتاب ومقدمة داكتور ظهور 
الدين آحمد. إدارة تحقيقات باكستان دانشكاه بنجاب لاهور 1977. 

(2) اللاهوريء نفس اللصدر. ص 48-47. 

(3) اللاهوريء المصدر السابق» ص 126-117. 

(4) اللاهوري» عبرت نامه» ص 189-187 
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حاول المؤرخ اللاهوري ان يتحف القاريء بذكر ألقاب ال ملوك امغول من مؤسس الدولة 
المغولية ظهير الدين محمد باب إلى املك محمد شاه بهادر, فجاءت على النحو التالي '": 

فردوس مكان لقب املك بابر 

جنت آشيان لقب الملك همايون 

عرش آشيان لقب املك أكبر 

جنت مكان لقب ايللك جهانكير 

فردوس آسيان لقب الملك شاهجهان 

خلد مكان لقب املك اورانجزيب 

خلد منزل لقب الملك بهادر شاه 

فردوس آرامكان لقب الملك محمد شاه 

وتحدث عن آبرز قادة وزعماء الدولة المغولية» منهم سعد الله خانء وزير الدولة 
الغولية ”» وسيدي قاسم حبشيء "كوتوال دهلي". وهدايت خان» مسئول "وقائع 
نويس" أي الأخبار السرية في بلاط المغول ”> كما صنف معجما آرفقه في الكتاب بأسماء 
آبرز الشخصيات التي ظهرت في عصر الغول ولعبت آدوارا سياسية وادارية وعسكرية 
منهم الزعيم الهندوسي الموالي للعرش املغولی» جسوانت سنكء واسد خان, أمير الأمراء 
واعتقاد خان محم مراد الكشميريء. كان وكيلا للملك بهادر شاه» وباقي خان, 
مسئول"الداروغة " و"غسل خانه" في بلاط شاهزاده محمد مُعظم * وبايزيد خان, 


(1) اللاهوريء عبرت نامه, ص 38. 
(2) اللاهوريء نفس المصدرء ص 282. 
(3) اللاهوري» ص 283. 

(4) اللاهوريء عبرت نامه ص 286-285. 
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مستشار الملك محمد معظم شاه وحسن علي خان» أمير الأمراءء ويلقب بقطب الملكء في 
عصر محمد معظم» وحميد الدين خان بهادر, قلماق (قلعدار أكره) وكوتوال آکره. وخان 


وران محمد عاصم. داروغه ديوان خاص 2 بلاط املك محمد فروخ سيار 


(1) الاهوري» نفس المصدرء ص 292-287 
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" الهند جنة ال مشرق ومطلع النور ا مشرق" 
أو" الهند في العهد الإسلامي" 
للمؤرخ عبد الحي الندوي (ت 1341ه/1923م) 


المؤرخ العلامة "عبد الحي بن فخر الدين الحسني الندوي 1870-۵1287 - 
1 /1923م» ينتهي نسبه إلى عبدالله الأشتر بن محمد بن النفس الزكية بن عبدالله 
المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن ابي طالب. انتقل جده قطب الدين 
محمد المدني من بغداد إلى الهند في فتنة المغول. وجاهد في سبيل الله. وتولى مشيخة 
الإسلام في دهلي وتوف مدينة أكرا 677ه/1278م: ونهض من ذريته كثير من أئمة العلم 
والعرفة» وقادة الجهاد والاصلاح منهم السيد العارف علم الله النقشبندي (ت 1096ه/ 
4م) والسيد الإمام ا مجاهد السيد أحمد الشهيد (ت1246ه/1830م):ولد عبد الحي 
في"18 رمضان 1286ه/22كانون اول 1869م" شارك في تأسيس وأنشطة جمعية ندوة العلماء 
سنة 1311ه1893م» حيث أشتهرت في العام الإسلامي بندوة العلماء ثم تفرغ لخدمتها 
وخدمة الإسلام والسلمین, واقام في لكهنو مركزها الرئيسي والمركز الثقافي والحضاري الكبيرء 
ودار العلوم التابعة لها تطوعا واحتسابا مدة حياته» وحاز ثقة أعضاء الندوة فاختاروه ناظما 
لندوة العلماء سنة 1915/1333م» حتى وفاته. من مؤلفاته العظيمة كتاب "نزهة الخواطر 
وبهجة المسامع والنواظر" في تراجم مآثر علماء وأعيان ال مسلمين ومآثرهم وكل ما اتصل به 
من آخبارهم. وسنفرد حديثا تعريفيا مفصلا عن قيمة وأهمية هذا الكتاب من الناحية 
العلمية والتاريخية والثقافية» وكتاب " معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف " ال مشهور 


ب" الثقافة الإسلامية في الهند" توفي في"15جمادى الآخرة 1341ه/2 شباط 1923م" '". 


(1) عبدالحي الحسني الندويء الهند جنة المشرق ومطلع النور املشرق. من مقدمة هذا الكتاب للعلامة أي 
الحسن الندويء راجعه وقدم له نجله العلامة أبو الحسن علي الحسني الندوي» نشر مجمع الامام 
آحمد بن عرفان الشهيد لأحياء المعارف الاسلامية» لدار عرفات. الهندء 2001/1422 ص 10-5 
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يعتبر كتاب"الهند جنة المشرق ومطلع النور المشرق" من الكتب التي اشتغلت في مآثر 
المسلمين الهنود الحضارية والفكرية والثقافية والمعرفية وكل ما هو متصل بابداعات الانسان 
السلم على أرض الهندء ويكاد يكون متميزا على غيره من الكتب التي اهتمت بتاريخ النجز 
الحضاري للمسلمين في الهند. بل ويعتبر من نوادر المصنفات في بابه ومجالاته» قسم الكتاب 
إلى ثلاثة فنونء الفن الأول في جغرافية الهند. الفن الثاني في أخبار ملوك الهند» اما الفن 
الثالث ففي الخطط والآثار في الهند. فالفن الأول في جغرافية الهند فيه خمسة أبوابء الباب 
الأول اهتم بجغرافية الهند وموقعها من الأرضء وما يتعلق بهاء من جبال وأنهار وهواء ومناخ 
وحاصلات زراعية من آزهار ورياحين وعطور وعقاقير وأصناف النبات وحيوانات الهند 
ومعادنهاء وأديان الهند. ولغاتهم» حيث قرر المؤرخ الندوي أن في الهند ما يزيد على سبع 
وأربعين ومئة لغة» وهي متفرعة من أصلين» آحدهما اللغة "السنسکريتية؛ وهذه اللغة لا 
يتكلمها الناس, بل كتبت بها كتب الهنود املقدسة» ولغة "آردو" المتركبة من اللغات الهندية 
والفارسية والعربية وتكتب بالأحرف العربية على شكل الخط الفارسي اما الباب الثاني في 
ذكر الكور الشهورة في الهند. مثل بحر الهند. السند. البنجاب» كشميرء راجبوته انتربيد, 
آوده» بهارء أريسة» البنغال مالوه. بنديلكهند. الکجرات» مهاراستر تلنکانه» کرناتك ملیبار 
اما ثالث الأبواب فتحدث عن كور الهند وآشهر مدنها وقراهاء وتقسیماتها الادارية. مثل 
صوبة شاهجهان آباده صوبة آکبر آباده صوبة إله آباده صوبة آوده. صوبة بهار صوبة بنغاله, 
صوبة اوريسة» صوبة آورانك آباده صوبة برارء صوبة خاندیس وصوبة أجمير صوبة لاهور 
صوبة کشمپی صوبة ملتان. صوبة نهته. صوبة کجرات» صوبة مالوه. صوبة بیجابو صوبة 


0 1 )2( 
بيدر. صوبة حيدراباد . 


)1 الندوي. الهند جنة الشرق» ص 75-31 
)2( الندوي. الهند جنة الشرق» ص 124-76. 
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ثم تحدث في الباب الرابع عن تقسيم أرض الهند على الأملاك في العصر الحاضرء مثل 
أملاك فرنسا والبرتغالء وأملاك الهنادكة المستقلين بالحکم. وأملاك أهل الهند تحت سيادة 
بريطانياء وممالك المسلمين تحت سيادة بريطانياء وممالك الهنادك تحت سيادة بريطانياء 
وأملاك البریطانبین» وفي الباب الخامس والأخير تحدث الندوي عن تعداد سكان الهند في تلك 
الفترة. أي مطلع القرن العشرينء حيث بلغ تعداد سكان أهل الهند وفق ما قرره ال مؤرخ 
الندوي نحو "306935000 "نسمة» حسب الإحصاء الذي جرى في الهند سنة 1921م: وسكان 
الهند ينقسمون إلى فرق» منهم الهنادکة الهندوس" وهم نحو " 213450000" نسمة» ومنهم 
ا مسلمون وهم نحو" 71260000" نسمة» ومنهم النصارى وهم نحو " 4000000" نسمة, 
ومنهم السيخ وهم نحو " 3016000"نسمة " 

اما الفن الثاني الذي تحدث عنه المؤرخ الندوي في کتابه الهند جنة المشرق". فجاء في 
أخبار ملوك الهند. وفيه عشرة ابواب اما الباب الأول فخصه للحديث عن ظهور الإسلام 
بأرض الهند. حيث بدأ أهتمام المسلمين بفتح الهند والوصول اليها مبكراء فروى لنا المؤرخ 
الندوي عن عمر بن الخطاب أنه ولى عثمان بن ابي العاص الثقفي البحرين وغمان, 
فوجه آخاه الحكم إلى البحرين ومضى إلى عمان» فبعث جيشا إلى "تانة" ووجه آخاه 
المغيرة بن أبي العاص إلى خور الديبل"كراتشي حاليا". وفي خلافة علي بن أبي طالب توجه 
إلى ثغر الهند الحارث بن مرة العبديء كما آق ثغر الهند سنان بن سلمة ب المحبق 
الهذليء ففتح مكران ومصرهاء واقام بها وضبط البلاد. إلى أن ولي الحجاج بن يوسف 
الثقفي محمد بن القاسم الثقفي ايام الوليد بن عبداملك بن مروان. فغزا السند وفتحها 
وأخضعها لحكم وسيطرة ال مسلمينء اما الباب الثاني» فتحدث فيه ال مؤرخ الندوي عن 
الأسرة الغزنوية والأسرة الغورية ودورهما في نشر الإسلام في ربوع الهند. كما أفرد حديثا 


(1) الندويء الهند جنة ابلشرق» ص 130-125. 
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عن السلطان سبكتكين. والسلطان محمود بن سبکتکین» وتحث مطولا عن فتوحات السلطان 
محمود في الهند وخراسان وبلاد ما وراء النهر ومحمد بن محمود. ومسعود بن محمود 
الغزنوي. ثم مودود بن مسعود. وابراهيم بن مسعود. وبهرام بن ابراهیم» وينتقل للحديث 
عن الأسرة الغورية وسلاطينهاء السلطان شهاب الدين الغوري مؤسس الدولة الغوريةء وانتقل 
ليتحدث عن الأسرة المملوكية وسلاطين دهليء ومؤسسها قطب الدين أيبك فاتح مدينة 
دهليء وآرام بن قطب الدين أيبك» وشمس الدين إلتتمشء ومآثره العظيمة في تاريخ 
المسلمين في الهند. ثم ركن الدين بن ألتتمشء والسلطانة رضية بنت التتمشء ومعز الدين بن 
التتمش, وعلاء الدين مسعود بن ركن الدين بن التتمش, وناصر الدين محمود بن التتمش, 
ثم تحدث عن السلطان غياث الدين بلبن. ومعزالدين كيقباد بن ناصر الدين محمود بن 
بلبن» ثم جلال الدين فيروز الخلجي. وعلاء الدين محمد شاه الخلجي. وشهاب الدين بن علاء 
الدين الخلجي. وقطب الدين مبارك شاه الخلجيء وناصر الدين خسرو خان» ثم تحدي عن 
الأسرة التغلقية ومؤسسها السلطان غياث الدين تغلقء والسلطان أبو المجاهد محمد شاه بن 
تغلق شاه. وابو المظفر فيروز شاه وتغلق شاه بن فتح خان بن فيروز شاه. وابو بكر شاه بن 
ظفر خان بن فتح خان» ومحمد شاه بن فيروز شاه. وعلاء الدين سكندر شاه بن محمد شاه 
ومحمود شاه بن محمد شاه ثم السلطان خضر خان بن شرف الدين بن سلیمان. والسلطان 
مبارك شاه بن خضر خان» ومحمد شاه بن فريد خان بن خضر خانء والسلطان علاء الدين بن 
محمد شاه ثم يتحدث عن الأسرة اللودية الأفغانيةء ومؤسسها بهلول بن كالا اللودي» حيث 
استقل بامللك ثمانيا وثلاثين سنة, والسلطان سكندر بن بهلول اللوديء استقل با ملك ثمانيا 
وعشرين سنة» أشتهر ببناء ا مساجد والدارس والرباطات والسلطان ابراهيم بن سكندر اللودي 
هزمه الأمير التيموري بابر سنة 932ه/1525م: وقتل في معركة باني بات ستة آلاف من آصحابه, 
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وكانت مدة حكمه سنتين فقطء ثم أنتقل المؤرخ الندوي للحديث عن الأسرة التيمورية المغولية 
التي أسسها اللك المغولي"ظهير الديم محمد بابر, حيث حكم الهند خمس سنين» ثم تولى 
عقبه ابنه "نصير الدين محمد شاه همایون" وفتح أكثر بلاد الهند» نجح الأمير الأفغاني "شير 
شاه سوريي" من طرد همايون من الهند ليتجأ إلى املك "اسماعيل طهماسب الصفوي " سنة 
1540/247م. وكانت مدة خروجه من الهند ثلاثة عشر سنة, حكم فيها شير شاه الهند هو 
واولاده» مثل سليم شاه بن شير شاه. ومحمد شاه بن نظام خان بن شير شاه»ثم عودة همايون 
من ايران ليستولي على السلطة في الهند ويعيد أمجاد المغول من جديد في حكم الهند. ثم تولى 
ابنه "جلال الدين محمد أكبر الکورکانی؛ وهو من كبار ملوك المغول في الهند. وكانت مدة 
حكمه للهند احدى وخمسين سنة» ثم "نور الدين محمد جهانكير الکورکانی» ثم الملك"شهاب 
الدين محمد شا جهان الكوركاني". ومدة سلطته إحدى وثلاثين سنة. ثم "محي الدين محمد 
أورانجزيب عامكير » ومدة حكمه للهند خمسون سنةء وعمره تسعون سنة. والملك"قطب 
الدين محمد معظم بهادر شاه" حكم اربع سنوات» والملك"معز الدين محمد جهاندار شاه" 
حكم عشرة شهون ثم "فخر سير بن عظيم الشأن"” و"رفيع الدرجات بن رفيع القدر" ورفيع 
الدولة بن رفيع القدن ومحمد شاه بن جهان شاه حكم الهند تسعا وعشرين سنةء ثم أحمد 
شاه بن محمد شاه مدة حكمه للهند ست سنين وبضعة آشهر ثم عزالدين عامكير بن 
جهاندارشاه. ولقبوه بعالم كير الثاني» وف أيامه غزا الإنجليزء وقاتل الانجليز قتالا شديدا فقتلوه, 
ومدته خمس سنين وسبعة آشهر ثم محي السنة بن كام بخش بن عامكير الثانيء ثم شاه عام 
بن عزيز الدين» ثم قبض عليه الإنجليز وأودعوه القلعة إلى ان مات سنة 1221ه-/1806م» ثم 
ولي مكانه أكبر شاه بن شاه عام رتب له الإنجليز راتبا ب خمسمئة وستا وسبعين ألفا من 
الروبیات» مات سنة 1254ه/ 1838م» ثم بهادر شاه بن أكبر شاه» آخر سلاطين المغول 
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التيموريين في الهند. والذي مات سنة 1861/21278. ثم جاء الندوي على ذكر ملوك كشمير 
ا مسلمين» مثل "شمس الدين شاه مرزا". واملك جمشيد بن شاه مرزاء وعلاء الدين بن شاه 
مرزاء وشهاب الدين بن شاه مرزاء وقطب الدين بن شاه مرزاء واسكندر بن قطب الدينء 
وعلي شاه بن الاسکندر وزين العابدين بن الإسكندر. وحيدر شاه بن زين العابدین» وحسن 
شاه بن حيدر شاه. ومحمد شاه بن حسن شاه» وفتح شاه بن آدم شاه وابراهيم شاه بن 
محمد شاه» ونازك شاه بن ابراهيم شاه. وابراهيم شاه بن نازك شاه» واسماعيل شاه بن نازك 
شاه. وحبيب شاه بن اسماعيل شاه وغازي شاه الكشميري. وحسين شاه الكشميري, وآخر 
ملوك كشمير ال ملك يوسف شاه بن حسين شاه آزال ملك كشمير اللك المغولي جلال الدين 
أكبر سنة 995ه/ 1586م '" . 

أما الباب الخامس فهو في تاريخ وأخبار املوك البهمنية في مقاطعة الدكن جنوب الهند. 
ومؤسسها ببلاد الدكن هو علاء الدين البهمنيء وكان من آمراء المئين في أيام السلطان "محمد شاه 
تغلق » أقطعه السلطان عدة قرى من أرض الدکن» حيث جلس السلطان "علاء الدين حسن 
البهمني " على عرش الدکن سنة 748ه-/1347م» مات سنة 1357/۵759 ثم تولى السلطة 
"محمد شاه بن علاء الدین" مات سنة ۵776 /1374ع» والسلطان مجاهد شاه بن محمد شاه 
مات سنة 779ه / وداود شاه بن علاء الدین» ومحمود شاه بن هلاء الدين» مات سنة 
1396/9 غیاث الدین بن محمود شاه وشمس الدین بن محمد شاه مات سنة 
1413/6م.وفبروز شاه بن داود شاه واحمد شاه بن داود شاه الذي بنی مدينة آحمد آباد 
وجعلها دار ملكه» مات سنة 1434/2838م» وعلاء الدين بن أحمد شاه مات سنة 862 /1457م» 


وهمایون شاه بن علاء الدين» مات سنة 1460/2865م ونظام شاه بن همایون شاه مات سنة 


(1) الندوي, الهند جنة ا لمشرقء ص 200-132 
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1462/67م» ومحمد شاه بن همايون شاه. مات سنة 1482/5887م: ومحمود شاه بن 
محمد شاه. مات سنة 924ه/1518م» واحمد شاه بن محمود شاه مات سنة 
7ه/1520م» وعلاء الدين بن أحمد شاه وولي الله بن محمود شاه وكليم الله بن 
محمود شاه. وانقرض ملك البهمنيين في الدكنء سنة 934ه/1527م . 

والباب السادس في أخبار ملوك الكجرات السلمین. وفيهم ثلاثة عشر سلطاناء كان 
تاسيسها على يد ظفر خان بن وجيه الملك الدهلوي سنة 793ه/1390م» فضبط الكجرات 
وفتح فيها ما لم يفتح من قبل واستقل بها سنة 810ه/1407م» ولقب نفسه مظفر شاه 
الكجراتي» وآخر سلاطينهم هو السلطان مظفر شاه الثاني الكجراتي» في عصره ضعفت دولتهم 
بسبب الخلافات داخل الأسرة حتى أختلفت کلمتهم. وأدى ذلك إلى أنقراض ملكهم وزوال 
شوكتهم وانتقال الدولة منهم إلى الملك المغولي جلال الدين أكبر سنة 980ه/ 1572م . 

في الباب السابع تحدث المؤرخ الندوي عن السلاطين الشرقية بجونبور. وكان عدد 
سلاطينهم ستة سلاطبن» وفي سنة 796ه/ 1393م» تولى أمر جونبور سرور وزير ناصر الدين 
محمود شاه الفيروزيء وكان الوزير من الخصیان. ناظرا لحرم محمد شاه الدهلويء فرقاه 
إلى درجة الوزارة ولقبه بخواجه جهان» ثم ولاه على ولاية جونبور وبهار ولقبه ملك 
الشرق» وضبط البلاد وفتح القلاع الحصينة. وخضع له ملوك البنغال. مات سنة 802ه/ 
5ءء وكان من هذه الأسرة السلطان "إبراهيم شاه الشرقي» الذي كان من خيار 
السلاطین. وساس الناس بالعدل والإحسانء وقد جمع الله فيه من الدين والعقل والمرؤءة. 
وبنى المدارس والجوامع» ومات سنة 844ه/1440م» وآخر سلاطينهم "السلطان حسين 


(1) الندويء الهند جنة ابلشرق» ص 207-201. 
(2) المصدر نفسه» ص 213-207. 
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شاه الشرقي" ورا تولى سلطنة دهلي "إسكندر بن بهلول اللودي" سار اليه وأخرجه من 
البنغال. فانقرضت الدولة الشرقية سنة 881ه/1476م: مات سنة 905ه/1499م. ۲ 

في الباب الثامن فهو في أخبار ملوك "مالوه" بمندوء وفيهم ستة ملوك» مؤسس دولتهم هو 
الملك"دلاور شاه الغوري(ت 1405/808م. وآخرهم "محمود شاه الخلجي". اصبح تابعا من 
توابع دهلي سنة 968ه/1560م» وانتقلت السلطة إلى املك أكبر شاه التيموريء والباب 
التاسع في ذكر آخبار ملوك الطوائف في اقطار الهند. فذكر ملوك السند. بدءا من محمد بن 
القاسم الثقفي سنة 93ه/711م. إلى آخرهم وهو محمود خان البهكري الذي حكم عشرين 
سنة» ومات وانتقلت بهكر إلى أكبر شاه سنة 982ه/1574م» وملوك اطلتان بدءا بالشيخ 
يوسف اللتاني سنة 847ه/1443م: وآخرهم حسين شاه بن محمود شاه» حيث سقطت 
سلطته بيد ملك السند سنة 932ه-/1525م. وملوك البنغالء التي اسست سنة 599ه- 
/1202م: على يد فاتحها عزالدين محمد بن بختيار الخلجي» وكانت نهايتها على يد املك أكبر 
التيموري سنة 983ه/1575م» ثم ملوك خانديس» وأول من نال الإمارة في خانديس هو 
الشيخ أحمد بن محمد العمري المشهور ملك راجه بن خانجهان, وذلك سنة 784ه/1382م, 
وآخرهم بهادر خان بن راجه علي خان» حيث انقرضت في عهده الدولة الفاروقية» وانتقلت 
إلى الحكم المغولي في عهد الملك أكبرء سنة 1009ه/1600م» ثم ملوك بیجابو ثم ملوك 
أحمد نکر وملوك کولکنده. وملوك بران وملوك العائلة البريدية في احمد آباد. وملوك آوده, 
وبهار والبنغال وأريسه”. 


(1) الندويء الهند جنة اللشرق» ص 216-214 
(2) الندويء الهند جنة ابلشرق» ص 242-218. 
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الباب العاشر في تاريخ الملوك والأمراء في الهند في العصر الحاضي وفيه ثلاثة فصول, 
الأول: في السلطة الإنجليزية على أرض الهندکان اول اتصال استعماري اوروبي نحو الهند 
عندما قام الرحالة البرتغالي "فاسكو دي جاما" الذي دار حول رأس الرجاء الصالح ثم وصل 
الهند سنة 904ه/1498م: وبنصیحته. قام ملك البرتغال بارسال جيش إلى الهند واحتل 
مناطق هامة منهاء حتى أستاثروا بتجارة الهند» لاینازعهم فيها منازع وبقوا قرنا كاملا وهم 
يحتكرون تجارة الهند» وذلك من سنة 906ه-1009ه/1600-1500م» ثم جاء بعدهم 
الهولنديين» ومن بعدهم الفرنسيينء واخيرا كانت الغلبة والاستمرارية للانجلیز. وقد حاول 
الانجليز أكثر من مرة للسيطرة على شواطيء الهند الغربية الشمالية ففشلواء ثم السيطرة 
على شواطيء الهند الشمالية الشرقية ففشلوا ايضاء فاستنبط الانجليز تدبيرا وحيلة حينما 
أسسوا "شركة الهند الشرقية". وكانت قد اسست بقرار من الملكة "إليزبيث" ملكة بريطانيا 
سنة1009ه/ 1600 وكان اسم الشركة يومئذ " شركة تجارة لندن وحاكمهم إلى الهند 
الشرقية" إلى أن اتحدت بشركات أخرى وتسمت ب" شركة الهند الشرقية" سنة1121ه/ 
9 وقد استعرض المؤرخ الندوي الحكام الانجليز الذين آداروا دفة التجارة الاستعمارية 
في الهند. وأولهم "کلایو؛ ثم "وارن هستنكر" سنة1186ه/ 1772م,: الذي قبض على أكثر بلاد 
الهند صلحا وعنوق. وأسس مدرسة عالية بمدينة كلكته سنة1196ه/ 1781م» ثم ولي 
مكانه"كارنوالس" سنة1198ه/ 1783م» وحارب السلطان "تیبو" ثم ولي مكانه "سير جانشور" 
سنة1214ه/ 1799م» ثم ولي مكانه "كارنوالس"للمرة الثانية سنة1220ه/ 1805ع» وولي بعده 
"اللورد منتو" ثم ولي "اللورد مويرا" سنة1229ه/ 1813م» ثم ولي "اللورد أمهرست" 
سنة1239ه/ 1823م» وولي "وليم بتنك" سنة1243ه/ 1827م: وهو الذي أسس مدرسة عظيمة 
في كلكته لتعليم الصناعة الطبية. وأعمال اليد الحرفية» واسس المدارس الكثيرة لتعليم العلوم 
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الغربية واللغة الانجليزية. وبذل جهده في نشر العلم وتحسين المحاكم العدلية. ثم ولي 
"اللورد أكلند" سنة1252ه/ 1836م: وهو الذي بعث بجيش الانجليز إلى افغانستان» فقبضوا 
على البلاد وأجلسوا "شجاع ا ملك بن تيمور شاه بن أحمد شاه الدراني" وبالتنسيق معه. ولوه 
على افغانستان ليصير لعبة بيد الانجلیز, فثار الأفغان عليه وعلى الانجلیز, فقتلوه وقتلوا أكثر 
الجيش البريطاني في الهند. ثم ولي مكانه" اللورد هاردنك" سنة1260ه/ 1844م» وهو الذي 
حارب طائفة السيخ اكثر من مرة واستولى على قلاعهم وحصونهم» ثم ولي"اللورد دلهوزي" 
سنة1265ه/ 1848م. الذي احتل بلاد البنجاب كلهاء واسست المدارس لتعليم البنات» ثم ولي 
مكانه"اللورد كينك" سنة1273ه/ 1856م»وف ايامه ثارت العساكر الإنجليزية المؤلفة من 
الهندوس وا مسلمينء فحدثت ثورة1274ه/ 1857 والتي انقضت سنة1275ه/ 1858م, 
وكانت نتيجتها أن الهند بعد أن كانت تحت سيطرة الشركة التجارية. دخلت في سلطة انكلتراء 
فأعلنت بريطانيا بأن الهند كلها لهاء ثم ولي"اللورد لارنس" سنة1286ه/ 1869م» ثم 
ولي"اللورد ميو"» ثم ولي مكانه "اللورد نارته بروك" سنة1289ه/ 1872م» وفي ايامه زار ولي 
عهد بريطانيا وابن الملكة فكتوريا الهند سنة1292ه/ 1875م» ثم ولي "اللورد لتن" 
سنة1293ه/ 1876م» وهو الذي جلس على عرش الهند نائبا عن ا ملكة فيكتورياء وأعلن أن 
الملكة البريطانية هي قيصرة الهند. ثم ولي مكانه" الورد ربن"سنة1298ه/ 1880م: ثم 
ولي"اللورد دفرن" سنة1302ه/ 1884م. ثم ولي مكانه "اللورد لينسدون" سنة 1306ه/ 
8ءء ثم ولي مكانه "اللورد كرزون" سنة1317ه/ 1899م: واقام بالهند إلى سنة51323/ 
5م وتوفيت في ايامه بالهند ملكة بريطانيا فكتورياء وتسلم ماكنها "ايدورد السابع» ثم 
ولي "اللورد منتو" ومات في ايامه ملك انكلترا "ايدورد السابع" سنة1328ه/ 1910م» وتولى 
مكانه ابنه "جورج الخامس" ثم ولي على الهند "اللورد هاردنك" سنة 1328ه/ 
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0م وف ايامه زار ملك بريطانيا "جورج الخامس" الهند سنة۵1329/ 1911م» وولي مكانه 
"اللورد جيمس فورد"سنة1335ه/ 1916م» ثم ولي مكانه "اللورد ريدنك" سنة1340ه - 
6ه/ 1926-1921م» وخلفه "اللورد أرون"1346ه - 1350ه/ 1931-1926م: وجاء 
مكانه نائب الحكومة البريطانية في الهند وهو آخرهم "اللورد ماونت بيتن". 20 شباط1947 
إلى 14آب 1947م/1367ه '". 

وتحدث في الفصل الثاني عن أخبار ثورة الهند للتخلص من سلطة الانجليز 
سنة1274ه/ 1857م ”> وفي الفصل الثالث تحدث عن ذكر امراء الهند في العصر الذي 
عاش فيه مؤلف "النهد جنة المشرق وملطاع النور المشرق" ”> ثم وضع ال مؤرخ الندوي 
جدولا لأصحاب الديانات في الهند حسب أحصاء سنة1380ه/ 1961م: وعدد سكان 
ا مسلمين بتفصيل القاطعات والناطق, فجاءت على النتيجة كما يلي: عدد تعداد نفوس 
المسلمين ف الهند وولاياتها "47000033 مليون نسمة". وعدد نفوس الهندوس " 
0 مليون نسمة "» ومجموع نفوس طائفة السيخ" 10000845 مليون نسمق" 
ومجموع نفوس المسيحيين"10000726 مليون نسمة » ومجموع نفوس الطائفة الجينية 
"2000027 مليون نسمة "» وبذلك يكون المجموع العام لسكان الهند سنة 1961م 


(4) ۷ 


"436002987 مليون نسمة 

وأخيرا يحدثنا المؤرخ الندوي عن الفن الثالث من فنون المسلمين في الهند. وهو في 
الخطط والآثارء ويعتبر هذا الفن. وهذا الباب من أفضل ما دون مؤرخنا الجليل عبدالحي 
الحسني الندوي, ولا أعتقد بأن أحد سبقه إلى تدوين هذا الفن العظيم من الفنون التي أبدع 


(1) الندويء الهند جنة ابلشرق» ص 249-241. 
(2) الندويء الهند جنة ابلشرق» ص 254-250. 
(3) الندوي» ص 275-255. 

(4) الندويء الهند جنة ابلشرق» ص 277-276. 
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بها المسلمون في الهند. فالباب الأول خصصه للحديث حول خطط املوك وعاداتهم في سياسة 
شئون السلطنة» وقسمه إلى مجموعة من الفصولء الأول: في خطة الملوك والسلاطين في 
الأحكام السياسية. وقام بتقسيم هؤلاء الملوك والسلاطين إلى طبقتین. الأولى في المولك 
المسلمين الغزنويون وا مماليك والخلجيون وآل تغلق واللوديون الأفغان وغبرهم. وكان 
منهجهم وخطتهم السياسية في إدارة شؤون الملك على نمط واحد تقريباء وتوزعت الوظائف 
على الشكل التالي: الوزيرء ووظيفته أجل وظائف أرباب القلم. ولا بد أن يكون معه 
"المشرفون" و"المستوفون”, ثم "عرض امالك" الذي بين يديه العساکر والحاجب» ويتولاها 
خاص حاجب وناتبه» ثم"وكيل الدار" ونائبه. و"شرف الحجاب" و"سيد الحجاب" ووظيفة 
القاضي. وهي تنفيذ الأحكام الشرعية على الناس, وكانوا يبعثون في كل عمالة قاضياء 
أكبرهم"قاضي القضاة". الذي يلازم الحضرة السلطانية. ویسمونه صدرجهان"» ووظيفة"أمير 
دار"» وهو الأمير الكبير الذي يحكم على الأمراء ووظيفة "كوتوال" وهي وظيفة لصيانة الناس 
عن الظلمة واللصوص وقطاع الطرق وغیهم» وحفظ الأموال والدور والزروع والقری» ووظيفة 
"الأمير كليددار"ومهمته تسليم لباب السلطان» ووظيفة"الأمير وكيل دار"ومهتمه إدارة شئون 
البيوت السلطانية كلها من المطابخ والشراب خانات والحاشية والغلمان» ووظيفة"أمير 
جامدار مهمته مسئولية الملبوسات السلطانية. ووظيفة"أمير سلاح دار"؛ هو المتولي لحمل 
سلاح السلطان في المجامع والتحدث مع السلطان في السلاح خانة» ثم وظيفة "أمير توزوك 
ومهمته أخبار الناس عن جلوس السلطانء وتزيين الجلس, والبيان عن رتب الأمراء ومن يأقٍ 
آلیه. ووظيفة "ديوان عرض"تبليغ الرسائل عن السلطان وابلاغ عامة الأمور» ثم وظيفة "دبیر 
وهو الذي يقدم إلى السلطان كل ما ترسم عليه العلامة السلطانية من المناشير والتوقيعات 
والكتب» ثم وظيفة "الشرف"» من يكون عنده رسوم المداخل كلهاء ثم"المستوفي"من 


314 


يكون عنده حساب ال مخارج كلهاء و"مجموعة دار". من يكون عنده حساب المداخل وال مخارج 
كلهاء و"اقطاع دار" وهو الأمير الكبير الذي ينوب عن السلطان في ولاية كبيرة من أرض الهند. 
و القطع الأمير الذي ينوب عن أمير الولاية في العمالة. و"آخور بيي" التحدث مع السلطان 
في أموال الاصطبلات والماخات وعلفها وأرزاق من فيها من الستخدمین. و"شحنة الفيل" 
التحدث إلى السلطان في أموال الفيلة وأرزاقها وأرزاق من فيها من المستخدمينء وما بها من 
الاستعمالات» و"شحنة العمارة" التحدث في أمور وبناء الدور والقصور '". 

اما الطبقة الثانية من طبقة الملوك المسلمين في الهند فهم الملوك المغول التيمورية 
الذين كانت خطتهم في الأحكام والسياسة واحدة على الأغلب الأعم» اما الخطط فكانت في 
عصورهم المتتالية على أقسام كثيرة. ويشتمل القسم الأول على من يلازم السلطان في 
الظعن والإقامة. وهم النواب عن السلاطين في تدبير شئون الدولة» وفصل الخصومات؛ 
والسلطة على الناس» والسياسة فيما بینهم. مثل:"الوكيل المطلق". وهو الأمير الكبير الذي 
بيده خاتم الملك والسلطان» وينوب عن املك في مهمات الدولة» ولا يساويه في مرتبته أحد 
من الأمراء والوزراءء وهو دون مرتبة السلطان» وفوق الأمراء كلهم» ويكون منصبه من أعلى 
ا مناصب من خمسة آلف إلى تسعة آلاف» ثم يليه " مدار المهام" وظيفته الوزارية في تدبير 
الدولة. وتحصيل الأموال وصرفها في النفقات اللازمة. وهو أجل رتب أرباب الأقلامء ويكون 
معه"مستوفون" يضبطون كليات المملكة وجزئياتهاء ويكون منصبه من أربعة آلاف 
إلى سبعة آلاف» ويليه"الديوان العلى"واليه يرفع الحساب العام لأموال الدولة من الممداخل 
والمخارجء واليه يرجع أمر المال کله. ويكون من أمراء الالوف "مير بخثي" واليه يرفع 
أمر العساكرء ویلیه" صدر الصدور" ووظيفته تحقيق استحقاق العلماء وال مشايخ والأئمة 


(1) الندويء الهند جنة ابلشرق» ص 282-278. 
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والعجزة والأرامل والأيتام والأرض الخراجية ونقد أعمال القضاة واستحقاقهم لتلك الخدمة 
الجلیلة. ثم وظيفة"قاضي القضاة" وهي وظيفة تشرف على كل الأمور الدينية من الصلاة 
والصيام والحج والزكاة والنظر في الأقضية الشرعية» ويكون من أمراء الألوف. ووظيفة " مفتي 
العسکر" وظيفته الإفتاء على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان في كل ما يتعلق بالقضاء من 
الأمور الدينية» ثم "اللحتسب" وظيفته النهي عن ارتكاب المنهيات والحرمات. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء و"داروغه عدالت" اليه ترفع القاضيا العرفية. و"دبير" وهو 
الدي ينشيء المنشورات والکتب. و"مير توزك" الاخبار عن جلوس السلطان للناس وتزيين 
المجلس والبيان عن الرتب ومن يؤذن لهم بالدخولء و"مير آتش" بيده أمر الدافع» 
و"ميرسامان"موضوعة المعرفة ما يحتاج اليه السلطان من الملابس والأقمشة‌والجواهر 
والسلاح و"خان سامان" مهمته محصورة في مصاريف الطبخ السلطاني والسقاية. و"داروغة 
ابتياع" يتعلق فيما يشترى من الأقمشة والجواهر والسلاح و"داروغة جواهر خانه" صون 
الجواهر الخاصة المخزونة ومعرفتهاء و"داروغه كتب خانه". موضوعه صيانة ما في خزانة 
الكتب الشاهانية من الکتب. و"داروغه غسل خانه" التحدث مع السلطان في أمر الديوان 
الخاص, من يأقٍ اليه من الأمراء ومن لا يأقي» و"داروغه عرض مکرر" العرض المكرر على 
السلطان أحكامه في الناصب والقطاع وابواب المالء و"داروغه ذاك جو" تقديم البريد الذي 
ياتيه من عرض اللماليك وطولها إلى السلطان» فيقرؤها بنفسه» و"داروغه خواصان" اليه آمر 
الحاشية والغلمان» و"آخور بيي"التحدث في أموال الإصطبلات وأرزاق من فيها من 
المستخدمين» و"شحنة الفيل" التحدث في أموال الفيلة وأرزاقها وعمالهاء و"كوتوال" وظيفته 
صيانة الناس عن الظلم واللصوص وقطاع الطرق وحفظ الأموال والبيوت والزروع والقرى 
والطرق والشوارع ”. 


(1) الندويء الهند جنة ابلشرق» ص 285-283. 
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والقسم الثاني في أهل الخدمات والوظائف السلطانية التي تناط بالعاملين وا موظفين في 
كور وقرى الهند. وهم على مراتب مختلفة :مثل"صوبه دار" وهو القائد الكبير للجنود 
السلطانية المعينة في الولايات الكبيرة في الهند» ونائب السلطان في تلك الولايةء ومدار مهمات 
الأمور جميعهاء ومنصبه من ثلاثة آلاف إلى سبعة آلاف» ويكون راتبه السنوي ألفي آلف 
واربعمئة آلف تقريبا"2400000 " روبيةء ويليه "بخشي" وهو الأمير الكبير الذي يرجع اليه 
أمر العساكر السلطانية المعينة في تلك الولاية» و"الديوان" والبه يرفع حساب الأموال من 
ا مداخل والخارج» ويرجع اليه الشئون المالية کلهاء ويكون تعيينه من السلطان مباشرة 
بتوقيع الوزارة الجلیلة. وتحته من العمال"بيشكار" و"داروغه كجهري'.و"مشرف 
فتر"و"تحويل دار"»ثم وظيفة" الصدر" وهي تحقيق استحقاق العلماء وال مشايخ والائمة 
والعجزة وغيرهم من الوظائف والرتب ثم "القضاة" ثم "اللحتسبون" ثم "داروغه عدالت" 
للنظر في مظام الناس, و"وقائع نکر» يعينون في كل ولاية ومتصرفية وعمالة وکل موضع 
یکاتبون مركز الحکومة» ووظيفتهم تحریر السوانح ویبعثونه بالبرید. فيصل ذلك إلى "داروغه 
ذاك جوي فیقدمه للسلطان. ويعين آربعة رجال من آهل الدین والأمانة» مثل "وقائع 
نکار و "سوانح نکار"و"خفیه نویس "و"هرکاره» ثم وظیفة کوتوال" و"تهانه دار» واعمل 
كزار"» و"خزانة دار" و"قانون كو" يعمل بتشخیص الأرض وتعيين آقسامها وحدودهاء و"تبكجي" 
تشخیص امالية على الزروع وهناك مجموعة من الدواوین» مثل "دیوان الساثر" مهمته آخذ 
المكوسء ودیوان الحدائق" وفیها من التعهدین "داروغه" و"الأمين" و کروره" و"اطشرف" 
و"تحویلدار" و"باغیان" مع مئة من الخدم. ومنها دیوان العمارق ومنها "بلغور خانه" وهي دار 
العجزة. ومنها "دار الشفاء" وفیها طبيب من آهل الاسلام وطبیب من الشرکین» كما تحدث 


317| 


الندوي عن الارستانات واطستشفیات» ويسمونها دار الشفاء فكانت موجودة في مدينة 
دهلي ولاهور وأكره '". 

ينتقل بنا المؤرخ الندوي ليحدثنا في الفصل الثاني حول أحوال العساكر وترتيبها ونظامهاء 
ويذكرنا بأن كافة الدول التي حكمت الهند هي اما افغانية أو تركية أو مغولية. ولذلك رتبوا 
عساكرهم على نظام جديدء فرتبوا لعساکرهم. آمراء الألوفء وأمراء المثين» وأمراء العشرات» 
وسموهم"أمراء هزاره"و"امراء صده" فالأمير "هزاره" من يكون في عسكره ألف فارس, والأمير 
"صده" من يكون في عسكره مئة فارس» وهكذاء كما تحدث لنا عن كمية العساكر الاسلامية 
في الهند. فكانت ايام السلطان علاء الدين الخلجي اربعمئة ألف وسبعين الف من الفرسان 
والرجالة» وفي ايام السلطان فيروز شاه الدهلوي كان تعداد الجيش تسعين ألفا من الفرسان, 
وفي عصر السلطان شير شاه السوري مئة ألف وخمسين ألفا من الفرسان. وخمسا وعشرين 
ألفا من الرجالة. وخمسة آلاف من الفيلةء وی عصر ال ملك شاهجهان التيموري مئة الف من 
الفرسان وثمانية آلاف من أهل الناصب» وسبعة آلاف من العسكر الخاصة. وثلاثين الفا من 
أهل البندقيات وا مدافع. ويسمونهم على الترتيب"تفنكجي"و"توبجي"و"كوله انداز"و"باندار» 
وتحدث عن القوة البحرية الاسلامية. وعن تعبئة الصفوف في القتال ”. 

آما الفصل الثالث ففي ذكر المناصب وآهلها في تاريخ المسلمين في الهند. توزعت 
الناصب في الدولة المغولية التيمورية وفق ما قرره ا مؤرخ الندوي على مدارج كثيرة 
تبتديء من " ده باشي" أي العشرات» وتنتهي إلى "بنج هزاري"أي خمسة آلاف للأمراء 
والى "ده هزاري" أي عشرة آلاف لآبناء الملوك في عهد ال ملك "جلال الدين أكبر ". والى 


(1) الندويء الهند جنة ا مشرق» ص 289-285. 
)02 الندوي. الهند جنة ال مشرق. ص 294-290. 
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"نه هزاري" أي تسعة آلاف للأمراء والى ستين ألفا لأبناء الملوك في ايام "شاهجهان بن 
جهانكير"» وكا ينبغي لكل واحد من أهل المناصب أن يحرز من الخيل والأفيال والنوق 
والبغال والعربات وغيرها ما فرض عليه نظرا إلى منصبه» وقد وضع الندوي جدولا مفصلا في 
كافة المناصب التي تم اعتمادها في الدول الإسلامية في الهند. وفي مقدمتها الدولة المغولية 
التيمورية» ونأخذ بعض الأمثلة على الرواتب التي تحصل عليها أولئك القادة. فمثلا "أمير ده 
هزاري" أي امير العشرة آلاف» هنح "680" من الخیل» ومن الركاب”"160".ومن 
البغال"140".ومن الأفيال "200". ومن العربات "320 وراتبه السنوي "60000" > وفي 
الفصل الرابع خصصه الندوي للحديث حول نظام المملكة وعادات الحكام المسلمين في جباية 
الضرائب والأموال””. والفصل الخامس في عادات ملوك المسلمين في الهند في العدل والقضاء 
وما أحدثه السلطان الأفغاني شير شاه في أمور السياسة والقضاء وما أحدثه الملوك الغول 
التيمورية في القضاء ايضاء وسُنة السلاطين واملوك في الجلوس للناس . 

والفصل السادس في ذكر دور السلاطين ال مسلمين في الهند.وقد سميت دار السلطان 
هدينة دهلي ب"دولت خانه"؛ وذلك في أيام السلاطين الماليك وفيما بعدهم من الملوك 
والسلاطین» وكان لدار السلطنة أبواب کثيرق منها باب عليه مجموعة من الرجال موكولون 
بحراستهاء وفي هذا الباب يقعد فيه أهل الأنفار والأبواق والصرنایات» فإذا جاء أمير أو كبير 
ضربوهاء وكذلك في البابين الثاني والثالث» وما بين الباب الأول والثاني دهليز كبيرء فيه دكاكين 
مبنية من جهتیه, يقعد عليها أهل النوبة من حراس الأبواب» واما الباب الثاني فيقعد عليها 
البوابون الموكلونء وبينه وبين الباب الثالث دكانة كبيرة يقعد عليها نقيب النقباء 


(1) الندويء الهند جنة ا مشرق» ص 296-295. 
(2) الندويء الهند جنة اللشرق» ص 298-297. 
)3( الندوي. الهند جنة ال مشرق. ص 302-299. 


319| 


وبين يديه عمود ذهب هسکه بیده. وعلى راسه كلاه من ذهب مرصع بالجوهر.نی أعلاه 
ريش طاووس, والنقباء بين يديه» على رأس كل واحد منهم شاشية مذهبة: وفي وسطه 
منطقة, وبيده سوط نصابه من ذهب أو فضة» اما الملوك ا مغول التيمورية» فكانت لهم 
قصور فخمة شامخة في لاهور ودهلي وأكرا ومدن هندية كثيرة يسكنون بها في آغلب 
الأوقات» وتلك القصور العالية في قلاع عظيمة اما في وسط القصر الواقع في قلعة مدينة 
دهلي العظيمة فيقع القصر الشامخ متصلا من الجدار الشرقي بناء صغير من بيض الحجارة 
ا منقوشة بأبدع نقش - وعليها سقف منها مرفوع على أربعة قوائم» وكلها مذهبة يسمونها 
"نشيمن ظل إلهي" أي مجلس السلطان ظل الله. ويجلس السلطان مجلسا عاما كل یوم 
ولذلك يسمون القصر بالديوان العام. ويقوم الأمراء بين پدیه. وابناء ا ملوك وعظماء الهند 
حسب مدارجهم في القرب والامارق وبعد ذلك قصر رفيع البناء مبني من بيض الحجارة 
منقوش الجدران بالیواقیت» والجواهر الثمینة لا يكاد يوجد لها نظير في الدنياء وفيه ايضا 
بناء حسن لجلوس السلطان» يجلس به كل يوم مجلسا خاصاء فيحضر لديه كبار الأمراء 
ويقومون بين يديه حسب مدارجهم» ويعرضون عليه مهمات الدولة. ولذلك 
يسمونه"خلوت خانة"و"غُسل خانه"و"دولت خانه" و"الديوان الخاص" '". وف الفصل 
السابع تحدث المؤرخ الندوي حول جلوس السلطان السلم في الهند للناس, فالسلاطين 
الماليك ومن بعدهم من السلاطين واملوك كانوا يجلسون للناس في الديوان العام كل يوم 
بعد العصرء أو أول النهار. وجلوسهم على مصطبة مفروشة بالبیاض فوقها حشية, ويجعل 
خلف ظهرهم مخدة كبيرة وعن هينهم متكا وعن يسارهم مثل ذلك. وقعودهم كجلوس 
الانسان للتشهد في الصلاق فإذا جلس, وقف آمامه الوزین ووقف خلف الوزير وخلفهم 
الحجاب وكبير الحجاب. ونائبه» ثم پتلواه خاص حاجب" وناتبه» ثم وكيل الدار 


(1) الندويء الهند جنة ابلشرق» ص 305-303 . 
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ونائبه. وشرف االحجاب. وسيد الحجاب» وجماعة تحت أيديهم» ثم يتلو الحجاب النقباء وهم 
نحو مئةء وعند جلوس السلطان ينادي الحجاب والنقباء بأعلى أصواته بسم الله ثم يقف 
على رأس السلطان كبير الأمراء وبيده اممذبة يشرد بها الذباب» ويقف مئة من "السلحدارية" 
عن هين السلطان, ومثلهم عن يساره بأيديهم الدرق» والسيوف» والقسيء يقف في الميمنة 
والميسرة بطول المشور قاضي القضاة. ثم خطيب الخطباء ثم سائر القضاة. ثم كبار الفقهاء ثم 
كبار الشرفاء ثم المشايخ» ثم إخوة السلطان وابناؤهء وآصهاره. ثم الأمراء الكبارء ثم یوق بخيل 
كثيرة مسرجة وملجمة بجهازات سلطانية. فيوقف نصف هذه الخيل عن اليمين» والنصف الآخر 
عن الشمال بحيث يراها السلطانء ثم یوق بأفيال مزينة بثياب الحرير والذهب. مكسوة 
أنيابها بالحديد لقتل أهل الجرائم» ويوقف ايضا نصفها عن اليمين» ونصفها الآخر عن الشمالء 
خلف الرجال الواقفین» وكل من يأتي من الناس المعينين للوقوف في الميمنة والميسرة يطأطيء 
رأسه عند موقف الحجاب. ثم ينصرف إلى موقفه لا يتعداه أبداء ويقف عبيد السلطان من وراء 
الناس كلهم بأيديهم التروس والسيوفء فلا يمكن لأحدٍ الدخول بينهم إلا بين ايدي الحجاب 
القانمين بين يدي السلطانء واما ا مولك المغول التيمورية» فإنهم كانوا يجلسون للناس كل يوم 
أول النهار في البرج المشرف على نهر "جمنا" وبينه وبين النهر ساحة كبيرة يكلؤها الناس من 
الهنادك والمسلمينء فكانوا يسجدون للسلطان» ويركعون من بعيد. وتعرض عليه العساكر في 
تلك الساحة الواسعة, والأفيال العظيمة للمصارعة, والخيل للرهان» ويجلس السلطان بها 
نحو ساعتین» ثم يذهب إلى الديوان العام ويجلس بها على سرير السلطنة, وكان مرتقاه على 
طول القامة» وتحته حلقة واسعة من الفضلة» يقف فيها أبناء املوك وكبار الأمراء وعظماء 
الهند. وسفراء الملوك. وكلهم يقفون كما يقف الناس للصلاةء وربما يأذن السلطان لأبنائه أن 


يقعدوا فيقعدون على سرير صغير أخفض من سرير السلطان تحته. ویسمونه "صندلي” 
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ومن ورائهم يقف عامة الأمراءء ويتلوهم الناس من كل صنف ودرجة آعلاهم وأدناهم» ثم 
يؤق بالأفراس المسرجة ال ملجمة بالجهازات السلطانية. والأفيال المزينة بثياب الحرير والذهب. 
وعلى ظهورها الهوادج الفخيمة من الذهب والفضة ويؤق بالظباء والمهاء والجوامیس 
والكلاب المعلمة. وغيرها من اصناف السباع. والطيور المعلمات للصید. فيوقفونها بمرأى 
السلطان ومشهده. وإذا جلس السلطان على سريره سلم عليه الناس, وأظهروا عبوديتهم 
والآداب الخاصةء ثم يقفون حسب درجاتهم. ثم هثل بين يديه الأمراء الوافدون من الأقطار 
في ذلك المشهد ويترخص منه الأمراء المأمورون في إحدى الجهات» فيخلع عليهم» ويؤذن لهم 
أن يركبواء ويعرض عليه عرائض أبناء الملوك. وولاة الجهات» وكبار الأمراء وهدایاهم. فكان 
السلطان يتناول عرائض كبار الأمراء بيده» ويقرؤها بنفسه» وعرائض صغارهم يتناولها الوزراء 
ويعرضون مطالبها على السلطان» ويعرض عليه "المير بخشي" مطالب أهل المناصب للزيادة في 
الرواتب» أو لغرض آخر و"المير آتش" يعرض عليه أغراض "البرقندارزية"وغيرهم و صدر 
الصدور" يعرض عرائض الصدور والقضاة وغبرهم. ويعرض عليه أغراض العلماء والأشراف 
وسائر أهل الاستحقاقء و"ناظر العرض المكرر" يعرض عليه الأحكام السلطانية في المناصب 
والاقطاع. و آخور بيكي" يعرض عليه الأفراس الخاصة» و شحنة الفيل" الفيلة الشاهانية على 
الرسم املعتاد. فيراها السلطان, ويعاتبهم إذا رآها في حال غير مرضية» ثم يعرض عليه متولي 
الداغ والتصحيحة "أي الوس" فرسان الأمراء مع آفراسهم. التي أمتازوا بالوسم عليهاء فان رآها 
السلطان بحال لا يرضيه عاتب "التابين باثي" وكان السلطان يجلس"بالديوان العام" نحو 
خمس ساعات نجومية» ثم يذهب إلى "الديوان الخاص" فيحضر لديه الوزراء ورئيس الديوان 
و"المير بخشي" و"صدر الصدور"؛وغیرهم من كبار الأمراءء فيكلمه الوزير في مهمات الدولة 
وهکذا إلى ان ينتهي من الاستماع إلى مطالبهم» ويجاوبهم السلطان في ذلك ما 
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يبدو له. ويكتب بيده بعض التوقیعات» ويحكم في بعضها أن يكتبه الوزير. ثم يعرض عليه 
ا مناشير التي أنشاها الوزيرء فيطالعهاء ويصلحها إن رأى خللا في عباراتهاء وكانت السنة 
المستمرة في المناشير أنها إذا رآها السلطان وأصلحها وكتبها الخطاطون تعرض عليه مرة ثانية, 
ثم يختم على ظهرها واحد من أبناء السلطان الذي يكون صاحب الرسالة» ويكتب بيده 
الرسالة. ويكتب فيما تحته ديوان الكل تعريفه. ثم يبعث إلى الحرم أو إلى وكيل السلطة 
فيختم عليه بخاتم الكبير السلطانی» ويسمونه "مهر أوزك" . 

ويتحفنا الندوي في الفصل الثامنء من الفن الثالث. الخطط والآثار الهنديةء في حديثه عن 
الأعياد والمواسم الرسمية والدينية الأخرىء واشار إلى أن ا مسلمين في الهند. دولة وشعباء كانوا لا 
يمارسون طقوس الاحتفالات إلا بعيدين فقط. هما :عيد الفطر وعيد الضحی, يركبون فيهما 
للصلاة مع ال ملوك والخواص وأرباب الدولة والقرباء والكتاب والحجاب والنقباء والقواد والعبيد 
والفيلةء كلها مع زينتها من الحرير والذهب والجوهرء ويرفع على رأس السلطان "الجتر" أي 
المظلة المصنوعة من الحرير المرصعة بالجوهرء قانئمها من الذهب الخالص, وترفع أمامه 
الغاشية» ويمشي بين ايدهم العبيد والمماليك ويمشي بين أيديهم النقباء نحو ثلائمئة» أو يزيدونء 
وف أيديهم مقارع أنصبتها من ذهب» ويركب القاضي الأكبرء وسائر القضاة والفقهاء وكان كل 
أمير من الأمراء ينتظر السلطان بمنعرج الشارع على كل طريقء وهو في خدمه» وفرسانه, 
وطبوله, وأعلامه, فإذا خرج السلطان من باب القصر مع ما ذكر من المشاة وخلفه مراتبه 
وهي :الأعلام. والطبول, والأبواق» والأنفارء والصرنايات» وخلفهم جميع أهل دخلته يلحقون به 
مع افواجهم. وأعلامهم. وطبولهم. فإذا وصل السلطان إلى المصلى» وقف على بابه. وأمر بدخوله 
القضاة وکبار الأمراءء ثم ينزل ويصاي الامام ويخطبء فان كان عيد الأضحى آق السلطان 


)1( الندوي. الهند جنة الشرق» ص 309-306. 
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بجمل فينحره برمح» ثم يركب الفيل ويعود إلى قصره. وعندما يصعد السلطان على سرير 
السلطنة في قصره المزين بكل آنواع الزينة» ينادي الحجاب والنقباء بأصوات عالية :ابسم 
الله". ثم يتقدم الناس للسلام على السلطانء فأولهم القضاق والخطباء والعلماء والشرفاء 
والمشايخ» وإخوة السلطان واقاربه» وآصهاره. ثم أمراء العساكرء ثم كبار الأجنادء واحد إثر 
واحد 10 
والملوك المغول التيمورية أكثروا الأعياد خلافا ما كان عليه سلاطين المسلمين في دهلي, 
وتأثروا بطرائق المجوس والوثنیین, لا سيما في عصر الللك المغولي "جلال الدين محمد أكبر", 
فإنه من أكثر المتأثرين بطقوس الهندوس والمجوس من بين الملوك المغول التیموریین. فكان 
يرسم على جبينه رسمة الهندوس والتي تسمى ب"القشقة". وهي لطخة حمراء على جبينه 
يوم العيد في برج السنبلة. ويربط سلكا من الجواهر على يديه. ويربط "راكهي" وهي 
عبارة عن صوف مفتل يربطونه في يوم معهود من كل سنة» وقد ترك أحفاد املك أكبر مثل 
هذه الطقوس والعادات» ومنها عيد"النيروز" وهو أحد اقدس وأهم أعياد المجوس في 
تاريخهم القدیم. كانوا يزينون القصور السلطانية بابدع الزینات» والسلطان كان يجلس 
للناس في الديوان العام. ويحضر الأمراء فیحیونه. ويعرضون عليه الهدايا الثمينة من 
الأفیال. والخیل, والأقمشة والجواهر وغيرهاء ويقومون بين يديه على هيئة القيام للصلاة 
فيمنحهم المناصب والاقطاع ومن أعياد اباطرة المغول في الهنده عيد "سالكره". وهو يوم 
مولد السلطانء فكانوا يعقدون في سلك الصوف المفتول عقجة في ذلك الیوم. وكان 
السلطان يجلس بالیزان. فيوازنونه مرة بالذهب. ومرة بالفضة. وعشر مرات بأجناس 
الحبوب من الحنطة والشعيرء وغيرهماء ثم يتصدقون بكل ذلك على الفقراء وال مساكين, 
ویزینون الدور والقصور غاية الزينة» وكانوا يفعلون ذلك مرتين في السنة. مرة بالدورة 


)1( الندوي» الهند جنة ال مشرق. ص 310. 
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القمرية. ومرة بالدورة الشمسية. ومن الأعياده عيد الفطر. حيث كان السلطان يركب إلى 
المصلىء ومعه الأمراء في جيوشهم واعلامهم» ثم يجلس الملك في قصره فيحيه الأمراء ويعرضون 
عليه الهداياء فيمنحهم ا مناصب والأقطاع. وكذلك يفعلون في عيد الضحی فبعد أن بصلي 
السلطان» ينحرء ثم يعود إلى القصرء وكذلك الاحتفال بيوم"ليلة النصف من شعبان" يزينون 
الليلة بالشموع. ويتصدقون بالأموال الطائلة» وفي رمضان يزينون اللمساجد. ویتصدقون 
ويوسعون في الأطعمة. وف "ربيع الأول" يزينون القصورء ويعقدون اممجالس تذکارا لمولد 
النبي ا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم» ویتصدقون. وفي "العشرة الولى من المحرم" 
يتصدقون تذكارا لشهادة "الإمام الحسين بن علي " رضي الله عنهماء وفي "ليلة السابع والعشرين 
من رجب" يزينون المساجد والحافل ويتصدقون تذکارا معراج النبي صلى الله عليه وسلم ”> 
وتحدث المؤرخ الندوي في الفصل التاسع حول خروج السلاطين إلى خارج دار السلطنة والخلافة 
وطقوسهم في مثل هذه المناسبات ”> والفصل العاشر في آداب التحية بين يدي السلاطين واطلوك 
وهي التي أرسى قواعدها اللك المغولي "جلال الدين أكبر". فهو الذي جعل التحية 
قاعدة وقانونا وآداباء فجعل التحية على ثلاث أصناف :الصنف الأول "الکورنش" وهو أن يضع 
هينه على جبينه» ويطأطيء رأسه إلى الصدن والصنف الثاني: "التسلیم» وهو أن يضع ظاهر 
الكف من هناه على الأرض ویقوم. ويضع باطنه على رأسه. وثالث الأصناف :"السجدة" 
كما يسجد في الصلاة. وقد وضع لها أكبر اوقاته ف"الكورنش" إذا برز السلطان لجلوسه للناس, 
واما التسليم فإنه اذا سعد أحد من الأمراء بزيارة السلطان للمرة الأولى» أو قدم من سفر أو 
خلع عليه. وأعطى الخيل والفيالء وا مناصب والأقطاع. وما السجدة اذا كان السلطان في 


(1) الندويء الهند جنة ابلشرق» ص313-311. 
(2) الندويء الهند جنة المشرق» ص 315-314. 
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الديوان الخاص واذن لواحد من الأمراء أن بقعد. فعليه أن يسجد بين يديه ثم يقعد مكانه 
“> فابطلها جميعا املك "محي الدين محمد اورانجزيب". 
حدثنا المؤرخ الندوي في الباب الثاني من الفن الثالث من فنون المسلمين في الهند حول 
قضايا حضارية ومدنية في آخبار المسلمين في الهند. ففي الفصل الأول تحدث فيه عن السنين 
والشهور والساعات» والتقويم الهجري. والتقويم الروميء والتقويم الهندي والتقويم 
الأوروبيءوالتقويم الفارسي, ثم انتقل للحديث عن طرائق السلمین في الهند في التاريخ ”> اما 
الفصل الثاني فخصصه للحديث حول النقود وا موازين في الهند الإسلاميةء وذكر أن نقود الدولة 
المملوكية في الهند كانت على ثلاثة اقسام. هي: الذهبية» ويسومنها "تنکة" وزنها "تولة 
واحدة"» والفضيةء ويسمونها ايضا "تنکة" ووزنها "تولة" واحدق والنحاسية. ويسمونها"جيتل" 
ووزنها "تولة " واحدة اما نقود الدولة المغولية فكانتء "الأشرفي". السكة الذهبية, أغلاها توازن 
ئة "تولق وواحدة منها نمنها آلف ربية هندية انجليزية» و"الربية" وهي السكة الفضيةء فهي 
كانت مختلفة الأحجام. أشهرها كانت توازن احدى عشرة "ماشة" وآربع رت" ثمنها ست عشرة 
آنةء و"البيسة" وهي السكة النحاسية» توازن "تولة" واحدة. وثماني "ماشات"وسبع"رقي", وثمنها 
كان قريبا من ثمن "دام" وادام"؛ وهي ايضا سكة نحاسية توازن تولة واحدة. اما بخصوص 
الأوزان فهي على النحو التالي:"ري" وتعادل 121ملغم ونصفء و"ماشة" وهي 8 رقي" وتعادل 
2 ملغم.و توله" وهي 12 ماشة» وتعادل 11 جرام و664ملغم. و"سير" وهي 80 تولة, 
وتعادل 933جرام و120ملغم» و "من "وهي 40 سيرء وتعادل 37 كيلو جرام و360 جرام. اما 


المقاييس فهي: "جز" ويكتب في الهند "كز" ويسمى الياردة في البلاد العربية. وهو أقصر 
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من متر بنحو تسعة سم ونسبته إلى متر أنه يساوي منه 0,914383 جزءاء يعني يعادل أكثر 
من 91 سم ثم "فيث" أحد الأجزاء الثلاثة من كل جزء ويسمى في البلاد العربية بالقدم 
و"إنش" لأحد الأجزاء الإثني عشر من كل قدم ويسمى بالبوصة في البلاد العربية» و جره" 
أحد الأجزاء الستة عشر من كل جزء يعني الياردة. اما ما يخص النقود فهي على النحو التالي: 
"تنكا" من الذهب ووزنه 1 توله يعني 11 غرام و664 ملغم» "تنكه" من الفضة ووزنه 1 توله 
يعني 11 غرام و664ملغم» و"تنكا" من النحاس ووزنه 1 توله يعني 11 غرام و664 ملغم» 
وخمسون"جيتلاً" يعادل تنكاً فضيا واحداء و"هن" من الذهب ووزنه 3 ماشه و3/1 رق يعني 
3 غرام» وهو يساوي ثلاث روبيات ونصف روبية» و"أشرفي" من الذهبووزنه 100 توله يعني 
1 غرام» و380 ملغم. وهو يساوي ألف روبية» "روبية" من الفضة ووزنها 11 ماشه و4 
رتي يعني 11 غرام و178 ملغم» و"بيسه" من النحاس ووزنها 1 توله و8 ماشه و7 ری يعني 
0 غرام و290 ملغم» و "دام" ووزنها 1 توله و8 ماشه و7 رتي يعني 20 غرام و290 
ملغم,واثنان ونصف من کل واحد منهما يساوي "آنة"واحدة. ثم تحدث الندوي في تحقیق 
الموازين» وتقسیم الأراضي بحسب المساحة. 
وجاء الفصل الرابع في أصناف الأرض في بلاد الهند» والفصل الخامس في العشر والخراج "> 
ومالية ملوك الهند المسلمين» التي كانت تجبى من العشور والخراج والمكوس والجزية ونذور الأمراء 
من الجواهر الثمينة والأفيال والأفراس والأقمشة والسلاح والذهب المسكوكء وغير ذلك 
ومصادرة أموال الأمراء بعد وفاتهم وهذا كان من عوائد الملوك ا مغول التيمورية خاصة, ويطلعنا 
ا مؤرخ الندوي من خلال العديد من المصادر املعاصرة طلوك وسلاطين الهندء من أمثال ال مؤرخ السراج 
العفيف» ونظام املك» وعبدالحميد اللاهوريء وبختاور خان العا مكيري على تفاصيل دقيقة وبالأرقام 


(1) الندويء الهند جنة ابلشرق» ص 326-321. 
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عن عوائد الدول الإسلامية في عصور مختلفة» ففي عصر السلطان فيروز شاه الدهلوي كانت 
محاصيل وعوائد الدولة "ستة كرور وخمسة وسبعين لکا"(67500000 تنکة), والتنكة كانت 
ذهبية وفضية» وی عصر املك "جلال الدين أكبر" فكانت مالية الدولة من محاصيل الأرض 
فقط "ستمئة وأربعين كرورا داما "وهي تعادل ستة عشر كرورا أي(160000000 ربية 
انجليزية )» وفي عهد الملك ا مغولي "جهانكير" بلغت عوائد محاصيل الأرض فقط "سبعمئة 
كرور داما"» وتعادل سبعة عشر كرورا وخمسين لكا أي (175000000 ربية انجليزية)ءوفي 
عصر الملك ال مغولي"شاهجهان" فقد بلغت عوائد الدولة من محاصيل الأرض فقط "ثمائمئة 
وثمانين كرورا داما". وتعادل اثنين وعشرين كروراء أي (220000000 ربية)ءوفي عصر الملك 
ا مغولي "اورانجزيب عام مكير"» فبلغت عوائد الدولة "تسعمنة وأربعة وعشرين كرورا وسبعة 
عشر لكا". وهي تعادل ثلاثة وعشرين كرورا وعشرة لكوك أي (231042902 روبية ) 
وانتقل الندوي في الباب الثالث للحديث عن الشوارع العامة والبريد ”> والفصل الثاني في 
الحياض والأنهار " اما الفصل الثالث فأفرد المؤرخ الندوي حديثه حول الحدائق والبساتين 
التي بناها وعمرها الملوك والأمراء المسلمين في الهند. ورصد فيها عشرت الحدائق الغناء وقال 
بأن أول من أنشأ البساتين والحداثق في الهند هو "علاء الدين محمد شاه الخلجي الأفغاني" 
حيث أسس ثلائین حديقة بناحية دهلي وملأها بالفواكه والرياحين والأشجار المثمرة. وكذلك 
فعل السلطان"فیروز شاه الدهلوي؛ الذي أصلح حدائق من قبله. وأسس ألفا ومئتين حديقة 
بناحية دهليء ومنها "الحديقة الغناء" التي أنشأها "عماد الدين محمود الكيلاني"» الوزير 
ببلدة "أحمد آباد" ملأها بأصناف الأثمار والریاحین» وزرع بها الزعفران» ومنها"باغ نظام" 
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الحديقة التي أنشأها "أحمد بن حسن البحري نظام شاه" ومنها"فرح بخش" الحديقة الغناء 
التي أنشأها "نعمة خان السمنانی ومنها الحدائق الأربع التي أنشأها الملك املغولي "بابر شاه 
"» بناحية أكراء ومن تلك الحدائق الأربع "كل أفسشان" حديقة غناء بمدينة أكراء ومنها 
حديقة"شامار " الحديقة الغناء التي أنشأها املك المغولي"شاهجهان". في ايام والده 
"جهانكير".ومنها حديقة"شامار" في مدينة لاهورء بناها ا ملك "شاهجهان» كما أنشأ حديثة 
كبيرة في مدينة دهلي تجري فيها الأنهارء وأنشأ الحدائق في أكراء وأحمد آباد. وحدائق أخرى 
كثيرة 0 

وفي الفصل الرابع تحدث المؤرخ الندوي عن الساجد في بلاد الهندء التي أسسها 
اطلوك للسلمین» وهي لا تكاد تضبط من كثرتهاء وكذلك الأمراء أسسوا في كل بلدة 
وعمالة وقرية المساجد والجوامعء وأنفقوا عليها الأموال الطائلة» فأول جامع للمسلمين 
يبنى في مدينة دهليء الجامع الذي يسمونه "قبة الاسلام أو قوة الإسلام"» بناه قطب 
الدين ايبك سنة 1191/2587م. ثم في سنة 593ه/ 1196م بنا الجامع الكبير في دهلي. 
بأمر من السلطان "شهاب الدين الغوري". ومنها الجامع الذي بناه "فيروز شاه الدهلوي" 
ببلدة غياث بور بدهلي سنة 795ه/1198م, ومنها الجامع الكبير الذي بناه "فيروز شاه 
الدهلوي" ببلدة فيروزآباد.بدهليء ومنها الجامع الذي أسسه "سكندر شاه الكشميري" 
ببلدة"سري نكر" سنة 795ه/1198م» ومنها الجامع الكبير الذي بناه الملوك البهمنية 
بقلعة "کلبرکه؛ وهو على طراز الجامع الكبير بقرطبة من بلاد الأندلس» فيه مئة وإحدى 
عشرة قبة» أكبرها مرتفع من الأرض خمسة وسبعين قدماء اما سقف الجامع شرقا وغربا 
فيبلغ (225 قدما). وعرضه شمالا وجنوبا (168 قدما)» وهذا الجامع يسع ستمئة ألف 
رجلء ومها الجامع الكبير الذي بناه بمدينة "برهانبور" "السلطان عادل شاه بن المبارك 


(1) الندوي» ص 348-343. 
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الفاروقي البرهانبوري"» بناه من الحجارة المنحوتة سنة 977ه/1569م» وهو من أبدع 
مساجد الهند. ومنها ا مسجد الكبير الذي بناه املك المغولي "بابر شاه" ببلدة "أجودهيا" من 
الحجارة المنحوتة سنة 923ه/1517م: ومنها "مكة مسجد" بحيدر آباد بناه "محمد قطب 
شاه " سنة 1023ه/1614م» من الحجارة المنحوتة. ومنها "جهان نما" الجامع الكبير ببلدة 
شاهجهان آباده بناه الملك المغولي"شاهجهان " في ست سنينء وأنفق عليه آلف آلف ربية, 
وهو من المساجد الجميلة التي يقل نظيرها في الدنياء ومنها موتي مسجد" ببلدة أكبر آباد 
داخل القلعة, بناه "شاهجهان" في سبع سنينء وبذل عليه ثلاثمئة ألف ربية. وكله من حجر 
المرمرء وهو غاية في الحسن والجمال والأرتفاع و"الجامع الكبير" الذي بناه "شاهجهان" ببلدة 
أجميرء كله من الرمر. والجامع الكبير في بلدة لاهور والذي يسمى ب"شاهي مسجد" بناه 
الملك المغولي "عا مكير اورانجزيب". كما بنى الجامع الكبير دينة بنارس وهو من أشهر 
الساجد في بلاد الهند '". 

الفصل الخامس في آحوال التعلیم ول مدارس في بلاد الهند ‏ عهد المسلمين. فقد 
آنتشرت في ربوع بلاد الهند التي حکمها السلمون فما من مدينة الا وتاسس فیها 
مدارس للتعلیم. وأحصى المؤرخ الندوي تلك ابلدارس ابلشهورة على النحو التالی: ففي بلاد 
السند كان فیها آربعة مدارس» منها المدرسة الفیروزيق. درس فيها المؤرخ الکبیر الجوزجاني 
صاحب کتاب "طبقات ناصري" وثلاث مدارس في كشميرء منها الدرسة العظيمة التي 
بناها "قطب الدین الكشميري"» وفي البنجاب ست مدارس, منها الدرسة الكبيرة التي 
آنشآها العلامة "فاضل البدخشي" هدينة لاهور. وکان متولیا بدیوان العدل في معسکر 
جهانكير» وفي دهلي ثلاث وعشرون مدرسة» منها المدرسة الكبيرة التي بناها املك المغولي 
"شاهجهان" وسماها "دار البقاء» وف مدينة أكراء ثلاثة عشر مدرستة. منها المدرسة 
العظيمة بأكبر اباد التي بناها اللك "أكبر شاه" وفي بيهار والبنغال وجونبور 


)1( الندوي. الهند جنة ال مشرق. ص 355-349. 
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احد عشر مدرسة. منها امدرسة العظيمة ببلدة عظيم آبادء بناها "سيف الدين خان" وعشر 
مدارس في مالوه وخاندیس, منها المدرسة المحمودية التي بناها السلطان محمود شاه 
الخلجي» وأحد عشر مدرسة في بلاد الکجرات» منها المدرسة العظيمة هدينة أحمد آباد. بناها 
"نواب سيف خان الجهانكيري وآربعة عشر مدرسة في بلاد آوده ونواحيهاء منها المدرسة 
ا منصورية التي بناها "حمد الله بن شکر الله السنديلوي"» وست مدارس في 
"بروهيلكهند". ومنها المدرسة المعزية في مدينة بدایون. بناها "قطب الدين أيبك". واثنى 
عشر مدرسة في بلاد الدكن جنوب الهند. منها المدرسة البرهانية» بناها "برهان نظام شاه" . 
وجاء الفصل السادس في ذكر آحوال البیمارستانات الستشفیات" في بلاد الهند في العصور 
الاسلامية. وكانوا يسمونها ب"دور الشفاء» انتشرت في عموم الأراضي الهندية في مختلف 
العصور الإسلامية ”> والفصل السابع في أحوال المقابر العظيمة للمسلمين في الهند. وهي 
كثيرة جداء تتواجد اينما وجد المسلمونء ومن آشهر تلك المقابر "مقبرة السلطان همايون شاه" 
بمدينة دهليء بنتها " نواب حاجي بيكم" زوجة جهانکیر وأنفقت عليها ألف ألف وخمستة 
آلف من النقود الفضية» ومنها مقبرة الملك أكبر التي بنيت في سكندره القريبة من أكراء 
ومقبرة جهانكير. على أربعة أميال من لاهورء ومقبرة الرابعة الدوراني زوجة الملك 
"اورانجزيب" في مدينة "أورنك آباد" ”> والفصل الثامن والأخير تحدث فيه ال مؤرخ الندوي 


عن أحوال الحسينيات الشيعية في بلاد الهند". 


(1) الندويء الهند جنة ابلشرق» ص 374-356. 
(2) الندويء الهندء ص 379-375. 

(3) الندوي .الهند جنة ابلشرق» ص 385-380. 
(4) الندويء الهند جنة ابلشرق» ص 387-386. 


331| 


"معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف" 
الشهير ب"الثقافة الإسلامية ف الهند" 
للعلامة عبدالحى الحسنى الندوى 


هذا الکتاب» مأثرة علمية تتباهى بها الهند. وبرهان ساطع على وفاء علماء المسلمين 
ومؤلفيهم لأوطانهم» هو خلاصة جهد العلامة عبدالحي الحسني لسنوات طوال» كافح من 
خلالها في تأليف وتصنيف كتابه الموسوعي "نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر" وتبين 
للمؤرخ الندوي دور علماء المسلمين في الهند في نهضة وتطور حضارة الإسلام واطسلمین» وهو 
الذي عاين من خلال مراجعاته وتحقيقه ودراسته لتاريخ أعلام الرجال المسلمين في الهند. 
نتاجهم العلمي والفكري والثقافي وا معرف» وأنه نتاج علمي عظيم» تتباهى به الهند في 
حضارة المسلمين بأجمعهاء وحينما نراجع ونطالع هذا الكتاب العظيم الذي أهداه لأمتنا 
العربية والإسلامية أحد علمائها ومؤرخيها الكبار» لنجد أن ربوع الهند كانت مصنعا للعقول 
والفكر والثقافة والأدب والشعر وسائر صنوف العرفة. وأنها -أي الهند- لم تبخل على أمتها 
الإسلامية بالعطاء والتفاني بخدمة دين الإسلام وعلومه وفكره وثقافته. لتنتج لنا عشرات 
المئات من العلماء في كافة حقول المعرفة. 

يعتبر کتاب" الثقافة الإسلامية في الهند"؛ كتاب علمي وتاريخي نفیس, بل وفريد في 
بابه وموضوعه. وباعتقادي أنه لم يسبقه اليه أحد من ال مؤرخينء لا في تاريخ المسلمين في 
الهند. ولا غيرها من بلاد العام الاسلامي» فهو عصارة جهود كبيرة وعظيمة بذلها ال مؤلف في 
إخراج معام الثقافة الإسلامية في الهند. اشتمل "كتاب الثقافة الإسلامية في الهند" على 
مقدمة وأربعة آبواب» تحدث عن العلم في بلاد الهند. وتقسيم النظام التدريسي من دروس 
وغيره إلى طبقات» وأشار العلامة الندوي إلى المتاعب الكبيرة والمشقة ال مضنية التي واجهها 
في إعداد هذه الموضوعات العلمية المتميزة. فبذل فيها شق الأنفس والجهد البلیغ فجاءت 
الطبقة الأولى في النظام التعليمي والتدريسي ومنهاج هذه الطبقة. حيث بدأها من أوائل 
القرن السابع إلى القرن التاسع الهجریین» وكان معيار الفضيلة في هذه الأزمنة من 
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الفنون, النحو والبلاغة والفقه وأصول الفقه والمنطق والكلام والتصوف والتفسير» وأوضح لنا 
ا مؤرخ الندوي آسماء الكتب التي تقررت على التعليم والمدارس في بلاد الهند في العصر 
الاسلامي» ففي النحو: المصباح, والكافية» ولب الألباب للقاضي البيضاويء والإرشاد لشهاب 
الدين الدولة آبادي وف الفقه: التفق» ومجمع البحرينء والقدوريء والهداية» وف أصول 
الفقه: الحساميء والنان وأصول البزدويء اما التفسير ففيه: المدارك. والبيضاويء والكشاف. 
وفي الحديث: مشارق الأنوار للصغاني» ومصابيح السنة للبغوي وف التصوف: العوارف 
والتعرف والفصوص لإبن عربيء واللمعات للعراقيء وفي الآداب: مقامات الحريري وكانوا 
يحفظونهاء وفي ا لمنطق: شرح الشمسية. وفي علم الكلام: شرح الصحائف. والقصيدة اللامية, 
والتمهيد لأبي شکور السالمي > وفي الطبقة الثانية أضيفت في نظام التدريس كتب أخرى إلى 
القائمة الدرسية القدهة» مثل شرح المطالع وشرح المواقف للسيد الشريفء والتلويح والمطول 
والمختصر وشرح العقائد جميعها للتفتازاني» وشرح الوقاية لصدر الشريعة. وشرح الكافية 
للجامي, اما الطبقة الثالثة: أضيفت كتب المنطق والحكمة» مثل. مصنفات المحقق الدواني» 
والصدر الشيرازيء واطرزاجان هو الأمير فتح الله الشيرازي اما الطبقة الرابعة: أحدث في 
نظام التعليم في الهند الشيخ "نظام الدين السهالوي" نظاما جديدا وبقي ثابتا إلى عصر 
مؤرخنا العلامة عبدالحي الحسني الندوي حيث جاء نظام التدريس ومقرراته على النحو 
التالي: في الصرف: امیزان» وا لمنشعب, وزبدة. وصرف مير والفصول الأكبريةء والشافية, 

آما النحو: النحو مب وشرح المائة. وهداية النحو والكافية. وف البلاغة: الختص 
والمطولء وفي المنطق: الصغرىء والكبرىء والإيساغوجيء والتهذيب. وقطبي. وسلم 


)1( الندوي» عبد الحي الحسني. معارف العوارف في انواع العلوم وامعارفء او"الثقافة الإسلامية ف الهند"”. 
3ھ/1983م› ص 13-11. 
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العلوم. ومير زاهد رسالة. وفي الحكمة: شرح هداية الحكمة للميذيء والشمس البازغة 
للجونبوريء وفي الرياضة: خلاصة الحساب. والمقالة الأولى من تحرير آقلیدس, وتشريح 
الأفلاك. والباب الأول من شرح الجغمنيء اما في الفقه: النصف الأول من شرح الوقاية, 
والنصف الثاني من هداية الفقه. وف أصول الفقه: نور الأنوار والتلويح إلى المقدمات الأربع. 
ومسلم الثبوت إلى المباديء الكلامية» وفي علم الكلام: شرح العقائد للتفتازاني» والجزء الأول 
من شرح العقائد للدوانيء ومير زاهد شرح الواقف وق التفسير: تفسير الجلالين. وتفسير 
البيضاوي إلى آخر سورة البقرق وف الحديث: مشكة امصابيح» وفي المناظرة: الرشيدية '". 
سنقدم مختصرات ما حواه كتاب المؤرخ الندوي حول تصنيف أهل الهند المسلمين في 
العلوم والمعارف كافة» وسوف يكون التفصيل فيما يتعلق بمؤلفات الهنود المسلمين في علوم 
التاريخ» لا سيما تاريخ الهند منذ مطلع القرن الأول الهجري وحتى سقوط الدولة الإسلامية 
في الهند سنة1274ه/ 1857م» فالباب الأول وفيه تسعة فصولء الأول في علم النحو في 
اللغة العربية» حيث جاءت مصنفات الهنود في هذا العلم غزيرة وذات قيمة علمية عالية 
مقارنة مع ما أنتجه علماء الحضارة الإسلامية في أقطار آخری» فقد صنف علماء الهند 
فمانون كتابا في النحو منها "شرح لب الألباب "للشيخ يوسف اطلتانی» و"الباكورة الشهية 
في شرح الألفية". للمولوي ظفر الدين بن إمام الدين اللاهوريء و"عين الهدى شرح قطر 
الندى وبل الصدى"للشيخ عليم الدين بن فصيح الدين القنوجي ”> ومصنفاتهم في علم 
الصرف بلغت خسمة وخمسون كتاباء منها: ميزان الصرف"لوجيه الدين عثمان الأودي”, 


و"تشحيذ الأذهان في معرفة الأبواب والأوزان"» للسيد محمد سعيد بن نثار حسين 
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الحيدرآبادي > وفي علم العروض صنف علماء الهند نحو إحدى وعشرون كتابا منها: "شرح 
العقيدة الخزرجية في العروض" للشيخ غلام نقشبند بن عطاء الله اللكهنويء و"المورد الصافي 
في العروض والقوافي" للشيخ محمد بن حسين اليماني» اما تصنيفات الهنود في الأدب العربي 
والشعر: فبلغت تسع وتسعون كتاباء منها: "المقامات الهندية"للسيد أبي بكر بن محسن 
العلوي السورق» و"سبحة المرجان في آثار هندوستان" للسيد غلام علي الحسيني البلكرامي ^ 

آما في علوم اللغة العربية. ففيها ثلاثة وعشرون مصنفاء منها "تاج العروس شرح 
القاموس"للسيد مرتضى بن محمد الحسيني البلكرامي» و"تاج اللغات" للمفتي إسماعيل بن 
وجيه الدين اللكهنويء وفي اللغة الفارسية ثمانية وثلاثون مصنفاء منها: " كشف اللغات 
والاصطلاحات" للشيخ عبدالرحيم بن أحمد البهاري و"فرهنك جهانكير" ويشتمل على اللغة 
الفارسية والهندية» لعضد الدولة جمال الدين حسين الشيرازيءاما اللغة الهندية (الأوردو) 
ففيها خمسة عشر مصنفاء منها:" نفائس اللغات" للشيخ أوحد الدين البلكرامي وانوادر 
اللغات" للشيخ سراج الدين علي بن خان الأكبر آباديء وفي علوم الجغرافية. كان للعلماء 
الهنود ا مسلمين دور كبير في تصنيفها وتاليفهاء حتى برعوا فيها ووضعوا كتبا ذات قيمة 
علمية عالية وكبيرة فصنفوا فيها اثنا عشر كتاباء منها:"زبدة الأخبار" بالفارسية, للشيخ أبي 
محمد الحسن بن صدر الدين الكشميري» و"معجم البلدان " ترجمه المؤرخ الكبير عبدالقادر 
البدايوني» و"كتاب في جغرافية الطرق والشوارع مما يختص مملکی آوده الهندية" للمفتي 
خليل الدين بن نجم الدين الكاكوروي ". 
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والباب الثاني من كتاب "معارف العوارف" للعلامة الندوي يشتمل على العلوم الشرعية, 
الفقه. واصول الفقه. والفرائض, والحديثء والتفسيرء وعلم التصوف والسلوك وعلم الكلام 
وقد برع علماء المسلمين في الهند في التأليف والتصنيف في العلوم الشرعية واجادوا فيها ايما 
إجادة» وكانوا قد أنتجوا مصنفات كثيرة جدا في هذا الجال. ففي علوم الفقه. صنفوا في علم 
الفقه الحنفيء والفقه الشافعيء والفقه الشيعي» کون هذه الذاهب هي الأكثر حضورا 
وانتشارا في بلاد الهند. وف الفقه الحنفي» وهو فقه الدول الاسلامية التي تعاقبت على حکم 
الهند. صنفوا فیها ثلاثة وتسعون ومائتي كتابء منها :"شرح الهداية للشیخ خداداد الدهلوي 
"فوائد فيروزي في فروع الحنفية بالفارسی" طلا محمد العطاري بأمر من السلطان فيروز شاه 
الدهلويء "التتارخانیة" للشیخ عام بن العلاء الدهلوي» صنفه لتتار خان ایام السلطان فیروز 
شاه الدهلويء و "الفتاوي الضيائية" للقاضي ضیاء الدین عمر بن عوض السنامي, و الفتاوی 
التورانية" ليرك محمد بن محمود بن أبي سعید السندي, و"الفتاوی النقشبندية " للشیخ معين 
الدين بن خاوند الكشميريء و"الفتاوی العالکيرية "او الفتاوی الهندية. وهي التي آشتهرت في 
بلاد العرب والشام ومصر تم تصنیفها بأمر من ملك المغول في الهند اروانجزیب عالکیر؛ 
حيث ولی الشیخ نظام الدين البرهانبوري في الاشراف على تدوينهاء فأختار آربعة رجال من 
آهل العلم والصلاح وقسمت الهام بینهم. وهم القاضي محمد حسين الجونبوري» محتسب 
الدولة المغوليةء والشیخ علي آکبر الحسيني آسعد الله خانيء والثالث الشیخ حامد بن أي 
حامد الجونبوري, والرابع المفتي محمد آکرم الحنفي اللاهوري وتعتبر "الفتاوی العالمكيرية" 
موسوعة في الفقه الحنفي» ومن اهم ما صنف والف في فقه الأأحناف " اما في تصنیف علماء 
الهند في الفقه الشافعي فبلغت سبعة عشر کتاباه منها: الفواند الصبغية في فقه الشافعية 


(1) الندوی» معارف العوارف ص 118-58. 
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" للشيخ عبدالله بن صبغة الله بن محمد بن غوث الشافعي المدراسيء وف الفقه الشيعي 
صنفوا اثنان وأربعين كتاباء منها:" الجامع الرضوي" للشيخ عبدالغي الكشمير'". 

وصنفوا خمسون كتابا في أصول الفقه. منها:" إضافة الأنوار في إضائة أصول انار" للشيخ 
سعد الدين محمود الدهلويء و"أساس الأصول في الفقه الشيعي" للسيد محمد بن دلدار 
النصيرآبادي, كما صنفوا في علوم الاجتهاد والتقليد تسع وثلاثون كتاباءمنها:"عقد الجيد في 
الإجتهاد والتقليد"للشيخ ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي”. 

أما مصنفات العلماء الهنود المسلمين في الحديث النبوي الشريف فكثيرة» كثرة مصنفاتهم 
في الفقه. حيث بلغ عدد مصنافتهم في علم الحديث أثنين وتسعون ومائة كتابء منها:" 
مشارق الأنوار" للشيخ الإمام حسن بن محمد الصغاني اللاهوريء و"كنز العمال في سنن القوال 
والأفعال" للشيخ علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي» و"الأربعين" للسلطان محي 
الدين محمد أورانجزيب عامكير ترجمها إلى الفارسية وعلق عليهاءاما علم أصول الحديث 
فصنف الهنود فيها ثمان وتسعون کتابه‌منها:" منهج الأصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول" 
بالفارسية, للسيد صديق حسن الحسيني القنوجيء أما مصنفات الهنود في علم الأسانيد واسماء 
الرجال فعددها خمسة وعشرون كتاباء منها:"المغني" للشيخ محمد بن طاهر الفتني 
الكجراقي””.كذلك الحال مع علوم القرآن الکریم» فقد صنفوا فيه ما يربوا على تسعة ومائتي 
كتاب»منها:"البحر امواج" للقاضي شهاب الدين الدولة آباداي»و"زيب التفاسير" بالفارسي, وهو 
ترجمة التفسير الكبير للشيخ الرازيء الفه صفي الدين الأردبيلي الكشميريء بأمرالأميرة"زيب 
النساء بیکم" ابنة املك "اورانجزيب عالمكير"»و"سواطع الالهام" بالأحرف العربية المهملة 


(1) الندويء معارف العوارف» ص 123-119. 
(2) الندوي» معارف العوارف» ص 130-123. 
(3) الندويء معارف العوارف» ص 161-142. 
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للشيخ أبي الفيض بن المبارك الناكوري و"خلاصة التفاسير" بالأردوء للمولوي فتح بن محمد 
اللكهنوي 0 

وفي علوم التصوف والسلوك. فقد صنف علماء الهند المسلمين عشرات الكتب فيهاء ففي 
علم الحقائق والعارف تم تأليف مائة وستة عشر كتاباء منها:" طوالع الشموس"للقاضي 
حميد الدين محمد بن عطاء الناكوري و" اللامعة العرشية في مبحث الوجود" للشيخ غلام 
نقشبند بن عطاء الله الكهنوي»وصنفوا في علوم السلوك مائة وأحد عشر كتاباء منها" 
أصول الطريقة " للشيخ حميد الدين الصوفي 7. ومما أضفى على علم التصوف أهمية 
تاريخية كبرى تلك الإضافات التي قدمها المؤرخ الندوي حول أهم وأشهر الفرق الصوفية 
المنتشرة في بلاد الهند. وهي: " الطريقة القادري". للسيد الإمام عبدالقادر الجيلاني» 
و"الطريقة السهروردیة للشيخ شهاب الدين السهروردي.و"الطريقة الجشتية" للشيخ معين 
الدين حسن السنجريء و"الطريقة النقشبندية" للشيخ بهاء الدين محمد نقشبند البخاري 
و"الطريقة الكبروية" للشيخ نجم الدين كبري البغدادي و"الطريقة المدارية" للشيخ 
بديع الدين المدار الكنبوري و"الطرقة القلندرية" للشيخ قطب الدين الجونبوري» 
و"الطريقة الشطارية" للشيخ عبدالله الشطار الخرساني» و"الطريقة العيدروسية" للشيخ 
عفيف الدين عبدالله العيدروس الكبير الحضرمي» وتشعبت تلك الطرق إلى طرق أخرى 
مثل: "الطريقة الصابرية "و"الطريقة النظامية "و"الطريقة الجشتية" و" الطريقة 
الجددية و الطريقة الأحسنية"و"الطريقة العلائية" ٠”‏ في حين كانت تصنيفاتهم في علوم 


السلوك مائة وأحد عشر كتاباءمنها:" أصول الطريقة" للشيخ حميد الدين الصوفيء. و"مذاق 


(1) الندويء معارف العوارف» ص 175-161. 
(2) الندوي» معارف العوارف» ص 180-175. 
(3) الندوي» معارف العوارف» ص 186-180. 
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العارفين" ترجمة إحياء علوم الدين للغزالي باللغة الأرديةء للشيخ محمد أحسن النانوي ". 

والباب الثالث من كتاب"عوارف ال معارف" فيتحدث فيه ال مؤرخ الندوي عن العلوم 
العقلية والفنون النظرية» مثل:آداب البحث والناظرق وفيها ثلاثة عشر كتاباء والمنطقء وفيه 
تسعة عشر كتاباء والعلوم الطبيعية والالهیة. وفيه مان واربعين كتاباء والفنون الرياضية: في 
الهندسة عشرون كتاباء والحساب والجبر والمقابلة اثنا عشرة كتاباء والمساحة سبعة کتب. 
وعلم والحكمة العملية. والصناعة الطبیة. وفيها مائتي وستة کتب. منها:"تحقيق النبض" 
للحكيم احمدة الله المدراسيء. وعلم الفلك والهيئة أحدى وثلاثون كتاباءمنها:"حدائق 
النجوم" لراجه رتن سنكه الحمدي اللكهنوي والرصد ستة مصنفات. والإصطرلاب ستة 
مصنفات» والموسيقى خمسة عشر مصنفا ”. 

إن أهم ما يعنينا في کتاب معارف العوارف "للندوي» حصيلة ما انتجه المؤرخون الهنود 
المسلمون في علم التاريخ ومدوناته في شئون الحياة المختلفة» حيث كان لهم الباع الطويل 
واليد النافذة في التصنيف والتأليف في هذا العلم. وهو ما ورد في الفصل الثامن من الباب 
الأول من الكتاب المذكورء ويذكرنا المؤرخ الندوي :"أن أهل الهند من المسلمين شديدو الرغبة 
في التاريخ والطبقات والسیر لهم مصنفات کثيرق وغالبها في تاريخ الملوك والمشايخ الصوفية 
والعلماء والشعراءء....وبالجملة فأنهم اشتغلوا بهذا الفن أشد الأشتغال» وصنفوا كتبا كثيرة 
بالفارسية والهندية وبعضهم بالعربية, لا يستطيع آحد أن يحصي مصنفاتهم في التاريخ 
لکترتها. 


(1) الندوي معارف العوارف» ص 206-197. 
(2) الندوي معارف العوارف» ص 308-207. 
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مصنفاتهم في أخبار ملوك الهند وآیامهم. وهو ما يدخل في باب "تاريخ الطبقات والسیر" 
حيث صنف علماء الهند ثلاثة وسبعون ومائتي كتاب (273 كتاب)»وجاءت على النحو 
التالي:"تاريخ السندأو التاريخ القاسمي أو تاريخ ججنامه"للشيخ علي بن حامد الكوفي 
السندي.و"تاج اللآثر" للشيخ صدر الدين محمد بن حسين النظامي النيسابوري» وهو في 
أخبار ملوك الهند من سنة 587ه -614ه و" طبقات ناصري" للقاضي منهاد الدين 
الجوزجاني»و"تاريخ فيروز شاهي" للقاضي ضياء الدين البرني صنفه سنة 758ه/ءو"فتوحات 
فيروزي" للسراج العفیف. و"الملحقات" للشيخ عين الدين البيجابوري و"التاريخ الكبير" 
للشيخ كبير الدين العراقي. وهو في آخبار علاء الدين محمد شاه الخلجي. و"شاهنامة" لبدر 
الدين الشاثي, وهو في أيام السلطان محمد شاه تغلق» و"قران السعدين" للأمير خسرو بن 
سيف الدين الدهلوي»و تاج الفتوحات" للأمير خسرو الدهلوي» وهو في غزوات جلال الدين 
الخلجي,و خزائن الفتوح" لأمیر خسرو ايضاء في غزوات السلطان علاء الدین الخلجي»و تغلق 
نامه" لخسرو ايضاء وهو في آخبار السلطان غیاث الدین تغلق, و"تغلق نامه" لحمد صدر 
الدین علاء املقب بتاج».و مبارك شاهي" للشیخ یحیی بن احمد الدهلوي صنفه في عهد 
مبارك شاه و"واقعات مشتاقي" للشیخ رزق الله بن سعد الله البخاري الدهلوي و"داود 
شاهي" تاريخ الهند بالفارسية من عهد السلطان بهلول اللودي إلى أيام محمد شاه العدلي '". 

آما مصنفات العلماء وا مؤرخين الهنود في تاريخ وآخبار ولاية أو مقاطعة الکجرات» 
"مظفر شاهی" کتاب في آخبار الکجرات ايام مظفر شاه الأول و"احمد شاهي" منظومة 
للحلوي الشيرازي, ایام أحمد شاه الكجراق» و" محمود شاهي" في آخبار الکجرات ایام محمود 
شاه الكبير. وی سمونه "المآثر المحمودية" للشيخ شمس الدین محمد الشيرازي 
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ا مشهور بزیرك و"طبقات محمود شاهي" للشيخ عبدالكريم بن عطاء الله الشيرازي» صنفه 
أيام محمود شاه الكبير إلى سنة 915ه/1509م»و"مظفر شاهي" في أخبار كجرات " إلى 
امظفر بن محمود. للمؤرخ الهلالي و"بهادر شاهي" للمؤرخ حسام خانءصنفه في عهد بهادر 
شاه بن الظفر و مرآة سكندري" لإسكندر بن محمد الکجراي» صنفه سنة 1020ه 
17م و"مرآة أحمدي" لمرزا علي محمد الکجراتي و"التاريخ الصغير في أخبار 
كجرات".للشيخ ابي تراب بن كمال الدين الحسيني الکجراتی» و"تاريخ كجرات" بالعربية 
للشيخ عبدالله محمد بن عمر الشهير بالحاج الدبير الآصفي الألغخانيء و"تحفة السادات" 
بالفارسية للآرام الكشميري”'". 

أما في آخبار املوك والأمراء والسلاطين البهمنية فقد ذكر المؤرخ الندوي :"بهمن نامه" 
للشيخ آدري الإسفارئينيء في أخبار الملوك البهمنية» و"سراج التواريخ" للملا محمد البيدري 
و"تحفة السلاطين" للملا داود البيدري(ت1414/2817م)» و"محبوب الوطن في تذكرة سلاطين 
الدكن" بالأردو للمولوي عبدالجبار الآصفي البراري الحيدرآبادي» و"الحمودية" كتاب في التاريخ 
للشيح عبدالكريم الهمدانيء وفي أخبار ملوك وسلاطين ولاية "مالوه" الهندية. " محمود شاهي في 
آخبار ملوك المالوه" للحكيم شهاب الدين الجونبوريء الفه في أيام الملك محمود شاه الكبير 
اللندوي و محمود شاهي" في أيام محمود شاه الصغير المندويء و"تاريخ أسدي" في أخبار 
بیجابور لنواب أسد خان اللاري و"تذكرة ال ملوك» وقيل تحفة الملوك" للسيد رفيع الدين 
الشيرازي و"نواسنامه ويسمونه كلزار إبراهيمي" للشيخ محمد قاسم بن غلام علي الأسترابادي 
البيجابوري. صنفه في أيام ابراهيم عادل شاه سنة 1017ه/1608م: وهو المشهور بتاريخ فرشته, 
و محمد نامه" للشيخ ظهور بن ظهوري الفائني, في أخبار محمد عادل شاه و"إنشاء عادل 
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شاهي" للسيد نور الله بن علي محمد البيجابوري و"شاهنامه"بالأردو لنصرق الهندي 
و"بساتين السلاطين" ميرزا ابراهيم الزبيري و"تاريخ بیجابور" بالأردو للمولوي بشير الدين بن 
نذير أحمد الدهلوي '". 

آما في تاريخ وأخبار ملوك الدكن جنوب الهند» "مآثر برهاني" في أخبار ملوك الدكنء 
للسيد علي بن عزيز الله الطباطبائي المازندراني» الفه سنة 1009ه/1600مءفي أيام السلطان 
برهان نظام شاه الأول» و"تاريخ شهابي" للقاضي شهاب الدين آلحمد نكريء الفه في ايام 
السلطان احمد نظام شاه البحري ومصنفاتهم في تاريخ ملوك كولكنده. "قطب شاهي" 
لخورشاه الفارسي.و"تاريخ نظامي" للسيد نظام الدين احمد. و"حديقة العام في آخبار 
ملوك دكن" لأبي القاسم بن الرضي التستري الوزيرء و"تاریخ قادري" في أخبار الملوك القطب 
شاهية. للمنشيء قادر خان البيدري ”. 

وحينما نأتي ونستطلع تاريخ وأخبار آباطرة المغول المسلمين في الهند. نجد زخما كبيرا 
في التدوين والنشر التاريخي» وهذا يعود لسبب جوهري وهو أن هؤلاء الملوك التيموريين 
حكموا الهند فترة طويلة من الزمن بلغت ثلاثة قرون تقريباء كما لعبوا أدوارا كبيرة في نقل 
الهند إلى مصاف الدول الحضارية المتقدمة في العام» " واقعات بابري" او"بابر نامه" او" 
تزك بابري" ألفه ا ملك المغولي بابر شاه التيموريء في سيرة حیاته. ومن أعماله الأدبية 
الخالدة. و"واقعات همايون " للجواهر الآفتابجيء و" همايون نامه" لكلبدين بيكم بنت 
بابر شاه» و" طبقات أكبري" طرزا نظام الدين محمد مقيم الأكبرآبادي» و"أكبر نامه" 
و"آين أكبري" كلاهما بالفارسية للشيخ أبي الفضل بنالمبارك الناكوري و"منتخب التواريخ" 
للشيخ عبدالقادر بن ملوك شاه الصديقي البدايونيء و"هفت کلشن" للمرزا 
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محمد هادي كامورخان (ت 1134ه/1750م)» و" آخبار الملوك" للشيخ عبدالحق بن 
سيف الدين البخاري الدهلوي, و"ترك جهانكيري" لجهان كير بن أكبر شاه التيموري و"إقبال 
نامه" لعتمد خان محمد شريف بن دوست محمد الإيراني» و"مآثر جهانكيري" طرزا کامکار 
و"بادشاه نامه" للشيخ عبدالحميد اللاهوري (ت 1065ه-/1751م) في أخبار وتاريخ 
شاهجهان بن جهانكير, و"بادشاه نامه" للشيخ محمد وارث الأكبر آبادي»و"بادشاهنامه" طرزا 
محمد أمين القزويني» و"شاهجهان نامه" طرزا علاء الدين علاء الملك التونيء و"شاهجهان 
نامه" لرزا محمد طاهر بن أحسن الله الترهتي» و"شاهنامه" لمرزا ابي طالب الهمدانيء 
و العمل الصالح" للشيخ محمد صالح كنبو الأكبرآبادي» و"زبدة التواريخ" للمفتي نور الحق 
بن عبدالحق البخاري الدهلوي و"تاريخ خاندان تيمورية" بالفارسي من عهد تيمور لنك 
إلى اثنين وعشرين سنة من عهد الملك أكبر. و" عالمكير نامه" طرزا محمد كاظم بن محمد أمين 
القزويني» ويشتمل على عشرة سنين من أيام عالکیر آورانجزیب» 1078-1066ه-/1655- 
67 و" مآثر عالمكيري" لمحمد ساقي مستعد خان. صنفه سنة 1122ه/1710م» و"ظفر 
نامه عالکیر طبر صاحب كابلء و آشوب هندوستان" منظومة بالفارسية للبهشتي 
الشيرازي في حروب ابناء شاهجهان وفتوحات اورانجزیب عالکین و"فتوحات عالکیر" 
محمد معصوم. و اورانك نامه" للمیر محمد عسكري بن محمد قاسم الخوافيء المشهور 
بعاقل خان الرازي و" مرآة العام" لبتخاور خان العالمكيري. و"مرآة جهان نامه" للشيخ 
محمد بقا السهارنبوري, و فتح الشام" لشهاب الدین طالش خانء و"الوقائع" لنعمت 
خان الشيرازي» و"دستور السیاق " في مالية الهند ومحاصیله في أيام عالكير. و" جنك نامه" 
و"شاه عام نامه" لنعمت خان الشيرازي و"جنك نامه" للشیخ عطاء الله» ومنتخب 
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محمد قاسم» صنفه سنة 1140ه/1727م: في أخبار حروب ابناء عالکیر فيما بینهم» و" فرخ 
شاهية" لإخلاص خان الكلانوري و"محمد شاهیه" و"تذكرة سلآطين جغتا" من عهد جنكيز 
خان إلى ايام محمد شاه الدهلويء لمحمد هادي المشهور بكامور خان» و"مرآة أفتاب نامه" 
للسيد عبدالرحمن الدهلوي» صنفه سنة 1234ه/1818م» و"مرآة الصفا" للمير محمد علي 
بن محمد صادق البرهانبوري» صنفه سنة 1170ه/1756م.و"سير المتأخرين" للسيد غلام 
حسين الطباطبائي» و"'ملخص التواريخ" بالفارسي للسيد فرزند علي الحسيني المونكيري» من 
سنة 1195-772ه/1780-1370م»و" زبدة التواريخ" للشيخ عبدالرحيم بن عبدالكريم الضفي 
بروي»و"تاريخ الهند " لعبدالرحيم بن مصاحب علي الكوركهبوري.المشهور بالدهريو"مجمع 
السلاطين" للنواب غوث محمد بن عبدالغفور الجاوري .طبقات أكبري" لمحمد حسين آزاد 
الدهلوي, و"تذكرة الملوك" بالفارسي للشيخ رفيع الدين المحدث الراد آبادي, و"أخبار 
اطلوك " من عهد الهنود الهندوس إلى آخر عهد الإسلام بالهند. للشيخ عبدالقادر بن محمد 
أكرم الرامبوري, و" حديقة الأقاليم" لاله يار خان البلكرامي و"تاريخ الهند" بالأردوء في 
اربعة عشر مجلداء للمولوي ذكاء الله الدهلويء في أخبار الهند من عهد الهنود الهندوس إلى 
عصر اللؤلف الندويء و"تاريخ الهند " للمولوي مسيح الدين الكاكوروي» "تاريخ كشمير“ 
للسعادة الشاعر صنفه 1094ه/1682م» و"تركتارزان هند" بالفارسي في اربع مجلدات 
للمؤرخ مرزا نصر الله خان الأصفهاني الحيدرآبادي.و"تاريخ مخدرات تيميورية" في مجلدين» 
للمولوي عبدالحليم اللكهنوي '". 
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وهناك مصنفات تاريخية في أخابر وأحوال ملوك الطوائف في مقاطعات مختلفة من 
الهند الاسلامية. "تاريخ كشمير" للشيخ شاه محمد الشاه آباديء نقله من الهندية 
(السنسكريتية) إلى الفارسية القدهة بأمر من زين العابدين شاه الكشميريء ثم نقله 
ا مؤرخ الكبير عبدالقادر البدايوني إلى اللغة الفارسية المتعارف عليه في بلاد الهند» بأمر من 
الملك المغولي "جلال الدين محمد أكبر"» و"تاريخ كشمير" لمحمد أسلم المنعميء و"تاريخ 
أعظمي" للشيخ محمد أعظم بن خير الدين الكشميري. وهو في أخبار الملوك وا لمشايخ 
والعلماء والشعراء من أهل كشمير. و"تاريخ كشمير " بالأردو. لمحمد الدين اللاهوري 
ومصنفات تاريخية في أحوال ملوك السند وافغانستان "تاريخ السند" طبر معصوم بن 
الصفائي البهكري» صنف باللغة الفارسية سنة 1009ه/1600م, و"تاریخ طاهري"” في 
آخبار السند من بدء الإسلام إلى عهد الملك المغولي جهانكير» للمؤرخ مرزا طاهر محمد بن 
السيد حسن النتوي السنديء وذلك سنة 1030ه/1620م» و"مآثر قاسمي" تاريخ السند 
من سنة 1017-5972ه/ 1608-1564م» و آرغون نامه" أو " ترخان نامه" في تاريخ السند. 
للسيد جمال الدين بن جلال الدين الحسيني الشيرازي» صنفه طرزا محمد ترخان سنة 
1654/65م و"تحفة الكرام" لعلي شير القانع. صنفه سنة 1181ه-/1767م 
و"تاريخ السند وافغانستان" للسيد عبدالفتاح الكشن دباديء و"ظفر نامه كابل " 
لخواجه قاسم الدهلوي» صنفه سنة 1260ه/1844م» و محاربة كابل وقندهار" 
للمنشيء عبدالكريم اللكهنوي» صنفه سنة 1267ه/1850م» و"حسين شاهي" في أخبار 
أحمد شاه الدراني بالفارسية» للسيد إمام الدين اللكهنويء.و" لطائف الأخبار روزنامه 
قندار"» و"تاريخ السند" بالأردی للمولوي عبدالحليم اللكهنوي. وكذلك مصنفات علماء 
الهند في تاريخ وأحوال مقاطعة البنجاب وراجبوتاننه» "تاريخ راجكان بنجاب" 
للخليفة محمد حسين البتيالوي و"تاريخ بتيالة" للخليفة محمد حسن البتيالوي 
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الوزير» و"تاریخ أجمير وماروار" للقاضي عبدالقادر بن محمد أكرم الرامبوريء و"تاريخ 
دهولبور"للسيد نجف علي بن روسن علي الشيعي السنديلوي. و"تاريخ بهرت بور" 
بالفارسية» صنف سنة 1240ه/1824م» و"تاريخ بنجاب" بالإنجليزية. للسيد محمد لطیفه 
و"تاريخ بنجاب" للمنشيء عبدالكريم» و"تاريخ راجوري" بالأردوء لمرزا ظفر الله خان الوزير 
آبادي و"جونبور نامه". للمولوي خير الدين محمد الإله آبادي و"جونبور نامه"للمولوي 
محمد سليم بن محمد عطاء الجونبوري و"رياض جونبور" بالأردىو للمولوي مهدي بن غلام 
شاه الجونبوري, و"تجلي نور في تاريخ جونبور وظفر آباد" للسيد أحمد الزيدي الظفر آبادي 
و"التاريخ المكرم"بالأردوء في تاريخ جریاکوت, للمولوي احمد مكرم العباسي الجرياکوتي اما 
مصنفات المؤرخين الهنود المسلمين في تاريخ وأخبار مقاطعة أوده وروهيلكند, "عماد 
السعادات في آخبار ملوك آوده" للحيكم غلام علي بن محمد أكمل خان الراي بريلويء 
و"قيصر التواريخ" في مجلدین, بالأردو للسيد كمال الدين الحيدر الطباطبانی» و"تاريخ 
أوده" في اربع مجلدات» للحكيم نجم الغنى خان الرامبوري.و"أمير نامه"و"بيرنك نامه 
بالفارسية في أخبار ملوكة آوده. للسيد أمير علي البارهوي البهاري المشهور بوزير السلطان, 
و"سبيكة الذهب ومعيار الأدب " مختصر باللغة العربية في تاريخ آوده, للحكيم علي أكبر بن 
مختار بن محمد باقر الحسيني الكشميري و"تاريخ روهيلكهند" للحكيم نجم الغنى خان 
الرامبوري و"كلستان رحمت" للنواب مستجاب خان, في تاريخ الأفغان . 

ومصنفات المؤرخون الهنود في تاريخ وأخبار مقاطعتي البنغال وبیهاه وهي من 
المقاطعات الهامة في تاريخ الدول الإسلامية في الهند. وتشكل عوائد مالية كبيرة لخزينة 
الدولة عبر عصور الدول الإسلامية المتعاقبة, " رياض السلاطین» في أخبار البنغال» 
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للمولوي غلام حسين الزيدبوري (ت1232ه/1816م )» صنفه بأمر الجنرال الإنجليزي "جورج 
آدني» و"خلاصة التواريخ " في أخبار البنغال. للسيد غلهي بخش الحسيني» و"خضلاصة 
التواريخ" لمولوي عبدالرؤوف الوحيديء و"تاريخ مظفري" في آخبار البنغال» سنة 
1ه/1718م إلى سنة 1187ه/1773م» و" راحة الأرواح "من الجاهلية إلى سنة 
7 _/1792م. للشيخ محمد راحة» و"تاريخ جهانكير نكر" للسيد علي خان, و"أذكار 
السلاطين" لفقير محمد بن القاضي محمد رضا الراجهبوريء و" أحاديث الخوانين في تاريخ 
جاتکام" للمولوي حميد الدين الجانكامي و"تاريخ مملكت بيهار" للسيد علي محمد شاد 
العظيم آبادي»و" آثار الشرف" في تاريخ بيهارء بالفارسيء للقاضي نور الحسين البهاري 
و"الفتحية" ليوسف محمد خان الحيدرآبادي صنفه سنة 1122ه/1710م,: في فتوحات آصف 
جاه الأول و"تزك آصفية" للشيخ تجلي علي الحيدرآبادي» صنفه في عهد آصف جاه 
الثانيءو"إمتياز نامه"» للسيد محمد أكبر الرضوي الشهدي صنفه في أيام صلابت جنك ببلدة 
حيدر باد. و"قادر خاني" للشيخ غلام حسين الحيدرآبادي. صنفه سنة 1220ه/1708م, 
و"تاريخ أمجدي" للمولوي أمجد حسين الخطيب افيلجبوريء و"مختصر آرجمند" ممستعد خان 
الشاعرالبراري, و"أنوار قندهار" للشيخ رفيع الدين المحدث القندهاري الدكني» و"تاريخ 
مرهته" للسيد غلام علي آزاد البلكرامي» و"توارد القوام" للمنشيء قادرخان البيدري. صنفه 
سنة 1255ه/1742م: و"كوشواره دكن" في مالية أقطاع الدكن ومحاصيله وقلاعه وآبنیته, 
و"سوغات دكن" للحكيم نور الدين محمد المشهور محمد يوسف الحيدرآبادي» صنفه سنة 
3 مه بأمر من الكابتن الإنجليزي" وليم کامبل"» و"نكارستان آصفي" بالفارسيء للمولوي 
النفاث حسين البنارسي» صنفه سنة 1228ه/1813م» و"كلزار آصفية" بالفارسي للحكيم غلام 
حسين بن الحكيم محمد باقر الحيدر آبادي و"خورشيد جاهي" بالأردوء للحكيم غلام إمام 
الحيدرآبادي و" رشيد الدين خاني" بالفارسي. للمولوي نصر الله خان الخورجوي, 
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و"مختار الأبرار" بالفارسي و"محبوب السير" بالفارسي» للمولوي أحمد عبدالعزيز الحيدرآبادي 
عزيزجنك» صنفه سنة 1323ه/1905م» و"كزك محبوبية" للشيخ غلام صمداني الحيدر آبادي 
و"دبدبه نظام" للمولوي عبدالرژوف بن عبدالكريم الجعفري الحيدرآبادي»و"تشار تشمن" في 
تاريخ دكنء للمولوي عباس بن أحمد الشرواني الملوي» و"البياض" لصمصام املك عبدالرزاق 
الخوافي شهنواز خان. و سوانح دكن" لمنعم خان الأورنك آبادي و"تاريخ بير" من أعمال 
أورانك آباد» للمولوي قطب الله الدكنيء و"تاريخ قندهارمن بلاد الدكن" للشيخ محمد أمير 
حمزة القندهاري, و سلسلة آصفية" في تاريخ دکن بالأردو» و"عزيز دكن" للمولوي 
عبدالعزيز بن المهدي الدراسي و آساس كرناتك" للمولوي خير الدين الدراسي, و"تاريخ 
أحمدي" للمولوي احمد بن صبغة الله الشافعي المدراسيء و"كارنامه حيدري"للمولوي 
عبدالرحيم بن مصاحب علي الكور كهبوريء في آخبار حيدر علي سنة1265ه/ 1848م, 
و"نشان حيدري" في أخبار تيبو سلطان, للمير حسين علي بن عبدالقادر الحسيني الكرمانيء 
و"تاريخ النوائط" للمولوي احمد عبدالعزيز المدراسي الحيدر آبادي» الشهير بعزيز جنك 
و"تاريخ فرخ آباد" بالفارسي للمفتي ولي الله بن احمد علي الحسيني الفرخ آبادي, و"تاريخ 
فرخ آباد" بالأردوء لمنور علي خان والسيد بهادر, و"تاج الإقبال في تاريخ بهوبال" لشاهجهان 
بيكم» بالفارسية» وآخر بالأردی و تاریخ بهوبال" لسلطان جهان بیکم. بالاردی و"أختر 
إقبالفي تاريخ بهوبال" لمحمد رفيع الموهاني '". 

كما أهتم المؤرخون المسلمون في الهند بتصنيف العديد من الكتب في تاريخ الهند في 
فترة الاستعمار البريطاني للهند. " شاهنامه" منظومة شعرية, لخدا بخش بن غلام مير 
الإميتهويء. في تاريخ الإنجليز وحروبهم وفتوحاتهم في بلاد الهند. و"تاريخ فتنة الهند" 
للعلامة فضل الحق بن فضل إمام الخير آبادي مختصر بالعربية. و"تاريخ عهد ملكة 
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فكتوريا" للمولوي ذكاء الله الدهلوي و" تاريخ الهند في عهد اللورد كرزونء الحاكم العام 
بالهند. للمولوي ذكاء الله الدهلويء و"تاريخ بورت بليرط للمولوي محمد جعفر 
التهانسيرين و"رياض الأمراء " بالأردوء في اخبار امراء الهند في عهد الانجلیز, للمولوي رحمن 
علي خان الناروين و"آين قيصري" بالأردوء للمولوي ذكاء الله الدهلويء و"عروج السلطة 
الانجليزية في الهند قبل الملكة فکتوریا"» للمولوي ذكاء الله الدهلوي و"روضة الصفاء في 
تاريخ بدایون"»للمولوي إكرام الله المحشر البدايونيء و"تاريخ بدایون» للمولوي محمد 
كريم»و"واقعات الهند" بالأردو. للمولوي كريم الدين اللاهوريء و"ذخيرة الخواتین ؛بالفارسي 
للشيخ محمد معروف البهكريءو"مآثر الأمراء"» بالفارسية. لصمصام الدولة عبدالرزاق 
الخوافي, الشهور بشاه نواز خان» و"تاريخ الوزراء» لصدر الدين محمد زبردست خان,و" 
الحصن الحصين في تاريخ الأمراء والسلاطین» و فهرس الوزراء العادل شاهیة" لأفضل خان 
الوزیر '". 

وكان للمرؤخين الهنود المسلمين باعا طويلا في تصنيف الكتب في تاريخ الشاهد 
والآثار والخطط والعمران في بلاد الهند. " جذب القلوب إلى ديار ال محبوبء تاريخ 
الطيبة". بالفارسي للشيخ عبدالحق بن سيف الدين الحدث الدهلويء و" آثار الصناديد 
في تاريخ الأبنية الفاخرة بدهلي"» للسيد احمد بن محمد المتقي الدهلوي. و"غرابة 
نكار في تاريخ الأبنية القديمة ببلاد الهند". و"ياد کار دهلی" في تاريخ الأبنية بدهلي. 
للسيد احمد بن ظهير الدين الدهلوي.و"تحقيقات جشتي في تاريخ الأبنية والأمكنة 
بلاهور"» للشيخ نور محمد الجشتيء و"تاريخ لاهور" للمفتي غلام سرور اللاهوري, 
و آثار أكبري” في تاريخ الأبنية بفتحبور سيكريء للمولوي سعيد احمد المارهرويء و آثار 
خير " في أخبار المدارس وال مارستانات والشوارع وغيرهاء للمولوي سعيد احمد 
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المارهرويء و تاج كنج مقبرة أرجمند بانو بیکم" للمرزا مغل بيكءو"تاريخ سكندره وموتي 
مسجد والديوان الخاص " و"تاريخ بناء حیدرآباد" لبعض علماء الدکن,و تاریخ فرخنده" 
للمنشيء قادر خان البيدري» و" التحفة ال معينية " تاريخ مقبرة الشيخ معين الدين حسن 
الأجميريء للشيخ محمد أكبر جهان. و"مرغوب القلوب " ترجمة جذب القلوبء. للمولوي 
عبدالحق بن غلام رسول الكانبوري و"كنز التاريخ". بالأردى في تاريخ مدينة بدايون 
وجغرافيتها, للمولوي رضى الدين بن سعيد الدين البدايونيءو"زبدة الأقوال الشريفة في أحوال 
مكة النيفة» مختصر بالعربيةء لمولانا رحمة الله الشاهجهانبوري. و "خلاصة تاريخ مكة 
المعظمة"» بالأردوء للمولوي عبدالحليم اللكهنويء و"الإعلام لأعلام بيت الله الحرام" 
بالعربية. للمفتي قطب الدين بن علاء الدين النهرواني '". 

وللمؤرخين الهنود مصنفات كثيرة في الرحلات والأسفار مثل:"مسافر نامه" بالفاسي, 
للشيخ جلال الدين حسين بن أحمد الحسيني البخاري الأجي (ت785ه/1383م), 
و مسر طالبي" بالفارسي, لأبي طالب بن محمد اللكهنوي» صنفه سنة 1804/01219م و" 
زبدة الأخبار في سوانح الأسفار" بالفارسي, لعلي مرزا بن أبي طالب الدهلوي» صنفه سنة 
9ه /1804م» و" ترغيب السالك إلى آحسن المسالك". بالفارسي, للنواب مصطفى خان 
الدهلويء في اخبار رحلته إلى الحرمين الشريفينء و"بركات الدارين لحجاج الحرمين"و"بركات 
الأنس لزائر القدس" بالفارسيء كلاهما للشيخ أبي البركات بن فضل إمام البيهاريءو"كتاب الرحلة 
" بالفارسيء للشيخ رفيع الدين المحدث المراد آباديء صنفه سنة 1201ه/1786م» في آخبار 
رحلته إلى الحرمين الشریفین» و" رحلة الصديق إلى البيت العتيق '. بالعربية. للمولوي صديق 


حسن بن أولاد حسن القنوجيء و" مسير حامدي" بالأردوء للنواب حامد علي خان الرامبوري» 


(1) الندويء معارف العوارف» ص 267-265. 
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في أخبار رحلته إلى اوروباء و"كتاب الرحلة" بالفارسي» للنواب سالار جنك لاثق علي خان 
الحيدر آباديء في أخبار رحلته إلى اوروباء و آرمغان هندوستان" بالفارسي للسيد لطف علي 
المودوديء صنفه سنة 1310ه/1892م» و سفر نامه" بالأردو للمرزا نثار علي بيك» و سفر 
نامه" بالأردوء للشیخ شبلي بن حبیب الله الأعظم كدهيء في آخبار رحلته إلى مصر والشام 
والقسطنطينية. و "سفر نامه" بالأردو للمولوي سمیع الله خان الدهلويو سفر نامه" 
بالأردوء للخواجه حسن نظامي الدهلويء في آخبار رحلته إلى مصر والشام. و" سفر 
نامه »بالأردی طرزا عرفان علي بك في آخبار رحلته إلى الحجاز, و"سفر نامه بالأردی للحافظ 
عبدالرحمن الآس تسري في آخبار رحلته إلى البلاد الاسلامية. و"مقام خلافة کتاب بالأردی 
للشیخ عبدالقادر اللاهوري في آخبار رحلته إلى القسطنطينية.و"روزنامجه" للشیخ محمد 
الوهاب بن محمد غوث الشافعي ا مدراسيء و روزنامه"بالفارسي للمولوي عبدالقادر بن 
محمد آکرم الرمبوري» و"سير الهند وکلکشت دکن" للمنشيء قادر خان البيدري صنفه 
7 /1831م. و "داستان جهان" بالفارسي» للمولوي محمد زمان الشاهجهانبوري و" 
سلوة الغریب وأسوة اللبیب" بالعربية» للسيد علي خان الدستكي الشيرازي, و" سفر نامه" 
بالأردوء للخواجه غلام الثقلین الباني بتي في آخبار رحلة النواب سلطان جهان بیکم ملكة 
بهوبال إلى بلاد ا مغرب» "سير مدراس"» للسید تراب علي بن شجاعت علي الحیدر بادین 
و"ياور حجاج" للشیخ محمد آغا الحيدرآبادي.و کتاب الرحلة للنواههدي حسن الأوديء في 
آخبار رحلة اورباء بالانجليزية. و "کتاب الرحلة إلى الحرمين والشام ومصر والقاهرة" بالاردی 


للمولوي عبدالرحيم خان بهادرء و سفرنامه للخواجة حسن نظامي. 
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بالأردی و"زاد الغريب "» في الرحلة إلى الحجاز, بالأردوء للنواب عمر علي خان صاحب باسورة 
0 

آما مصنفات ا مؤرخون الهنود المسلمون في الأنساب فهي كثيرة, منها "مآثر السادات"» 
للقاضي ضياء الدين البرني»و"بحر الأنساب".مختصر بالفارسي, للشيخ محمد بن جعفر 
الحسيني المكي» و"أشرف الأنساب"» مختصر بحر الأنساب» للسيد أشرف بن ابراهيم السمغاني 
الكجهوجهويء و"مجمع الأنساب"» لمحمد علي» و"تذكرة السادة البخارية" للسيد علي أصغر 
الحسيني الكجراتي» و"منبع الأنساب"»للشيخ معين الدين بن الشهاب الجهونسويء و"نسب 
الأنساب" بالفارسي, للشيخ ابراهيم بن محمد الكالبوي» صنفه سنة 1004ه-/1605م 
و آنساب الأطهار"» للشيخ أبي الفتح بن نظام الدين الحسيني الخيرآبادي و"تذكرة السادة 
القطبیة" للسيد لعل محمد الهسوي الفتحبوريء و"تذكرة السادات "» للشيخ أحمد بن 
محمود الأكبر آبادي» صنفه سنة 1119ه/1707م: و"طهور قطبي" للسيد أميد علي خان 
الكروي,و الشجرة الطیبة" للسيد غلام علي بن نوح الحسيني البلكرامي» و"شرائف عثماني"» 
في أنساب بني عثمان» للشيخ غلام حسين البلكرامي, و"تذكرة الأنساب"» للقاضي مصطفى 
علي خان الكوبامويء و" خلاصة الأنساب". للشيخ قدرة أحمد بن عناية أحمد الكوباموي و" 
تذكرة الأنساب"» للقاضي ثناء الله العثماني الباني بتي» و آنساب الطاهرين". للشيخ عمر بن 
آحمد سعيد العمري الدهلويء و" الهدية الأحمدية". لأبي الخير أحمد بن عثمان الک و" 
كشف التواري"» للشيخ تراب علي بن الكاظم القلندر الكاكورويء في أنساب بني محمد 
الحنفية. و"ألأغصان الأربعة"» للمولوي ولي الله بن حبيب الله اللكهنويء في أنساب أهل 


فرني محل» و" أغصأن الأنساب" لرضي الدين محمود الفتحبوريء في أنساب بني الأنصار 
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من آهل فتحبور وسهالي» و" الشجرة الآصفية" للنواب بدر الدين خان معظم الدولة 
صنفه سنة 1836/۵1252م» و" سيادة السادة في الأنساب"» للسيد علي محمد شاد 
العظيم آباديء و" أنساب النوائط" للشيخ محمد أكرم بن ملا أحمد النائطي. و" كلشن 
محمودي" للسيد عبدالشكور بن محي الدين القطبي الرائي بريلوي»و" سيرة السادات" 
للسيد الوالد مولانا فخر الدين بن عبدالعلي القطبي الرائي بريلويء في أنساب الأشراف 
والسادة و" الفرع النامي من الأصل السامي" للسيد صديق حسن بن آولاد حسن 
الحسيني البخاري القنوجي» صنفه سنة 1291ه/1874م» و" تذكرة الأنساب " بالأردو 
للسید إمام الدین آحمد الکلشن آبادي, و" نخبة التواریخ" بالفارسي, للسید آل حسن 
المودوديءو" شمس التواریخ" لنواب علي الأمروهوي,و آینه عباسي" في آنساب العباسپین, 
و"تاریخ آصغري » للسید آصغر حسین الأمروهويء في آنساب العویین من آهل 
أمروهه.و"الدر المنشور " للشيخ عبدالرحیم بن فرحت حسين الصادقبوري» و "کناب 
التحقیق املي" لنسب السید الجيلي للشیخ حسن الزمان محمد الترکمانی الحيدرآبادي,و" 
تبيين كذب الفتري في نسب السيد البُشتري"» للشیخ محمد شاه القميصي القادري 
الحيدرآبادي.و"إزالة اللوم في ذكر أعيان القوم" للمولوي شبلي بن حبيب الله 
الأعظمکدهي. و"الرسالة الزيدية في الأنساب"للسید غلام علي بن يعقوب بن أحمد 
الحسيني القنوجي. و" صادق الرواية". للسيد غلام أمير نجف بن شجاعت علي الحسيني 
القنوجي»و"الشجرة اليونية'» للسيد عبدالرحيم بن عبدالكريم بن السيد محمد الحسيني 
القنوجي ال مشهور بشريف خانءو"التذكرة". للسيد عبدالوهاب الحسيني البخاري, 
و"التذكرة"» للسيد إسماعيل الحسيني البخاريء و" نسب نامه" للسيد محمد دائم بن 
فيض الله القنوجي» و رسالة في الأنساب". للسيد حبيب الله بن عبدالرحمن القنوجي, 
و" معيار الأنساب" في أنساب السادة النجمية. للسيد كرامت حسين النجمي 
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النصيرآبادي» و آنساب الشیوخ" للمولوي رضي الدين البدايونيء و" أنساب السادة والشيوخ" 
من ناحية فتحبور, للمولوي واحد علي الوحيد الهسويءو" كشف الأنساب".لعبد العلي بن 
حسن الديويء و"مكاتيب الأنساب". لعبد الرزاق بن عبدالوهاب الزينيبي المجهلي شهريء 
و"رياض عثماني"» بالأردوء للقاضي خادم حسين الأميتهويو ضبح بهار" بالأردو. للقاضي 
خادم حسين الأميتهويءو" معين الأولياء" بالفارسي للسيد إمام الدين الأجميري»و" نسب 
نامه "؛ للشيخ إمام بخش بن غلام رسول الصديقي السنديلوي . 

وصنف العلماء الهنود ال مسلمين في طبقات المشايخ من آهل الهند. وأكد ال مؤرخ 
الندوي ههناء أن في بلاد الهند آعداد كبيرة من هذه الصنفات والتي لا حصر لهاء وآنه 
شخصیا لم يستطع آستیفائها في هذا ا مختصرء وآشهر تلك الصنفات»" سير الأولياء للشیخ 
محمد بن المبارك الحسيني الکرمانی» (ت770ه/1368م): و" سير العارفين"» للشيخ 
جمال الدين الدهلوي.و"مراآة الأسرار"» للشيخ عبدالرحمن الدنيتهويءو" مخزن 
الأعراس". للشيخ محمد نجيب الناكوري» و"منتخب الأولياء"» للشيخ محبوب شاه 
الجشتي» و مناقب الأصفياء"» في أخبار المشائخ الفردوسية. للشيخ شعيب بن الجلال 
المنيري» (ت802ه/ 21399),و" مناقب الأأصفیاء" للشيخ عبدالصمد بن أفضل محمد 
التميمي الأكبر آبادي» و آخبار الأولياء". للشيخ عبدالله الدهلوي, و" مجمع 
الأولياء", للشیخ علي آکبر الحسيني» و آخبار الأخیار للشيخ عبدالحق بن سیف الدین 
البخاري الدهلوي. و"الأنوار الجلية في آخبار الشاتخ الشاذلیة" و" زاد المتقين في سلوك 
طریق الیقین"» کلاهما للشیخ عبدالحق البخاري الدهلوي,و" گلزار آبرار"؛ للشیخ محمد بن 
الحسن الندوي صنفه سنة 1022ه-/1613م» و" کلمات الصادقین في آخبار الشائخ 
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المدفونين بدهلي". للمرزا محمد صادق الهمداني» صنفه في أيام جهانكير بن أكبر 
التيموري سنة 1023ه/1614م» و" تذكرة الأبرار"» للسيد محمد بن الجلال الرضوي 
البخاري الكجراقء و" تذكرة الأأصفیاء » في أخبار الشائخ الجشتية. للشيخ رحمة الله بن 
غلام محمد الجنوري. و"سفينة الأولياء",و"سكينة الأولياء"» كلاهما لداراشيكوه ابن 
الملك المغولي شاهجهان الدهلويء و"مناقب العارفين" بالفارسي.للشيخ ياسين بن أحمد 
البنارسي و" سيرة الأولياء", للشيخ عبدالعزيز بن فخر الدين الجونبوريء و"الطبقات 
الحسامية» للشيخ عبيداللهابن عبدالباقي النقشبندي الدهلوي و آخبار الأولياء", 
للشيخ عبدالله بن عبدالباقي الدهلويء.و" سنوات الأتقياء في وفيات اممشائخ"» للشيخ 
بدر الدين بن إبراهيم السرهنديءو"كرامات الأولياء" للشيخ نظام الدين أحمد بن محمد 
صالح الصديقي. صنفه سنة 1065ه/1654م» و" مصباح العاشقين". للشيخ وجيه الدين 
الجندواروي» و"روضة القيومية". للشيخ محمد إحسان السرهندي»و"سير اطرشضدین" 
للشيخ سراج أحمد السرهنديء و"مؤنس الأرواح"» لجهان آرابيكم بنت شاهجهان 
الدهلوي. صنفه سنة 1049ه/1639م» و"وسيلة النجاة" في أخبار الشائخ الجشتية, 
للشيخ أمين الدين بن غياث الدين الجونبوريءو"المنازل الأثنى عشرية في طبقات الأولياء", 
للشيخ عبدالباسط بن رستم علي الصديقي القنوجيء بالفارسيء و" أشرف السیر للشيخ 
بناه عطا ابن كريم عطا الأدهني السلونيءو"مناقب الأولياء"» للشيخ أحمد بن أبي سعيد 
الصالحي الأميتهوي و" خلاصة المناقب". للشيخ محمد شاكر بن عصمة الله 
اللكهنويءو"بحر زار" للشيخ وجيه الدين أشرف اللكهنويء و" بسط الكلام في 
وفيات الأعلام"» للشيخ يحيى بن أمين العباسي الاله آباديءو" روضة الأولياء"» للشيخ 
ابراهيم بن مرتضى البيجابوري» صنفه سنة 1206ه/1791م» و"أقتباس الأنوار" للشيخ 
محمد أكرم بن محمد علي الراسويء و آنفاس العارفين"» للشيخ الكبير ولي الله بن 
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عبدالرحيم الدهلوي. و آصول المقصود في آخبار المشائخ القلندرية". للشيخ تراب علي بن 
الكاظم الكاكورويء و" الأنتتصاح بذكر أهل الصلاح". للشيخ علي أنور بن علي أكبر 
الكاكورويء. و"حديقة الأولياء"» بالأردو. للمفتي غلام سرور اللاهوريء و" خزينة 
الأصفياء".بالفارسيء للمفتي غلام سرور اللاهوري و"عين الولاية في أخبار المشائخ الجشتية 
الصفویة" للشيخ ولايت عليء و" مرآة الکونین» للمولوي غلام نبي بن محمد حسن 
الفردوسي» و"تذكرة الأولیاء» للشيخ سيف الدين بن محيي الدين الألوريء و"تذكرة الشاتخ" 
للمولوي رفيع الدين المراد آباديءو"أنوار قندهار"» للمولوي رفيع الدين القندهاري الدكني» 
و"عناية إلهي". مولانا شمس الدين البالابوري» و" بحر رحمت" للشيخ أبي سعيد الدراسي, 
و معرفة الأولياء" للمنشيء قادر خان البيدري»و" مشكاة النبوق» للشيخ غلام علي القادري 
الحيدرآبادي» و" آنوار العیون" بالأردی للمولوي حسام الدين الجونبوري»و" سير الأقطاب" 
للشیخ الهدیه بن عبدالرحیم البانی بتي.و"أنوار العارفین" بالفارسي, للحافظ محمد حسين 
ا مراد آبادي و"روضة الأبرار"» بالفارسي, في آخبار المشائخ من أهل کشمير‌للمولوي محمد 
الدين اللاهوريو" ریاض الأولياءء بالفارسي, لبختاور خان العا مكيري.و" آنیس الحققین» 
للسید غلام علي الحسيني الواسطي البلکرامي . 

ومصنفات علماء الهند ال مسلمين في طبقات العلماء "النور السافر في أعيان القرن 
العاشر " باللغة العربيةء للشیخ عبدالقادر بن شيخ الحضرمي» و مهمة المحدثين” لامتنان 
خواص خان البيجابوري بالفارسي. و سبحة اطرجان" بالعربية» و"ماثر الکرام في تاريخ 
بلكرام"» بالفارسي. کلاهما للسید غلام علي بن نوح الحسيني البلكرامي و"تاریخ العلماء 
في آخبار العلماء". للشیخ خير الدین محمد الاله آبادي و"تذكرة العلماء في 
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أخبار العلماء الشيعة» بالفارسي, للمولوي مهدي بن نجف علي الشيعي الفيض آبادي 
و"بستان ال محدثين"» للشيخ الأجل عبدالعزيز بن ولي الله العمري الدهلوي و"شذور 
العقيان في تراجم الأعیان» للسيد إعجاز حسين بن المفتي محمد قلي الكنتوري. و معدن 
الجوهر". بالعربية» للمولوي مهدي بن العارف المدراسيء و"تذكرة العلماء بالعربي. للمولوي 
محمد أشرف بن نعمة الله اللكهنويءو" التاج المكلل".و"الرحيق الختوم في تراجم أنمة 
العلوم"» كلاهما باللغة العربيةء للسيد صديق حسن القنوجي "اما مصنفاتهم في طبقات 
الشعراء فقد بلغت ستون مصنفاء منها:"تذكرة الشعراء" لفتح علي شاه الدهلويء و"كلزار 
إبراهيم". بالفارسيء لعلي بن ابراهيم الحسين آبادي. 

أما مؤلفاتهم في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهي شان وستون كتاباء 
منها:"الحدائق الخضرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة". للسيد 
عبدالقادر بن شيخ الحضرمي الكجرات» و"ذريعة الإستشفاع في سير السيد الطاع" 
للمولوي نصير الدين بن جلال الدين البرهانبوري و" الشمامة العنبرية في مولد خير 
البرية". بالأردی للسيد صديق حسن القنوجيءو"مدارج النبوة" بالفارسية. للشيخ المحدث 
عبدالحق بن سيف الدين الدهلويء.و" تحفة المحبين ملولد حبيب رب العالين".للشيخ 
عبدالله بن صبغة الله الشافعي ال مدراسيء و" السيرة اللحمدیة" بالعربية. للمولوي 
كرامة العلي الإسرائيلي الدهلوي الحيدرآبادي و میلاد الرسول" بالأردوء للشیخ حسن بن 
سلیمان القادري البهلواروي و" سيرة النبي» بالأردوء للشيخ شباي بن حبيب الله 
النعمانيء ومولفاتهم في سيرة الخلفاء وأهل البیت» بلغت خمس وتسعون مصنفاء منها: 
"الفاروق في سيرة عمر بن الخطاب" بالأردوء للمولوي شباي بن حبيب الله النعماني, 
و"سيرة آم المؤمنين عائشة"» بالأردی للسيد سلیمان بن أبي الحسن الحسيني 
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الرستوي» واما مصنافت العلماء الهنود في سير الرجال ال مشهورين بالهند وغيرهاء فبلغت 
خمسون كتاباء منها:" حياة صلاح الدين الأيوبي" بالاردو لسراج الدين أحمد المحامي 
الراولبندي و " جيهان آرا» في سيرة جيهان آرا بيكم بنت شاهجهان للمولوي محبوب 
الرحمن, و"نور جهان" في سيرة الملكة المغولية زوجة جهانكير بن أكبر. لمرزا حيرت 
الدهلوي". آما مصنفاتهم بالغازي فهي أربعون كتاباء منها: "المغازي", للشيخ يعقوب بن 
الحسن الصرفي الكشميري.و"فتوح الشام ومصر والعراق" بالأردوء للمولوي فتح محمد 
اللكهنوي 2 


(1) الندوى. معارف العوارف. ص 100-87. 
(2) امصدر نفسه» ص 75-74. 
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"نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ۲ 
الإعلام من في تاريخ الهند من الأعلام 
للمؤرخ عبدالحي الحسني الندوي 


هذا الكتاب العظيم بمادته العلمية والتاريخية والأدبية جاء ليحاي مؤلفات المؤرخين 
الكبار الذين صنفوا وألفوا في تراجم الشخصيات» من ملوك وزعماء وقادة ونبلاء وعلماء 
ومشايخ وشعراء وأطباء وفنانون إلى ما هنالك من اختصاصات» من أمثال ابن حجر العسقلاني 
في :"الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة"» والسخاوي في:"الضوء اللامع في رجال القرن التاسع 
والحضرمي:"النور السافر في رجالى القرن العاشر". وامحبي في: "خلاصة الأثر في رجال القرن 
الحادي عشر" والشوكاني في:"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع” إن هؤلاء المؤرخين 
صنفوا في قرن واحد حسب معايشتهم لذلك القرن والعصر. لكن ال مؤرخ الندوي تفوق عليهم 
جميعا حينما صنف كتابه"نزهة الخواطر" في ثمانية مجلدات كبارء أشتملت على أربعة آلاف 
وخمس مئة ونيف من تراجم الشخصيات المسلمة في الهند» منذ القرن الهجري الأول ولغاية 
القرن الرابع عشر الهجريء وكان باستطاعة ال مؤرخ الندوي أن يؤلف هذا الكتاب في اللغة 
الفارسية التي يحذقهاء ويكتب فيها بسهولة ویس أو اللغة الأردية التي كان من أدبائها - 
يقول ولده أبو الحسن الندوي- الناهضينءوكتابها المرموقين» ولكنه قد أحسن إلى تفسه 
وأحسن إلى بلاده التي ولد فيها وأحبهاء حين أختار اللغة العربية لهذا التأليف. 


(1) الندوي» عبدالحي الحسني (ت 1341ه/). نزهة الخواطر وبهجة ال مسامع والنواظر. المسمى "الإعلام 
من في تاريخ الهند من الأعلام'» طبع دار ابن حزم بيروت. 1420ه/1999م, ثمانية أجزاء 
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يقول أبي الحسن الندوي ":" وقد صبّ المؤلف في هذا الكتاب مواهبه وسجایاه 
فجاء قطعة من نفسه. ونسخة من روحه» صفاء حس ورقة شعور وأندفاعا إلى الجمال 
والكمال أينما وجداء وأعترافا بالفضل أينما حل وأستقرء واقتصادا في الدح والنقد. وتنبيها 
ممواضع الضعف ومما لا يخلو منه بشرء وعذوبة عبارق وخفة روح. وتنوع مادة. فأصبح 
الكتاب لا يمل ولا ُستثقل, وأصبح سميرا عزيزاء وندها فكهاء وموعظة وذكرىء ودرساً 
وعبرة"."وكان المؤلف على سجية المؤلفين القدامی» عاكفا على التأليف والبحث والتنقيب» 
لا يفكر في مصير هذا الجهاد الشاق» والرحلة الطويلة. وم يُحذَّتْ بذلك كثيرا من أخوانه 
وزملائه الذين یجالسونه. وم يبحث له عن ناشرء حتى فارق هذه الدنيا في الخامس عشر 
من جمادى الآخرة سنة 1341ه/1922م: وخلّف هذه المكتبة العظیمة"؛ "ومضى على 
تأليف الكتاب بعد وفاة المؤلف نحو عشر سنوات. ولا سبيل إلى طبعهاء فقد كان ذلك 
عمل مجمع علمي كبير. أو حكومة منظمة. حتى هيأ الله له الأسباب» فقد طبعت دائرة 
المعارف العثمانية في حيدرآباد الجزء الثاني من "نزهة الخواطر" وهو الجزء الذي يشتمل 
على تراجم أعيان "القرن الثامن الهجري" في الهند. وهكذا شق هذا الكتاب طريقه 
بقيمته العلمية» وبغنائه. من غير أن يكون لأحد منة عليه وعلى صاحبه, وأطلع عام العلم 
والتأليف على هذا الكنز المستور اللطمور. ومن هنا طلب المستشرقون والمؤلفون أن يُنشر 
هذا الكتاب برمته”» حتى لقد وصف مؤلف "نزهة الخوطر" كتابه "بأنه أغلى من الذهب 
المُذاب» وأحلى من لذيذ الخطاب. ومداعبة الأحباب""واني لم أقصد بجمعه خدمة ذي جاه 


كبيرء آو طاعة وزير آو آمن وم أداهمن فيه آحدا بنفاق» أو مدح أو ذم مباين 


(1) في تقديم للعلامة ابو الحسن الندويء النجل الأصغر لمؤلف هذا الکتاب. على كتب والده"نزهة 
الخواطر" بعنوان: " الحاجة الى تأليف کتاب:" نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر". خصائصه 
ومیزاته. وقصة طبعه وظهوره. ج1ص22. 

(2) نزهة الخواطر. چ اص22. 
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للأخلاقء مميل نفساني» أو غرض جسمانيء وأنا أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم 
من وضع قدمي في طريق م أسلكه. وتجارتي في رأس مال لم أملكه"”". 

جاء الكتاب ليتحدث عن مفاصل الحياة السياسية والعسكرية والادارية والاقتصادية 
والثقافية والفنية والعمرانية والزراعية في حياة الهند في عصر دول المسلمين التي تناوبت 
وتعاقبت على حكم الهند سنوات طوال» حتى أحصى واقع ما حدث في بلاد الهند وعدها عدا 
بطريقة علمية رصينة موضوعية تستند إلى المصادر وال مراجع الأصيلةء فلا أقل أن يقال عنه 
بأنه موسوعة تاريخية ثقافية سياسية اقتصادية فنية اجتماعية لحياة المسلمين في بلاد الهند 
فقد آحصی حكام الهند وسلاطينها من السلمین. مبتدثا بالقائد العربي الكبير محمد بن 
القاسم الثقفي فاتح السند والبنجابءوقادة الفتح الذين رافقوه إلى فتح السند. اضافة إلى من 
حكم السند من العرب امثال يزيد بن أبي كبشة السكسكي» وحبيب بن الهلب بن أي صفرة 
وعمرو بن مسلم الباهلي» وهلال بن أحوز التميميء والجنيد بن عبدالرحمن المري وتميم بن 
زيد العتبي» والحكم بن عوانه الكلبي. وعمرو بن محمد بن القاسم. ويزيد بن عرار الكلبي» 
ومنصور بن جمهور الكلبي» ومفاس العبدي وموسى بن كعب التميمي»وعيينة بن موسى 
التميمي» وعمر بن حفص العتكي» وهشام بن عمر التغلبي» ومعبد بن الخليل التميمي, 
وروح بن حاتم. وبسطان بن عمرو التغلبي» ونصر بن محمد الخزاعي. وعبداللك بن شهاب 
المسمعيء والزبير بن العباس» ومصبح بن عمر التغلبي» وسطيح بن عمر التغلبي» والليث 
بن طريف”. 

ثم تحدث عن دولة الأسرة الغزنوية ومؤسسها السلطان ناصر الدين سبكتكين 
الغزنوي» واسماعيل بن سبكتكين الغزنوي. والسلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي, 


(1) نزهة الخواطر ج1ص30-29. 
(2) الندوي, نزهة الخواطرء ج1ص 58-30. 
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ومحمد بن محمود الغزنوي» ومسعود بن محمود الغزنوي. ومودود بن مسعود الغزنوي, 
ومسعدو الثاني بن مودود الغزنوي وعلي بن مسعود الغزنوي ومعز الدولة بُهرام شاه بن 
مسعود الغزنويء وعلاء الدين مسعود بن ابراهيم بن مسعود الغزنوي» وعبد الرشيد بن 
مسعود الغزنوي. وفاروق زاد الغزنوي وابراهيم بن مسعود الغزنوي. وشيرزاد الغزنوي, 
وأرسلان شاه الغزنوي» وخسرو شاه الغزنويء ثم انتقل للحديث عن دولة الأسرة الغورية 
الأفغانية» كسيف الدين الغوريء وعلاء الدين حسين الغوري» وسيف الدين محمد الخوري 
وغياث الدين بن سام الغوريء ومعز الدين محمد بن سام الغوري وغياض الدين الغوري”", 
ودولة أسرة الماليك الأتراك الشهيرة بسلطنة دهلي ومؤسسها قطب الدين أيبك» وشمس 
الدين إلتتمشء وركن الدين فيروز بن إلتتمشءوالسلطانة رضية بنت إلتتمشءوعلاء الدين 
مسعود بن فيروز بن إلتتمشء وناصر الدين محمود. وغياث الدين بلبن» ومعزالدين كاي 
كوبارء ثم دولة الأسرة الخلجية الأفغانية ومؤسسها جلال الدين فيروز الخلجيء وركن الدين 
ابراهيم الخلجي, وعلاء الدين محمد الخلجي» وشهاب الدين عمر الخلجي» وقطب الدين 
مبارك الخلجي, وناصر الدين خسرو الخلجي ”. 

وتحدث عن دولة أسرة آل تغلق الأفغانية. ومؤسسها غياث الدين تخلق شاه ومحمد 
بن تغلق الثاني وفيروز شاه التغلقي» وغياث الدين تغلق الثاني وابو بكر شاه بن تغلق» 
ومحمد الثالث بن تغلق» وسكندر شاه بن تغلق» ومحمد شاه بن تغلق» وحملة تيمورلنك 
على بلاد الهند. بعدها تحدث المؤرخ الندوي عن دولة أسرة الأسياد (السيد) ومؤسسها 
الأمير خضر خانء ومعز الدين مبارك شاه. ومحمد شاه بن مبارك شاه وعلاء الدين عاط 
شاه ثم دولة الأسرة اللودية الأفغانية ومؤسسها السلطان بهلول بن كالا بن بهرام اللودي 


(1) الندوي, نزهة الخواطر ج1 ص 58- 83. 
(2) الندويء نزهة الخواطر, ج1 ص 131-35. 


|362 


الأفغاني '"'.والسلطان سكندر بن بهلول اللوديء وابراهيم بن سكندر بن بهلول 
اللودي»ودولة أسرة آل سور الأفغانية التي أطاحت بعرش المغول في بلاد الهند. ومؤسسها 
الأمير شير شاه سوري الأفغاني وإسلام شاه بن شير شاه الأفغاني”) ثم تحدث عن دولة 
المغول التيمورية في بلاد الهند ومؤسسها"ظهير الدين محمد بابر شاه" ونصير الدين 
محمد همايون شاه “> وجلال الدين محمد أكبر ”> ونور الدين محمد جهانكير »> وشهاب 
الدين محمد شاهجهان ”> ومحي الدين محمد اورانجزيب عالکیر " ومحمد أعظم شاه 
بن اورانجزيب عالكير وابو النصر قطب الدين محمد معظم شاه عام بهادر بن 
اورانجزيب» وابو الفتح معز الدين محمد جهان دار شاه عام بهادر وابو المظفر جلال 
الدين محمد فرخ سيار بن محمد عظیم. وابو البركات شمس الدين رفيع الدرجات بن رفيع 
الشأن بن شاه عام بهادر,ورفیع الدولة محمد شاه جهان الثاني بن رفيع الشأن بن شاه عام 
بهادر وابو الفتح روشن أختر ناصر الدين محمد شاه بن جهان شان بن شاه عام بهادر 
وابو النصر مجاهد الدين أحمد شاه بهادر بن محمد شاهء وعزيز الدين أبو العدل محمد 
عالمكير بن جهاندار بن شاه عام بهادر وابو المظفر جلال الدين محمد شاه عام الثاني بن 
عالمكير الثانيء وابو النصر معين الدين محمد أكبر شاه عام الثاني وآخر ملوكهم» آبو المظفر 


(9) 


(1) الندوي نزهة الخواطر» ج3 ص241-240. 

(2) المصدر نفسه» ج4ص355-353. 

(3) ا مصدر نفسه . ج 4 ص 315-314. 

(4) ا مصدر نفسه » ج 4 ص 444. 

(5) المصدر نفسه . ج 5 499-496. 

(6) المصدر نفسه »> ج 5 ص 517-516. 

(7) الصدر نفسه » ج 5 ص 536. 

(8) ا مصدر نفسه »> ج 5 ص 743-737. 

(9) المصدر نفسه » انظر الجزء الخامس والسادس والسابع. 
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الدولة البهمنية الشرقية وأمراء كشمير وامراء البنغال وأمراء السند والملتان» وأمراء الدكن 
والكجرات ومالوه وميوات. 

كما حوى كتاب "نزهة الخواطر"على عشرات المئات من العلماء وا مشايخ في مختلف 
صنوف العرفة والثقافة والأأدب» وقد انتشرت تراجم تلك الأعلام في صحائف كتاب"نزهة 
الخواطر" كما ينتشر النحل في بساتين ملأى بالزهور والورود. وحينما راجعنا كتاب"معارف 
العوارف في أنواع العلوم واملعارف" الشهير ب"الثقافة الإسلامية في الهند" للمؤلف نفسه. 
وجدناه يتحدث عن خلاصة الانتاج العلمي وال معرفي لعلماء اللمسلمين في الهند. وهو انتاج 
معرفي غزيرء وكان مصدره في ذلك كتابه "نزهة الخواطر". حيث وثق عشرات المئات من 
أسماء العلماء الهنود المسلمينء وفي كل تخصصات العلوم وا معرفة» مثل علماء اللغة العربية 
في النحو والصرف والعروض والأدب والشعر, وعلوم العربية وعلوم اللغة الفارسية, وعلوم 
اللغة الهندية الأردووعلم التاریخ السير والطبقاتءوالمغازي والمقاتلء وتواريخ المدن والأثار 
القدهة. والرحلات والأنساب» وطبقات الشائخ» وطبقات العلماء وطبقات الشعراء. وسيرة 
الرسول الأعظم محمد صلی الله عليه وسلم. وفي سيرة الخلفاء وأهل البيت.وسيرة الرجال 
الشهورین في الهند. وفي علم الجغرافية. اما العلوم الشرعية» فعلم الفقه. الفقه الحنفي 
والفقه الشافعي والفقه الشيعي. وعلم آصول الفقه.والاجتهاد والقیاس, وفي علوم الحديث. 
کعلم الحدیث واصول الحديث» وف الأسانيد وأسماء الرجال, وعلوم القرآن الكريم» كالتفسيرء 
والقراء‌ات» وفي علوم التصوفء الحقائق واملعارف والسلوك. وكذلك العلوم العقلية. کالبحث 
واطناظرةق والنطق. والحکمة الطبيعية والإلهية» وتحدث عن الفنون الرياضية وعلومها؛ مثل 
الحساب. والهندسة» وعلم المساحة» وعلوم الفلك مثل الفلك والهيئة» وعلم الرصد. 
والاصطرلاب والوسیقی» والسياسة المدنية» وتهذیب الأخلاق» وعلوم الطب والعقاقر 


والأدوية. 
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نستحضر من علماء الهند الراسخين في علم الكتاب العظيم والسنة النبوية المطهرةء مثل 
الشيخ "علي بن حسام الدين المتقي"صاحب كتاب"كنز العمال" في الفقه الحنفي, و"العلامة 
عبدالحق بن سيف الدين الدهلوي"صاحب كتاب "اللمعات"في شرح "مشكاة المصابيح'". 
والقاضي ثناء الله الباني بتي» صاحب كتاب" التفسير المظهري". والشيخ عبدالعزيز بن ولي 
الله الدهلوي. صاحب كتاب "فتح العزيز"في تفسير القرآن الکریم» والشيخ عبدالقادر بن 
الشيخ ولي الله. صاحب ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الأردية» والشيخ عبدالأول بن علي 
بن العلاء الحسيني الجونبوري» صحاب " فيض الباري في شرح صحيح البخاري".والشيخ نور 
الدين بن الشيخ عبدالحق الدهلوي صاحب "شرح الجامع الصحيح" بالفارسيةء والشيخ أبو 
الحسن السندي الكبير. صاحب الحواشي على الكتب الحديثية الستة. والشيخ محمد إسحاق 
بن أفضل الدهلويء والشيخ عبدالحق النبوتني البنارسي ومن الآئمة في اللغة العربية» الذين 
لهم الفضل والنة على الناطقين بالضاد والمشتغلين بعلوم الدين واللغة في أنحاء العالم» من 
آمثال. الشيخ حسن بن محمد الصغاني» صاحب " العباب الزاخر". والشيخ محمد طاهر 
الفتني» صاحب "مجمع بحار الأنوار» في غريب الحديث النبوي» والسيد مرتضى الزبيدي 
صاحب "تاج العروس" والشيخ آوحد الدين البلكرامي» صاحب" نفائس اللغات" و"مفتاح 
اللسان " وفي علم التاریخ. الشيخ سديد الدين محمد بن محمد العوفي. صاحب"لباب 
الألباب". و"جوامع الحكايات ولوامع الروایات" والقاضي منهاج الدين عثمان الجوزجانی» 
صاحب "طبقات ناصري" والقاضي ضياء الدين البرني» صاحب تاریخ فيروز شاهي" ومولانا 
غياث الدين الهرويء والشيخ عبدالقادر بن ملوك شاه البدايوني» صاحب" منتخب التواریخ" 
وابو الفضل بن اللبارك الناكوري وزير الملك أكبن صاحب"آين أكبري" و آکبر نامه والشيخ 
محمد قاسم بن غلام علي» صاحب "كلزار ابراهيمي أو تاريخ فرشته". وبختاور خان 
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العالمكيري. صاحب" مرآة العام"» وعبدالرزاق الخوافي صمصام الدولة» صاحب "مآثر 
الأمراء"» والشيخ غلام حسين طباطباني» صاحب "سير المتأخرين". والسيد عبدالحي الحسني 
الندوي» صاحب"نزهة الخواطر" و"الهند جنة ال مشرق ومطلع النور الشرق" و" معارف 
العوارف ". 

ومن فضلیات النساء الملكات والسلطانات والأميرات اللواتي ورد ذکرهن في کتاب "نزهة 
الخواطر" البارعات في السياسة والعلم والدین والأدب والإنشاء والرسائل والشعر 
آمثال:السلطانة "رضیة" بن إلتتمش» و"جاند سلطانة" الأحمد نکرية» قرينة علي عادل شاه 
البيجابوري و"سليمة سلطانة" بنت كل رخ بیکم بنت السلطان ظهير الدین محمد باب 
قرينة بيرم خان,وکلبادین بانو بیکم بنت املك المغولي باب و"نور جهان بیکم" قرينة املك 
الغولي جهانكير.وجانان بیکم بنت عبدالرحیم بيرم خان الشاعرة» وصاحبة التفسین و"صاحب 
جي" بنت الأمير علي مردان خان الفارسي» و "جهان آرا بیکم" بنت املك المغولي شاهجهان 
صاحبة"مؤنس الأرواح"» في آخبار المشايخ الجشتيه الصوفية» والأميرة "زيب النساء بيكم " 
بنت الملك المغولي اورانك زيب عامكير. صاحبة" زيب المنشئات" في التفسير» والسيدة أمة 
الغفور الدهلوية بنت الشيخ إسحق بن أفضل المحدث الدهلوي والسيدة فاطمة 
الخانبورية» والسيد ةشمس النساء السهسوانية. والسيدة لحاظ النساء السهسوانية. والسيدة 
صالحة بنت الشيخ عنايت رسول العباسي. ونواب شاهجهان بيكم ملكة بهوبالء 
صاحبة"تهذيب النسوان"و"الديوان". 

خرج كتاب"نزهة الخواطر" الموسوعي إلى الوجود بعد جهود أضنت الباحث الندوي 
كثيرا لا سيما حينما كان پبحث عن مصادر تأليف الكتاب وم يجدهاء حتى قال نجله 
العلامة أبو الحسن الندوي: "فكان المؤلف يشعر بأنه يسير في نفق مظلم لا يصل إليه النور 
والهواء وكان لا بد أن يرجع إلى كتب ومجموعات ليست من التاريخ بسبیل, ولا تخطر 
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من المؤلف على بالء فينظر فيها ما لا يظفر في كتب التراجم والسيرء وقد يجد فيها حلقة 
مفقودة لا تكمّل بغيرها ترجمة العام» أو الأميرء أو المؤلف. وكان في حاجة إلى أن لا يقتصر 
على المطبوع المنشورء بل يراسل أخلاف هؤلاء العلماء والمنتمين إليهم» ويزور الکتبات» 
وينتسخ المخطوطات”". ويتبين لنا بعد معاينة مصادر الدراسة التي رجع اليها ا مؤرخ 
عبدالحي الحسني الندويء أنه مؤرخ من الطراز الرفيع الفرید» الذي م يألوا جهدا إلا وصنع 
منه دماء يتدفق في شريان كتابه "نزهة الخواطر", ولذلك ليس مستغربا أن يستغرق تصنيف 
هذا الکتاب سنوات طوال من عمر امور الندوي» حشد الولف من امات الکتب وابلصادر 
في اللغات الفارسية. وهي الأكثر. والعربية والأردية. حتی خرج الکتاب من نفق التاعب 
والشاق إلى النورء باسما وضاءا آنار دروب العرفة في تاريخ السلمین في شبه القارة الهندية, 
وجاءت مصادر الدراسة على النحو التالي: 

آولا: ا لمصادر الفارسية. علما بآن معظم التاریخ السياسي والاداري والزراعي والعسكري 
وا مالي والتاريخي وفي تراجم الرجال» قد دون باللغة الفارسية کونها اللغة الرسمية لبلاط 
جمیع سلاطین المسلمين في الهند. منهم. "آبو الفضل بن البارك الناكوري" آين آکبر تحقیق 
سيد احمد خان, ۵1299 1881م. وأكبر نامه کانبور۵1299/ 1881م.و صدیق حسن خان" 
اتحاف النبلاء المتقين باحیاء مآثر الفقهاء ا لمحدثينء. کانبون 1871-21288 و الشیخ 
عبدالحق الدهلوي» آخبار الأخيار في آسرار الأبرارء دهلي» 1332ه/1913م»و" عبدالصمد 
أنصاري". آخبار الأصفياءء مخطوطة. علي کره. 1249ه-1833م» و"راجي محمد" "آخبار 
الجمال املعروف بأشجار الجمال» مخطوطة. علي کره. 1283ه/1866م» و"نواب خير الدین 


خان؟ اسان رياست كرناتك, حیدرآباد»و "تراب على شاه آصول القصود. لکهنو»۵1312/ 
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4م و" محمد نعمان نصير آبادي"» أعلام الهدى» مخطوطء لكهنوء ندوة العلماء و"ولي 
الله الأنصاري"» الأغصان الأربعة للشجرة الطيبة, لکهن و,۵1299/ 1881م» ورضي الدين 
محمود الفتحبوري, " آغصان الأنساب".مخطوطء لکهنو محمد شريف معتمد خان"إقابل 
نامه جهانكيري" كلكته.1282ه/ 1865م» ومحمد أكرم صابريء"إقتباس الأنوار"» لاهورءوشاه 
ولي الله."إمداد في مآثر الأجداد". دهليء و"الإنتباه في سلاسل أولياء الله" دهليء 
1ه/ 1893م» و"أنفاس العارفين'»دهلي» 1917 وعلي أنور القلندر» الانتتصاح عن 
ذكر أهل الصلاح"» لكهنوء 1327ه/1909م» ونور الله بجهرابونيء"أنوار الرحمن لتنوير 
الجنان"؛ لکهنی 1871 ومحمد حسین جشتي, آنوار العارفين".بريلي.1290ه/1873م, 
وعبدالحمید اللاهوري, " بادشاه نامه" کلکنه»1284ه/ 1867م.ومحمد جعفر حسين مکي» 
"بحر الأنساب" مخطوط مکتبة ندوة العماء لکهنو ووجیه الدین آشرف» بحر 
ذخار"مخطوط علي کره. ونواب علي حسن خان, بزم سخن" آکره.1881 م»ومپرزا 
محمد ابراهیم زبيري بس‌اتين السلاطین في تاريخ بیجابور"؛ حيدر آبا وعبدالقادر 
خان. تاریخ جائس". مخطوط. لکهنو/ مكتبة الندوةء وعبدالعلیم نصر الله خان»" تاريخ 
دکن؛کانبون 1286هومير محمد معصوم بهكري»"تاریخ سنده"‌بونه, 1938م»وولي الله 
الفرخ آبادي. تاریخ فرخ آباد»مخطوط. لکهنو مكتبة الندوة. 1913م.ومحمد قاسم 
هندوشاه فرشته» تاریخ فرشته",لکهنی 1905م» وضیاء الدین برني»"تاريخ فیروز شاهي" 
کلکته» 1862م. تحقیق سير سید احمد خان, و مير آبو تراب وليء"تاريخ کجرات" کلکته, 
8م ونور الدین زيديء "تجلي نور امعارف بتذکرة مشاهیر جونبور" جونبون 1889 
ومشتاق آحمد آنصاري» تحفة صادقية در تحقیق نسب نامه آنصاریان قصبة أنبيته".لاهور, 


9 ه/1911م. وعلي شير قانع التتوي» تحفة الکرام تاريخ بلکرام» وعلي آصغر 
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الحسيني»" تذكرة نسب نامه سادات نجارية". مخطوطء لکهنو مكتبة ندوة العلماءء أحمد 
بن محمود الأكبرآبادي»"تذكرة السادات" إله آباد. 1880 و"تذكرة صادقية"» ومحمد 
غوث خان المدراسيء"تذكرة صبح وطن" مخطوط 1259ه/1843م, مكتبة ندوة العلماء 
ورحمن علي»"تذكرة علماء هند"؛ لکهنو 1914م: وأمير حسین مداريء"تذكرة المتقين في 
آحوال خلفاء السید بدیع الدين"» کانوب, 1904/1322 ونور الدین محمد 
جهانکیر» توزك جهانكيري» لکهنو, ونواب صدیق حسن خان."تقصار جیود الأحرار من 
تذکار جنود الأبرار"» بهوبال 1298ه/1880م» وغلام يحيى البهاري» حاشية على شرح 
آداب الریدین" ومير آبو القاسم مير عام ارسطوجاه."حديقة العام"» حيدر آباد 
9ه/1891م, وبدر الدین السرهندي»"حضرات القدس" لاهور 1971 وغلام سرور 
اللاهوري, "خزينة الأصفياء"» لکهنو 1914م» واحمد بن يعقوب البتني»""خزينة الفوائد 
الجلالية"؛,مخطوط. لکهنو وحمید قلندرء"خير المجالس"»علي كره. 1959م» وعبد الأعلى 
الأنصاريء" رسالة قطبية". مخطوط لکهنو ومحمد دين اللاهوري»" روضة الأبرار"» جهیلم. 
5 وحيدر علي الفیض آباديء" رسالة الکاتیب في رؤية الثعالیب والغرابیب" 
مخطوط. لکهنی 1263ه-/1846م. واورانك زيب عالمكير."رقعات عالكيري" كانبور, 
9 ومظفر حسين صباء" روز روشن" بهوبال» 1297م» وعبدالقادر خان غمکین» "روز 
نامجه"» مخطوط علي کره» وصاحب عام مارهروي "روز نامجه» مخطوط. علي کره وغلام 
علي آزاد البلكرامي "روضة الأولیاء» حيدر آباد 1301ه/1882م» وعلي قلي خان واله 
الداغستاني»" ریاض الشعراء » مخطوطة» لکهنو, وخواجه محمد هاشم الکشحي. زبدة 
المقامات".لكهنو. 1890 وخواجه محمد مبارك مير خوند. "سير الأولیاء » دهلي, 1302ه-/ 
3 وجمال الدین خان الجمالي "سير العارفین »دهاي, 1311ه وغلام حسين 
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الطباطبائي»"سير المتأخرين"” لکهنی 1866م: وفخر الدين الحسین. "سیر السادات'» 
مخطوط. لکهنو وغلام حسين البلكرامي»" شرائف عثماني". مخطوط. علي كره. وركن 
الدينء" شمائل الأتقياء". ونواب صديق حسن خان» "شمس آنجمن" بهوبالء 
1876/3 ونواب علي حسن خان»" صبح کلشن" بهوبال» 1295ه/1878م: وابو 
عمر منهاج الدین عثمان الجوزجانی»"طبقات ناصري"؛ کلکته. 1864م. ومحمد کاظم ميرزاء" 
عاطکیر نامه کلکته. 1868م ومرزا محمد ساقي مستعد خان»"ماثر عامكيري وخواجه 
مير درد."علم الکتاب" دهلي. 1890/1308 وغلام علي خان»"عماد السعادت" لکهنو 
4م ومحمد ارتضاء علي خان الكوباموي» فوائد سعدیة" لکهنو 1885م. ونظام الدین 
آولیاء»" فوائد الفوائد" لکهنو 1293ه1876م» ومحمد سعید حرت» "قسطاس البلاغة" 
1882/0م. ومحمد آفضل سرخوش, "کلمات الشعراء» 1951م» والشیخ بهادر عرف 
شیخومیان" کلدسته صلحاء سورت" بمبيه» 1317 /1899م. ومحمد غوني شطاري»» کلزار 
آبرار في آخبار مشایخ الهند"؛ مخطوط علي كره» وغلام رشید الجونبوري" كنج آرشدي" 
مخطوط. جونبون ونور الدین محمد العوفيء" لباب الباب" تهران, 1335ه/1916م» ونظام 
الدین غريب مبيء»" لطائف أشرفي في بیان طوائف صوفي".دهاليء. 1297ه/1879م: 
ونواب شاهنواز خان صمصام الدولة» مآثر الأمراء" كلكته. 1881م» وعبدالباقي 
النهاوندي» "مآثر رحيمي" كلكته. 1913م» ومير غلام علي آزاده."مآثر الكرام في تاريخ 
بلکرام"» حيدر آباده 1931م. وخدا بخش خان»" محبوب الباب في تعريف الكتب والکتاب"» 
حيدر آباد. 1314ه/1896م» وابو عبدالل محمد فاضل الأكبر آبادي مخبر الواصلین" 
مخطوط. علي کره. وحکیم وحید الله البدایونی»" مختصر سير هندوستان ال مسمى بتاریخ 
نو" لکهنی 1857م. ومحمد علي الحسني»" مخزن آحمدي" آکره ۵1299-/1881م 
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ومحمد حسن علي محمدة خان, " مرآة حمدي" کلکته. 1927 وعبدالرحمن جشتي" 
مرآة الأسرار"» مخطوط لکهنو ومنیر آحمد خان اللوديء"مرآة الخیال» 1831م» وسکندر 
منجهو مرآة سكندري" هبيه 1890/1308 وبختاور خان العامكيريء" مرآة العام" 
مخطوط. علي کره. وعبدالرحمن جشتي»"مرآة مسعودي" مخطوط لکهنو وبهاء الدین 
محمود ناتاكوري»" مصباح العاشقین"» مخطوط علي كره» ونعیم الله الدهلوي" 
معمولات مظهرية" کانبور 1858/1275 وغلام علي شاه " مقامات مظهري" دهلي, 
2م وشاه ولي الله الدهلوي»" الکتوب المدني". مراد آباه 1891م» وخواجه محمد 
معصوم."مكتوبات خواجه محمد معصوم" كانبور. 1886/1304 وشاه خوب الله 
الاله آبادي»"مکتوبات شاه خوب الله إله آبادي" مخطوط علي کره. وكنكوهي 
عبدالقدوسيء"مكتوبات قدوسیة" دهلي» وشعیب شاه فردوسي» مناقب الأصفياء في آخبار 
ا مشايخ الفردوسیة" کلکته. 1895م ومعين الدین الجهونسوي" منبع الأنساب" لکهنو 
وعب‌دالقادر البدایونی" منتخب التواریخ" لکهن و 1284ه/1867م» وجعفر علي 
النقوي."منظور السعداء". مخطوط لکهنو واله بخش بن كنج بخش»" مؤنس الذاکرین" 
بریلی» 1888م» وفخر الدین الحسني الخیالی»" مهرجهانتاب"» مخطوط. لکهنو وقدرت 
الله كوبامويء" نتائج الأفکار» بمبيه. 1336ه/1917م: ومرزا محمد عليء " نجوم 
السماء لکهنو 1885م» وآل حسن مودوديء" نحبة التواریخ" أمروه.1298ه/ 1880م 
ونواب صدیق حسن خان" نفح الطیب من 1كر المنزل والحبیب"آکره 1299 
وعبدالرحمن جامي»" نفحات الأنس"تهران. 1336م: ونواب نور الدین خان»" نکارستان 
سخن" بهوبال, 1293ه/1876م» وابو الخير آحمد مكيء" الهدية الأحمدية"» کانبون 


3 ه/1895م» وأمين آحمد رازي»"هفت اقلیم" کلکته» 1939 کلبدین بیکم بنت 
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بابر شاه»" همايون نامه" إله آباده 1929م: وغلام علي آزاد البلكرامي»" يد بيضاء". حيدر 
آباد.1230ه/1814م. 

ثانيا: المصادر العربية» قيام الدين عبدالباري الأنصاري»" آثار الأول في تراجم علماء فرنكي 
محل“ لکهن و 1903/1321 ونواب صدیق حسن خان, آبجد العل وم بهوبالء 
1878/5م» وبدر الدین محمد علي الشوکانی»" إتحاف الأكابر باسناد الدفاتر"» حیدر آباد 
1910/8م» وجمال الدین علي بن یوسف الشيباني القفطي" إخبار العلماء بأخبار الحکماء 
املعروف بتاریخ الحکماء بغداد. 1903م» ورحمت الله الكيرانويء" إظهار الحق" القاهرة 
4 وابو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتیبة»" الامامة والسیاسة" القاهرق, 1904م 
وعبدالله بن سام» "الإمداد معرفة علم الإسناد". حیدر آباده 1910/8 وابراهیم بن 
حسن الكرديء" الأمم لایقاظ الهمم" حيدر آباده 1328ه/1910م» وابو سعید عبدالکريم 
بن محمد السمعانی" آنساب العرب" حيدر بباد» 1962م. وبدر الدين محمد بن علي الشوکاني, 
"البدر الطالع هحاسن من بعد القرن السابع" القاهرة 1348ه/1929م» ومحمد بن عبدالله 
الخانيء" البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندیة" القارق 1303ه /1885م» ونواب 
صدیق حسين خان»" التاج الکلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول"» مبیه 1963م 
وعبدالرحمن الجبرتي, "تاريخ الجبرتي"” القاهرة 1958م وميرزا ظفر حسین»" التحقیقات البهیة" 
1 /1874م» وشمس الدین آبو عبدالله محمد الذهبي»" تذكرة الحفاظ" حیدرآباد. 
3مه/1914م. وال‌شیخ محمد بن طاهر الفتني» تذکرة الوضوعات" القاهرة 
3 ه_/1924م» وغلام علي آزاد البلكرامي»" تسلية الفژاد» وابو الحسنات عبد الحي 
الأنصاري»" التعلیقات السنية على الفوائد البهية". لکهنو 1293ه 1876م» و" حسرة العام 
بوفاة مرجع العام" لکهن و ومحمد اسماعیل الشهید»" تنوير العينين في إثبات رفع 
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اليدين"» دهلي. 1256ه/1852م: واحمد بن محمد الشروانيء" حديقة الأفراح لإزالة الأتراح"» 
كلكته. 1329ه/ 1911م» ومحمد مهدي واصف»" حديقة المرام في تذكرة العلماء الأعلام"» 
مدراس» 1862م» والشيخ محمد عابد السندي»" حصر الشارد في أسانيد محمد عابد" 
مخطوط علي کره. ومحمد أمين ال محبي»" خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" 
القاهرة. 1284ه/1867م: وبطرس البستانيء"دائرة المعارف"» بيروت 1877م» ومحمد معين 
التتويء"دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبیب" كراتشي» 1957م» وابو الحسن علي 
الباخرزيء" ذمية القصر وعصرة أهل العصر" حلب. 1930م» ومحب الله البهاريء" رسالة 
في إثبات أن مذهب الحنفية أبعد من الرأي من مذهب الشافعية". مخطوط لكهنوء وغلام 
علي آزاد البلكرامي»" سبحة ال مرجان في آثار هندوستان” هبیه. 1303ه/1885م»و" السبعة 
السيارة".لكهنوء وابو الفيض فيضي الناكوريء "سواطع الالهام" لکهنو 1306ه-/1888م 
وتاج الدين عبدالوهاب»"طبقات الشافعية الکبری" القاهرن» 1964م» وعبدالوهاب 
الشعراني»"طبقات الشعرانی" والطبقات الکبری» وابو الحسنات عبدالحي الفرنكي محلي»"طرب 
الأماثل بتراجم الأفاضل". لکهنو 1921م» وعبدالأول الجونفوريء"الطريف للأديب الظریف" 
لکهنو 1895/51313م: وعبدالرحمن الجبرقء" عجائب الاثار في التراجم والأخبار"» القاهرق 
38م وابن أبي أصيبعة» "عيون الأنباء في طبقات الأطباء"» القاهرةء 1882م: واحمد بن 
يحيى البلاذري»"فتوح البلدان» القاهرة. 1932م» ومحمد هاشم التتويء"فرائض الاسلام؛ 
مخطوطء لكهنوء وابو الحسنات عبدالحي الفرني محلي»" الفوائد البهية في تراجم الحنفیة" 
القاهرق 1224ه/1809م» ومحمد بن إسحق ابن الندیم" الفهرست” القاهرق 1871م 
وصالح بن محمد العمري»"قطف الأثر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر".حيدر 
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آباد. 1328ه/1910م: وشاه ولي الله الدهلويء"القول الجميل في بیان سواء السبیل" 
لاهور. وعلي بن محمد ابن الأثيرء"الكامل في التاریخ" بيروت» 1965م» ومحمد بن الحسن 
ابن دريد."كتاب الاشتقاق" ومصطفى بن عبدالله حاجي خليفة." كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون". وشاه عبدالرحمن اللكهنويء"كلمة الحق".لكهنو 1886م» ومحمد 
نجم الدين الغزويء "لطف السمر وقطف الثمر". مخطوط. رامفورء وعبدالوهاب 
الشعرانيء"لواقح الأنوار في طبقات الأخيار"»القاهرةء وعبدالحي أبو الحسنات فرني 
محلي. مذيلة الدراية لمقدمة الهداية".مخطوطء علي كره. و" النافع الكبير م يطالع الجامع 
الصغير", لکهنو, وابو عبدالله ياقوت الحموي»"معجم البلدان"» بيروت» وابومحسن أبو 
عيود"المقامات الهندية "»دهلي» وابو الحسنات عبدالحي فرني محلي."مقدمة عمدة الرعاية 
على روح الوقایة" کانبور,1304ه-/1886م» وابو الفيض فيضي الناكوريء" موارد الكلم 
كلكته»وتقي الدين احمد بن علي القريزي»" المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار". القاهرة, 
ومحمد عبدالرشيد الشوبیانی" نزل من أتقى بكشف أحوال المنتقى"» دهلي وأحمد أفندي 
فضاي»" النفس اليماني"» القاهرق‌وسید مؤمن الشلنجي»" نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي 
ا مختار"» القاهرق وعبدالقادر العیدروس, " النور السافر في أخبار القرن العاشر"؛بغداد وابو 
الحسین أحمد نوري, النور والبهاء في آسانید الحدیث وسلاسل الأولياء". بدایون وأبو العباس 
آحمد ابن خلکان»"وفیات الأعيان وآنباء الزمان" القاهرق. ومحمد بن يحيى المحسن"" الیانع 
الجني في آسانید الشیخ عبدالغني» بهوبال. 

ثالثا: المصادر باللغة الأردية. محمد حسين آزاد."آب حیات" کلکته. وسبر سید 
آحمد خان» آثار الصنادید"دهلی» وسید محمد آبو الحسن املانكبوري» آئینه آوده" 
کانبون وآلطاف الرحمن»" آحوال علماء فرني محل" لکهن و وأمير آحمد 
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ميناي انتخاب یادکار" رامبورء وخليل الرحمن," تاريخ برهانبور» دهلي» ومحمد حسن, " 
تاريخ خاندان مفتیان کوبامتو" جونبور ومحمد إمام خان, تاریخ خورشید جاهي"»حیدرآباد. 
وغلام ٍمام خان»"تاریخ رشید الدین خاني"» علي کره. وعبدالحلیم شرر"تاریخ سنده" 
حیدرآباد» وأحمد عبدالعزیز عزیز جنك»"تاریخ النواثط" حیدرآباده ومحمد ذکاء الله" 
تاريخ هندوستان" دهلي ومحمد عبیدالله»." تحفة الهند" دهايء لاله سري رام" تذكرة 
هزار داستان» وغلام صمداني خان طوهر تزك محبوبیه" حیدرآباده ومحمد حسن 
نقشبندي,"حالات مشایخ نقشبندية مجددیه" لاهور وفقير محمد جهلمي» حدائق 
الحنفية". لکهنو, وفضل حسین, "الحياة بعد المات"آکره» وعبدالرحیم زبيري" الدر النثور 
في تراجم أهل صادقبور". بتنه. ومحمد حسين آزاد. "دربار أكبري"” لاهور. وحافظ محمد 
عمر سراج الحق." رياض الأنوار"» ميرتهء وضمير الدين احمد." سيرت آشرف" بتنه» ونور 
الحسن خان كليم" طور كليم" آکره» وكمال الدين حيدر حسيني»" قيصر التواریخ" لکهنو 
وقادر بخش صابرء" كلستان سخن"لکهنو ومحمد كريم الدينء"مخزن الكرامات".حيدراباد. 
وسمي علي العلوي, "نفحات النسيم في تحقيق أحوال أولاد عبدالرحيم".لكهنوء والتفات 
حسين خانء "نكارستان آصفي" حیدرآباد. ومحمد زمان خان»" هديه مهدویه" کانبورء وسيد 


احمد ولي الله."يادكار دهلی" دهلي. 
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" تاريخ شير شاهي الأفغانف "" 
للمؤرخ عباس خان سيرواني 


تم تأليف كتاب " تاريخ شير شاهي" على يد المؤرخ "عباس خان سيرواني؛الذي خدم في 
حضرة ألامير الافغاني"شير شاه" وحضي عنده بالرعاية والقبول, ومنحه منصبا رفيعا بين الأمراء 
كما تزوج من شقيقة "شير شاه" ألفه بحدود السنوات994-987ه/ 1579 - 1586م» أي في 
عصر اطلك ا مغولي "جلال الدين محمد أكبر". وهو مختص في سيرة وحياة املك الأفغاني " شير 
شاه سوري '"952-946ه - 1545-1539م الذي استطاع بدهائة وحنكته وحسن إدارته 
بالإطاحة بعرش املك المغولي "همايون شاه» حيث آجبره على اللجوء إلى الدولة الصفوية في 
ايران» ليستقبله املك الصفوي "اسماعيل طهماسب الصفوي” وجاءت ترجمته من اللغة 
الفارسية إلى اللغة الإنجليزية على يد ال مؤرخ الهندي " سري براهماديفا برساد امباشثيا '» 
بتوجيه ورعاية من قبل ال مؤرخ الهندي "داتا". عميد مؤسسة جایاسوال للبحث العلمي” 
وبعدها آصبح نائبا لرئيس جامعة "ماغاده" وجامعة" باتنا ۳۳۵/۵ ويعد الكتاب 
أحد املصادر التاريخية الفريدة التي تتحدث عن الزعيم الأفغاني "شير شاه" وإدارته لشؤون 
الهند الإدارية والقانونية والتشريعة» وكان " عباس خان سيرواني" ألف كتابه بتوجيه ورعاية 
من قبل ال ملك المغولي "جلال الدين آکبر؛ وأطلق على الكتاب اسم" تحفة أكبر شاهي". حيث 
خدم هذا المؤرخ في بلاط الملك أكبر وقد أتبحت الفرصة للمؤرخ"سيرواني" وهو في 


(1)Abbas Khan Sarwany, Tarikh-i-sher shahi, translated from Persian Originoal by 
Brahmadeva Parasad Ambashthya, Bihar Educational Service, K.P. Jayaswal 
Research Institute, Patna, The Patna University, Published by K.P.Jayaswal 
Research Institute, Patna, 1974 .Published under the patronage of the 


government of Bihar (India). 


376 


بلاط المغول» الإطلاع على وثائق الدولة امغولية الخاصة بالبلاط الملكي» كما أطلع على المكتبة 
الخاصة بالبلاط المغوليء واستفاد منها في تحصيل معلومات تاريخية غاية في الأهمية والسرية 
حول الأفغان وعلاقتهم بالدولة المغولية في الهند» لا سيما في العقود الثالث والرابع والخامس 
من القرن السادس عشر اميلا‌ي "* الأمر الذي جعل من كبار ال مؤرخين ال مسلمين في الهند 
يتخذون من كتاب "تاريخ شير شاهي" مصدرا مهما من مصادر مصنفاتهم التاريخية في أحوال 
الدولة الأفغانية في الهند. أمثال ال مؤرخ "عبدالقادر البدايوني"» صاحب كتاب " منتخب 
التواريخ"» والمؤرخ" نظام الدين "", وا مؤرخ" نعمة الله " صاحب كتاب" مخازن أفغاني” 
والمؤرخ " عبدالله",صاحب كتاب" تاريخ داودي". 

احتوى كتاب "تاريخ شير شاهي" على أحد عشر باباء جاءت مرتبة على النحو التالي: 
السيرة المبكرة لفريد وهو الأمير الأفغاني شير شاه سوريء الأمير شير شاه سوري وقبيلة نوحاني 
الأفغانية» المغول واللوديون وآل سور الأفغان» صراع الأمير شير شاه مع ملك ال مغول "همايون 
شاه" معركة کاسو ومعركة کانوج توسع نفوذ الأمير شير شاه الأفغاني في الهند. أنشطة الأمير 
شير شاه في المناطق الغربية من الهند. زحف الأمير شير شاه نحو راجستان, الأيام الأخيرة 
للأمير الأفغاني شير شاه وأخيرا سياسة شير شاه وإدارته للهند. 

في الباب الأول أثنى على عصر ال ملك أكبر الذي كان المؤرخ"سرواني" يعمل في بلاطق, 
كما وصفه بأوصاف التسامح والعدالة» وقال بأنه قسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول» هي: 
في عصر الأمير الأفغاني شير شاه سوريء وفي عصر الأمير إسلام خان سوري ابن شير شاهء 
وفي عصور خلفائهم المقربين للأمير شير شاه. واستعرض بعض جوانب تاريخ السلطان 
الأفغاني "بهلول لودي" الذي ينتمي إلى أسرة الأفغان "شاهو خیل" وهي فرع من قبيلة 
اللوديين الأفغان. وهو الذي تولى عرش الهند. وكانت الهند تحكم من قبل دول 


(1) Sarwani, op-cit,pp.11-19. 
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إسلامية مختلفة حينما تولى عرشها "بهلول لودي". وتضرب العملات وتصك باسمائهم. وتقرأ 
الخطبة ايضا باسماتهم. كل في حدود سيطرته وادارته. فكان السلطان محمود بن ابراهيم 
الشرقي ملكا على "جانبور"» والسلطان محمود خلجي يحكم "مالوا؛ بينما كان ملك الكجرات 
السلطان "قطب الدين"» واما مملكة الدكن فيحكمها السلطان "علاء الدين أحمد شاه" بينما 
كشمير فيحكمها السلطان " زين العابدین» ويحكم الملتان" الشيخ يوسف بن بهادر الدين 
زكريا قريشي”". 

ويحدثنا المؤرخ"سيرواني" عن بدايات قدوم عائلة سور إلى الهند. في عصر السلطان 
اللودي بهلول» وأن جده لشير خان» وهو ابراهیم. وابنه "ميان حسن" والد شير خان» جاءوا 
من منطقة "زاغري" في آفغانستان. وحينما وصل الهند. دخل "ابراهيم خان" في خدمة الأمير 
"ماتي خان سور داود شاهو خیل" الذي منحه السلطان بهلول لودي إدارة شؤون "هارهانا" 
و"بهانکا» و"باجوار» وقد ولد "شير خان الأفغاني" في عصر السلطان بهلول لوديء وكان اسمه 
"فرید" ثم غادر "ابراهيم خان" إلى "جمال خان سرانغاني" في "هيسار فيروزا". ودخل في 
خدمته. ومنحع "جمال خان" مجموعة من القرى في ولاية "نارنول» وجعله "جكيرا"عليهاء أما 
"ميان حسن" والد شير خان» فدخل في خدمة "المسند العالی" "عمر خان سرواني کاکبور" 
الذي حمل لقب ال "خان الأعظم" وأصبح مستشارا للسلطان "بهلول لودي وبعد وفاة 
"تتار خان السند العالي"» منح السلطان بهلول حکم واٍدارة مدينة لاهور وتوابعها إلى "ا مسند 
العالي" الجدید. "عمر خان کاکبور سرواني"» ثم جاء "ميان حسن إلى والي "سرهند" "اطسند 
العالي عمر خان" الذي یتبع إلى ادارته "بانوار" و"شاه آباد"؛و"بایال» ثم منح "اطسند العالي 


۲0 9.1 


عمر خان" قرية "ناهانی" التابعة ل"شاه آباد" ميان حسن والد شير خان» وبعد فترة من الزمن, 


(1) Sarwani,op-cit,pp.4-5 
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طلب فريد"شير خان» من والده. ليأخذه إلى "المسند العالي عمر خان" وعند لقائه معه. 
عرض عليه أن يخدم هعیته. ومع أن المسند العالي رفض طلبه لصغر سنه إلا أنه وافق فيما 
بعد على منحه إقطاعية في قرية "ناهفانجي"” ومن حينها تدرجت أسرة آل سور في الشاركة 
مع اللوديين في إدارة شون الهند '". 

استمرت رغبة"فريد" في السعي نحو تملك المزيد من القرى والضياع والجند في عصر 
السلطان سكندر لوديء وراح "فريد" يترقى من درجة إلى درجة أعلى منها في بلاط اللودیین» 
حينما تولى السلطان " ابراهيم لودي " السلطلة في دهليء وحينما توفي والد فرید. وهو ميان 
حسن. منح "دولت خان" كامل مخصصاته لولده فريد. ليصبح من قادة الدولة اللودية 
الکبا و"دولت خان" هو ابن امير الأمراء "خان خانان" في بلاط السلطان ابراهیم اللودي 
وهو كما آکد المؤرخونء من راسل السلطان المغولي "بابر شاه" ضد السلطان ابراهیم ”. 

پصور لنا ا مؤرخ عباس سيرواني حالة الضعف والتخبط التي عاشتها السلطنة اللودية في 
عصر السلطان ابراهیم اللودي الذي كان يخدم هعیته الأمير الأفغاني شير شاه سوري» ثم 
سقوط هذه الدولة على يد الزعیم التيموري المغولي الجدید "ظهير الدین محمد بابر“ 
الذي نجح ف السيطرة على الهند بعدما آوقع هزهة نکراء بصفوف الجیش اللودي بزعامة 
ابراهیم لوديء في موقعة "بانی بات" سنة۰933/ 1526م» كما وصف لنا ال مؤرخ"سيرواني" 
حالة التخبط التي عاشتها الدولة اللودية وسلاطینها وآمرائها بعد السقوط الدوي للدولة, 
حتی آلت الأمور إلى السلطان محمود اللودي ابن سکندر اللودي الذي بذل جهودا كبيرا 
بمعية الأمير الأفغاني من أجل الحافظة على بعض الولایات تحت سيطرة اللودیین» ومنها 


(1) Sarwani,op-cit,pp.6-15. 
(2) Sarwani,op-cit,pp.17-49. 
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المناطق الشرقية للهند. البنغال وجانبور, وهي المحاولات التي حققت للأمير الأفغاني شير شاه 
نجاحات عسكرية وساسية كبيرةء لا سيما في مواجهة ال ملك المغولي "همايون شاه" بن بابرء من 
ذلك حينما علم الأمير شير شاه الأفغاني بنية املك همايون شاه بالزحف نحوه للسيطرة على 
قلعة کونار وبعد أن ترك ابنه "جلال خان" الذي تولى عرش الهند بعد وفاة والده وتسمى 
بإسلام خان. هرب شير شاه إلى "بهاركوندا". الواقعة على تلة مرتفعة بينما قوان همايون شاه 
تواصل زحفها تجاه قلعة كونار التي فرض عليها حصارا عنيفاء الا أن مقاومة جلال خان له 
حالت بينه وبين تحقيق اية انتصارات على قلعة کونار ما دفع همایون إلى عدم البقاء في 
تلك المنطقة والعودة إلى "ماندو"التي انتزعها سلطان بهادر شاه سلطان الكجرات» وهو نفسه 
الذي آظهر رغبته في احتلال مدينة دهلي حاضرة الدولة المغولية في الهند» وقي هذه الأثناء 
أرسل الأمير الأفغاني شير شاه رسالة إلى ال ملك همايون شاه يخبره رغبته باطصالحة والموادعة 
وانه يرغب في خدمة ملك الهند همايونء وحينما فرغ الملك همايون من قراءة الرسالة. أبلغ 
وکیل شير شاه عن رغبته في ابقاء كونار تحت إدارة شير شاه. على أن يرسل ولده جلال الدين 
لمرافقته في حروبه '". 

في الفصل الرابع من كتاب"تاريخ شير شاهي" يصف لنا ا مؤرخ "سيرواني" التحولات 
الكبرى التي شهدتها الهند بسبب الصراع بين الزعماء الأفغان بقيادة "شير شاه 
سوري" وا ملك المغولي "همايون شاه" وهو الصراع الذي أفضى إلى سقوط الدولة المغولية 
بزعامة "همایون» ومن ذلك وبعدما أحكم شير شاه قبضته على اقليم بهار راح يعيد 
تنظيمها وتنظيم قواته السلحة من جدید. وكذلك تنظيم القوى الأفغانية المنتشرة في 
النطقة. الأمر الذي دفع بالعديد من القبائل والقوى الأفغانية إلى الانضمام إلى صفوف 


لمیر شیر شاه وممن دخل ق خدمته "مسند علي" عیسی خان ابن "مسند على" هیبت 


(1) Sarwani,op-cit,pp201-215 
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خان سيروانيء وأعظم همايون سيرواني» وميان بابان ساهوخیل, وقطب خان موجي خيلء وميان 
معروف فارمولي» وأعظم همايون ابن سلطان عام ساهو خيلء وف العموم انظم اليه سائر 
الشخصيات الأفغانية» وما أيقن "همایون" من الخطر الذي بات يهدده شير شاه لمصالح دولته, 
بعث أحد قادته ويدعى "هندو بيك" إلى "جانبور" ليستطلع الأخبار المتعلقة بشير شاه 
وحقيقتهاء وحينما علم شير شاه برغبة همايون بالزحف نحو بيهارء ارسل هدية إلى "هندو 
بيك"حاكم ولاية جانبو يخبره فيها انه راغب بالتعوان بينه وبين سلطة المغولء وأنه لا هانع في 
أن يكون في خدمة الدولة الغولية» مما دفع ب"هندو بيك" إلى ابلاغ املك همايون بولاء شير 
شاه للسلطان المغوليء وأنه ينصحه بعدم الزحف باتجاه "یهار" ولا شاهد "هندو بيك" هدايا 
الأمير الأفغاني شير شاه» احترمه كثيراء وزاد في إعجابه. وبعث اليه أنه سيحافظ على علاقات 
ودية طيبة معه طاما هو على قيد الحياةء وأنه لن يكون الا نصيرا له على اعدائهء ومن جانبه 
ارسل "هندو بيك"الى ا ملك همايون رسالة يبلغه فيها عن ولاء شير شاه للدولة والعرش ا مغوليء 
وأنه شديد الحرص على خدمة العرش الغولي وأنه يقرأ الخطبة باسم الملك همایون, كما 
يضرب العملة بأسمه. وما قرأ همايون الرسالة» الغى زحفه إلى بيهار في ذلك العام مما 
دفع بالأمير الأفغاني شير شاه إلى الإيعاز إلى ابن جلال خان» وخواص خانء مع بقية الأمراء 
لإخضاع مملكة البنغال ما فيها مدينة "كوار". من يد السلطان محمود لوديء وحينما دخل 
جلال خان وخواص خان والأمراء الأفغان إلى مملكة البنغال التي يحكمها السلطان محمود 
لودي» وجد هذا الأمير نفسه أمام القوة الأفغانية الصاعدة قليل العدة والعتاد. وضعيف القوى 
ومنهار العزهة» فعزل نفسه في قلعة "کوار بينما راح الأمراء الأفغان في السيطرة على الاقاليم 
المحيطة بالبنغال. هذه القوة المتنامية للأمير الأفغاني جعلت ملك المغول يطرح تساؤلات كثيرة, 
حول المخاطر التي باتت تقلق آمن واستقرار العرش المغولي في الهند. مما اضطره 
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إلى الزحف تجاه بيهار والبنغال» وهنا تبين للملك المغولي حقيقة ونوايا الأمير الأفغاني التي 
بيتها للدولة الغولية. من خلال الخداع السياسية الذكية. فطلب الملك همایون من امراءه 
ونبلائه ان يقدموا له النصائح في مواجهة الأمير شير شاهء فعرض عليه ايهما أفضل أن يقوم 
الجيش المغولي باحتلال قلعة كونار, أو الزحف نحو كوار التي يحاصرها ابن شير شاه. فأشار 
عليه الأمراء بانه ينبغي عليه احتلال قلعة كونار اولاء ثم الزحف تجاه البنغال» ويطلعنا 
المؤرخ"سيرواني" على الخطوات التي اتخذها الأمير شير شاه إزاء زحف همایون» فقرر مغادرة 
قلعة "كونار" هو وجميع أفراد أسرته. وجميع المستشارين الأفغان» وفي هذه الأثناء أصبح شير 
شاه صديقا حميما للزعيم الهندوسي راجا "روهتاس"» وحاز على كامل ثقة الراجا الهندوسي» 
وطلب منه السماح له بالإقامة في قلعة "روهتاس" حتى يزول الخطر الذي يواجهه من قبل 
الملك المغولي همایون, وأنه سيعيدها في حال زال ذلك الخطرء وأنه سيحفظ له هذا المعروف 
إلى الأبد. وحينما سقطت قلعة "كونار" بيد الملك المغولي همايون شاه. غادر همايون إلى 
بینارس, فأقام فيها لبعض الوقت, وارسل وكيله إلى الأمير الأفغاني شير شاه. للحضور إلى بلاطه. الا 
ان الأمير اعتذر بطريقة لبقة عن عدم الحضورء معلنا أنه ليس عدوا للعرش ال مغول» وأنه يرغب 
بخدمة الملك همايونء الا أن الظروف لا تسمح له بذلكء مخبرا اياه أن اعدادا ضخمة من الأفغان 
تجمعت حوالیه» وانه يرغب بإدارة البنغال ان وافق الملك همايون على ذلك» فعاد وكيل همايون 
اليه وآخبره برغبات الأمير الأفغاني» ووجد في ردوده قبولاء وأعاد ارسال وكيلة إلى الأمير الأفغاني» 
حاملا قبول الملك همايون بمنحه إدارة البنغال» وأنعم عليه بالخلع وبعث له الخپول» ومنحه 
لقب "شير خان" واعلن شير خان ولاءه للعرش المغولي» وأنه يقبل بخدمة الملك همايون ما زال 
حياء وأنه لن يسمح للخلافات بينه وبين همايون ان تجد طريقا لها ”> وبعد ثلاثة ايام من 


(1) Sarwani, op-cit,pp.247-365 


|382 


المصالحة وال موادعة بين الملك المغولي همايون والأمير شير خانء جاء إلى البلاط المغولي سطان 
محمود لودي حاكم البنغال» وقدم الولاء والطاعة, وابلغ الملك ان الأفغان سيطروا على قلعة 
"كوار"» الا أن غالبية اراضي الإقليم هي تحت سیطرته. أي سلطان محمود لوديء وينبغي على 
الملك ألا يثق بكلام الأمير الأفغاني» وعليه ان يباشر الزحف للتخلص من تحركات الأفغانء 
ويبدو ان ملك المغول استجاب لنصائح جلال خان حاكم البنغال» واصدر أوامره للقائد "ميرزا 
هندال" للزحف عبر نهر الكنج وصولا إلى "حاجیبور" بينما يزحف املك همايون في نفس 
الوقت تجاه مرتفعات "روهتاس" و"پهارکوندا» كان ما زال "شير شاه" في المرتفعات الجبلية 
حينما سمع بتحركات املك همايون تجاه البنغال التي سمح بها همايون لشير شاه بإدارتهاء 
فارسل إلى وكيل املك يبلغه بأنه ما زال على عهده القديم بولائه للعرش المغوليء وأنه م 
يفكر يوما من الأيام بالخروج علي سلطان المغولء ويبدو ان ثقة املك همايون ب شير شاه قد 
تزعزعت كثيراء وراحت علاقتهما تتدهور تدريجياء وتسير نحو التصعيد وا مواجهة العسكرية 
المباشرة”". 

يحدثنا المؤرخ "سيرواني" عن موقعة "جهوسا" التي حدثت على ضفاف نهر الكنج بين 
الملك همايون والأمير الأفغاني شير شاه والتي جاءت بسبب الإحتقانات السياسية بين 
الجانبين» والتي ظلت تدفع بالعلاقات نحو التدهور والواجهة» ويبدو أن أحوال الإمبراطور 
همايون لم تكن مستقرة بل وكانت تبعث على القلق, لا سيما حينما أوصلت له مخابراته 
بأن "ميرزا هندال"قد قتل الشيخ" فول"وهو ما أوقع اضطرابات داخل العاصمة 
"أكرا"» الأمر الذي دفع ب"همايون" للعودة إلى العاصمة لإستباب الأمن والاستقران 
وخشية بث روح العصيان والتمرد بين ال مسلمينء بينما قوات "شير شاه" المتواجدة في 
"بیهار و جانبور" استجمعت قواها لإحكام السيطرة على"بيهار" و جانبور" وتخليصها 


(1) Sarwani, op-cit,pp.365-370- 
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من هيمنة الحكم الغولي» وحينما وجد "شير شاه" بأن قواته على استعداد تام ممواجهة ملك 
المغولء اجتمع بكبار رجالات قيادته الحربية» أمثال: قطب خان» وهيبت خان نيازي. وجلال 
خان جالو, وشجاعت خان» وسارمست خان سيرواني» وقد تحثوا جميعا بلغة واحدة بأننا 
ينبغي علينا الدخول في ا لمعركة» وهي فرصتنا الثمينة والأخيرة للتخلص من حكم ا مغولء ولن 
تعود هذه الفرصة ثانية» ومما عزز من موقف "شير شاه" اعلن جميع الأفغان وقوفهم إلى 
جانبه في حربه ضد المغولء الا أن الدبلوماسية ظلت تلعب دورها حينما رأى "شير شاه" 
إصرار ملك المغول على مواجة الأفغان بزعامة "شير شاه" فطلب منه" شير شاه" منحه حكم 
البنغال. مقابل سك العملات وقراءة الخطبة باسم ملك المغول "همايون شاه" إلا أن 
مجريات الأحداث كانت یل لصالح المصادمات العسكرية بين الجانبين» لذلك زحف "شير 
شاه" بعسكره تجاه قلعة" جهوسا". وضرب معسكره حولهاء والتقى بجموع المغول هناك 
وحاول الملك همايون ان ينتزع استسلام الزعيم الافغاني "شير شاه" إلا أنه رفض ووافق على 
الحرب ويذكر المؤرخ "سيرواني" أن شير شاه قرأ الفاتحةء ودعا قواته إلى الاستعداد للمواجهة 
زاحفا على عجل تجاه قوات المغولء وكان لشجاعة "همايون" وقيادته المحنكة للجيش المغولي 
عامل حسم للمعركة» حيث حقق انتصاره على زعيم الأفغان"شير شاه" ويبدو أن 
معركة"جهوسا" لم تحسم الموقفء لأن جيش الأفغان بقي مسيطرا على "بيهار" و "جانبور"؛ وهو 
ما عزز موقف الأفغان في اعادة بناء قوتهم العسكرية للإنطلاق مجددا لمواجهة المغول. حيث 
تهيأت الأسباب للأفغان في دخول حرب جديدة مع المغول في موقعة "كانوج زنتهمه0"”, 
ووقعت المعركة المنتظرة بين المغول والأفغان» وذلك في "العاشر من محرم 947ه/ 17 مايو 


0م" فقسمت الجيوش وفق الإجراءات الحربية المتعارف عليهاء فوزعت إلى ميمنة وميسرة 


(1) Sarwani,op-cit,pp.371-386 
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وقلب ومؤخرةء وحقق الأفغان أول نصر لهم على ال مغول» حتى دفعوا ب"همايون شاه" إلى 
مغادرة ارض ال معركة والعودة إلى مدينة " آکرا؛ كان لهذه الموقعة أثرا سلبيا على حكم المغول 
للهند. حيث تمكن "شير شاه "من دخول مدينة اكراء وهو ما جعل "همايون " يهرب أمام 
القوات الأفغانية إلى مدينة لاهور ومدينة كابل وقندهار ثم التجا أخيرا إلى ايران حيث الدولة 
الصفوية بزاعمة "اسماعيل طهماسب شاه الصفوي". 

في الفصل السابع تحدث المؤرخ "سيرواني" في كتابة "تاريخ شير شاهي"» حول توسع نفوذ 
الزعيم الأفغاني "شير شاه" في اواسط الهند وغربها وشمالهاء إلى أن تمكن من كافة اقاليم الهند 
التي كانت تتبع الحكم المغولي ‏ وفي الفصل الثامن تحدث "سيرواني" عن توسع نفوذ الدولة 
الأفغانية الجديدة في الغرب الهندي» حيث قام "شير شاه" بتعزيز نفوذه في الكجرات 
ومقاطعة دلهي والسند والبنجاب ”. 


(1) Serwani, op-cit, pp.533-547. 
(2) Serwani, op-cit, pp.599-609. 
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رحلات أوروبية 


في إمبراطورية المغول المسلمين في الهند 


الهند الإسلامية في عصر دولة ا مغول المسلمين ( 1857-1526م) استقطبت اهتمام ورغبة 


الكثيرين من الرحالة الأوربيين» الذين تقاطروا عليها من بلاد أوربية مختلفة. فرنساء إيطالياء 
البرتغال, إنكلترا و أطانياء تشدهم الرغبة إلى اكتشاف ومعرفة واقع الحياة الإسلامية في الهند و 
معرفة سلعها ومنتجاتها وأسواقها التجارية» بالإضافة إلى توقهم إلى التقرب من اباطرة ا مغول 
للحصول على رعايتهم وعطاياهم الواسعة» وقبل أن نأتي للحديث عن رحلة الرحالة الفرنسي 
بیرنی وهي هدف دراستنا وبحثناء نتوقف عند بعض مشاهير الرحالة الذين وفدوا إلى بلاط 
الإمبراطورية اللغولية:- 

1- الرحالة البرتغاليء آدولف مونسيرات Antony Monserrate)‏ 40014 ) صاحب 


"التعلیقات. (248357<تحدهب 186 ) ۰ التي ترجمها من البرتغالية إلى الإنجليزية, 
امؤرخ هويلاند (۴101200)» ومعه ال مؤرخ الهندي بينرجي (36062[1). حيث نشرت 
هذه الرحلة في اکسفورد سنة 1922م. وکان مونسیرات آول مبعوث برتغالي إلى بلاط 
الملك جلال الدین أكبر. حيث مکث سفيراً للبرتغال لدی البلاط المغولي من عام 
1582-0م '". تحدث "مونسیرات" حول رحلته إلى بلاط الغول في عصر اللك 
"جلال الدین محمد أكبر". وعن دعوة ال ملك أكبر له لزيارة الهند» وذلك لحضور 
اجتماع امر بعقده ال ملك آکبر من أجل مناقشة الأديان ووضع حلول للخلافات بینها؛ 


(1) Moinserrate, Adolf Antony, The Commentary of Father Monserrate, On his 


Journy to the Court of Akbar, Translated from the Original Latin by J.S.Hoyland, 
M.A.Hislop College, Nagpur, and annotated by S.N.Banerjee, M.A.Professor of 
History, Mahindra College, Patiala, India, Humphrey Milford Oxford University 
Press, London, Bombay, Madras, Calcutta, 1922 
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وهو الذي حاول ان يضيف إلى ثقافة العام دينا جديدا أسماه مناصروه "الدين الإلهي 
الجديد". كما تحدث عن موافقة البابا على دعوة امللك أكبر لارسال بعثة دينية إلى بلاط 
المغول في الهند '"'. وعن وصوله إلى ميناء سورات وساتبورا وأحمد اباد. وماندو» ثم 
فاتحبور سكري ”> واجتماعه الأول ملك المغول "جلال الدين محمد آکبر » حيث قدم 
الوفد الأوروبي هدية للملك أكبر عبارة عن أطلس جغرانی, وقدم "مونسيرات" وصفا ممدينة 
"فاتحبور كما دخل مدينة "أكرا" حاضرة الدولة المغولية وأعجب بها اما إعجاب» ووصفها 
با مدينة المذهلة والعجيبة» سواء مساحتها الشاسعة أم بعماراتها وابنيتها الفريدة. واصفا 
قلعتها الکبيرة وتعرض للهدية التي قدمها الوفد لملك المغول وهي الكتاب المقدس 
"6 وعن مقابلة الملك أكبر واجتماعه به» ضمن الوفود القادمة للبلاط المغولي» وذلك 
ممناقشة الأديان جميعهاء واشار "مونسيرات" إلى أنه ورفاقه راحوا يتعلمون اللغة الفارسية, 
كما تحدث عن العلامة " الشيخ أبو الفضل الناكوري الدهلوي" وزير البلاط المغوليء والمرشد 
الديني للدولةء كما تحدث عن عادة حرق النساء "ساقي" بعد وفاة آزواجهن ”> ووصف 
مدينة دهلي وتحدث عن كشمير وفتوحات المسلمين لهاء وكشف لنا الرحالة البرتغالي عن 
مناقشاته الدينية في حضرة الملك جلال الدين أكبره وهي مناقشات طويلة: كان الملك يطرح 
على الحضور مجموعة من الاسئلة والاستفسارات» ويجاوب عليها الحضور ”> وتحدث عن 
التحركات العسكرية التي قام بها أكبر لقمع بعض حركات التمرد في مناطق الشمالء 
حيث عبر نهر السند ووصل بيشاور وممر خيبر وصولا إلى مدينة كابل ثم عودته إلى 


(1) Monserrate, pp3-5. 
(2) Monserrate, pp.10-27. 
(3) Ibid, pp 29-63. 

(4) Ibid, pp. 126-134. 
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الهند '". وف نهايات الرحلة. قدم الرحالة "مونسيريت" وصفا شاملا لشخصية الملك المغولي 
جلال الدين محمد أكبر. وعن وزرائه وعماله وقادته وقصوره وموارد الدولة في عصره 
والعدالة, وا مدن الهندية في زمانه ”. 

الرحالة الانجليزي سير توماس رو (106 1509065 87)» مدون " سفارة سير توماس 
رو" إلى بلاط عظیم المغول 1619-1615م "" The Embassy of Sir Th,mas Roe‏ 
the Court of the Great Mogul 1615-09‏ 0" والتي نشرت في لندن سنة 
73م وتوماس رو كان سفير املك البريطاني جيمس (18068) إلى بلاط ا ملك المغولي 
جهانكير. من سنة 1615م-1619م حررها "وليام فوستر 0606۲ صهنالز ۳۷۷ > وتقع 
رحلة "رو" في مجلدین» كانت بدایات حدیثه عن وصوله إلى میناء سورات الهندي ثم 
رحیله عنها إلى مدينة أجميرء وزیارته للأمير المغولي برویز في مدينة برهانبورء وزیارته إلى 
بلاط المغول العظماء وحضوره احتفال الدولة بعید النیروز. عيد الربیع. وتقدیم "رو" 
مقترحات بلاده من أجل توقیع اتفاقية مع ملك المغول جهانكير» وطالب بدفع 
التعویظات المالية على ما قام به ذو الفقار خان تجاه التجار الانجلیز, ومصادرة 
اموالهم. وأشار إلى وصول وفد تجاري برتغالي» ومنعه من دخول القصر الملكي» وحديثه 
عن حملة الأمير خُرم ضد ملوك مقاطعة الدکن. ثم السماح له بدخول البلاط اللي 
وحضوره امام اللك جهانکیر قبول ذو الفقار خان على دفع التعویضات. رفض اقتراحات 
"رو" لتوقیع ابلعاهدة " واشتملت الرحلة على أربعة عشر رسالة وجهها 


(1) Ibid, pp. 140-4 
(2) Ibid, pp. 232-256 


(3) Sir Thomas Roe, The Embassy of Sir Thomas Roe To the Court of the Great Mogul 


1615-1619, As Narrated in his Journal and Correspondence, Edited by William 
Foster, Editor of " Letters Received by the East Indin Company 1615, Joint Editor of 
the " FirstLetter book of the East Indian Company, 1600-1619", Honorary Secretary 
of the Hakluyt Society", London, 1894. 


(4) Sir Thomas Roe, op-cit, vol.1, pp.1-269 
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السفير الإنجليزي "رو" إلى جهات مختلفة منها: رسالة إلى حاكم سورات. في 15 اكتوبر 
5م > ورسالة إلى نائب املك في ميناء کواء 20 اكتوبر 1615م ”> ورسالة إلى شركة 
الهند الشرقيةء 24 نوفمبر 1615م ”> ورسالة اللورد كاريوء 17 جانيوري 1616م ”> ورسالة 
إلى شركة الهند الشرقية, 25 جانيوري 1616م ”» ورسالة إلى الملك الانجليزي "جيمس 
9جانيوري 1616م ”> ورسالة إلى رئيس اساقفة كانتبري, 29 جانيوري 1616" ورسالة 
إلى شركة الهند الشرقية» 14 فبروري 1616م *» ورسالة إلى ملك فارس» 14 فبروري 
6م ورسالة إلى لورد ساوثامبتون «مامسهطات6 14 فبروري 1616م ۳ ورسالة 
إلى الأمير ا مغولي "خرّم'. 4 مارس 21616" ورسالة إلى عمال ميناء سورات» 26 ابريل 
6م ”> ورسالة إلى وليام ليسكء ابريل 27 1616م ”> ورسالة إلى الامير ا مغولي خُرّم 
3 جولاي 1616م "". واحتوى الجزء الثاني على اكثر من عشر رسائل موزعة على العديد 
من الجهات ذات الصلة برحلة "رو" إلى بلاط المغول. 


(1) Ibid, ۰ 

(2) Ibid, p. 76. 
(3) Ibid, p 93. 
(4) Ibid, p. 110. 
(5) Ibid, p. 118. 
(6) Ibid, p. 120. 
(7) Ibid, p. 122. 
(8) Ibid, p. 128. 
(9) Inid, p. 132. 
(10) Ibid, p. 134. 
(11) Ibid, p. 139. 
(12) Sir Thomas Roe, op-cit, vol.1, p.164. 
(13) Ibid, p. 168. 
(14) Ibid, p.209. 
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الرحالة الهولندي» فرانكويس بيلسرت 26153620 ۲۲۵۵۶ )» والتي جاءت عنوان 
رحلته باسم "هند جهانكيرء 12018 وتنعصممطه[ ‏ قام بترجمتها إلى اللغة الانجليزية 
ا مؤرخ الإنجليزي مورلاند "21021220 ". ونشرها في كامبردج (ءع211085نهن)) سنة 
5م وصل إلى الهند سنة 1620م كأحد مدراء المصنع الهولندي في مدينة أكرا (هعع۸) 
حيث قضى معظم آیامه. ثم عاد إلى هولندا في نهاية عام 1627 واشتهرت رحلته باسم 
الاحتجاج (16120256266) وهي سجل لسبع سنوات في الهند المغولية. وصف فيها 
دلهي واكرا وكشمير ولاهور وبرهانبور " احتوى كتاب رحلة "بيلسيريت" إلى الهند في 
عصر الملك المغولي جهانكير على مجموعة من الفصول» وصف مدينة أكراء وتجارة مدينة 
أكرا مع شركة الهند الشرقيةء وتجارة النيلة الهندية إلى الأسواق الاوروبية» ووصف تجارة 
الكجرات وعلاقة تلك التجارة بشركة الهند الشرقية» كما وصف تجارة الهولنديين في شمال 
الهند. موارد الاقاليم الشمالية والغربية طدينة أكراء ووصف اقليم كشمير الذي اعجب به 
أشد الاعجاب. كما زار ووصف مدينة برهانبور والکجرات» وتوقف عند تجارة الحبوب 
وا مخدرات» المصنوعة من الحشيش والأفيون» ووصف قدرة وخصوبة الاراضي الهندية على 
الانتاج وأشار إلى النظم الإدارية المعمول بها من قبل الدولة ال مغولية في اقاليم الهند 
الختلفة» وأنشطة الحياة الاجتماعية الهندية الختلفة والأديان النتشرة في الهند وهيمنتها 
على واقع الحياة في المجتمع الهندي, وأفرد وصفا شاملا مفصلا عن الديانة الهندوسية التي 


(1) Francisco Pelsaert, Jahngir 5 India, The Remonstrantie of Francisco Pelsaert, 
Translated from the Duch by W.H.Moreland, Auther of India at the death of 
Akbar, and from Akbar to Aurangzib, and P.Geyl, Professor of Duch History, 
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University of London.Cambridge, 5 


يعتنقها أغلبية سكان الهند غير المسلمينء وأخيرا وصف الحياة الزوجية» طقوسها 
وعاداتها عند المسلمين في مدينة أكرا ") 

4- الرحالة الايطالي بيترو ديلا فالي. (»17211 106112 21]2) صاحب الرحلة المشهورة 
باسمه "رحلة بيترو ديلا فالي في بلاد الهند (12012 »)Pietra Della Valle in‏ ترجمها 
إلى الإنجليزية هافرز (۳12۷765) وإدوارد قريه ((0۲6) سنة 1892 زار مصر والجزيرة 
العربية وبلاد الشام. ووصل إلى ميناء سورات الهندي سنة 1623م» ومكث في الهند حتى 
سنة 1627م» حيث زار معظم الموانئ الهندية الجنوبية ”> احتوى الجزء الأول من 
الكتاب على مجموعة من الرسائل التي كان يبعث بها الرحالة "ديلا فالي" من الهند إلى 
انجلترا واوروباء منها رسالة بعثها من ميناء سورات بتاريخ "22مارس ۵1623 وأفرد في 
كتابه مخططا فريدا لمدينة "كوا" وهي الميناء الساحلي الذي تمركزت به أنشطة 
البرتغاليين والانجليز التجارية» وفيها تاسست شركة الهند الشرقية. وارفق في الجزء الأول 
من الرحلة خريطة لبحر العرب والمحيط الهندي وسواحل الهند الغربية ”.اما الجزء 
الثاني من الرحلة. احتوى على خمس رسائلء أعتاد " ديلا فالي" على ارسالها من الهند إلى 
اوروباء يصف لهم فيها مدن الهند وسواحلها وعاداتها وتقاليدهاء الرسالة الرابعة تحدث 
عن مغادرته ميناء "كوا" ووصوله إلى مدينة "بانجير". واجتماعه مع سفير البراهمة 
الهنود. ووصفه لضعف الحكومة البرتغالية في ميناء "كوا". وتطرق إلى مجموعة آخبار 


و ماه )4( 
متفرقة من اوروبا وکوا . 


(1) Jahangirs India, pp.1-85. 

(2) Travels of Pietro Della Valle in India, From the old English translation of 1664, 
by G.Havers, ii.vols.london, 1882. 

(3) Della Valle, op-cit, vol.i, pp. 1-192. 

(4) Ibid.vol.ii, pp.193-213. 
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5- الرحالة الا ماني جون البرت فون مانديلسو Albert Von Mandelso)‏ صصطه[) صاحب 
رحلة (17۵76[5 11221555). وصل ميناء سورات في الهند سنة 1638م. وغادرها سنة 
9م . بعدما طوّف في مدن مختلفة من المدن الإسلامية في الهند. كلاهور ودلهي واكرا 
وكامباي » تناولت رحلة "مانديلسو" وصوله إلى مينا سوارت الهنديء ورحلة 
"مانديلسو" من سورات إلى مدينة أحمد آباد حاضرة اقليم الکجرات» ومكوث الرحالة 
الأوروبي في مدينة احمد اباد فترة من الزمنء وفي اثناء وجوده في احمد آباد. قام بزيارة 
والي الكجرات من قبل دولة المغول المسلمين الا وهو "أعظم خان" وعودته مرة ثانية إلى 
ميناء سورات» وايامه الأخيرة في الکجرات» ثم زيارته إلى ميناء "كوا". وهناك وضع تقريرا 
مفصلا عن البرتغاليين الموجودين في میناء"کوا» ثم إبحار "مانديلسو" من سيلان إلى 
القنال الانجليزي» ووصوله إلى ارض الوطن””. 

6- الرحالة الانجليزي» بيتر مندي (Peter Mundy)‏ الذي رحل إلى الهند ووصل ميناء 
سورات سنة 1628 ثم في سنة 1630 عين في مصنع اکرا (۸۵۲۵) ومکث فیها مان 
سنوات حتی سنة 1636م. واشتهرت رحلته باسم " رحلات بیتر مندي في الهند واوروبا 
وآسيا (1667-21608م) "-“ Travels of Peter Mundy in India in Europe‏ 
1608-7 4512 2001 ”- ونشر هذه الرحلة ر.س. تيمبل (1610016 )R.€‏ سنة 


4م ”> وجاءت الرحلة في اربعة آجزاء الجزء الأول من سنة 1608 إلى سنة 


(1) Mandelslo, J.A.Mandelslos Travels in Western India (A.D.1638-1639), by 
M.S.Commissariat, Indian Educational Sevice, University of Bombay, Oxford 
University Press, London, Bombay, Calcutta and Nadras, 1931 

(2) Mandelslo, pp. 1-101 

(3) Peter Mundy, Travels of Peter Mundy in Europe an Asia, 1608-1667, iv. vols, 
Edited by LtpCol.Sir Richard Carnac Temple, Editor of "Aceographical Account 
of Countries Roun the Bay of Bengal", Cambridge Printed for the Hakluyt 
Society, 1907 
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8 قام "بيتر مندي" في رحلة إلى اقطار ومدن اوروبية مختلفة» بداها في زيارته 
لفرنساء ثم اسبانياء والبرتغال» ورحلة في البحر المتوسطء ووصوله إلى الأسكندرون 
ووصفه لهاء ثم وصوله إلى القسطنطينية (اسلامبول)» ومنها إلى بلغراد. ووصفه للشعب 
البلغاري, ثم رحلته إلى سرايفو ومنها إلى فينيسيا في ايطالياء ومنها إلى اشبیلیف. ودخوله 
في خدمة شركة الهند الشرقية " اما الجزء الثاني من الرحلة فتناول رحلة "مندي" إلى 
آسياء من سنة 1628 إلى سنة 1634 حيث أبحر إلى الهند» وأخبرنا عن وصوله إلى 
مدغشقر ووصف سكانهاء وتدوينه ملاحظات حول رأس الرجاء الصالح ( 0۶ Cape‏ 
«(the Good Hope‏ ثم أبحر في المحيط الهندي وصولا إلى ميناء سورات الهندي» 
وتحدث عن مغادرة رئيس شركة الهند الشرقية "ويلدي ۷۷۲1۵6 ومقدم الرئيس 
الجديد "راسل 18۵5661 وارسال "مندي" إلى مدينة أكراء كما تحدث عن مصنع قوا 
العائد إلى شركة الهند الشرقية» ووصف الحديقة الإنجليزية في ال ميناءء ووصف بيوت 
سورات وأشجارها وطيورها وحيواناتها وقراها القريبة من ال ميناء ”> ثم مغادرة الرحالة 
"بيتر مندي" طيناء سورات» مشيرا إلى المجاعة الكبرى التي حلت بمدينة سورات» 
وما أحدثته من مخاطر كبيرة على السكان والحیوانات» نما وصف مدينة برهانبون 
وهي من آهم مدن مقاطعة الكجرات بعد مدينة احمد آباد. وأشار إلى غابات أسير 
الكثيفة والتي تکثر فیها الفيلة» وأكثرها تعود لملك المغول» ثم وصوله إلى مدينة 
اكرا > ثم غادر اکرا إلى "کوهیل" دون أن بعطینا وصفالمدينة اکرء وتحدث عن 
اللصوصية وقطاع الطرق والنهب والسلب» ووصف آحوال القرویین. ووصف نهر 


(1) Peter Mundy, Travels, ۷۵۱,1۰0 ۰13-5 
(2) Mundy, op-cit, vol.ii.pp 1- 38 
(3) Mundy, ibid, vol.ii, pp 39-70 
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الکنج المقدس عند الهندوس, وعودته إلى مدينة آکرا "* واثناء مرورة بالطریق التي 
تربط بين مدينة اکرا ولاهور, آعجب "بيتر مندي" بالشارع الطویل وا لمحفوف بالاشچار 
الكثيفة» وأشار إلى استخدام الهنود لمادة البان التي اعتاد الهنود على مضغها في الطرقات؛ 
وآورد قصة السلطان خسری وقرد الأمير "حْرّم» ووصف مدينة الله آباده كما زار ضریح 
السلطان شير شاه سور الأفغانيء ثم وصوله إلى مدينة باتناء كما زار العدید من العابد 
الهندوسية في مدينة باتناء وشاهد عادات الهنود وطقوسهم الدینیة. مثل حرق جثث 
الأموات. وعادات الهندوس في الزواج ”> وشاهد اثناء وجوده في مدينة اکرا احتفال ملك 
المغول شاهجهان في عيد الأضحى» ووصف افیاله وآحصنته. ومقرات الاجتماعات العامة 
والخاصة. وامحال والغسل خانه السلطانية» وزواج الأمير "دارا شیکوه" والأمير " شجاع" 
ابناء ا ملك شاهجهان» مستعرضا اسماء العدید من كار رجالات الدولة» مثل "آصف 
خان” و "محبت خان" ونور محل"» وحرص الرحالة "پیتر مندي" على وصف مدينة "أكرا" 
حاضرة الدائن الهندية. وصف قلعتهاء وضریح اللك جلال الدین محمد أكبر. وقصر تاج 
محل» وحدائق الدينة» والأسواق والطرقات والحارات وعادات الناس في اللباس» وحرق 
النساء المطلقات أو من موت زوجها ©. 

الرحالة الفرنسي جين تافرنیر (20-127670167ع). من موالید مدينة باريس في فرنسا سنة 
5 زار الهند لاول مرة سنة 1640م. واستطاع خلال فترة اقامته في الهند من مشاهدة 
معظم مدنها واريافهاء وغدی صديقاً للرحالة الفرنسي بيرنير (620160) ورحل معه إلى 
اقلیم البنغال, قام ا مؤرخ بول (8211) بترجمة رحلته إلى الانجلیزیة. حيث جاءت 


(1) Mundy, ibid, vol.ii, pp. 71-77. 
(2) Mundy, vol.ii, pp.78-196. 
(3) Mundy, vol.ii, pp. 197-224. 


بعنوان "رحلات في الهند" (15018 صذ له1207)» واصدرها في لندن سنة 1899م > كما 
ترجمت الرحلة إلى الأطانية ونشرت سنة 1681 والى اللغة الهولندية سنة 1682 والى 
اللغة الإيطالية سنة 1682م: في الفصل الأول تحدث الرحالة الفرنسي "تافرنیر" عن 
وصوله إلى مدينة أصفهان في بلاد فارس» ومنها انطلق مرتحلا إلى مدينة البصرة ثم إلى 
مسقط في عمان ومنها إلى ميناء سورات ثم إلى مدينة أكرا ومدينة دهلي وجهان آباد. 
حيث مقر الحكم المغولي ٠”‏ وقد تميزت رحلة" تافرنير على غيرها من الرحلات الأوروبية 
الأخرى التي زارت الهند. حيث أفرد موضعا خاصا بمكوس وضرائب التجارة» والعملات 
التداولةء من ذهب وفضة وغيرهاء والأوزان والمكاييل المتعامل بها في تجارة الهند 
وأسواقهاء والقياسات المتعارف عليها لدى الهنود» وأشار إلى أن اكثر الناس والتجار 
يحملون معهم الذهب والفضة في عصر دولة المغول العظمی, وذلك بسبب تواجد 
مناجم على وفرة كبيرة للذهب والفضة حول معظم المدن الهندية» ووجود أماكن لضرب 
العملات وسكهاء وأشاد بجودة العملات الذهبية والفضية وأنها نقية بنسبة کبيرق ونوه إلى 
أن الهنود يتعاملون بأعداد تختلف عن بقية البلدان, فيعتبرون كل مائة ألف روبية تساوي 
لكا واحداء وامائة ألف لك تساوي کرور(ع0۲0۲) واحدء واممائة الف كرور تعادل بادان 
۲ وکل مائة الف بادان تعادل نيل "2011" واحد ”كما تحدث عن كافة الطرق 
التي تربط بين مدن الهند كافةء وقد أفاض تفصيلا في هذا الأمرء وينتقل الرحالة "تافرنير" 
في الجزء الثاني من رحلته. ليستعرض بالتفصيل تاريخ امبراطورية المغول العظمی» حيث 


(1) Travels in India by Jean Baptiste Tavernier Baron of Aubonne, Translated from 
the Original French Edition of 1676, with A Biographical Sketch of the Auther, 
Notes, Appendices, Etc.by V.Balle, Director of the science and Art Musum, 


Dublin, Auther of "Jungle life in India", "The Economic Geology of India", in tow 


volumes, London, 1889. 
(2) Tavernier.i.pp.2-7. 
(3) Tavernier.op-cit, I, pp.8-38. 
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يحب أن يطلق عليهاء وهي الإمبراطورية التي بلغت من الاتساع ما جعلها تسيطر على 
أكثر مقاطعات الهند. لتمتد هذه الإمبراطورية العظمی من جبال الهندوكوش شمالاء إلى 
الدكن جنوباء ومن آسام واركان شرقا إلى مملكة فارس وبحر العرب غرباء مشيدا بقوة 
وفخامة واتساع امبراطورية المغول في عصر الملك اورانجزيب الذي زار الهند في عصره. 
ويقول "تافرنير" بان املك اورانجزيب يمتلك معظ اقاليم الهند. الكجرات»الدكنء دهليء 
ا ملتان» لاهور. كشميرن البنغال. وغيرهاء ثم تحدث عن مرض ال ملك شاهجان ووفاته. 
وثورة ابناؤه ضد بعضهم البعضء لا سيما الصراع الكبير الذي اندلع بين اورانجزيب 
وشقيقه دارا شیکوه. حتى نجح اروانجزيب بإلحاق الهزيمة بشقيقه ويتولى عرش الهند 
كما قام بوصف دقيق وشامل لبلاط الدولة ال مغولية 2 عصر اطلك اورانجزيب» وتحدث 
عن دعوة املك اورانجزيب له لزيارته إلى القصر لرؤية الجوهرات الثمينة التي يمتلكهاء 
وذلك قبل أن يغادر من الهند. 

الرحالة الفرنسي نیکولا مانوسي Nan ucci(‏ a0oاەءNic)‏ مؤلف كتاب "تاريخ 
المغول )7710807 0 ")St0ria‏ في اربعة مجلدات 1708-1653. ترجم الکتاب إلى 
الانجليزية المؤرخ ولیام ارفن (عصذ1۳ حصعنلل۷۸)» ونشره في لندن سنة 1907 قضی 
هذا الرحالة معظم ایام حباته في الهند. ودخل في خدمة الامير دارا شیکوه ابن 
شاهجهان» وطلب منه الدخول في خدمة اورانجزیب فأب ثم دخل في خدمة الامپر 
شاه عا ابن اورانجزیب سنة 1678 وتوف سنة 1717م" تحدث الرحالة مانوسي 
عن رحلته إلى الهند ومغادرته میناء فنیسیا في ایطالیا ووصوله إلى مدينة تبریز في 


بلاد فارس, ثم قزوین حیث التقی مانوسي بالملك الفارسي الصفوي شاه عباس الثانی, 


(1) Niccolo Manucci, Storia Do Mogor, or Mogul India 1653-1708, Translated with 
introduction and Notes by William Irvine, Bengal Civil Service, Member of the 


Royal Asiatic Society.ii, vol.London, Published for the Government of India, 1907 
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الذي تولى السلطة في ايران سنة 1642م» وتوفي سنة 1667م > ثم مدينة آصفهان, ثم 
اجتماعه مع ملك فارس للمرة الرابعة بحضور السفير الإنجليزي» حيث اعطاه ال ملك 
عباس الصفوي رسالة إلى ملك بريطانيا ”> ومغادرة الرحالة مانوسي لأصفهان وصولا إلى 
بندر عباس» ومنها إلى السند ومغادرته إلى ميناء سورات الهندي. الذي راح يصفه ويصف 
موقعه الجغرافي واهميته التجارية. ثم راح يصف بعض عادات الهنود هناك» مثل 
مضغهم لورق البان (التنبول) الذي يستخدمة كل الهنود. نساء ورجالاء هضغونه أثناء 
استراحتهم. وورق البان شبيه بورق اللیمون» ويضع الهنود بداخله بعض السكاكر 
والتوابل الخاصة المميزةء ووصف طائفة عبدة النار في سورات» ويسمون ب فارسي 
ذه وهم من اصول ایرانیه. ثم وصوله إلى مدينة برهانبور وهي من أهم المدن 
الواقعة في مقاطعة الکجرات» ثم وصوله إلى مدينة أكرا حاضرة أباطرة المغول ”> وزيارته 
إلى بلاط الأمير "دارا شیکوه" ابن الملك شاهجهان * وفي الكتاب الثاني بحث مانوسي في 
ملوك المغول وسلالاتهم. بدءا من الأمير تيمور لنك» وميران شاه وابو سعيد. وشيخ عمر 
ميرزاء ومحمود ميرزاء ثم املك باب مؤسس الدولة الغولية في الهند. ثم املك همايون بن 
باب والأمير الأفغاني شير شاه الذي أطاح بعرش املك المغولي همایون» ثم تناول تاريخ 
وحياة الملك المغولي جلال الدين محمد آکبر, ثالث ملوك المغول في الهند. وثامن ملوك 
الأسرة التيموريةء ثم جهانكير رابع ملوك الغول في الهند وتاسع ملوك الاسرة التيمورية 
والملك شاهجهان. خامس ملوك المغول في الهند. وعاشر ملوك الأسرة التيمورية ”> اما 


(1) Manucci, Chapter viii, pp.21-24. 
(2) Manucci, Chapter xiii, pp.34-35. 
(3) Manucci, pp.59-83. 

(4) Manucci, pp. 87-96. 

(5) Manucci.vol.pp.100-386. 
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الجزء الثاني من رحلة مانوسي» فقد تحدث فیها عن حياة ال ملك المغولي اورانجزیب 
وتوزع الحدیث عن اورانجزیب في مساحات واسعة من صفحات الکتاب الثاني» بل كان 
مانوسي مغرقا بالتفصیلات ابتداً مانوسي الحدیث عن توجهات اورانجزیب الدينية في 
الاصلاحات التي طالت كافة جوانب الحياة في الهند. فالأجراءات الأولى التي قضى 
اورانجزيب على اجراء الإصلاحات بها هي الحياة العامة عند ال مسلمين» حيث فرض 
قرارات صارمة تجاة تعاطي الخمورء وأمر منعها وتحرهها في الأسواق» كما أصدر أمرا 
نع تعاطي أوراق القنب المجففة والتي تدخل ضمن ال مخدرات والحشیش, وتسمى عند 
الهنود ب"بهانك 28هط8". كما اتخذ اجراءات رادعة بحق المطربين والمغنين. وأجبر 
الراقصات والمغنيات على الزواج وترك تلك العادات» وتحدث عن نظام المناصب العليا 
في الدولة المغولية والتي كان قد أسسها الملك أكبر ثم قام على تطويرها الللك 
اورانجزیب» ويسمى هذا النظام ب"منصبدار". وهو منح القادة الكبار مناصب عسكرية 
عليا في الدولةء ووظعهم في مراتب مرتبة فوق مرتبة "> كما أصدر الملك أورانجزيب 
تعليمات حول البيوت والحدائق العائدة لصالح الواطنین» وتطرق إلى الخلافات السياسية 
بين اورانجزيب ووالده الملك شاهجهانء تلك الخلافات التي تطورت حتى أعتقل 
اورانجزيب والده وأودعه سجن القلعة في اكرا ”> ودعا إلى عقد اجتماع رسمي مقابلة 
امراء الهندوس أو ما يعرفون ب "الراجا". من أجل ان يقدموا الولاء والطاعة للملك الجديد 
ومن اولئك الأمراء الهندوس, الراجا "جاي سنك طعمذ؟ 1[ والراجا " كاران "Karan‏ " ”< 


وأشار "مانوسي " ف رحلته إلى الحملة العسكرية الكبيرة التي جردها امملك اورانجزيب سنة 


(1) Manucci, vol.ii.pp.16-18. 
(2) Manucci, vol.ii, pp.19-21. 
(3) Manucci, vol.ii, pp.22-23. 


9 بقيادة الأمير "شايستا خان" لقمع تمرد الراجا الهندوسي "شيفا جاي نة[ ۷زط8" 
وتحدث عن معلم ومُدرس اورانجزيبء وهو الا "الشيخ مالك صالح" أحد العلماء الذين 
عينهم املك شاهجهان لتربية وتعليم ابنه اورانجزيبء وكان يعيش معظم حياته في مدينة 
كابل» وللقيام على تعليم الأمير اورانجزیب. ترك كابل ورحل إلى حاضرة الإمبراطورية 
الغولية مدينة دهليء حيث قام على تعليمة اللغة الفارسية والعربية وعلوم أصول الدين 
والفقه والقران الكريم والحديث النبوي الشريف ''. وتحدث باقتضاب عن سلاح البحرية 
لدولة ا مغول في عصر ا ملك شاهجهان واورانجزیب ثم تحول للحديث عن سفارة الدولة 
الصفوية للبلاط المغولي» حيث استقبل ا ملك اورانجزيب سفير الملك الصفوي شاه عباس 
الثاني» ويدعى السفير " عبدالله بيك" ”.ثم حدثنا الرحالة "مانوسي" عن ابناء وبنات 
اورانجزیب. منهم اربعة ذكور واربع بنات» والأولاد هم: السلطان محمد. والسلطان 
معظم. ومعهم أختهم "زيب النساء بیکم» جميعهم من زوجة اورانجزيب الراجبوتية 
والسلطان أعظم. والسلطان أكبرء ومعهم الأميرة "زينة النساء بیکم" و"وبدر 
النساء بیکم"» وهم من زوجة اورانجزيب الإيرانية وهي ابنة "شاه نواز خان"" كما 
استقبل الملك اورانجزيب سفير هولندا في بلاط الغول ويسمى ب"السفير آدریان»" 
»"Mr.Dirk Van Adrichem‏ المسؤل عن تجارة هولندا في مينا سورات الهندي» حيث 
صدرت الأوامر الملكية "فرمان" بالسماح للتجارة الهولدنية بالوصول إلى البنغال واوريساء 


وان "الفرمان" صدر يوم "29 اكتوبر/ تشرين اول 1662م" *» وتحدث عن رحلة 


(1) Manucci, vol.ii, 22-24-45. 
(2) Manucci, vol.ii, pp.47-54. 
(3) Manucci, vol.ii, pp.55-60. 
(4) Manucci, vol.ii, pp.62-65. 
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اورانجزيب إلى مقاطعة كشمير ذات الأجواء ال مناخية الرائعة» والتي استغرقت سنة أو اكثء 
ولفت الانتباه إلى حرب اورانجزيب مع اقليم آسام» حيث استغل وجوده في كشمير وجرد 
إلى ذلك الإقليم حملة عسكرية بقيادة القائد العسكري الكبير "مير جَملة". ونجح "مير 
جملة" في اسقاط آسام والدخول إلى عاصمتها والتي تسمى ب" خاركانو #تصهوعهطك1", 
واصفا معظم سكانها بالتجار الأغنياءء واعتبر المدينة غنية بالتجارة والمصادر الطبيعية 
وتحدث عن وفاة القائد المغولي"مير جملة" الذي غضب اورانجزيب وحزن أشد الحزن على 
وفاته ''"»ونقل لنا الرحالة "مانوسي" وصول السفير الإثيوبي "الحبشي" إلى بلاط اورانجزيب 
وهو عائد من رحلته إلى كشمير. جاء ليهنئه على تقلده عرش المغول في الهند. ثم 
سفارة الحرمين الشريفين القادمة من مكة المكرمة. من قبل شريف مكة. وكانت هدية 
شريف مكة للملك اورانجزيب عبارة عن خلعة وخرقة من قبر النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم. وأحصنة عربيةء وكان اورانجزيب سعيدا غاية السعادة لسفارة شريف مكة 
ثم استقبل سفارة البصرق القادمة من العراقء لتقديم التهاني لإوارنجزيب بتوليه عشر 
الهند. ومعهم خيول عربية هدية له ”> ويتوقف "مانوسي" للحديث عن سيطرة المغول 
التامة على عاصمة آسام التي غير أسمها من "تشاتکنو" إلى "إسلام آباد" وأن أميرها 
"شايستا خان» ارسل إلى بلاط اورانجزيب اموالا ضخمة بلغت حسب رواية مانوسي, 
ثلاثمائة عربة من الفضة وخمسون عربة من الذهب تجرها الخيول إلى حاضرة ا مغول 
مدينة دهلي”», وبعدما فرغت الدولة المغولية من مراسيم دفن "شاهجهان". آرسل 
اورانجزيب سفيرا إلى بلاط املك الصفوي "شاه عباس الثاني" ویدعی " تربيت خان 


(1) Manucci, vol.ii, pp.98-107. 
(2) Manucci, vol.ii, pp.109-117. 
(3) Manucci, vol.ii, pp.117-118. 


الأوزبكي"» رجل ضخم وطويلء وطويل اللحية» كما وصفه مانوسي» وعلى علم كبيرء ومعه 
هدية إلى الملك الصفوي عبارة عن ألبسة حريرية وأقمشة فاخرة مصنوعة في الهند. 
ومجموعة من الفيلةء ومبلغا من المال بلغ سبعمائة آلف روبية» كان تربيت خان قد 
آرسل إلى بلاط الدولة الصفوية بتاريخ" الثاني من ربيع الثاني سنة 01074 /12 
اكتوبر/تشرين ثاني 1663م" وذلك ردا على الرسالة التي بعثها الشاه الصفوي عبر سفيره 
"بوداغ ا 
ثم تعرض مانوسي للحدیث عن سفارة فرنسا إلى بلاط المغول في الهند» حيث آرسل 
ملك فرنسا السفیر " مونسیور دي لا بولاي لي غوت ۱۶ Monieur de la Bullaye‏ 
۴ والسفير "مونسیور بیربر6062ظ "Monsieur‏ وکانت مهمتهم الحصول علی آذن 
ترخیص لهم لاقامة مصنع في مدينة سورات ”> وفي اثناء وصف مانوسي لدينة لاهور التي 
قام بزيارتهاء استرسل بالحدیث عن فتوحات السلطان محمود الغزنوي الذي آرسی دعائم 
الحکم الغزنوي الاسلامي فیها سنوات طويلة ”> وآخبرنا الرحالة مانوسي عن حدث مثين الا 
وهو زیارة ملك کاشغر إلى الهند طلاقاة املك اورانجزیب. وان ملك کاشغر هرب مع 
جيشه بسبب ثورة وتمرد ولده علیه. واستقبله اورانجزیب واحتفل به اها احتفال *» ثم 
انتقل للحدیث عن عادات البلاط المغولي وتقالیده. وطرق تعاملهم مع الناس الذین 
يعيشون في البلاط» والذي یسمی بالحل, ويذكر أنه يوجد في الحل الفي أمرأة من 
مختلف العروق والأجناس» ولکل منهن مکتب خاص واعمالا خاصة ايضاء سواء أولئك 


اللاي يخدمن في قصر الملك مباشرة أو ف قصر زوجات الملك أو في قصور بنات ا ملك 


(1) Manucci, vol.ii, pp.120-131. 
(2) Manucci, vol.ii, pp.150-152. 
(3) Manucci, vol.ii, pp.180-186. 
(4) Manucci, vol.ii, pp.190-193. 
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أو محضيات املك نفسه. وهناك اطربیات "1۷1۵07005 حيث يبلغ مرتباتهن, ثلاثة 
أو اربعة أو خمس مائة روبية شهرياء بينما تبلغ مرتبات خدمهن ما بين خمسين إلى 
مائتي روبية شهرياء وهناك المغنيات واطوسیقیات» ومن بين تلك النسوة من يقمن 
على تربية وتعليم بنات املك وبنات واولاد الأميرات القراءة والكتابة» ومنهن من 
كن يقرأن بحضرة الأميرات آشعار الشاعر الفارسي الكبير الشیخ سعدي الشيرازي 
واتحفنا مانوسي بتلك الالقاب التي منحها ملوك ال مغول واملك اورانجزیب للأميرات 
في القص منها: تاج محلء ونور محلء ونور جهان, وفرزانه بیکم. وأكبر آبادي بیکم 
وآورانج آبادي بیکم. ونواب بيه جاي. وأديبوري وقيصارء وتشتر واتي وجاني بیکم 
وماه خانوم. وشاه خانوم» وفروخنده خانوم بور انوار بیکم» وعقيلة بیکم» وفضيلة 
خانوم» وشادمان خانوم» ونور النساء خانوم. وجفا خانوم. ونفیسه خانوم ودر 
الدرر بیکم. ونادره بیکم. وبیکم صاحب. وروشانا اری بیکم. اما اسماء الجواري 
واملحضیات: "رنا دل" أي ذات القلب النقي بادام تشماء أي ذوات العیون الوسيعة, 
مطلوب وتشخ دين الريبة» وکوتهال أي البهيجة وسنجار وبیار أي العائشة, 
ومهان الفخورق وهي اسماء اما هندية اوفارسية. اما اسماء المربيات والمعلمات: نیاز 
بي بي بانو فهیمه بانو فالي بانو قدير بي بي بان ونسیبه بانو وغل سلطان بانو أي 
السيدة ذات الورد الملكي» ولال باي بانو, وماهي بیکر أي البدر الکامل. ثم يحدثنا 
الرحالى الفرنسي عن اسماء المغنيات والراقصات: سندار بي» محترفة الموسيقى» سروش 
بي أي الصوت الجمیل» وتشولوهلا بي أي السيدة السعيدة» وماناسی بي أي السيدة 
اللؤلؤة. وخوشحال بي أي السيدة السعيدة. وغولال بي السيدة الورديةء وغيرها 
من الأْسماء على أن كلمة "بي " في الهندية تعني السيدة. وجاء مانوسي على ذکر 
عشرات من اسماء الخدم والحشم الذین یعیشون داحل البلاط الغولی» نذکر منهم 
على سبیل المثال لا الحصر: غولال أي الورد» وتشامبيلي وردة الیاسمین» والنرجس» 


والزعفران. والسوسن والياسمين» والسك. و غل عباسي أي راس الوردةء وغل أنار أي 
زهر الرمان» وميندي أي الحناء. والصندل, وزنده دل أي حياة القلب» وموت أي 
اللؤلؤةء وغيرهم "> وتحدث بالتفصيل عن لباس المرأة المغولية والهندية في قصر 
الغول, كما تحدث عن الأعیاد. لا سيما عيدي رمضان والأضحىء وعيد النيروزء عيد 
الربيع» واتحفنا مانوسي مرة أخرى أثناء حديثة عن أسماء الخصيان في القصر المغولي 
والتي كان يأمر بتسميتهم الملك نفسه. منها: ناد ودانیال» ودانش, ودولت؛ 
ومطلب» ویوسف وياقوت, وألماسء وزمرد. ومرجان» ومقبول» وعنایت» وفيروز, 
وهمت. وفتح» وفهیم. ومحبت. وسعادت» وسلامات» وحیاة» ودائم» وهلال وآنوان 
وأبنوس» ومُحرم, وألفت. ومعقول» وصدیق» ومصلحت. وأصالةء وأمانت» وأعتبان 
وجمیع هذه الاسماء التي تخص خصیان البلاط المغولي في الهند كانت تحمل اللقب 

"نظير "20 
وذكر أسما الخيول الملكية والفيلة الملكية والثيران الملكية وأفرد لكل منها قائمة خاصق, 
تحمل أسماء غاية في الروعة والجمالء مما يدل على ثراء حضارة المغول وابهتها وعظمتها 
بين الحضارات الأخرى العاصرق. ثم رصد لنا الرحالة الفرنسي مانوسي قائمة باسماء 
ومصطلحات الوظائف الرسمية والإدارية في بلاط المغول في عصور ملوك ال مغول وعلى 
راسهم ال ملك اورانجزیب» وهي: وزير خان. وجعفر خان. وظفر خان. وفاضل خانء وشايستا 
خان» وعلي مردان خان» وأسد خان. وصاف شيكان خانء وفدائي خانء وبرماد خان» بو 
علي خان» خليل الله خانء مير خان» شيخ مب وأسد الله خان» ولطف الله خان, 
ومرحمت خان» وبامان يان وفخر خان» ومستقر خان وقاسم خان» وعنايت خان» وناظر 
خان. وديلار خان» وبهادر خان وعبدالله خان» وعزيز خان» وسعادت خان. والله يار 


(1) Manucci, vol.ii, pp.330-338, see more 6۰ 
(2) Manucci, vol.ii, pp.338-352, see more detailes. 
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خان» ودبندار خان» ونجابت خانء وقائم خان» ومحبت خان» ونوروز خان» وخان خانان أي 
أمير الأمراء. وعفیت خان» وبروار خان» وآمانت خان» وخبر آندیش خان» وخانه زاد خان, 
وملطفت خان, وفخر الدین خان» وصالح خان» وخان أعظم خان. وقمر الدین خان» وفیاض 
خان. وشجاع خان» وشفیع خان» وبناء خان. وشمشیر خان مسئول السيوفء وفاوجدار خان 
قائد الجیش, ومیرزا سلطان. وغیب ناظر خان, ودانشمند خان أي العلامة الفیلسوف ومحرم 
خان» وصلابت خان. وکفایت خان, وکامیاب خان» ورستم خان» ونامدار خان. وکامقار خان. 
وأعظم خان. وعادل خان. وکمال الدین خان. وشهاب الدین خان» وغیاث الدین خان, 
وزبردست خان الشجعان وشاهزور خان» ودائم خان. وفتحیاب خان» ومظهر خان. وذو 
الفقار خان» وزین علي خان, وأفضل خان, وداود خان. وجان علي خان أي صاحب الدیوان 
وابراهیم خان» وحسن خانء وسرفراز خان. وذاکر خان. ودیانت خان» وأصالت خانء ومپران 
غل خان» ومبارك خان» ورشید خان» ونعمت خان. وفتح الله خان» وغظنفر خان» وهادي 
خان» وحبثي خان. ونبي خان» وطبر خان. وخسرو خان واعتقاد خان. وعزت خان. وبارغنداز 
خان. وجهانکیر خان» وخوش نظر خان» وعارف خان" هذه الألقاب والصطلحات كانت 
توزع على كافة فثات ال موظفين في دولة المغول في الهند. من کبار ال موظفين إلى صغارهم. وم 
اجد مؤرخا أحصى هذه الألقاب والناصب في دولة المغول كما أحصاها وعدها الرحالة 
الفرنسي مانوسيء علما بأن هذه الأسماء تعود للمسلمين فقطء كما أكد على ذلك مانوسي في 
رحلته إلى الهند. 
9- "رحلة الفرنسي بيرنير" 1656م- 1668م : رحلات في امبراطورية المغول في الهند. هي 
من اعمال الرحالة الفرنسي بيرنير (13670162). الذي طاف في انحاء عديدة من ال مدن 
الاسلامية في الهند. وذلك من سنة 1656م ولغاية سنة 1668م. وقبل الحديث 


(1) Manucci, vol.ii, pp.366-369. 
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عن مضامين الرسالة التي تسعى هذه الدراسة الكشف عنها ودراستهاء ينبغي التوقف 
عند سيرة وحياة هذا الرحالة الخاصة» والحقيقة ان المادة التي استطعنا الحصول عليها 
حول ذلك. انما وردت في تنقيحات المستشرق الإنجليزي فنسنت سمث ( ۷100066 
طSmit)‏ على رحلة بيرنين فالى جانب الاهمية العلمية والتاريخية لتصويباته ونقده 
وشروحه على الرحلة فانه اعطانا صورة مضيئة ومتكاملة عن حياة بيرنيرء وهو ما اضفى 
على دراسة سميث فوائد علمية وتاريخية كبيرة. بحيث اعاننا على التعرف عليهاء ولولاه. 
ما امكننا تحقيق هذه الفائدة مطلقاً ولذلك. فان اغلب مادة التعريف بسيرة الرحالة, 
انما نوردها وفقاً لمعلومات سمیث» والتي تأي متسلسلة زمنياً. 
ولد الرحالة فرانسيس بيرنير (6۳062ظ وزمعصهء8) في جوه (1006) في فرنساء وذلك ما بين 
(26-25/ ايلول سنة 1620م)» لوالدين مزارعین» بدأت رحلاته في شمال المانيا وبولندا وايطاليا 
وسويسرا ما بين 1650-21647" وفي العام 1652م اجتاز امتحان "علم وظائف الاعضاء" 
(رومامنو(۳۳) في جامعة مونتيبلار (2ع1[آءم81026).: كما اجتاز امتحان الرخصة الطبية. ومنح 
شهادة الطب. ثم رجع إلى باريسء وقي العام 1654م. زار مصر ومكث في القاهرة عاماً كاملا 
وابحر عبر السويس إلى ميناء جدة ثم ابحر إلى مكة. بعدها ابحر إلى ميناء سورات على شواطی 
الهند الغربيةء وق العام 1659م وبينما عزم بيرنير على الرحيل عن سورات إلى مدينة اكراء اجبر 
على الانضمام إلى جيش الامير دارا شيكوه ابن شاهجهانء ليتخذ منه طبيباً خاصاً وقدحدث ذلك 
بالقرب من مدينة احمد آباد ". 
وصل إلى مدينة دلهي في الاول من شهر تموز سنة 1663م» حيث قام بتدوين اول رسالة 
إلى صديقه Vaye)‏ ع1 )de 12 Mothe‏ ومكث فيها حتى سنة 1664م وفي (25 شباط 


(1) Bernier, Travels in the Mughal empire, A.D. 1656-1668, An Chronicle of some 
the Principle events in the Vincent Smith, P.xx. 
(2) Muhamad Basheer, Judicial System of the Mughal Empire, (Karachi, 1978) P. 31. 
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سنة 1665م) انتقل إلى مدينة لاهور, ثم في سنة 1666م غادر اقليم البنغال متوجهاً إلى اقليم 
كولكنده حيث وصلها سنة 1667م: وبعدها غادر إلى شيراز في ايران ووصل في العام 1668م 
إلى مدينة تطوان على مقربة من شيراز ثم وصل إلى ميناء مرسيليا سنة 1669م. ثم في سنة 
0ه امر ملك فرنسا بطباعة رحلته. وفي سنة 1685م. قام بزيارة إلى بريطانياء واخيراً توفي 
في مدينة باريس في (22 ايلول سنة 1688م) '". 

آما رحلة بیرنیره فقد حازت على شهرة عالمية کبيرق دفعت بالباحثين والمهتمين إلى 
دراستها وتحليلها ونقدهاء لا سيما ا مؤرخون الهنود» وكل المعنيون بتاريخ المغول المسلمين في 
شبه القارة الهندية في القرن السابع عشر البلادي تقع الرحلة في اربعمائة وسبع وتسعون 
صفحة من الحجم المتوسطء مترجمه إلى اللغة الإنجليزية» حيث ترجمت على يد المؤرخ 
الإنجليزي ارفن بروك 8002 1۳7106)» والتي صدرت طبعتها في كلكتا في جزئين سنة 
6م ثم قام بترجمتها المستشرق ارتشيبالد كونستابل " bleۆConsta ."Archibaled‏ ثم 
جاءت الطبعة الهندية الاولى الحديثة سنة 1983م» في نيودلهي وهي النسخة التي اصدرها 
وعلق عليها وقدم لها ا مستشرق فنسينت سميث „(Vincent Smith)‏ 

آما الرسالة المعنية بالدراسة والبحث والتي تتحدث عن مدينتي دلهي واكراء جاءت من 
بين مجموعة رسائل اخرى اعتاد بيرنير ان يرسلها إلى اصدقائه في باریس (فرنسا). وهذه 
الرسالة كان قد بعث بها إلى صديقه ال مونسيور دي لامو ليفير ( De La Mothe Le‏ 
۲ حيث كتبها له في مدينة دلهيء في الاول من شهر موز سنة 1663م. اما صديقه ليفير 
(1588م-1672م) فهو احد العلماء الفرنسيين المشهورين بغزارة الانتاج العلميء لا سيما في 
حقل التاريخ والجغرافيا وعلم الاعراق البشرية (الاثنولوجي (5ه10مصطا8)”” . 


(1) Bernier, Travels, Smith revised, 2. xx. 
(2) Bernier,pp.239-300. 
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وإذا كان قد ظهرت دراسات بحثية تاريخية متخصصة تهتم بواقع وطبيعة المدينة 
الإسلامية في مناطق مختلفة من العام الاسلامي. فان الدور الذي لعبته المدينة الإسلامية في 
الهند. كان بمستوى حضاري راق مزدهر مفعم بالحيوية والنشاط والتطون وعليه فان هذه 
الدراسة التي ستتمحور حول احدى رسائل بيرنير المتعلقة مدينة دلهي واكراء تملأ فراغاً بحثياً 
كبيراً حول جوانب الاهتمام بدراسة التمدن الاسلامي في جنوب اسياء فنجد تلك الدراسة 
تحتوي على معلومات تاريخية ثرة في وصفها لدینتین إسلاميتين مزدهرتين رما فاقت ازدهاراً 
وعمارة ونشاطاً تجارياً الكثير من المدن الإسلامية في الشرق والغرب» فالرسالة جاءت لتعزز 
دور مدائن المسلمين في شبه القارة الهندية في تطور ونهضة الحضارة الإسلامية. وهما 
الدینتان التي حظيت برعاية المغول المسلمين واتخذوا منها عواصم لامراطوريتهم» كما ان 
الرسالة حفلت باوصاف فريدة للبلاط الامبراطوري املغولي الذي اعتاد بيرنير على زيارته في 
ا مناسبات الرسمية وغير الرسمية. كما قدم صورة مضيئة لنشاط دولة المغول وتطور 
مؤسساتها السياسية والادارية. كما اسهب في حديثه عن طبيعة الشعب الهندي بفئاته 
المختلفة وطبقاته الاحتماعية المتباينة» كا مسلمين والهندوس والسيخ والمسيحيين وغيرهم. 

وقد احتوت الرحلة على بعض الفصولء منها حديثه في الفصل الأول عن تاريخ الهند في 
عصر الغول, لا سيما الصراع بين الأمراء على عرش الهند» ويقصد بذلك الصراع الذي نشب بين 
الأمير اورانجزيب وشقيقه دارا شيكو". وتحدث عن وقائع رائعة بعد الحرب على وراثة 
العرش ال مغولي”» ونجد من الفائدة العلمية الاشارة إلى بعض الرسائل الأخرى التي وردت 


(1) Bernier,op-cit,pp.1-116 
(2) Bernier,ibid,pp.116-200 
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(1594-1674م) )Monsieur Chapelain)‏ وهو شاعر فرنسي شهيرء كتب له هذه الرسالة 
في مدينة شيراز الايرانية يوم (4 تشرين الاول 1667م) وتحتوي على عادات وتقاليد الهند 
ومعتقداتهم الدينية والاجتماعية. ورسالة المونسيور دي ميرفيلاس ) Monsieur de‏ 
65 كتبها له في مدينة دلهي في (14 ديسمبر 1664م) وتناول فيها زحف الجيش 
امغولي بقيادة الامبراطور اورانجزيب باتجاه اقليم كشمير بهدف التنزه والترفیه» وتحدث عند 
تنظيمات الجيش ال مغولي واسلحته وتعداده وفئاته المسلحة' ورسالة اخرى إلى المونسيور دي 
میرفیلاس, كتبها في مدينة لاهور في (25 شباط 1665م) يتحدث فيها ايضاً عن الجيش المغولي 
وعن الفيلة والخيول والبغال والجمال والصعاب التي اعترضت مسيرة هذا الجيش» ومجموعة 
من الرسائل الاخرى لصديقه ميرفيلاس» منها ما هو حول تحرك املك اورانجزيب نحو كشمير, 
كما يصف مدينة لاهور وهي عاصمة اقليم البنجاب» ومملكة الخمسة انهرء ورسالة. وهي 
الرسالة التاسعة. كتبها في كشميرءوالتي يعتبرها جنة الهند. والتي اشتملت على مادة تفصيلية 
حول هذا الإقليم '". 

أفضل ما في رحلة "بيرنير" إلى الهند في عصر الإمبراطورية المغولية تلك الرسالة التي بعث 
بها إلى صديقه المونسيور دي لاموتي ليفير (۷۵۲۶۶ ع.آ Mothe‏ 1.2 16) حيث كتبها له في 
مدينة دلهيء في الاول من شهر موز سنة 1663م.وهي أفضل وصف با قاله الرحالة 
الأوربيون حول مدينة دهلي وأكراء تقع في ستين صفحة. من صفحة 239 إلى صفحة 
9ه ولانقصد هنا ترجمة الرسالة. لان الدراسة لا تحتمل مثل ذلكء والذي نسعى اليه البحث 
في محتويات الرسالة. وعناصرها الرئيسية ذات العلاقة المباشرة بطبيعة مدينة دلهي واكراء 


فوجدنا بعد قراءة الرسالة انها تحتوي على العناصر التالية:- 


(1)Bernier,pp.200-350 
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أولاً:- مقارنة مدينة دلهي واكرا ببقية المدن الاوروبية» باريس لندن وامستردام. 
ثانياً:- الحديث عن بناء مدينة دلهي التي شيدت في عصر الملك شاهجهان حيث سميت 
باسمه» شاهجهان آباد. 
ثالثاً- وصف قلعة دلهي وما يحيط بها من حدائق» ووصف ما بداخلها من أسواق ومحلات 
تجارية وشوارع وبيوت التجار واطنازل الشعبية. والحرفيون ومبنى العام والخاص وقصر الحريم» 
ووصف العرش امملكي» وبعض الاحتفالات الرسمية والعاب التسلية. 
رابعاً:- وصف المسجد الجامع. 
خامساً:- الحديث عن التواجد ا لمسيحي والهولندي في دلهي واكرا. 
سادساً:- وصف تاج محل في اكرا. 

نتوقف عند افتتاحية بيرنير لرحلته والتي حدد فيها اهدافه ودوافعه منهاء فيقول:- 

"ان الرغبة التي دفعتني إلى زيارة مصر وفلسطین. ظلت تدفع بي وبرغباتي للتوسع في 
هذه الرحلة. فشاهدت عن كثب البحر الاحمر بطوله جنوباً وشمال ومكثت في مصر ما لا 
يقل عن سنة کاملة. وغادرتها إلى ميناء السويس ثم إلى ميناء جدة, والتي تبعد مسافة رحلة 
نصف يوم عن مكة» ثم تمكنت من الحصول على اذن رسمية من حاكم البحر الاحمر 
(العثمانی» للسماح لي بدخول مكةء تلك المدينة المقدسة عند المسلمين» وقد حزت بهذه 
الاذن على فرصة تاريخية ثمينة جد خاصة للمسيحي مثليء الذي تحول الشريعة الإسلامية بينه 
وبين زياراتهاء باستثناء العبيد والرقيق» وبعد مضي خمسة اسابیع» رحلت إلى الحجاز. ووصلت 
إلى مکة. ثم دفعني الفضول إلى زيارة كوندر (60201) عاصمة الحبشة الا ان الظروف 
الصعبة وقفت عائقاً امام تحقيق تلك الرغبة» اذ ان الكاثوليك م يكونوا امناء على الأجانب» 
بسبب الاضطهاد الذي لحق بهم من البرتغاليين... ثم ركبت البحر بقارب هنديء وابحرنا عبر 
مضيق باب الندب» وبعد مضي اثنتان وعشرون ليلة» وصلت إلى ميناء سورات (50۲۵6) في 
بلاد الهندوستان ارض امبراطورية الغول العظماء. 
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فهرست ا مصادر 


البلاذري (279ه/892م )» آحمد بن يحيى بن جابر فتوح البلدان, الطبعة الأولى» 
القاهرة. 1901م 

اليعقوبي. (ت 282ه/895م) احمد بن أبي يعقوب بن جعفر الكاتب العباسيء تاريخ 
اليعقوبي, ليدن» 1883م. بيروت, 1960م 

الطبري (ت310ه/922م).: ابي جعفر محمد بن جریر تاريخ الأمم واللوك» تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهیم. بیروت» د ت 

ابن الأثير (ت 1232/۵630م) عز الدين علي بن أبي الکرم» الكامل في التاریخ» بیروت» 
79م 

علي بن حامد الكوفي (ت 613ه/1216م). فتح السند أو ججنامه. تحقيق المؤرخ بلوش, 
دار طلاس للدراسات والترجمة والنشی دمشق, 1991م ص14 وكتاب الكوفي. علي بن 
حامد بن أبي بکر فتح السند أو ججنامة. تحقيق الدكتور سهيل زكارء بيروت 1992م 
فرشته. محمد قاسم (ت 1020ه/1611م). تاريخ فرشته. تاريخ ظهور الإسلام في الهند.نی 
اربعة مجلدات. بالفارسية نشر مدينة لاهور في باكستان سنة 2008م والنسخة 
الإنجليزية المترجمة على يد ال مستشرق الإنجليزي " جون برقز 811885 صطاه[". الطبعة 
الأولى نشر كلكتاء سنة 1909م. 


Ferishta, History of the rise of the Mahomedan power in India till the 


year 1612 AD. Translated from the original Persian into English by John 


Briggs „Lieutenant -Colonel in the Madras Army,Delhi,3vols.first edition 


„Calcutta, 1909 
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البدایوني عبدالقادر بن ملك شاه (ت1004ه/1595م)» منتخب التواريخ بالفارسية, 
ثلاثة مجلدات» ناشر آنجمن آثار ومفاخر فرهنكي» مركز تحقيقات رايانه أي قانئمية 
أصفهان, دون تاريخ» 


Badauni,Abdul-Qadir Ibn Mugluk Shah (d.1004AH/1595AD), 


Muntakhabu-T-Tawarikh,A History of India,English Tranlation by George 


S.A.Ranking, Atlantiv Publisher , New Delhi, Reprint,1990. 

خواجه نظام الدين أحمد الهروي (ت 1003ه/1594م)» "طبقات أكبري" المسمى 

السلمون في الهند من الفتح العربي إلى الاستعمار البريطاني نقله عن الفارسية إلى 

العربية د.أحمد عبدالقادر الشاذليء في ثلاثة آجزاء» طبع الهيئة ا مصرية للکتاب القاهرة 
5م. 


Khawaja Nizamuddin Ahmed, Tabqat-i-Akbari,translated from Persian 


into English by B.De, Calcutta, 1931. 

الجوزجاني (ت 658ه/1260م). شيخ الإسلام وقاضي القضاة أبي عمر منهاج الدين 

عثمان سراج طبقات ناصري ترجمة عفاف السيد زیدان, الطبعة الأولى» القاهرق 
3م. 


Al-Juzjan i,Tabakat-i-Nasiri, A General History of The Muhammadan 
Dynasties Of Asia including Hindustan „From A.H.194(810A.D.)to 
A.H.658(1260A.D.), and the irruption of the infidel Mughals into Islam, 


Translated from Original Persian Manuscripts by Major H.G.Raverty 


„ii vols. Reprinted 1970,New Delhi. 
تاريخ البيهقي: البيهقي» أبو الفضل حسن, (385ه/995م - 470ه/1077م)» تاريخ‎ 
البيهقي» ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت» مكتبة الأنجلو الصرية القاهرة‎ 
6ھ /1956م.‎ 
القزويني» يحيى بن عبداللطيف الحسيني (ت 948ه/1542م )» كتاب لب التواريخ أز‎ 
نشريات مؤسسة خاورء بهمن ماه 1314ه / من محفوظات كتبخانة مجلس شوري‎ 
اسلامي طهران» تصنيف رقم 1164 باللغة الفارسية.‎ 


- خواجه كامكار حسيني, مآثر جهانكيري» تصحيح ومقدمة وتعليقات للسيدة عذرا علوي 
ليكجرار شعبة تاريخ» علي کاره مسلم پونيورستي, علي کاره. الهند. 1978م.باللغة 
الفارسية. 
- طبقات أكبري: للمؤرخ خواجه نظام الدين الأكبرآبادي (ت 1003ه / 1594ع)» خواجه 
نظام الدين أحمد الهروي (ت 1003ه/1594م). "طبقات أكبري" المسمى السلمون في 
الهند من الفتح العربي إلى الاستعمار البريطاني» نقله عن الفارسية إلى العربية د.أحمد 
عبدالقادر الشاذلي في ثلاثة أجزاء» طبع الهيئة المصرية للکتاب القاهرق 1995م. 
Khawaja Nizamuddin Ahmed,Tabqat-i-Akbari,translated from Persian‏ 
into English by B.De,Calcutta,1931.‏ 
"أكبر نامه"» للمؤرخ أبو الفضل الناكوري (958ه - 1602-1551/51011م ) 
Bibliotheca Indicia: Collection of Oriental Works Published by the‏ 
Asiatic Society of Bengal New series ,Nos.910,923,929,940,957,991,1027 and‏ 
The Akbar Nama, of Abu Alfazl ,Translated from the Persian by‏ ,1036 
H.Beveridge, ii vol. ,Delhi,1907,Calcuta,1907,Reprited in 2000‏ 
- آئين كبري "قوانين أكبر"» للمؤرخ أبو الفضل الناكوري (958ه - 1602-1551/01011م ) 
Abul Fazal, Ain-i-Akbari,translated from the original Persian,into‏ - 
English,vol.iiby H.Blochmann,H.,Calcutta Madrasa,vol.ii&iii,by Colonel‏ 
H.S.Jarret,Secretary and member Board of Examiners,Calcutta, Calcutta‏ 
Prited at the Mission Press,vol.i,1873,vol.ii,1891,vol.iii,1894‏ 
- "مآثر الأمراء"» للمؤرخ نواب صمصام الدولة شاه نواب خان" وولده "عبدالحي" 
Nawab Samsamuddaula shah Nawaz Khan,The Maathir-ul-Ummara,Being‏ 


Biographies of the Muhammadan and Hindu Officers of the Timurid Sovereigns of 
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India from 1500 to about 1780 A.D., Translated into English by H.Beveridge, 
Revised, Annotated and Completed by Baini Prashad,the QAsiatic Society, 
Calctta, 1941. 
"تاريخ العتبي", للمؤرخ "أبي النصر محمد بن عبدالجبار العتبي"(ت 427ه-/1036م)»‎ - 
كتاب اليمينيء في شرح أخبار السلطان هين الدولة وأمين الملة محمود الغزنوي تحقيق‎ 
إحسان ذا النون الثامري طبعة بيروت. 1424ه/2004م‎ 
"ظفر نامه" للمؤرخ علي يزدي (ت 858ه/1454م)‎ - 
- The History of Timu-Beg „Known by the name of "Timerlain the 
Great", Moguls and Tartar being An Historical Journal of his conquests 
in Asia and Europe, Written in Persian by Cherefeddin Ali Native of 
Yezd, his contemporary ,Translated into French by the late" Monsieur 
Petis de la Croix"Arabic Professor in the Royal College, and secretary 
and Interpreter to the King in the Oriental Languages „with historical 
Notes and Maps,now faithfully renderd into English, London ;Printed for 
J.Darby,in Bartholomew College ,E.Bell in Cornhill, W.Taylor 
„MDCCXXIII. 
"إقبال نامه جهانكيري » للمؤرخ معتمد خان (ت ۵1037-/1627)» معتمد خان,‎ - 
اقبال نامه جهانكيري» كه آنرا اشياتك سوسيتي بنكالة» قام بتصحيحه ومراجعته‎ 
مولوي عبدالحي ومولوي أحمد علي» تحت إشراف الكابتن وليم ليس» نشر كلكته‎ 
النسخة الفارسية, 1865م.‎ 
Elliot and Dowson , History of India as told by its own historians, 
(Lahore, 1976) vol. VI, PP. 393 - 438. 
الممخازن الأفغانية. نعمة الله خان‎ - 
تاريخ مفضلي للمؤرخ مفضل خان‎ - 
- Elliot and Dowson , History of India as told by its own historians, 


(Lahore, 1976) vol. Vii. 
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بادشاه نامه» للمؤرخ عبد الحميد اللاهوريء عبدالحميد اللاهوري (ت 1065ه/1654م)» 
بادشاهنامه» في أحوال أبو المظفر شهاب الدين محمد شاهجهان بادشاه. باهتمام اشياتك 
سوسيتي بنکاله. وتصحيح مولوي كبير الدين أحمد ومولوي عبدالرحيم متعلقين مدرسة 
کلکته, كلكته سنة 1867م. 

بادشاه نامه, للمؤرخ محمد أمين القزويني 

شاهجهان نامه. للمؤرخ محمد طاهر ( عناية خان ) 

بادشاه نامه محمد وارث الأكبر آبادي 

العمل الصالح» محمد صالح کنبو عمل صالح الموسوم ب شاه جهان نامه ترتيب 
وتحشية دكتر غلام يزدي ترميم وتصحيح دكتر وحيد قريشي» مجلس ترقي آداب» كلب 
رود لاهورء باکستان» الطبعة الثانية, 1972 باللغة الفارسية. 

شاهجهان نامه للمؤرخ محمد صادق خان التبريزي 

مجالس السلاطین» للمؤرخ محمد شریف حنفي 

مرآة العام, للمؤرخ بختاور خان العالمكيري 

بادشاه نامه» للمؤرخ جلال الدین طبطبائي 

عالمكير نامه, للمؤرخ محمد کاظم. منشي محمد کاظم بن محمد أمينء عا مكير نامه, 
بالفارسية» وباهتمام "أسياتيك سوسيتي بنکاله ؛ بتصحيح مولوي خادم حسين ومولوي 
عبدالحي المدرسين في مدرسة كالكتاء نشر في مدينة كالكتا في الهند سنة 1868م» وهو من 
محفوظات الموسوعة الهندية للأعمال الشرقية. 

مآثر عاطكيري, للمؤرخ محمد ساقي مستعد خان 


Saqi Mustad Khan, Maasir - I - Alamgiri,A Historyof the Emperor 


Aurangzib Alamgir, Translated into English and Annotated by Sir Jadu - 


Nath Sarkar ر‎ Honorary Member , Royal Asiatic , Society of great Britin and 


Irland , Lahore , Pakistan, 1981. 


415| 


- فتوحات عامكيريء للمؤرخ محمد معصوم 
- الوقائع للمؤرخ ميرزا محمد نعمة خان 
- ثمرة الحياةء للمؤرخ نواب عاقل خان 
- مُنتخب اللباب» للمؤرخ خافي خان 

خافي خان» محمد هاشم نظام الملك. منتخب اللباب» في سيرة وأحوال سلاطين الدولة 
التيمورية في الهند. نشر باشراف "أسياتك سوسيتي بنغاله", وصححه "مولوي كبير الدين 
احمد صاحب. باللغة الفارسية, طبع كلكتا 1874م. 
- تاريخ إرادة خان» للمؤرخ مبارك بن اسحق الدهلوي 
- ميرزا محمد طاهر الكشميري 
- تاريخ الهند. أبو الريحان البيروني(440ه/ 1048م)» تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 

في العقل أو مرذولةء عالم الكتب» بيروت» 1403ه/1983م 
- "ملفوظات تيموري"” يوميات الأمير تيمورلنك 
"Timur lank,"Mulfuzat Timury" or" Autobiographical memoirs of the‏ 
Moghal Emperor "Timur ",Written in the jagotay Turky Language, Turned‏ 
into Persian by " Abu Talib Hussyny",and Translated into English by " Major‏ 
Charles Stewart", Late Professor of Oriental Language in the Honorable East‏ 
Indian Company's College, Printed for the Orintal Translation Committee‏ 

„Holborn ,1830,p.v 

- "تزوك جهانكيري" ٬‏ للملك جهانكير 
Jahangir, Tuzk-i-Jahangiri or Memoirs of Jahangir,From the first to the‏ 
London‏ ر twelfth year of his reign, Translated by Alexander Henry Beveridge‏ 


, Royal Asiatic Society , 1909, ii vol. 
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Hamdullah Mustawfi -i-Qazwini , the Tarikh - i- Quzida,or "Selected 
History", Compiled in AH.730(AD.1330)and now Abridged in English from 
a manuscript dated AH.(AD.1453), by Edward G. Browne,With Indices of 
the Fac-Simile Text „by R.A.Nicholson „part tow containing the Abridged 
Translation and Indices „Printed for the trustees of the "E.J.W.Gibb 
Memorial", Leyden:E.J.Brill , Imprimerie Orientale „London. Luzac& 
Co.46,Great Russell Street St.W.C. 1913. 

- تاريخ وصاف. فضل الله الشيرازيء تاريخ وصافء أو" تجزية الأمصار وتجزية الأعصار" 
مخطوط موجود في "كتابخانه مجلس إيران" تحت مصنف رقم"989 151 ايران» 

تاریخ» مغول, الایلخانیین» مقدمة المجلد الأول. 

- بابر نامه 21 32067 باب ظهير الدين محمد شاه تاريخ بابر شاه المعروف ب 
بابر نامه (وقائع فرغانة), ترجمة ماجدة مخلوف من التركية إلى اللغة العربية طباعة 
دار الأفاق العربيةء الطبعة الولى 1422ه/2002م 

Baber,Baber Nama ,Memoirs of Babur,translated from the original 1‏ 
Text into English by Annetta Susannah Beveridge,iiivols.First Published‏ 
1922,Reprinted 1970,Delhi.‏ 
- سبحة الرجان في آثار هندوستان» غلام علي آزاد» الحسيني الواسطي البلكرامي (1116ه 
- 1220ه/1704 - 1785م)» سبحة المرجان في آثار هندوستان, تحقيق محمد سعيد 

الطريحيء الطبعة الأولى في بيروت وبغدادء 2015 

- "رحلة ابن بطوطة" ابن بطوطة (ت 779ه/1377م). رحلة ابن بطوطة. تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. في جزئين» قدم له وحققه الشيخ محمد عبدالنعم 
العریان, وراجعه وأعد فهارسه الأستاذ مصطفى القصاص. دار احياء العلوم. بیروت؛ 
الطبعة الأولىء 1407ه/1987م. 
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"روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء". خواندمير» محمد بن خاوندشاه(ت 
3ه / 1497م)» روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء تاريخ الدولة الطاهرية 
والصفارية والسامانية وآل بويه والإسماعيلية والملاحدة, آلف باللغة الفارسية. ونقله إلى 


اللغة العربية أحمد عبدالقادر الشاذلي» وراجعه وقدم له السباعي محمد السباعيء دار 


المصرية للکتاب» للنشر والتوزيع: الطبعة الأولى» 1408ه/1988م. 
- "رقعة عالمكيري" أو "رسائل عامكير اورانجزيب"الكلمات الطيبات" 
Rukaat-i-Alamgiri or Letters of Aurangzib „with Historical and‏ 
explanatory notes ,Translatedfrom the Persian into English by Jamshid‏ 
H.Bilimoria ,Registerd under Act XXV of 1867,Luzac & Co.46,Great‏ 
Russell Street, London , Bombay,Cherag Printing Press ,1908‏ 
- "داب عاطكيري" 
An English Translation of the (Adab-i-Alamgiri) the period before the‏ 
war of sccession being the letters of Prince Muhammad Aurangzib‏ 
Bahadur , to Muhammad Shihabudin Shah Jahan,Sahib-i-Qiran-i-‏ 
Sani,Emperor of Hindustan,A Thesis submitted ton the Australian‏ 
National University in partial satisfaction of its requirments for the‏ 


degree of Doctor of Philosophy , by Vincent John Adams Flynn,1974 


- مآثر رحيميء ملا سامي عبدالباقي نهاوندي (ت 1042ه/ 1632م ) مآثر رحيمي» 
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صححه الأستاذ محمد هدايت حسين» مدرس اللغة العربية واللغة الفارسية في 
بريسيدنسي کالج» كلكتاء 1327ه/1910م. 

زين الأخبار الجرديزيء ابن الضحاك بن محمود. (ت 1051/443م)» زين الأخبارء نقله 
إلى العربية عن الفارسية عفاف السيد أحمد. المجلس الأعلى للثقافة, القاهرق 2006 


"تاريخ مبارك شاهي" السرهندي» يحيى بن احمد بن عبدالله. (۵838-/1434ع) 
تاريخ مبارك شاهيء باللغة الفارسية» صححه وعلق عليه الأستاذ محمد هدايت حسین, 
ناظر المدرسة العليا في مدينة كلكتاء براعاية الجمع الأسيوي البنغالي» طبع بكلكتاء 
1931م 

" الهند جنة المشرق ومطلع النور اشرق" أو" الهند في العهد الإسلامي” عبدالحي 
الحسني الندوي (ت 1341ه/ 1922م ). الهند جنة المشرق ومطلع النور ال مشرق. من 
مقدمة هذا الكتاب للعلامة أي الحسن الندويء راجعه وقدم له نجله العلامة أبو الحسن 
علي الحسني الندوي» نشر مجمع الإمام أحمد بن عرفان الشهيد لأحياء المعارف 
الإسلامية. لدار عرفات» الهند» 1422ه/2001 

معارف العوارف في أنواع العلوم والعارف" الشهير ب"الثقافة الإسلامية في الهند" 
الندوي» عبد الحي الحسني» معارف العوارف في انواع العلوم والمعارفء او"الثقافة 
الاسلامية في الهند" راجعه وقدم له العلامة أبو الحسن الندوي» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق, دمشق, 1403ه/1983م 

"نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر" الندوي, عبدالحي الحسني (ت 1341ه/ 
2م نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظ المسمى "الإعلام هن في تاريخ الهند 
من الأعلام". طبع دار ابن حزم. بیروت» 1420ه/1999م, ثمانية أجزاء 

تحفة الجاهدین في أحوال البرتغالیین» امليباري الشيخ احمد زین الدين المعبري(ت 
1583/21 )» تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين» قدم له وحققه محمد سعيد 
الطريحي.مؤسسة الوفاء بيرون لبنان» 1405ه/1985م 


" تاريخ شير شاهي الأفغاني"» للمؤرخ عباس خان سيرواني 


Abbas Khan Sarwany, Tarikh-i-sher shahi,translated from Persian Originoal 


by Brahmadeva Parasad Ambashthya, Bihar Educational Service „K.P. Jayaswal 
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Research Institute ,Patna, The Patna University,Published by ۵‏ 
Research Institute ,Patna,1974.Published under the patronage of the‏ 
government of Bihar(India).‏ 
- أخبار الأخيارء عبدالحق المحدث الدهلوي (ت 1052ه/ 1642م). أخبار الأخيارء تراجم, 
باللغة الفارسية. ترجم إلى اللغة الأردية بواسطة العلامة مولانا سبحان محمود صاحب» 
والعلامة مولانا محمد فاضل صاحب» مطبوعات أكبر بيك سیلرز اردو بازارء لاهورء 
2002 
- "ظفر الواله مُظفر وآله"» الآصفي الألغ خانيء عبدالله محمد بن عمر المكي 
(ت1014ه/ 1605م).: ظفر الواله مظفر وآله. المعروف بتاريخ الکجرات» نشره ال مؤرخ 
الإنجليزي دينيسون روزء لندن» 1910م. 
- "عبرت نامه" للمؤرخ محمد قاسم عبرت اللاهوري, فرغ من تأليف الكتاب سنة 1135ه/ 
2م اللاهوري» محمد قاسم عبرت» عبرت نامه. تصحيح وحواثي وخلاصة كتاب ومقدمة 
داكتور ظهور الدين آحمد. إدارة تحقيقات باكستان دانشكاه بنجاب» لاهور, 1977. 
Mandelslo,J.A.Mandelslos Travels in Western India (A.D.1638-1639),by‏ 
M.S. Commissariat,Indian Educational Sevice, University of Bombay,‏ 
Oxford University Press, London,Bombay, Calcutta and Nadras,1931‏ 
 Moinserrate,Adolf Antony, The Commentary of Father Monserrate, On‏ - 
his Journy to the Court of Akbar, Translated from the Original Latin by‏ 
J.S.Hoyland, M.A.Hislop College, Nagpur, and annotated by‏ 
S.N.Banerjee, M.A.Professor of History Mahindra College‏ 
„Patiala, India Humphrey Milford Oxford University Press , London,‏ 
Bombay, Madras,Calcutta, 1922‏ 
Francisco Pelsaert, Jahngir s India, The Remonstrantie of Francisco Pelsaert,‏ - 


Translated from the Duch by W.H.Moreland, Auther of India at the death of 


)1( اللاهوري. محمد قاسم عبرت» عبرت نامه تصحیح وحواثي وخلاصة كتاب ومقدمة داكتور ظهور 
الدين آحمد. إدارة تحقيقات باكستان دانشكاه بنجاب» لاهورء 1977 
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Akbar, and from Akbar to Aurangzib, and P.Geyl, Professor of Duch 
History , University of London.Cambridge,1925 


Travels of Pietro Della Valle in India , From the old English translation 
of 1664,by G.Havers,ii.vols.london,1882 

Mandelslo,J.A.Mandelslos Travels in Western India (A.D.1638-1639),by 
M.S.Commissariat, Indian Educational  Sevice „University of 
Bombay,Oxford University Press, London,Bombay,Calcutta and 
Nadras,1931 

Peter Mundy,Travels of Peter Mundy in Europe an Asia,1608-1667,iv. 
vols,Edited by LtpCol.Sir Richard Carnac Temple,Editor of "Aceographical 
Account of Countries Roun the Bay of Bengal", Cambridge Printed for the 
Hakluyt Society, 1907 

Travels in India by Jean Baptiste Tavernier Baron of Aubonne, Translated 
from the Original French Edition of 1676, with A Biographical Sketch of 
the Auther,Notes,Appendices,Etc.by V.Balle,Director of the science and 
Art Musum,Dublin,Auther of "Jungle life in India","The Economic 
Geology of India", in tow volumes, London,1889. 

Niccolo Manucci , Storia Do Mogor, or Mogul India 1653- 
1708,Translated with introduction and Notes by William Irvine , Bengal 
Civil Service , Member of the Royal Asiatic Society.ii,vol.London د‎ 
Published for the Government of India, 1907 

Bernier, Travels in the Mughal empire, A.D. 1656-1668, An Chronicle of 


some the Principle events in the Vincent Smith, P.xx. 
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